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اليناء المتتايع 


الس ابداً. وبدونه لا يمكن ان يتحاقق الشرط الفتيالفعل 


17م م التابع تلاشت القصة وتحولت الى لوحة وصفية لا 
0 ا 11] بوسد كين كيدها شو التجلور المكاني؟” وبرئ آخرون «إن خاصية 
للد عرف غ3 البتاء. شد ردن مو ارق الإذم الوه أالجوكرية في الادب *. ان شيوع هذا التصط من 


ب البناء التقلبديء. ولكن مصطلح «البناء النقليدي» لابجدب طبيعة هذا 
البناء وخصائصه. ولا بوحي الابائه بقاء معروك. دون أن يحدد صصلته. 
وبعني: الفتابع. تعاقب الاحداث في الزمان وبذلك تتحدد دلاثة المصطلح 
لي هذا البحث؛ بائه اليناء الخاص لحدث الروابة؛ الذي يبدا من تقطه 
محددة. ويتتابع وصولاً الى نهلية محددة. دون ارتداد أو عودة الى 
الخلف. فابرز خصائص البتاء المتتابع اهتمامه بسرد الوقائع بحسب 
.ترتيبها الزمني»0؛ اي أنه يقوم على «توالي سرد الاحداث الواحد تلو 
الاخرمع وجود خيط رابطبينها .'9٠‏ ولقد هيعن هذا البناء. مدة طوبلة, 
على فن القص. بجميع انواعه. ان كان قصصاً شفاهياً. او حكايات 
خرافية: او ملاحم او سبراً شعبية. وصولا الى ظهور الرواية الحديثة 
بوصفها ابر هذه الانواع فقد كان ,القاص البدائي يقم لسامعيه الاحداث 
في خط متسلسل تسلسلا منياً مضطرداً. وبنفس ترتيب وقوعهاء'" وكان 
أبرز وضوح لهذا البناء. يتجى في الحكاية الخرافية. التي تتايع فبها 
الاحداث. اذ ان هذه الحكلية ,تعيزها علاة الصيغة السردية الاتية: مكان 
ياماكان.... وثم عاشوا سعداء يعد ذلكء ان هذه الصيفة. ترقب حدث 
الحكلية الخرافية: على وفق نظام متتابع في الزمان '". ويرئ ادوين موبر 
أن «ابسط شكل للقصص النثرى هو قصة تحكي سئسلة من الاحداث", 
ويرئ ترنس هوكزء ان «الرواية تهتم بالدرجة الآولفى بالتسلسل 
والتعاقب: بالمرور المستمر للزمن , "1, 

ويذهب يعض النقاد الى أن البناء المتتابع بتاء ملازم لفن القص. 


٠6 [‏ ] الاقلام- العدد التلسع ‏ ايقول ها 


لايتاة :قود : اليا أتْر. الى حونه يحاعي سلسلة الافعال الانسانية ( 
الحياة, الثي ناخد شنكل التتابع في الحدوث. ولقد اشر فيه؛ في سراحل 
الاحقة اسلوب التدوين الناريخي للاحداث. الذي يعتمد, كدا هو معروق 
على نسجيل الوفائع التاريخية. حسب زمن واقوعها. الذلك كان نمطا مهيمناً 
في فن القص حتى مطلع القرن العشيرين. 

اعتمد يناء الحدث في رواية الحرب العربية في العراق, على البثاء 
المتتابع لي عدد كبير من الروايات, وقد كشف لذا الاستقراء العام لهذه 
الروايات, عن عدد منها تنضوي احدالها تحت مواصفات هذا البثاء 
وهذه الروايات مرتبة حسب تاريخ نشمرها 


«اعداد تدع 105. لهشام توفيق الركلبي: .والفصيل الثالث 
للجاسم الرصيف.. و «رمال تحرقها الاجساد» لرّيدان حمود, و «السهام 


عليء و ,فت البراري؛ للدكتور عبداك عبد الشكور؛ و ,شرق السدة 
شرق البصرة, لشاجح المسبوري؛ و «معهم. لصلاح الانصاري. و *ايام 
الكبرياء. لمحمد احمد الهلي؛ و «الرجل الاقيره لعباس محسن خاوي 

و«البعر لايقمرالكبرياء, لسلمان كاصد. و «ليل الخنادق» لزيدان حمود . 
و «عيون الغللام, لعلى خيون» و «اللبن في الشجرء ليعرب السعيدي. و. 
«مكان بين القلوب لخائد علوان الشويلي: و «صاحب الثجوم؛ لعبد 


الكريم عبود حميدي. و «الرابية العالية محمد داود العجيلي. و «هكذا 
اسلتنطقنا الفولاذ, لسعد محمد رحيم و «الرجل الذي هو اانا اكثرعني» 
لمر معيوف و +الشمس لا تسافرء لصلاح الاتصاري 
أن ابرز الخصائص الفئية. لبناء الحدث المتتابع في رواية الحرب 
هو الاستهلال المتميز. قالاستهلال يقدم اطاراً عاماً. يحدد بوساطته, 
الحنث ومكانه. ويرصد في الوقت نفسه تطور الحدث في الرواية. 
يبدا الاستهلال في رواية «الفصيل الثالث لجاسم الرصيف 
بلصورة الاتية 
كانت مهمة ليست سهلة منذ عدة أشهرء اذ كان 
على سرية المشاة ان تتصدى ليلا القوة من الجيش 
الابراني عسكرت مند عدة اشهر احدئ القمم المهدة. 
القريبة الحدود الشرقية داخل الاراضي الايرائية. 
وكانت تلك القوة ترصد حركة القطعات العراقية في 
خطوط التماس الامادية للجبهة الشرقية". 


يحدد هذا الاستهلاك نوع الحدث؛ وهو: احتلال احد الرواقم. 
الجبلية والاحتفاظ به لضرورات عسكرية. ويحدد كذلك مكان الحدث. 
وزمائه. ويؤشربوضوح السبب الذي سيكون وراء تعلور الحدث. وهو: 
ضرورة ابعاد القوة العسكرية الايرانية المعادية. وتوفير الامن للقطعات 
العسكرية العراقية. وبهذا هان الاستهلال يجمل معظم العناصر الفنية. 
الاساسية في رواية «الفصيل الكالثء ذم يِبدَ1 الث بالتوضع 
والتشعب. اذ يتم الفصيل الثالث, احئلال القمة الذكورة ويكلف بانجاز 
بعض المهمات الادارية والقتالية, مثل: قامين الارزاق والعتد, واخلاء 
الاسرئ والجرحى والشهداء. وتوفي. الامن المطلوب. وتتطلب هذاه 
المهمات حركة الفصيل بين القمة الجبلية. والموقع الخلفي للقوة 
العسكرية. مروراً بقرية. اسمها «كتارو, مما يجعل هذه الحركة المكوكية, 
الداة تكشف كثيراً من الاحداث التي قفني الرواية, اذ تنضا يسببها. 
علاقة حب جارقة بين الجندي «خلئزء والفتاة الكردية «برشتك:: تكشف 
عن طبيعة العلاقات الاجتماعية في القرية. 
وببدا الاستهلال في رواية «اعداد المدفع 1١5‏ بالصورة الاتية: 


«بالقرب من الشارع الرئيسي المافي باستقامة. 
صوب مديئه دهلران» حيث يقع مقر الفوج؛ ارتفعت 
اسحابة من الغبار الدقيق تتحرك بسرعة. بدت اول 
لامر وكانها تسير بموازاة الشارع. الا انها سرعان ما 
انحرفت جنوباً. وسلكت طريقاً ترابياً ملنوياً. بين 
مواضع الجنود #اللاجىء المسقوفة باطتان من 
الشراب والحجارة ونجلويف الارض التي 
تحتلهاالشاحتات والمجنزرات والمدافع الرشاشة 
بسبطاناتها اللكشوفة للجو.. قبيل ان تنطلق اخيراً. 
ودونما هوادة. باتجاه التلال المرئية عن بعدء حيث 
خط المواجهة الاول مع العدو. كان ذلك ابان يوم 
صيفي جاف من اوائل شهر ايلوله'"". 


يتكضف الحدث. اثرتحديد زَمانه ١‏ ومكلته. عن اربعة جنود 
لي سيارة عسكريبة متجهة الى الخطوط الإمامية في الجبهة؛ ويستصد 
تفاصيله. من طبيعة الحياة اليومية لهؤلاء الجنود. مثل تحصين 
موضعهم الدفاعي وحديتهم عن معارك خاضوها من قبل. وتكشف هذه 
الشخصيات عن حياتها الخاصة. وفي احدئ الليالي الحالكة, يقوم العدو 
بهجوم شامل على مواضعهم. ويسفر الموقف عن دحر العدو. واستشهاد 
اثلاثة من هؤلاء الجنود. وبقاء آمر المجموعة, الجندي الاول عنيد بواس» 
حيا. 


ويبدا الاستهلال في رواية «ايام الكبريّاء» لمحمد العلي. بالصورة. 
التيقة 

قمر شوال بتناقص ف لبلة تموزيسة ساشئة, 
ويجعل الفلا اكثر ميلا لعتمة متملسكة السواد في 
الوديان» بينما تبسرز رؤوس الثلال. مصلاة ببرقع 
مولي شقيف كاافضة الداكنة.. لمم ناتثة نحو 
السماء ترفع اليها المواضع وتعلى هامات الجنود 
وانحتاءات الخوذ على رؤوسهم كانها تلال صغيرة 
هي الاخرى تابعة منها او شاهدة عليها. 

خوذ صلدة ترى ساعتة ولكن تحتها رؤوساً 
يقظة تعيل ذات اليمين تسبر حوض مهران الضارق 
تحت اشجاره في لجة من لال ليلة مطبقة عل عتمة 


يلاحظ إن الاستهلال. حدد زمان الحدث ومكانه. وزرع أحالة تقب 
عند الجنود؛ اذ سيتطور الحدث؛ ويقع هجوم العدو المرتقب, ويحاصر 
الفوج, ولكنه يبدي مقلومة اشريدة, مدة عشر ايام, تنتهي بشن صولة 
ناجحة لفك الحصار المعادي, ثم الوصول الى القطاعات العراقية. 

ان السسة الفنية التي يمكن تلمسها. من خلال دراسة وظيفة 
الاستهلال في البناء المتتابع, هي ان الاستهلال يوطىء للحدث: ويحدد 
زمانه ومكاته فقي رواية الفصيل الثالث يحدد الحدث بائه «مهمة ليست 
سهلةء. وزمائه الليل. ومكلته «أحدى القمم المهمة القريبة من الحدود 
الشرقبة داخل الاراضي الايرانية ويحدد الاستهلالء طبيعة الحدث 8 
روابة «اعداد المدقع ,٠07‏ بانه. استبدال مجموعة من المقلتلين موقع 
مدفع. وقيام العدو بهجوم عليهم: وزمائه +يوم صيفي جاف من اوائل 
شهر ايلول., ومكانه. قرب مديتة «دهلران. الايرانية ويحدد الاستهلال 
ايضاً. الحدث؛ في رواية .ايام الكبرياء, وهو ترقب هجوم معاد ووقوعه, 
وزماته مليلة تموزية ساخنة.. ومكانه «حوض مهران» وبذلك فان 
الاستهلال. في هذا النمط في البناء يشير الى معام عناصر الرواية ويحدد 
اطارها العام. فهو ميزّرع النويات الصغيرة للافعال الكبيرة اللاحقة 9": 
وتلمس هذه الخاصية الفنية لل جميع الروايات التي تندرج ضمن البناء 
- ع 

اتتبع تميز الاستهلال في البناء المتتابع في رواية الحرب, خاصة 
اساسية اخرئ. وهي خضوع بناء الحدث لمنطق السببية. لان الافغال 
المترابطة التي تكون الحدث. تخضع مباشرة للعلاقة السببة بينهاء فهي 


٠١ [‏ ] الاقلام ‏ العد التاسع ‏ ايلول 1942 


توجد وتنمو وتنطور, بفعل علاقات مترابطة. قيما بينها. بحيث يكون كل 
منهاء سيا هايليه, و: 
اصعود نحو الدروة 

فالهجوم المعادي الكبير. ل( رواية «ايام الكبرياء, يسفر عن حصار 
القوة العراقية. وهذا الحصار يؤدي الى التملسك النضى والمعنوي ين 
منتسبي الفوج. وهذا التماسك يقود الى البحث عن بدائل جديدة, للتزود 
بلناء والطعام. وكل هذا يؤدي في ذهاية المطاف, الى كبر الحصارء 
الوصول الى أرض الوطن. 


ن الرحلة في «اعداد المدفع :٠١1‏ تؤدي الى الوصول الى الموضع 


الدلالا مثل استحضارات العدو. والعاصفة المطرة التي تفاجيء المقاظهن. 
والكوابيس اللقيفة التي تداهم عنيد الدواس في اثتاء ترمه, ووقع هذا الهجوم, 
كما هرمتوفع. ويصد بعد ان تدخل قوة الهجوم القايل. كما ان احتلال الراقم. 
الفصيل ألثالث» يسبقه صدام مع العدوء وتعقبه محاولات العدقء 
الاستعادة الراقم؛ ومرور الفصيل الثالث في قرية كنارى, يؤدي لى قيام حلاقة 
وهكذا تشرابط الوقسائع بملاقات سببية في 
على اليناء التتابعء مثل رواية «البحر لايقسره 


الذي هوانا اكثر مني». .الخ وتؤدي هذه العلاقة السببة بين الرقائع التي تحكم. 
بناء الحدث في هذا التعطمن البناء: في رواية الحرب الى تبلور حالة تشمابك بهن 
هذه الوقائع تكين «الذروةته0616.. وهي : «التقظة التي تصلل فيه! قريي 
الصراع اعلن حالة قوة اشتباك”". وهي أحديئى السضات الفنية 
الاساسية في البناء المتتابع في رواية الحرب؛ ونت: 
عناصر متفاعلة في بنية ااحدث اي افعال الشخصيات 
وصراعها مع العدو. ويلمس هذا بصورة جلية لي حالة عنيد دواس فل 
رواية «اعداد المدقع”١٠»‏ اذ يكتشف مصرع بعض رفاقه اثتاء 
الهجوم المعادي وقيل اندحار العدى يآسر عتيد دواس مجموعة من 
الاعداء فيتنازعه موقفان, الاول: قتل المجموعة المعادية شاراً لا 
ستشهاد رفاقه والثاني: العفى عنها والاكتفاء باعتقالهاء وهو ما يكون 
انروة احداث الرواية: 
«وصوب الفوهة لصدر اولهم؛ الا ان حركته العاجزة ووقوقه 
السترحم الذليل جمد اصبعه على الزناد لحظة اخرئ؛ وعندما حاول 
من جديد شاهدهم جميعاً يستلقون على الارض ويزحفون صرب 
ساقيه.. ارمهم يا عنيد دواس.. احصلهم.. هؤلامهم قتلة ناظم ولطيف 
اقتلهم.. ابدهم.. اللعنة عليك.. ماذا تنتظر بحق الل" الاتطن 
انهم يستمقرن ذلك؟ 
وسترت عينيه غشاوة دمع مضببة, وارتجفت سبابته على الزتاد. 
أيعقل هذا!؟ أيصدق ان هؤلاء هم قاتلى ناظم ولطيف عبدالل؟ هؤلاء 
الذين يتشبثون بالحياة حد استجداء الاقدام.. يقتلونهم؟!.. اهم حقاً؟ 
هم الفتلة ؟ احقاً هم ؟! واستدار عل ركض اقدام سريعة قادمة وتأهب 
من جديد, وكشفت انعطافة الوادي عن جنود من المغارير يركضون. 
نادياً.. وعندما اقتربوا منه (كذا) بعد ان عرفهم بنفسه. 


مشذ مدة ونحن نعطارد هذه الشرذمة اتهم آخر ما تبقئ من 
القصيلين. ولم يجب عنيد بشيء, فقد استدار مهرولا صوب عبدالله وهو 
يقول: 
أبعوهم عن هنا لا احتمل رؤيتهم زمناً آخرا 

كما تتمئل الذروة في رواية «الفصل الثاقث؛ بالقتال اللحمي الذي 
تقوده السرية والذي يسفر عن استشهاد خالد وجرح فلئز. 

ولي الصولة الجسور التي يشنها الفوج في روابة «ايام الكبريات 
وتعقب مرحلة ما بعد الذروة. حالة جديدة, تتسم بالغموض ف البناء 
المتتابع, فمصائر الشخصيات غير واضحة, فلا يعرف مصير عنيد دواس» 
ولامصي فائز ولامصي منتسبي الفوج المحاصر ف رواية «ايام الكبرياء, 
وهذا يعود فيما نرئ, الى سبيسين اساسيدين. اولهما سبب فني. وهو 
محاولة الروائيين التعبير عن فكرة معينة. تحمل مفزى معينا. وحانا 
تستتاد هذه الفكرة غرضهاء تترك مصائر الشخصيات معلقة. والسبب. 
الاخر. هو استمرار الحرب: فالشخصيات والاحداث في رواية الحوبء 
اتبقى معلقة. دون نهاية محددة. لانها مرقبطة بحالة الحرب المستمرة. 

وتكتشف بنبة الحدث المتتابع في رواية الحصرب, من خلال 
الاستهلال والعلافات السبيية بين الوفائع, والذروة والنهلية الخاصة. 
عن حدث بسيط ويكون الحدث بسيطاً اذا مكان محكماً وواحداًء”". ولقد 
تميز البناء التقابع في رواية الحرب, ببساطة الحدث. وكونه يدور حول 
محور اساني واحد هو حليث الحرب. فالحدث. كما تم توضيحه ل رواية. 
«اعداد امدفع ,-1١5‏ وهو مجمل العلاقات المتشابكة بين جثود المدفع, 
وهجوم العدو عليهم, وهو في روفية مايام الكبرياءء محاصرة احد الاقواع 
العراقية. وقيام هذا الوج بكسي طوق الحصار المعادي. وهو في روابة. 
«الفصبل الثاقث, احتلال احد الرواقم المعادية؛ وخوض معارك شديدة 
عليه..الع. 

أن وحدة المحور في الحدث؛ بلورت حدثاً واضحاً. يتطور من خلال 
امواقف مننالية. صوب نهاية معينة. وهذا يعود الى وجود قضية جوهرية 
يسنتد آلبها الحدث ( رواية الحرب فوجود القضية الجوهرية, يفرض 
حدثاً متماسكاً وموحداً انها تكون سبباً مباشراً. لتركيز كل وقائع الحدث. 
حول هذه القضية. أن الحصاز في «ايام الكبرياء. يوحد الحدث 
والشخصيات, ويدفع الاخيرة لان تتفاعل مع حالة الحصصار, بمنفلور 
خاص. وتقلوم معطيات الحصار. دون ان تستسام لهاء كما ان قضبية الثار 
في «اعداد المدفع 1١‏ تحكم الحدث وتوجههه ولا قتيح له التشعب, 
وتداخل شسخصيتي عامر وعبد الزهرة ف رواية «الرجل الذي هو انا اكثر 
مني , و «النجاة من الغرق» في رواية «البحر لا يغمر الكبرياء, والدفاع 
«الفصيل الثالث: و «الرابية العالية, و «الشمس 
٠‏ و «فتئ البراري» و «الرجل الاخيره..الخ. 
تعمل جميعها على توحيد الحدث. 

أن وجود قضية جوهرية واضحة. مثل الدفاع عن الوطن. والوعي 
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بطببعة الحرب. والقار لاستشهاد رفيق, والحفاظ على الحياة. تعد احد 
.المسببات الرئيسة في فرزحدث مترابط ومتعامل. وهذا مليلمس واضحاً ف 
معظم الروايات التي تندرج فسن اليناء المتتايع. 
تستمد القضية الجوهرية وجودها من طبيعة التجربة الادبيسة, 
وكل قضية جوهرية, في الفن الروائي لاتستئد الى تجربة ادبية معبنة, 
انتحول الى عناصر متناارة لا رابط بينهاء ويمكن تلمس صورة التجربة 
الاسبية. في رواية الحرب؛ من خلال البناء المتتابع للحدث فتتبسين من 
خلال هذا لبناء انها تجرية عملية معاشة تكاد تكون. ي معغلم اجزائها, 
ابانها التجربة المعاشسة فعلاً ي معظم مراحلها. بدا من كونها بذرة. مروراً. 
بتكوينها وتبلورها. وصول الى تقديمها منجزة في نص روائي. بحيث 
يدخلها المبدع , بدون وسائل اتصال اخرسوئ المعاينة المباشرة. شرط ان 
تعطي المبدع, هذه التجربة. بعدها الانسائي الشامل ويغنيها لتكون 
ذات مغزي. واذ؛ استحضرنا الحربء بوصفها حدثاً كبيراً ومؤثراً, امكن 
القول. انها قدمت العناصر الاساسية للتجربة العلميسة. من خلال 
الاشتراك بالحرب مباشرة. أو معايشمة المقاتلين خلف خطوط الجبهة. وقد 
أدى كل هذاء اضافة الى عوامل تتعلق بانتماء المبدع الى عصره؛ الى بروز 
القضبة الجوهرية في رواية الحرب. وهي تتعلق مباششرة. بمفاهيم وقيم 
نسانية كبيرة. وذ اتعكست الخطوط العامة لهذه النجربة. بصورة. 
واضصة. في الروايات التي تندرج تحت البناء المتتابع؛ لان من 
الخصائص الاساسية لهذا البناء. في ترتيبه الزمني يكاد بكنون نسخاً 
اللوافائع اليومية في تسلسل حدوثها. 
-1- 
البنا. المتحاة. 
شهد البناء المتتابع «التقليدي» في الرواية العالية ( مالع القون 
العشرين» اول بوادر التصرد عليه عشدماء خرج بعض الروائيين عن 
اسلوب تتابع الحدث ف رواياتهم واستعاضوا عنه. باسلوب آخر. وهو 
تقديم الاحداث. دون الاهتمام بنتابعها في الزئان وف مقدمة هؤلاء 
الروائيين: جيمس جويس 1847 - 1941 ومارسيل بروست 1891 
47 وفرجينيا وولف 1845 - 1941. وعرفت الرواية عند هؤلاء. 


الروابات. يكون الاهتمام فيها. منصباً على «ارتياد مستويات ما قبل الكلام 
من الوعي بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات,". كما عرف 
هذا الاسلوب في فن الرواية, بانه يعتمد «الافكار غير المنطوقة 
للشخصيات, بوصفها اداة اساسية للسرده”. وعلى الرغم من ان رواية 
تيار الوعي. تولي دواخل الشخصية؛ اهمية كبيرة. فان هذا الاهتمام. 
ادى الى تفي كبير في بنية الحدث. واجهز على تسلسله من الزمان. 

لم يقترن اتجاز قيار الوعي بمسالة بناه الحدث في الرواية؛ انما 
يمكن نلمس تاثيره. بصورة غير مباشرة من خلال. مجمل التغييرات الذي 
احدثها في الفن الروائي. 

يصطلح؛ في هذا البحث على البناء الذي نتداخل الاحداث فيه, 
دون اهتمام بتسلسل الزمان ب البناء المتداخل.. حيث تتقاطع الاحداث. 
ونتداخل. دون ضوابط منطفية. وتقدم؛ دون الاهتمام, بتوانيها. انما 


بكنفية وقوعها. .إن خروج الرواية على النسط التقليدي في تسرتيب 
الاحداث ترتيباً زمانيا أنما يكون لدلالة فنية يقصدها الروائي. تتمثل هذه. 
الدلاثة في التركيز على الحدث. وجعله بؤرة الاهتمام”". ويلاحظ إن هذا 
النمطمن اليناء. جاء رداً على هيمنة البناء المتتابع. واسس تمطأ جديداً: 
يترتب في ضوثه الحدث. دون أن يخل بجوهره. لان التغيير يحصل فق 
آكيفية ترتيب الحدث. لا في جوهره. “إن اللعب بالازمنة داخل القصة. 

عمل جمالي بحت لايؤتر على الاحداث. من حيث الماهية والوجود واثعامن 
حيث الصياغة والترقيب”". ان الاستخدام الجديد للزمن في نسح حدث 
الرواية. وفق صيغ جديدة. تمي ا تقديم الحدث دفعة واحدة, وك 
حصل في زمان واحدء وترك الحرية للمتلقي» بان الحيث, 
اعتماداً على القرائن الزمنية في النص الروائي, كشف عن امكانية غير 
محدودة, في نطويرق بناء الحدث وكل هذا. مكن الروائي. من استخداماً 
الزمن استخداسا مننوعا. يتضاسب. والتطور الحضاري الذي شهدم 


العاقم في العصر الحديث وخاصة ف القرن العشرين. 
لقد فرض الاستخدام الجديد للزمين. فهما متطوراً لفن القصء ولم 

تعد الرواية. حكلية تروى متسلسلة في الزمانء انما اصبحت مجموعة. 

وفائع. منشورة امام المتلقي. تفرض علبه. مهمة ترتيبها وصياغتها وفق 

قرءاته لها. وبدون وعي متطور عند المتلقي, تفتقد الروابة اهميتها. 
أيكشف ١البناء‏ لاعافل اه و اذاي يك 00 


كر هنا إن لاب التسلسل الزمني للحدث؛ لا يعني الفاء الزمن. لو 
تحجيها ليوره, بل هو اسبتخدام جديد له. يتفق ومجمل التغيرات التي 
آعرفتها الرواية الحديثة. إن «غياب الترتيب الزمني من القصة المتخلبة. 
يتشف عن القيمة الكاملة لترتيب آخر. يراعي بصرامة, هو الترئيب 
السرديء "' وهذا الترتيب الجديد. هو, ولا شك؛ ترقيب زمئي؛ قوامه 


للوقفلع أن تونلف تونليفاً جديداً يتناسب وما يطح اليه الروائي من 
انجديد في بناء روايته. 

اعتمدت مجموعة من روايات الحرب العربية ف العراق البنام 
اللتداخل في ترتيب احدائها. وها هي مرتبة حسب تاريخ نشيرها؛ 


,الرقص على اكتاف الموت, لغائل عيد الجبار. و «مكابدات عبدانه. 
العلايق. لعبد الخائق الركابي. و موشهم الدم على حجارة الجبلء لمحسن 
الخفاجي و هق الارض الحرام» لاسماعيل شاكر و «اخوة الكاقكي» لثعمان 
مجيد. ويرتقة الجسدء لخضير فليح الزيدي و «بيان اول الطفولة 
القيمة, لحميد قاسم و «حدود الثار لعلي خيون و «الشسوس والثيه» 
اللطيف ناصر حسين و «الشمس عراقية, لعيد السثار شاصر. و «قبل 
الفربوس» لمحص أحمد العل. و «الكيف, لمحمد داود العجيل و مكوانيتاء 
للحسن متعب الناصر, و «شرقا من رمن الاحياءء و «الرجل الذي عاش 
مرنين» لعادل عبد الجبار. و «رجل ‏ ذاكره الرجال؛ لعبد عون الروضان 


الخامسة, لثامر معيوف. و «التوام» و «الفنارات» لجمال حسين علي و 
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«أعوام الشمسن, لعايل كامل؛ و «رصاص العمق الهادئء, لسعد محمد 


وهيم. 

يكشف هذا العند الكبير من الروايات: أن هذا البناء استائر الى 
جائب البناء لمتتابع باهمية خاصة ف رواية الحوب. ان بلخ عدن 
الروايات التي اعتمدته عشرين رواية, وهو عدد يقل بروايتين عن عدد 
الروايات التي اعتميت البناء المتتابع. 

يتميز اليناء المتداخل المحدث ف رواية الحرب, باستهلال خاص. 
يختلف ف بتيته ووظيفته عن الاستهلال في البناء المتتابع. فهو يفجن 
الحدث في الرواية ويمكن تنمس هذه الؤقليفة في الروايات المذكورة. 
ومنهاء على سبيل المثال, رواية «مكابدات عبداه العاشق «لعبد الخائق 
الركابي؛ اذ يستهل الحدث بالصورة الانية. 


مهل يعقل ان يضييع دم (عبدالله العاشق) 
هبراا». 

ذلك هو السؤال الذي تسريد على كل نسان في 
القرية الغلرقة ي الظلام. فذلك الرجل العتيد الذي مثل. 
اناريخهم اللششرق مذ اليوم الذي بصق في وجه 
(السرجنت) الانطيزي. وتحدي الشيخ (تصيف)» 
وائل السركال (بشار) فجعله قعيد بيته الى الابدء 
(عبدا) ذاك لا يعقل ان يموت بذلك الطريقة الباشمة, 
غير أن الحقيقة كانت تتمئل تحت اشتظارهم الذاهلة. 
بالجلة الممزقة التي جيء بها عصر اليوم من الحالل. 
والقدمان المشفقتان لاتزالان ملطفتين بطين الأرضي. 
الارض التي منحها فتوته وشبابه ليمنحها ف التهاية 
حياته" 

إن ما يلاحظ في هذا الاستهلال أنه فجر حدث الرواية ضمن ثلاثة. 
مستويات من الزمن هي 


أملاء الي المستقبلء 


ويشاراليه يوساطة السؤال .هل يعقل ان يضيع دم (عبداه العلشدق). 
هدراً فيب 
يضع هذا المقطع الاستفهامي. امام شخصيات الرؤاية. مسبؤولية 
الثار لقتل عبدا. وذلك ما يحدث في المقطع الاخير من الروابة. لذ بكون 
الثار جماعياً يشترك فيه الجيش والفلاحون: 


اختلطت خوذ المقاتئين الفولانية المغفطاة 
بشبكات التمويه. بكوفيات الفلاحين المرقطة, 
ونتافلت الابدي البشادق والمعاول والرشاشات 
واللساحي. وحفرت المواضع هنا. وهنك على التلال 
وللرتفعات اللحدقة بالقرية. وسورت من الامام 
باكياس التراب والرمل.. وبقيت الحركة تزداد صخياً 


وضجيجاً حول النخلات الثلاث والشلحنات تجيء 
وتذهب. والمواضع تنتشر شمالاً وجنوباً لتحتلها 
مدافع هائلة بفوهات جبارة ودروع فولاذية عريضة 
وعجلات مطاطية راكزة ف الارض. وكانت الايدي قد 
القمتها بالقذائف الضخمة ذات الاعقاب النحاسية 
اللتوهجة التي دفعت عميقاً داخل القواعد المعدنية 
الصققية. واستند المقلتكون على الركب (كذا), 
وسحبت الحبلل المشدودة الى عتبلات الاطلاق, 
وانتفضت المداقع واحداً اثر الاخر شبوت القذائف 
لاول مرة (كذا) في الانجاه المعلكس7". 


أن عملية الثار هذه لاتتم الاي المستقيل إثر دفن جثة عبداه العاشق. 


ثانيا اليس المنفس, 


ويشار اليه بالنص الذي يؤكد ان عبدالل العاشق هو: ذلك الرجل 
العنيد الذي مثل تاريخهم المشرق منذ اليوم الذي بصق في وجه 
(السرجنت) الانكليزي, وتحدئ الشيخ (تصيف) وائل السركال (بشلو). 
ويتختمن هذا المقطع من الاستهلال, اشارة واضصحة الى ثلاث وقائع حداثت 
في الؤمان الماضي. يمكن تفصيلها بالصورة الاقية: 


أ- اليصيق في وجه السرجنت الانكليزي. 


ويحدث حيتما يرفض الفلاحون البرهنة على اخلاصهم لبريطاتيا 
العظئ. بان يبعمقوا في وجه آبائهم. ويبقئ عبداله في مكانه. موحيا 
اللسرجتت الانكليزي» قبوله الامر. فيخاطبه الاخيي: 


مهنثا اياه لكونه الوحيد الذي لم يتسحبء 
طائبا مه البرهنة لهؤلاء الشباب المتوحشين, كيف إن 
اخلاصه لخدمة الدولة العضئ يحتم البصق ف وجه 
اابيه.....» وطوال كلامه بقي (عبدا) بحدق في (كذا) 
عبنيه الزرقاوين المقيتتين مباشرة, متنحنحاً بهدوء 
سالعا ني حلقه. 
وبعدما ناكد من أن بصقة هائلة تجمعت في فسه اطلقها 
كالرصاص لتفسل وجه السرجنت المتورد: حيث 


اب-تحدي الشيخ نصيف في مضيفه: 


ويحدث حينما يكون عبداك جالساً في مضيف الشيخ تصيف. 
فتدورفي اللجلس المعاورة الاتية. يقول الشيخ: 
عوالان اجبني: ما لسمي». 
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وادرك عبداك مغزى سؤاله ذلك. لكنه ‏ وعكس ما يتمنى اجابه: 

وهمس له أبوه ثائية 

- قل... قل... يأ محفوظ 

الكنه بقي صامتاً بحدق في (كذا) عيني الشيخ الذي عاد يشاله 
بلهجة تكد تكون معاتية! 

- الشيع تصيف فقن 

وطوف (عبداك) بنغفرة حائرة عبر العيون اللحدقه به (هذا) من 
جميع الاتجاهات. ليستقر بها في النهاية على وجه ابن الشيخ: 

- لبو سهيل 

ارتفعت همهمات الفلاحين من حوله, وانطفا رتين الفناجين في يد 
إناظم الاسود). وتحفز (بشار) للوثوب. وكانت الدهشة قد عقدت المسنة 
الجميع وهم يرون مبلغ ما يظهره من تحد وعند"". 


ج - اذلال السركال (بشار). الذي يغتصب ترجس. 


٠‏ وشعر (بشار) بيدين حديدتين توسعان ما بين فخذيه. واصابع 
اخشنة انندس هنك. حيث اعتصرته موجة الم لاتطاق لسالت الدمع من 
عبنيه, فتلوئ في موضعه محاول الافلات, غير أن تلك الاصابع الخشنة 
زادت من اطباقها بين فخذيه حتى هجس بان راسه سينغلقء وعيثاً 
اغترف الهواء ملء منخريه المختلجين وسط نسيج الكيس العابق برائحة 
الدقيق. محاولً الصراخ فقد اتسحق فمه نمادا تعيت شنط اليد الملبقة. 
عليه. ووسط تلك الفوضئ التي اجتاحته من كل جانب تناهي لسبعيه 
مليل معدني خمن ان مصدره خنجر اخرج من قرابه. فخفق #كبه ل 
اعدره بعنف كانه اوشك على الانفجار. مرة اخريئ ناضل للخلا وقد 
ادرك برعب لا يوصف ما هم مقدمون عليه. فحاول اطباق ساهيه. لكن 
أنيدين الممسكتين بهما زادتا من فتحهما لسعته برودة معدنية مقيتة مأ 
بين فخذيه فقف شعر جسده بكامله قبل أن تفاجله طعنه. 

سريعه جعلنه يتخيل أن السماء انطبقت على الارض. وتدفق سائل 
اساخن اسفل بعلنه. ولحفظة اوشك أن يفقد وعيه وسمع همسا راجفاً يترد 
اقرب اقظه: 

- ذلك من اج ترجس” 


ويشار البه باللقطع الاخير من الاستهلال: 

«الجلة الممزقنة التي جيء بها عصر اليوم من الحقل والقدمان 
المشققئان لا نزالان ملطختين بطين الارض. 

اوبهذا يتحدد زمن الحدث ف الرواية, وهو الحاضر. الذي يبقى 
مهيمناً بنفلم بدايات اقسام الرواية الثلاقة. 

-ويؤدي الاستهلال في رواية موشم الدم على حجارة الجبل: الوظيفة 
ناسها. اي انه يفجر حدث الرولية. بعد ان يكون هذا الحدث قد اكتمل 


كما هو الامرق رواية «مكلبدات عبداث العلششق.. 
ويبدا الاستهلال, بالصورة الاتية: 


.على هذه القمة الضائعة قضيت عاماً ونصف 
العام. فنا آخر الجنود الذين بقوا هنا في هذا المكان 
الموحش يستعيد ذكريات تلك الفصول المتعاقبة لقد 
عشت في جوار رجال من طينة غريبة الهمتهم الحرب 
عملهم الشاق وسط التجارب الصعبة والمكابدات وقد 
صارعوا الموج الاسود اللحرب, رليت الذين جروا 
فابقوا في تتكااً من الدماء النلزفة عل هذه الحجارة. 
الجبلية الخشنة ورايت من لم يصلوا الى الشاطىء 
وكان عليهم ان يقيضوا باصابعهم على الرمال غير 
آبهين بشبع اللوت وهم يموتون من أجلنا. لقد ادوا 
واجبهم واسعدهم أن يموتوا بصدور مشرعة, لكنٍ 
اليس للموت ممن سطوة على عزائمهم. فذكراهم 
المباركة ما تزال باقية تهدىء من نضي بكبرياء فارس 
يكبو بين السيوف"9 
وبؤشر الاستهلال هنا بعض مفاصل الحدث في 
الرولية. ويفجرها دون اهتمام. بالترتيب الزمني. 
الثمية. كما حصل في رواية «مكابدات عبداه 
الماشق, 
ويؤدي الاستهلال. ف رواية «هكذا الرجال» وظيفة مشابهة فهو 
يشخص بعض الوقلاع المتداخلة دون أن يهتم بتسلسلها فيما يقوم نص 
الرواية. بتفصيل تلك الوقائع لاحقاً. ويبدا الاستهلال على لسسان احد 
الرواة؛ إثردفن العريف عبدانه المحمود, الشخصية الرئيسة في الرواية: 


«لتسمعنا يا عبداك؛ مرت عليك ثلاث 
أحصاءات (كذا) لتعداد السكان. في التعداك الأول 
وجدت نفسك مسجلاً. وانت في احدى قرى الجنوب, 
وكبرت ولم تسحب من دائرة الاحصاء هوية تعريف 
لان الكل بعرفك بمقامتك الفارغة ووجهك السوهري 
الذي يحمل طلعة القديسين. ولي التعداد الذلتي كنت 
تتفجر فنوة في قرية وديعة توبض على الفرات, ولم 
تطلب هوية. وائما وشمت على ذراعك اليمنئ نخلة 
وعلى البسرى امراة» وقيل انك كنت مسكوناً بحبها حد 
العشق؛ وجاء الاحصاء الشالث وانت في الشمال. 
وتوقد المشاعل احتقالاً بالاعياد.". 


ويمكن تتبع ذلك في الروايات الآخر التي تنضوي تحت هذا التوع 
من البناء. اذ ثرئ الاستهلال فيهاء كما رليناء يفجر الحدث بعد انتهائه 
مقدماً لحات متنائرة عنه. 

القد فرض هذا الاستهلال في البناء المتداخل في رواية الحرب, حدثاً. 
ايتكون من مجموعة وقائع متنائرة. لا قربطها علاقات سببية. فهي 


[ 19 ] ااقام ‏ العدد التلسع - ليفول 19246 


محكومة بعلاقات تجاور لا علاقات ترابط. بذلك جاعت وهي وقاشع 
متحررة من قيد التتابع, متداخلة فيما بينها. دون مراعاء لطبيعة الزمن. 
في رواية «مكابدات عبداله العاشقء يفقد الحدث تسلسله المتلقي 
.وتحذف فترات زمنية طويلة, من سياقات النصء وبختار الروائي؛ وقائع. 
دالة. تلقي الضوء على يخصية عبدالله العاشق. ويتم استحضار الزمن 
الماضي موازياً للزمن الحاضر. وتختلط الوقائع. ولايعاد ترتيبها في التصن. 
انما نشكل من جديد في ذهن المتلقي, اعتماداً على قرائن يتضمتها نص 
الرواية, وهذه القرائن هي التي تحدد اسبقية احديئ الوقائع على غيرها 
في الزمان. فالخص يقدم. اول مرة. موت عبداك. ثم يكشفء فيما بعدء 
بعض الوقائع الني ترتبط بهذه الشخصية. ويقدم موت ترجس, الم يعود 
الكشف اسبابه. وكذلك فيما يخص علاقة عبدال العاشق بالسرجنت 
الانتليزي والشيخ نصيف والشركل بشار. ولا ينتقلم كل هذه الوقائع. 
الا الشخصية الرئيسة في الروابة ويتوى كشف هذه الوقائع, وتسليط 
الاضواء عليهاء رواة عديدون, ولا يهتسون بتسلسلها واتما بمقدار 
ارتباطها بشخصية عبدالله العلايق. ولهذا يبدون اشبه بمرليا. تتعصس 
فيها بشخصية دون الاهتمام بالعلاقات التي تريط افعال الشخصية. 


وتتدفع الوقائع التي تؤلف كيان الحدث في رواية «هكذا الرجالء 
بصورة مجتمعة. اثر موت العريف عبداءه المحمود , ودفنه فيتتاوب رواة. 
عديدون في تقديم ما يعرفونه عن هذه الشخصية. اذ ان كل راو. يعر 
من وجهة نظره؛ جزءاً من الوقائع التي عاشها شاهداً برفقة الشخصية 
المذكورة وهي لا نرتبط بما يروبه راو آخر. الا في عونها عن شخصية 
واحدة. وجميع هؤلاء الرواة. لا يابهون لقضية الترابط بين الوقائع 
المرورية, لكن الملنقي, يستطيع من مجمل هذه الوقائع: ان يرتب حدث 
الرواية. حسب ما يحتويه النص من قرائن زمثية. 

ويتفجر الحدث في وعي «حازم خليل» الشخصية الرئيسة ل رواية 
.وشم الدم على حجارة الجبل». لكنه. يكبح اندفاع الحدث, ويختار 
الوقائع الدالة, مشل هجوم العصدو؛ وتحصين الربيثة. و 
الحمامة: عندما كان صبياً. وعلاقته الخاصة صع فاطمة. وبهذا. فان 
الشخصية. الني تقوم بدور الراوي, لا تابه. لكيفية تكون الحدث 
وتلوره, واثما تولي جل اهتمامها لبعض الوقائع التي تكوته. وتقدمها. 
بشكل خلاضات موجزة. ومنتقبة. وبهذا الشكل. تقدم الاحداث؛ في البناء 
المتداخل ( رواية الحرب. بصورة متميزة. يقدمها راو او اكثر. متراصفة, 
دون روايط لانها متنلارة في الزمان.. 

وفاد ترتيب الحدث في البناء المتداخل بالشكل المذكور الى سرون 
خاصية فنية مهمة. وهي تبلين زمن الحدث عن رمن المسرد. ولاجل 
.توضيح هذه الخاصية |/ .من العودة الى الى الشلذج المذكورة. 
لتلمس هذه السمة, فالحدث؛ في رواية «مكابدات عبدابك العلايق, مطلبقاً 
للتسلسل الزمني الذي يفهم من سياق النص. متابعة الشخصية في 
طفولتها. وصباها. ثم في مرحلة الشباب. اذ يواجه عبدالله السرجنت 
الاتطيزي. وببصق في وجهه ويهرب. ثم يطعن ويعمل سائساً لخيول 
الشيخ نصيف. ويحب ترجس. لم يهرب ثانية. بعد ان يقتص من بشار 
الاغتصابه «نرجس, ويختفي. سنين طويلة. يتزوج خلالها : 


«صمدء. ثم يعود الى القرية أخيراً ليموت, في الناء القصف المعادي الذي 
تنعرض له القربة. لكن السرد في الرواية؛ يقدم هذه الوقائع بصورة 
مغايرة تماماً ‏ لزمن وقوعها. فواقعة الموت. وهي آخر الوقائع في الحدث. 
طبقاً لوقوعها في الزمن. تكون في السرد . فاتحة الوقائع .هم تندفع الوقائع 


الاخر بونما ترتيب. متنقظة بين الحاشر والماضي والمستقبل. معتمدة. 
اساساً الزمن الحاضى في روايتهاء وف هذا يبرز التبلين واضحاً بين زمن 
السرد الذي هو الحاشي. وزمن الحدث الذي يمتد طويلا في الماضي, 


ويلدس الامر نفسه في رواية «هكذا » اذ يفترض طبقاً لصيغة 
المتتابع ان يكون عبدالل المحمود, صببا قروياً, يننقل بين القرئ, وحاها 
يكبر يتطوع الى الجبش, ويشارك في حرب تشمرين, والحرب اللبنائية. 
ومع بداية الحرب, يكون ضمن طلائع الجيش في مختلف المعارك. بيد ان 
السرد. في الروابة. بدا بموت عبداك المحمود ثم تنلوب الرواة بكشف 
بعض وقائع حيلته. 
اوكذلك الامرفي روابة «وشم الدم على حجارة الجبل اذ ان ترتيب 
الاحداث خارج سيلق النص. يبدا بطفولة حازم خليل وصباه حيث يذهب 
مرة الى السوق لبيع الحمامة: ثم شبابه. وتعرفه الى فاطمة. والتحاقه 
بالحوب. وقضائه سنة ونصف على اقمة احد الرواقم. وقيامه الهجوم 
المقابل اليهم. أما في السرد فقد بدا الحدث؛ بالحلقة الاخيرة للحدث, ثم 
عات بعض الوقائع متنائرة: في وعي الشخصية. 

وهكذا ن خلال. هذا الاستعراضء التبلين الكبير بين زمن 
الحصدث وزمن السبرد؛ اذ أن زمن الحيث في رواية (مكابدات عبسداله 
العاشيق) يستغرق؛ حوالي. نصف قرن؛ يبدا بميلاد الشخصية وينتهي 
بموتها. لكل رصن الشرد :“لا يستغرق الايوما واحدأً هو المدة. التي تفصل 
بين موت الشخصية. ودغنها. وفي هذه المدة القصيرة. بين الموت وعملية. 
الدفن. يستحضر الرواة الوقائع الهامة المرتبطة بالشخصية, والامر 
نفسه تجده قي رواية «هكذا الرجال». اذ ان زمن الحدث. يستغرق سنين 
طويلة. تمتد بين ولادة عبدالل المحمود وموته. بيد ان زمن السبرد. لا 
يستضرق سوئ الساعات الني يلتقي فيها الرواة. ادر دفن جلته, 
واستحضار كل منهم جزءاً من الوقائع التي ترتبط بالشخصية. ويلسس 
هذا التبلين واضحاً في روايات موشم الدم على حجارة الجبل» و «ششرق ا في 
زمن الاحياء؛ و مكوليناء و «قبل الفردوس» و «اخوة الكاتكيء و «الكهف.و 
«الشنوام, 
الحاضر. فيتساوقان اذ يجد الماضي وكل وقائعه. مجالا. مما يفسحه امامه. 
من فرصة للظهور. 

هكذا يتضمح ان هذا التبلين الكبير بين رمن الحدث وزمن السرد. 
هوسمة فتية عامة في البتاء المتداخل في رواية الحرب. لسبب اساسي وهو 
أن مززمن السرد هو غير زمن الاحداث الحقيقية,"". لكنهما يتداخلان ف 
النص الروائي. اذ يتضمن زمن السرد. زم الحدث ويحتويه ثم يسمع 
اله بين حين وآخر بالتدفق في صورة وقائع مستحضرة من المافي؛ أن كان 
من استحضر الوقائع الحاصلة ف اماضي؛ لا يمكن التوفيق, عل الاطلاق, 
بين زمن الحدث وزمن السرد, وبقصد ب«الاستحضارء هنا استحضار 
حالة معينة. حدلت ف زمن مضئ وترتبط بصورة مباشمرة أو غير مباشرة 
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بحدث الرواية. دونما اعنبار لزمن حدوثهاء من اجل اضاءة حدث ماء لو 
جانب من جوائب الشخصية ويختلف «الاستحضارء عن «الارتجاع 
الفني , »م8 معام , اختلافاً واضحاً. فالاخير, كما حددته المعجماق 
اللتخصصة. هو. بصورة عاسة؛ قطع يتم في لاناء التسلسل الزمتي 
المنطقي في الرواية أو القصة. ويستهدف استطراداً. يعود الى ذكر 
الاخداث الماشية. يقصد توضيح ملايسات موقف معين"". اما 
«الاستحضارء. كما يظهر في رواية الحرب. فيمكن تعريفه. باته: جل 
حل ءن المافي, لا عودة اليها. وغالباً ما تقدم هذه الحقة بوعي 
الشخصية الان. فالوعي الحاضر ينحكم بالحالة المستحضرة ولتوضيح 
ذلك نقف على تموذج للاستحضار في رواية «وشهم الدم عن حجارة. 
الجبل.. اذ يستحضر حازم خليل. حكلية بيع الحمامة عندما كان صبيا 


أ... في طفولقي لم اكن مشاكساً ولم يحدث أن 
«اذكر ذات يوم في طفولتي البعيدة 


حسيح يززاعن موقظاماء... 


احين كنت في الناسعة وقد انقضت العطلة 
الصيفية. صعد لبي إلى السطح بحذاً عن حماماتي 
الثلاثة (كذا).. كان قد طلب مني بيعها ولكنني تعللت. 
باعذار ضعيقة.. كان ابي غاضباً وهو يردد: «هل تريد 
أن تخدعني ايها الصغير؟.. كان يفكر ان يقملع عل اهل 
بالاحتفاظ بها.. وحين نل من السطح كانت يداه 
ملطختين بدم الحمام. عرفت انه قصل رامي حمامتين 
في سورة غضبه؛ ونجت حمامة واحدة من القتل :...» 
وجدت أنبيعها افضل من تركها تحت سطوة ابي .كل 
الباعة اغراهم صغرى يانهم سيحصلون عليها بثمن 
بخس اذ انها من فصيلة نلدرة. 

قال احد الباعة وهو يفرد جنحيها (كذا) ويتقخ 
الريش الصغير 

- انها لا تسلوي شيئاً. اعطيك بها درهماً. 

وقال بائع آخر. 

- لاتعتقد انها من صنف تادر. القد غشوك ايها 
الصبي. هلل تسائني كم تسلوي. انها لاتسلوي 
عصفوراً. 

وقال بائع ثالث: 

-حتئ اذا اشتريتها منك فمن لين اجد لها ذكرأً. 
مناسبا؟ وكلهم حي ادرت ظهري لهم محتجاً على 
ارائهم قالوا: 

-اذن قل كم قردد تمناًنهذه الحمامة ايها الصبي 
الاحمق. لم اكن احمقاً (كذا) . لكني كنت اعرف ماذا' 
تساوي بالئسبة لي هذه الحمامة الصفيرة. كائها 
اقطعة مني» يدي أو ساقي هكذا شرجت بها الى طرف 
أنصي من اللدينة؛ وف الطريق كنت اخاطبها بصوت 
متقطع: 


- ايتها الحمامة. سنموتين لوعدت الى ببتنا مرة. 
أخرئ. حلولي ان قنسي كسل شيء. طيسوتي الى بيت 
بحنضنك فانا أكره ان بقتلك ابي وتموقين. 

واطلقتها بقوة ونا اسير محني الراس لا 
يصلني منها غير صوت اصطفاف اجتحتها الضعيفة 
وهي تقطع الفضاء الى جهة غير معلومة7" 

يلاحظ ان «الاستحضارء قدم من خلال وعي «حلزم خليل» في الزمن 
الحاضي. على عكس «الارتجاع الفنيء الذي بنقطع عن الحاضي. ويقدم 
الحالة كما هي في رمن وقوعها. ويمكن تلمس هذه السمة الفنية. في معظم 
الروايات القي اعتعدت البناء المتداخل ومنها على سبيل المثال: مششرقا في 
زمن الاحياء, و «مكلبدات عبد اله العاشقء و «هكذا الرجال» و«كولينا» و 


الشرنت بالبناء المتداضل, وهي ارتباط الحدث بقوة الى الشخصية 
الرئيسة. الى درجة يتحول هذا الحدث الى مجموعة وقائع تضيء التاريخ. 
الشخصي لها. واذا عانت الشخصية ف الاتماط الاخر من الابنية التي 
افرزتها رواية الحرب. قد خضعت لضخامة حدث الحرب الكبير. بحيث 
هيمن تملأ على الشخصية. كانه ليس فعلها الخاص وما هي الا فرد بين. 
افراد كثيرين ازاء حدث الحرب فان الحدث في البناء المتداخل. وتلف 
معظم وقائعه لاذارة السيرة الذاتية للشخصية الرئيسة, ففي رواية. 
«فكذا الرجالبإيلاحظزاعل الحدث؛ على الرغم من كونه مجموعة الفعالبات. 
الفتالهة الشخصبة الرئيس. الاان وقائعه جميعها توظف لكشف تاريخ 
وَسَجايا ألشخصبة الرئيسة. ويقتزن الحدث ف رواية «مكابدات عبدالله 
العاشئق, مباشرة بالشخصية الرئيسة فتتسلط الاضواء على ناريخها 
وحياتها الشخصية بحيث يبدو الحدث كانه ترجمة ذاتية لها. ويلدس. 
الامرنفسه في روايات كثيرة مثل موشم الدم على حجارة الجبلء و «شر قي 
رمن الاحياءء و «التوامء و مرجل في ذاكرة الرجالء و «الكيف» و دفي الارض. 
الحرام....الخ. 

إن ارتباط الحدث بالشخصية على النحو الذي وضحناء, بوصفه 
احد الخصائص الفنبة للبناء المتداخل, يعود الى ان الحدث. وهو يفتقد 
العلاقات السببية بين وققائعه. والسيساق الزمني المتتابع. استعاض 
عنهما. بشيء آخر. هو انتظام الوقائع حول الشقصية. فاصبحت خيطاً 
يشد تلك الوقائع. ومعوراً دور حوله كل مكونات الحدث. مما اعطئ هذا 
النمط لي البناء. تملسه الحدث فيه ووحدة بنائه. واستعاض عن ملاحقة. 
الوقائع في تسلسلها بتشرها مجتمعة. وترك الحرية لذهن المتلقي على 
اتننليمها. ضمن سياقاتها الزمنية الحقيقية. 
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البناء المتهازني 


الفد اقترن تاريخ الرواية في القرن العشرين, بمحاولات تجديد في 
أساليب السرد. وطرائق البناء والاستخدام المتنوع للزمن. واذا كان ما 
اصطلحنا عليه ب البناء المتداخل.. كان ابرز مظاهر ذلك المحاولات. قلنه. 
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اليس اللظهر الوحيد الذي عرفته الرواية الحديثة: اذ ظهر. وان كان عل 
انطاق ضيق, تمعامن البناء. اعتمد تقسيم حدث الرواية على عدة محاون, 
تتوازى في زمن وقوعها. ولكن اماكن وقوعها تكون متباعدة 
تلك الرواية. أو قد نظل معلقة. وعلى الرغم من ندرة الروايات المعروفة 
عانيً. ممن اعتمدت على هذا النمط من البناء. الا ائه يمكن الوقوف على 
نموذجين معسروفين لله. اولهسا: الروايات الثشلاث التي كتبها الرواتي 
الامريعي مجون دوس باسوسءواصدرها اول مرة تحت عناوين مختلفة 
وهي رواية .خط عرض 5 4» الصادرة ي عام 197٠‏ ورواية ,عام 1414 
الصادرة في عام ؟197. ورواية «الثروة الهائئةء الصادرة في علم :188 
وقد عمد الروائي ياسوس الى جمعها واصدارها في عام /145, تحت 
عنوان واحد هو «الولايات المتحذة الامريكية». وهي رواية شاملة ذات. 
اسلوب تسجيل وثائقي يلاحق فيها الروائي في آن واحد حوالي اثنتي 
عشرة شخصبة متبايتة ف[ اثتمائها الطبقي وف تطلعاتها وامتماماتها. 
وقد اعتمد ذلك البناء عندما قدم «مجموعة من الشخصيات الاساسية لي 
املكن متعددة في امريكا ابان العقود الثلاثة من القرن العششرين»”" ونحا 
الروائي والفيلسوف الفرنسي جان بول ساتر في ثلانبته المعروفة دروب 
الحرية.. التي بدات بالظهور لبتداء من عام 1140 تحت عتلوين مختلفة. 
وهي على التوالي سن الرشد» و موقف التنفيذ» و «الحزن العميق», 
منحئ مقارباً بعا انجزه دوس باسوس. لذ راح يلاحق بضع شخصيات 
متوزعة في املكن مختلفة في اورباء عضية الحرب العائية الثانية وإبائها 
في محاولة لبيان تاثير الحرب على هذه الشخصيات وردود افعالها: وكلن 
بنتقل بحرية بين هذه الشخصيات المتباعدة, محتقضاً بالزمن نفسه الذي 
يضبط الوقائع. ويجعلها تحدث معاأً. 

يصطلح ف هذا البحث. عل البناء الذي ثتوازئ فيه الوقائع التي 
انؤلف حدث الرواية. وتتطور محكومة يزان واححد. وامكنة متعددة. 
ب البتاء المتواؤي». 

القد اختلقت افراجع التي اثارت الى هذا التوع من البناء في تحديد. 
اترجمة دقيقة لهذا المصطلح, فقد ورد بترجمات عديدة, منها: «التعاصر”" 
التنلوب:7” و «التداولء"" و «التزامنء”" و «التواقت»"" كما اطلق 
عليه «بناء التوازي». وعرف انه «عرض حكايقين تدور احدائهما في نفس 
الوقت»”” لو هو: «ان, تسرد قصتان او اكشر تدور احدائهما ف فترتين 
متوازيتين»*". وقد فضلنا اعتماد مصطلح «البناء المتوازيء في هذا 
البحث. لسبيين الاتين: 


اولا: ان دلاثة مصسطلحي «التشاوب» و 
«النداول»؛ لا تشير الى كيفية بناء الحيث؛ انما الى 


اما مصطلح «البثاء المتوازي», فقد اعتمد بائه ينطوي على دلالة 
أوسعء اذ لايشترط ان تنحصر دلالته في الاشارة الى وقوع حدثين فق 
انما يتسع للاشمارة الى اكثر من ذلكء كما ستلمس ف دراستنا لبعض تملذج 


هذا البناء في رواية الحرب. اذ قد تتضافر عدة محاور لتكوين الحدث 
الروائي» شرط ترايط تلك المحلون 


أهنية تميزه عن الابنية السابقة. ف كون الوقائع تتوازئ فيه يضبحلها 
زمان واحد وتقع ف امكنة مختلفة, بينما تتعاقب الوقاشع في البناء 
المتتابع, وقتداخل ف البناء المتداخل. 

استائر البناء المتوازي للحدث في رواية الحرب باهمية دون تلك 

, ققد اعتمدته يع 

روابات: وهي تماذج متفوقة قي بتائها على مستوئ رواية الحرب كلها. 
والروايات التي اعتمدت هذا البناء. حسب تاريخ تشرها هي: «جبل 
الثثر.. جبل الثلح» لعادل عبد الجبار و شغور الماء, لمحمد حيلوي. و 
«احزان مرمرية؛ محمد احمد العل ؛ و مرغبات قيد الاستيقائك لعادل كامل. 
و «الكبار والصغارءلعائد خصبك؛ «الليل والثهار. للفيصل عبد الحسن 
حاجم و مبوابة البحرء لرياض الاسدي. 

القد افرز البناء المتوازي للحدث. في رواية الحرب. مجموعة 
خصائص فنية. يتميزيها عن سواء. ولعل في مقدمة هذه الخصائص. 
الاستغناء عن الاستهلال: الذي كان احد السمات الفنية الاساسية في كل 
من البناه المتتابع. والبناء المت اخل وبهذا يكون البناء المتوازي قد وض 
ركضآً تقليدياً من الاركان التي يقوم عليها الحدث في الروابة. وهو 
الاستهلال الذي يؤدي ونليفتين اساسيتين, كما تين من قبل وهسا. 
التوطئة للحدث أو تفجيره. ويعود سيب استغناء البناء المتوازي عن 
الاستهلال ]3ق السمةا الفنية الاساسية لهذا البناء. وهي توازي الوقائع. 
آنقنية فيه. اذ أن الاستهلال كما تبين يرتبط عادة بحدث واحد يوطىء له 
أو يفجرة. ولهذا يصعب ان يوطىء الاستهلال لحدث يتكون من وقائع. 
متباعدة في المكان, لا يريعلها الا كونها تحدث في زمان واحدء لان من 
خصائص الاستهلال انه جزء خاص وموحد من الخص الروائي. ولا يمكن 
ان يوطيء لو يفجر وقائع متباعدة. 

القد ادى تحرر الحدث؛ بوقائعه المتعددة والمتوازية من الاستهلال. 
الى ان تسسنمر هذه الوقائع في تواز بينها. على شكل محاور, ففي رواية 
«جبل النار.. جبل الثلجء بتوازى محوران هما: محور يتكون من 
مجموعة وقائع ترتبط بشخصية خائد عبد الرحمن اثر سقوطه من قمة 
جيلية عالية. وضياعه ف التلج ثم اسره من قبل «اكراد جبل الغيم, 
التين سرعان ما يعرفون انه جندي عراقي ضل طريقه ٠‏ واصبع 
الوصول الى وحدته العسكرية عسيراً . وتمر ايام , يقوم بعدها اكراد 
جبل الغيم . بابصاله الى الوحدة التي ينتسب اليها , وبموازاة هذا 
المحور يوجد محور اخر , يتكون من مجموعة من الوقائع المرتبطة 
بالفصيل الذي يقوده الملازم الاول حميد عبد الله , وبامرته مقلتلون 
بارزون مثل: عاصم الرشيد , وعسزيز منصور . وفتاح الحصر , وهم 
يقاتلون العدو . بانتظار ان تصلهم قوة عسكرية اضافية .ويلتقي 
المحوران اخيرا عندما يستطليع خالد عبد الرحمن , ان يخبر القوة. 
الرئيسة. بعوقف القصيل, فتتقدم لتعزيز موقفه. وصد هجمات العدو 
المتتالية عليه 
ويتم نقديم حدث الرواية؛ بالانتقال من محور الى آخر. بالتعاقب. 
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بحيث تتوازئ الوقائع في المحورين اللذين يحكمهما زمان واحد. 
وال رواية مبوابة البحرء تتوازى ثلاثة محلور. تؤلف باجمعها حدث 
الرواية وهي : المحور الذي يرتبط بشخصية الاب عبود النوخذة. اثر 
رفضه مغادرة مدينة «الغاوء حينما تتعرض المدينة لقصفء يؤدي الى 
نهجير اهالبها والمحور الذي يرتبط بشخصية إبنة عبود التوخذة 
الصغرئ «بحرين» وهي معلمة فن في مدينة البصرة؛ ومرتبطة ب 
حب مع النقيب الطبار قحطان. والمحور الثالث. يرنيط بشخصية هلي 
.وهو الابن الاكبر لعبود النوخذة. الذي يعيش مهاجرا في فرنسا. 

ويلاحظ أن تقديم هذه المحاور الثلاثة يتوازى ويتم بالانتقال من 
محورالى آخر. 

ول روابة «الليل والنهار» يبني الحدث متوازياً. على ثلاثة محلو 
الاول: يرتبط بالجنود الثلاثة في الخطوط الامامية من الجبهة. وهم 
«الجندي الاخرء وهو: شاعر وزوج لممرضة و «جندي النار», وهو: مقلتل 
انو تجربة طويلة في الحرب؛ وكان قسد امضئ طفولته في احد المسكتم و 
«جندي العود., الذي استطاع بصعوبة. صنع آلة عود مما تخلفه 
.القذائف. وعان قد تعلم العزف على يدي جده 

اما المحور الثاني. فيرتبط بممرضة ششابة. تؤدي واجب الخفارة. 
فلي احدئ المستشفيات. وتستحضر حانة اغتصاب لها من قبل رجل 
ماء كان قد تربى معها في احد ا مآتم. وكان واقعا في حبها. لكنها رفضت 
الزواج منه؛ لاعتقادهاء انهما قد يكونان اخوين. 

اما المحور الذالث فهو يرتبط برجل كبير السين. يعشق آلة العود 
وبعيش مهملا بين حفيدانه. وله علاقة بامراة عندما كان شهاً. 

نبدا وقائع هذه المحاور الثلاثة, متوازية ف وقت متاخ رمن احندى 
الليالي. وكان ليس المة علاقة تربسطها ببعضها. وسرعان ما تتكشف 
الصلات التي تربط.بينه اثرقيام العدو بوجوم. يؤدي الى سقوط الملجا. 
على الجنود الثلاثة. فيستشهد «جندي العودء ويحاصر كل من «جندي 
النلرء و «الجندي الآخرء تحت الانقاض. وندور محاورة طويلة بين هنين 
الجنديي: يتبين من خلالهاء فن جندي النار. هو الذي اغتصب المموضة. 
وكانا قد عاشا في ماتم للاطفال وان هذه الممرضة هي: زوجة الجندي 
الاخر. وان الكهل صانع الاعواد, هو جد «جندي العود» وكان على علاقة 
بام اللمرضة. وعندما يعرف «الجندي الاضرء أن رفيقة هو الذي اغتصب 
زوجته. ينشب بينهما صراع رهيب؛ لكنهما لا بستطبعان الافلات من تقل 
الأتقاض فوقهما. 

وعلى هذه الصورة. تتوازئ الاحداث في روايات «الكبار والصغارء 
و طغور الماء.و مرغبات قيد الاستيقاظ و «احزان مرمرية,. 

وقد ادت سمة التوازي بين المحاور في البناء المتوازي في رواية. 
الحرب. الى ظهور سمتين فنيتين. قلازمان هذا البناء وتعتبران من اخص 
مميزاته الغنية: في رواية الحرب, وهما 


اولا: تزامن الوقائع 


اذ تقدم الوقائع التي تكون حدث الرواية. متزامنة فيما بيتها. 
افي رواية «الليل والنهار.. يضبط الحفل الموسيقى الساهر الذي يبله. 


المذياع. في موضع الجنود؛ وصالة المستشفئ. وبيت الجبدء كل هذه 
الوقائع, فينبين بوضوح تزامنها. وفي روابة مجبل النار.. جبل الثلج» 
انقزامن الوقائع في محوري الرواية. خلال الايام التي يستفرقها الحذث. 
وكذلك في رواية مبوابة البحرء و «والكبار والصغارء و «احزان مرمرية؛ و 
رخات قيد الاستيقاقك و متغور اداء,. 


ثائياً: تعدد الامكثة وتباعدها. 


اذ تحدث الوقائع في امكنة متعددة ومتباعدة. فلفة:مكانان لكل من 
«جيل التار.. جبل الثلج, و موالكبارو الصغارء و مشغور الماءء و «احزان 
مرمرية و درغبات تقيد الاسنيقائك بسبب وجود محورين يرتكز عليهما 
حدث الرواية, وثمة ثلائة امكئة. في رواية مبوابة البحرء و «اللييل 
والذهاره بسبب وجود ثلاثة محاور, يرتكز عليها الحدث. 

كما بلاحغظ تباعد امكنة الوقائع, فالوقائع. لانتجاور في المكان: كما 
يلمس من مجموعة الروايات المذكورة اذ لمة تباعد تسبي بين اماكتها. 
فرواية مبوابة البحر.. تقتسم وقائعها ثلاتة امكنة هي «الفاو ‏ البصرة -. 
اباريس» ورواية «جبل النلر .. جبل الثلجء تحدث وقائعها ي مكانين 
منفصدين. الاول هو قرية اكراد جبل الغيم. والذاتي المرتفعات الجبلية 
التي يقلتل عليها الفصيل ورواية «الليل والنهارء تحدث وقائعها في ثلاثة 
امكتق هي: «الجبهة ‏ المستشائ بيت الجد . 

كما بلاحظ من خلال الروايات المذكورة, ان احد هذه الامكنة لابد 
وان يكون جبهة الققال. اما المكان الاخر فيقع عادة في الدينة. او بعيدأً. 
عن الججهة. 

ومن الخصائص الفنية التي يمعن تلمسها في البناء للمتوازي, 
لبيعة العلائات الني تربط الوقائع, وفي هذ ؛ يلاحظ ان البناء المتوازي, 
يفيد من بعض السمات الفنية لكل من البناء المتتابع والبناء اللتداخلء اذ 
ترنبط الوقائع التي تكون الحدث في البناء المتوازي, اما بعلاقات سببية, 
أو بعلافات سردية, نتجاور فيها الوقائع, دونما علاقات سببية 
في رواية مرغبات قبد الاستيقاا. نتطور وفائع المحورين اللذين ب 
آحدث الروابة, بفعل علاقة سببية متطقية. وتلمس الحالة نقسها ل رواية 
«الصغار والكبارء ويهذا تعتمد محلور الحدث ف الروايتين المذكورقين 
على البتاء المتقايع. " 

ولي روايات اخر. تعتمد بعض محاور الحدث. او جميعها احياتا. 
على البناء المتداخل. ففي رواية «جبل الشار.. جيل الثلج, يعتصد كلا 
المحورين فيها على التداخل التام في الوقائع التي تكونها. ويتبين هذاء 
بصورة واضحة. عندما تتداخل الاستحضارات في وعي خالد عبد 
الرحمن. وهو اسير لدئ اكسراد جبل الغيم؛ وكذلك ف حالة تتداضل 
الاستحضارات المتعددة عند كل من عزيز منصور وعاصم الرشميد وا ملازم. 
الاول حميد عبد ا. وق المحور الخاص ب علء في رواية ميوابة البجر, 
من خلال مذكواقه. 

كما نلمس من تاحية اخرئ اعتماد محاور الحدث نفسها على البناء 
المتوازي اي تتوازئ الوقائع الصغيرة ضمن المحور الواحد. فتكون 


[ 15 ] الاقلام ‏ العيد التفسع ‏ ايلول 1924 


بذلك نموذجأً مصغراً للبناء المتوازي على مستوئ المشهد السودي. 

ويقصد به المشهد السردي؛ تقديم الاحداث بكل تفاصيلها 
وابعادها” وفيه ,لا تختصر الاحداث بل تقدم في تواليها وانجازها 
كاملة»'”". ولا يجوز أن يكون فيه المة: 

«اختزال في الزمان والمكان»... «فاته بكشف عن الزمن عله والمكان 
الذي يحتله"" وقبل دراسته بعض التملذج للمشهد السردي في رواية 
الحرب. حيث تتوازى فيه الوقائع. لتكون باكتالي المشهد الكامل؛ لابد من 
تاؤيخية الى تطور هذا النوع من المشهد إل فن الرواية. 

لعل اول من ابتدع هذا النمط من المشهد. في فن الرواية. هو 
»جوستاف فلوبير 1411 - 14840 . عندما اكد ضرورة توازي الوقائع. 
اذ قال ميجب ان يحدث كل شيء في آن واحدء"", وقد اتبع تاكيده هذاء. 
بنص مشهورء ورد لي الفصل الثامن من روايته «مدام بوفاري؛”. وهو 
نصل مخصص لوصف معرض زراعي في احدئ القرق» حيث تتوازى 
الوقائع متزامنة بصورة مستمرة طوال هذا الفصل. وقد علق فلوبير على 
هذا البناء بقوله. انه ميجب ان تسمع في آن واحد خوار الثيران وتنهدات 
الحب وعبارات السياسيين والادإردين»9". وقد اشماع جيمس جويس. 
أبما بعد. هذا الاسلوب في روايته «عوليس» وخاصة, الفصل العاظي 
المسمئ «الصخور الضقةء*". لا عرض جويس: في هذا الفصل تسعة. 
عشرحالة متوازنة. في زمن يكاد يكون ابناً. فقد لجا؛ ف( روابته المذكورة, 
بصورة عامة, وف هذا الفصل بصورة خاصة: الى جصل «الاحداث 
متزامنة في وقوعها. لكنها متنائرة ف لكان '”). وقد اطلق جويس. على هذ. 
الاسلوب اسم «المتاهة,"". وعرف هذا الاسلوب, قيما بعد؛ على تللق 
واسع. في روايات فرجينيا وولف ووليم فولكثو. 

يقبين من خلال ما مر, أن البناء المتوازي يسوجد؛ هينما تتغده 
الوظااع المتزامتة. في امكتة متباعدة. وير هذا النمط من البناء. بصورة. 
واحدة. في رواية «بواية البحرء. وخاصة في بعض اصول الرواية 
المذكورة. استقف عند بعض هذه الفصول لبيان كيفية توازي الوقائع 
فيها. 


يخصص الروائي الفصل العشرين من الرواية, لوصف عملية 

البحث الذي بقوم به العم شاهين. من أجل العثور على صديقه عبود 
النوخذة, في مدينة «الفلوء ويتجزا الفصل الى مشاهد قصيرة؛ تصف عل 
من الشخصيتين؛ في زمان واحد. ولكن في مكانين متباعدين. ونتوالى هذه 
الانتقالات المتوازية الصورة الاتية. 


بوصف العم شاهينء 

وصف العم الترخدة. 

وصف العم شامين. 

وصف العم الترخدة 

وصف العم شاهين 

ومن العم الترخدة 

«وصف اللقاء بينيعاء"9 

كما يلمس توازي الوقائع في الفصل الرايع. 


ن الرواية, وهو 


مخصص لوصف, جولة يقوم بها عل من الثقيب الطبار قحطان والملازم 
الاول فاضل. بطائرتهسا في سماء سدينة البمسرة. ويستهل بالصورة 
الاتية. 

على ضفتي الشط الكبير تمتد غابات النقيل مثل ايسطة خضراء 
البسلتين. الجسور العديدة والقناطر المصنوعة من جذوع النحيل, 
الشوارع التي تخترق الاخضرار مثل تعلبين ومادية, امسطح المنازل 
والاسواق. والبواخر الراسية مثذ زمن, والرافعات الساكنات, والارصفة 
الحزينة» "1 

بلاحظ ان هذا الخص. يتضمن عناصر اساسية؛ لبناء مشمهد 
اتنوازئ فيه العناصر الموصوفة. ولا تجمعها الارؤية الشخصية اللحلقة 
بطلئرتها بالسسهاء. 

وتتطور حركة المشهد. فتقدم صورة شاملة للاملعن متباعدة؛ في 
ردان وأحد هي: شط العرب. جبل ستام بذاية الجامعة: سلحة منعد 
سايلو الحبوب,1. وتتابع الرؤية ناسها. حركة «بحرين» وطالياتها في 
المدوسة”. وتعود لمتابعة. بعض اقسام اللدينة"". 

ولعل لوضح صورة لهذا البناء. ف رواية مبوابة البحر تبدو 3 
الفصل الاول من الرواية. حيث تحتطد وقائع كثيرة متزامنة في حدوتها. 
وهي تصف مدينة «الفاوء أثر تعرضها لقصف معاد شديد. ف الايام الأول 
اللحربء مما يؤدي الى تهجير آهنهاء بصورة شامله. اذ يحاول هذا القصيل. 
تقديم صورة كنية لاجزاء المديتة, وهي تتعرض للقصف المعادي: ويبدا. 
الفمس في الصبورة الاتية: 

#ماقرات الانبذان تعوي بصدوت ممطوط في املكن مخقلفة من 
المديفة الضغيرة. صافرة الارصفة القديمة. صافرة المنطلقة السكئيية 
لعدال الموانى» الكلثتة في اعلى بثلية المدرسة الابتدائية, صافرة اتحاد 
الشسباب”". لم يتجزا الفصل الى مششاهد مقزامنة. ل يتجاوز يعضهاسوى 
امسطر قليلة. أو حوارات متقطمة عن سباقها. لشخصبات مجهولة. 
منتخبة من بين الاهالي المهجرين. وهي تصور حالة الشزع المهيمن على 
السكان المازحين كما باتي' 


-وصف حركة اقدام عسكرية 
-وصف عيون الافال والنساء. وهم ينظرون الى السماء 
-وصف الاشجار الصامتة. 

-تقدم اجنود لاخلاء لأجرحن 

- الاطفال لي الررضة يرتلون بعضاً من ابات القرآن الكريم. 
-سقرط احدئ القذائف في سماحة المرساة. 

-سقوط قذائف أخر في طرف الدينة.. 

الرد على القصف المعادي. 

عبود النوخذة يتذكر البحر. 

-سيارات عسكرية ومدينة تحتمي من القصف 

-عبود النوخذة يناجي نقسه. 

-عبود النوخذة يستحضر استشهاد فردوس في الصباح. 

-عبود النوخذة يتذكر البعي. 

-نداء من مكبر الصوت يطلب الى المدتيين اخلاء المديثة. 
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-خروج النساء والاطفال. 
-حوارات متداخلة لي لماكن مجهولة من المديفة. 
-مشهد عملية اخلاء اللدنيين. 
- حوار بين شخصية كامل وشخصية ابخرئ 
- عبن النوخذة يناجي نفسه: 
اء بطلب الى الدنيين اخلاء المدينة 
خذةء يستحضر مشاركته في حرب 1144 
ذ» يستحضر احدئ زياراته الى اليعن.. 
يستحضر هزيمة الاتراك امام القوات الانكليزية. 
يستحشر بدقة الزيادي» شد الانكليز 
- ندا ميظب الى المدتيين اخلاء ١‏ 
- حديث بين مجموعة من الشيوخ. 
- الاعالي بقادرون للدينة. 
- كامل يوقف سيارة عسكرية. 
- حوار بين كامل واميرة. 
- حوار يعن كامل وسائق السيارة. 
اقوط طائرة معادية لتقظ العرب. 
كامل يستحضم صورة الشهيدة فردوس 


- هيعد النوشذة يح خطاه صوب ميومت . القديمة فى ليناد 


أن افنناه المتوازي على صنتوى المشتهد ايسرمق. ف رونهية ميوابية: 
البحرء يتطور. ويشكل احد الملامح الاساسيئا في بقاء الْجدكُ في الرواية 
اللأكورة وينجزوظيفة مهمة. اذ يدفع الاحدات مجتمعة أمحاولةالحشل 
اكبر عد من الوقائع. دون التفريط بمرور الزمن 

وعلى الرغم من اغادة البناء المتوازي الذي اعتمدته بعض رواب 
الحرب الذي وقفنا عندها من البنائين المتتابع والمتداخل. فان هذه الافلدة. 
الاتلغي تمبز استخدام هذا البناء. بل وتفرده في رواية الحرب في العراق. 
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البناء المكرر 


يصطلخ قي هذا البحث على البناء الذي تتعدد رولية الحدث 
الواحد فيه. تبعاً لتعدد الرؤى ب البثاء المكررء. 

لقد عرفت الرواية جملة من التطورات المهصة في السبرد والبشاء. 
ولعل اهمها ظهور اساليب السرد الحديثة التي اقترنت بالرؤى الذائية. 
اللشخصيات ف تقديمها للحدث وللشخصيات . مما ادئ الى بروز الرواية 
الثي تعتمد العرض المحايد امام القارىء, نتيجة لتعدد الرؤى التي تقدم 
مادة هذة الروابة 

ولقد بلغت الاتجاهات الحديثة في فن السرد ذروة تطورها عندما 
الجا بعض الروائبين الى تكرار احداث رواياتهم بوساطة الشخصيات 
الاساسية في تلك الروايات. واهتموا اهتماما رئيساً بالرؤوى ذاتهاء ولم 
.بولوا الاحداث ذائها اهدية كبيرة. بل اولوا الرؤى المتبايئة التي تروي 
تلك الاحداث جل اهتمامهم. وهذا جعل الاحداث تتكرر باطارها العام, 


لكنها تتبلين في بعض التفاصيل. فتتحدد اهدية الحدث بحسب الوؤ 
التي تقدمه. ومدئ علاقة الراوي بذلك الحدث: 
أي أن «بروي الحدث الواحد مرات عديدة بتغيير الاسلوب عا 
باستعمال وجهات نظر مختلفة أو حتئ باستبدال الراوي الاول للحدث 
بغيره من شخصيات الحكاية,"" ومهد لهذا البناء. الروائي يوفيم 
أفولكثر 1491-1449 في روايته :الصخب والعنف 1424 ومزتقوم 
على حكاية واحدة بروبها الاخوة الثلاثة: بنجي وكوئتن وجاسن. قوم 
كل منهم بعملية القص منها بوساطة رؤيته الخاصة للحدث؛ لي ان 
الحدث كان يكرر. نتيجة لتعدد الرؤئ. لقد كان كل واحد من الاخ 
الثلاثة يشير الى الحوادث نفسها على الاغلب. ناظرا اليها من زاوبقه,"©. 
.وشاع هذا البناء. في تاريخ الرواية. الر صدور «الرباعية الاسكشرائية. 
اللروائي لورنس داريل ‏ وهذه الرواية: عمل ضخم. يتكدون من اربعة 
أجزاء. نشرت على القوالي. وهي «جوستين -/1407 .و «بالفازار-01868 
و «ماوثت اوليف 1448 . «كليا ‏ 14+0.. وقد اعتمدت البناء المكرر؛ 
بحيك كان عل تنعكس فيه احداث الاجزاء الآخر. أذ «تتعدد 
الرؤى وتنتقل من رؤية سردية منفردة. وشديدة الخصوصية: الى رؤية. 
اخرئ مختلفة. تراقب وتسجل الاحداث نفسهاء"' بحيث يمكن القول, 
«الرباعية الاسكندرائية. ما هي الا حياة واحدة في مرايا متعددة: وان 
العدسات الموشورية البراقة اللمثلة بالشخصيات المنالقة المتفردة. هي 
ألقي تعكس هذه الحياة في خيالقا."" 

الم يستبائر البناء المكرر في رواية الحرب. باهتمام كبير عضد 
الروأتبيئ العراقبين وربما يعود هذا لسيبين اساسيين. الاول كون هذا 
التفط من البقاء هازال جديداً عل الرواية العائية والعربية ولذلك لم 
اببرسس امنا فنيبة واضحة المعالم. كما في الابثية الاخرئ والشائي 
الصعوبة الفائقة في اعتماد هذا البناء. لانه يقوم فنياً على مبدا التكرار 
المتنوع؛ مما يفسر ندرة من استعان به من الرواثيين في العالم, وهم, على 
فلتهم, يعدون. من المبدعين الكبار في تاريخ الرواية الحديثة. وعلى الرغم 
. فقد اعتمدته بناء لهاء اربع روايات من روايات الحرب. هي: 
«صخب البحر, لعلى خيون, .القبر الصحراوي, لعائد خصباك. و «كثير 
من العشق.. قليل من الغضب محمد عبد المجيد. و «غرب الكارون» 
لاسماعيل شاكر. اما رواية +موسيقى الطين, لعيد الجبار داود البصري 
افبيدو اول وهلة. انها تدخل ضمن هذا البناء, لكنها في الحقيقة ليست 
منه. لانها لاتقوم على رواية حدث قتل جمرة عبد النبي لحنون الاخرس» 
أكثر من مرة.انما تقدم تفسيرين متباينين لسبب القتل. 

أول الخصائص الفنية للحدث المكرر التي تبرز في رواية الخربء 
نكرار الوقائع الثي تكون الحدث. وهذه سمة اساسية تلازم هذا البضاء. 
وتميزه من غيره من الابنية الفنية للحدث. 


ان الحدث في رواية «صخب البحرء بشيد على مجموع الوقائع الذي 
ترتبط بافراد احد الزوارق العسكرية؛ وهم يتصدون لقوة بحرية معادية 
في عرض البحر. تسفر عملية التصدي الى اصابة زورقهم بصاروخ معاد, 
واتفجاره وضباعهم وسط البحر. عدة ايام. ويستعيد. كل منهم كبفية 
وقوع الانفجار. ومغادرة الزورق. وجميع المصاعب الجسدية والنفسية 
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الني لافوها ابان مدة ضياعهم. اذ يرويها اول مرة. الرائ طارق سعدون. 
أمر الزورق, ثم يعيدها النائب الضابط جبار سالم وبكررها. مرة ثالثة. 
العريف احمد صابر قبيل استشهاده. 
وإ رواية ,القمر الصحراوي». بروي يوسف كاظم. كيفية وصول قوة. 

عسكرية عراقية للمشاركة في معارك شرق البصرة. اضافة لمجموعة 
الفعاليات العسكرية التي يشترك فيها. ويقوم, ايضاً. حميد ناصر, بتكرار 
الوقائع نفسها. مع اختلاف طفيف. تفرضه طبيعة علاقته ببعض تلك 
الوقائع. 

وف رواية ,كفي من العشدق... قلييل من الغضب.. تقوم ثلاثة. 
شخصيات هي: الملازم الاول كمال ابراهيم. ورئيس العرفاء كريم باهر. 
والجندي الاول منصور حسن, برواية حدث واحد. هو هجوم العدو على 
قاطع سريتهم. وصمود هذه السرية امام ذلك الهجوم. 

ولي روايية «غرب الكارون». تكرر مجموعة من الشخصيات, 
انطباعاتها عن كيفية بدء الحرب. وتكرر روا حدث واحدء هو القصف 
المعادي لاحد البيوت. الذي يتخذ مثه المقاتلون مكانا حصيتاً يقاتلون 
فيه 


وقد افرز تمرار رواية الوقائع اكثر من مرة ل هذه الرو ابات , ثلاث 
خصائص فنية اخر, ارتبطت به وكائت ايضاً من السمات الفنية البارزة في 
هذا البناء, وهي: 


'ولا؛ توقف جريان الزمان. 

اذ ان قكرار الوقائع : اكثر من مرة. يوقف جربا الزمان الاما يحدث 
ضمن مستوئ الرؤية الاوى. فالوقائع المروية من قبل النائي الضنابط 
جبارسالم والعريف احمد صابر. تدورضمن مستوئ زمن الوقائع التي 
رواها الرائد طارق سعدون. ولهذا فان رواية الوقائع نفسها تتدغم في 
زمن الرؤية الاول. فيتوقف جريان الزمان. ولا يحدث الا اعادة في رواية 
تلك الوقلئع . وتلمس هذه السمة في جميع الروابات المذكورة. 


ثانياً: ثبوت المكان وعدم تعدده. 


ان وصف الوقائع, يفترض دون شك روايتها وهي تقع في مكان ما. 
وهاعان التكرار. هو اعادة رواية الوقائع نفسها. لزم الامر. قبوت المكان, 
واعادة وصفه من قيل الرؤى التائية للرؤية الاوق, ولهذا يعاد وصف 
البحرمن قبل تلاث رؤى في «صخب البحرء ويعاد وصف المكان 
ايواية. غرب الكارونء نتيجة لتعدد الشخصيات. وما بلاحظ في هذا 
الخصوص ان الرؤى المتكررة. لاتضيف ملامح جديدة للمكان الذي 
اتصفه. فهي قف عند حدود, تكرار الواقعة. 


ثالئً: ظهور ,المقترب السردي للحدث» 
انعني ببالمقترب السردي للحدث؛ في البناء للكرر وقكزاره المشهد 
اللوصوف تفسه. اي التفاء الرؤى المختلفة على مشهد بعينه. وتكراره كثر 
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من مرة. واذا كان الحدث؛ في البناء المكررء بعاد تكراره بحسب الرؤى 
التي ترويه.فقد لزم ان تنتقي تلك الرؤى على احد المشاهد, وتعيد تكراره 
ايضاً. وقد تضمنت الروايات المذكورة, عدأ كبيراً من المقتربات السردية. 
اللحدث.تما في رواية مكثير من العشق.. قليل من الغضبء 

يقول الملازم الاول كمال ابراهيم 

.قلت لرئيس العرفاء كريم باهر: 

-عوتوا يقفلين 

- لمرة سيد يات 

-ويكرر ذلك رئيس العرفاء كريم باهر 

«قال الملازم الاول كمال ابراهيم 

-كونوا يقظين م 

- قلت - اموك سيدي51. 

ويكرر الامر نفسه الجندي الاول حسن منصور. 

«وقال الملازم الاول كمال لرئيس عرفاء كريم 

-كونوا بقظاين. 

- قال كريم ‏ امرك سيدي5 

' ويظهر «القترب السرديء للحدث؛ في رواية القسر الصحراوي 
55 


صناح الشخص الذي بجلس بجوار الفتحة في مؤخرة السيارة 


يجلس امامك مباشرة وهو يتطلع بحثاً عن مناصرين 

اسال الاستلاً بوسف كاظم مدرس الجغرافية. ليبين لك موقع 
الجنلهة عل الخارطة"© 

اوتتكرر رواية الواقعة نفسها من قبل حميد ناصر: 

«سمعت احد الجالسين يقول: 

اين تقع الجبهة الان؟. ..... قال آمر الحضيرة وهو يجلس 
بمواجهتي 

ماسال الاستاذ يوسف كاظم مدرس الجغرافية . ليبين لك موقع 
الجبهة عل الخارطة”5. 

يبلغ التمائل في المقترب السردي حدا كبيراً من التطابق؛ في رواية. 
«غسرب الكارون. بحيث ينعدم تميز الرؤئ. وتنتقل الحصوارات. 
والانفعالات نفسها الى حد ان التكراريحصل خمس مرات/ لوصف احدئ 
الوقائع وهي القصف المعازي للبيت الذي تحتله المجموعة القتالية. 


فالواقعة برويها. اول مرة, آمر المجموعة المقاتل احسان عباس 
«خيم الصمت في الداخل وبدات اسمع خشخشئة الصدور بالشهيق 
والزفير ثم شقت في جوف الظلام الى سمعي مجدداً الاوراد والادعية من 
الجوف الكائن هناك بمسافات لا اسقطيع تقديرها. رفعت راسي الى الاعلى 
احسست بدفقات من الهواء تنقض من الاعلى وبقطرات من المطر تدفعها 
الريح الهابطة تنغرس فوق وجنتي البسري فالتصقت بالزاوبة اكثر. 


قبل ان يؤكد بي كاظم سلامته. جامتني محتجة. غاضبة مسرخة 


يختلط فيها الخوف بالاحتجاج ؛ كاتها صادرة من اعماق 


- الى بيت ثان 
فاجبته يصوت جبار 

- لن تخرجا الا مع الانقاض '"" 

ويعيد المقاتل كاظم مراد, رواية الوافعة, بالصورة الاتية. 

«عرفت .ان القذيفة قد احدثت فجوة 3 السقف. وقبل ان اجبب 
احسان الذي سالتي وهو يتحسس جسدي عن سلامتي ارتفعت من 
الداخل صرخة عنيفة ‏ لتغادر البيت. 

فصرغ آمر المجموعة ‏ الى اين 

- الى بيت ثان 

فاجابها بصوت جبار- لن تغادرا الامع الانقاض.* 

ويكرر المقائل رعد مشاي. الواقعة, مرة ثالثة 
آخر احسست ان كوة حقيقية تربعت في 
السقف. وان تيارات من الهواء البارد انقضت منه. سمعت صوت آهر 
المجموعة يسال هاشم (كذا) عن سلامته ولم اسمع الاجابة, فقد كان 
أ يطرق سمعي. وصرخ صوت من جوف الغرفة 


- الى بيت الان. اجاب صوت آخر. هانقطن مَلَوتَ'مرآقآجؤمك 
عالصاعقة. 
-لن تغادروا الامع الانقاض" 

ثم يكور امقاتل هادي السيد, روايه الأفعَه ذاه مرق رابغة 
«وفجاة ارقج البيت. فهومت روحي. واطبقت غلهري على الحائط 
اطبفته تمااً وتسربث الى جسدي البرودة الناعسة في آجره, ثم 
عدت هزقه صرقة. 
احمدد لتقادر البيت: 
وحين جاء الجواب متسلئلا ينبرة احتجاج- الى اين* 
أنلت من فمي؛ لا ادري كيف :الى بيت آخر 
فجائني الجواب صاعقاً- لن تغادره الامع الانقاض". 
ويكور الواقعة. القائل جاسمرحسون؛ مرة خامسسة 
«انفجر البيت؛ قرفعت يدي للاعلن احلتر سقوط السقف على رنني. 
آتطاير الحمئ وسمعت صوت ارتطام الشظليا على الارضية وفي الابواب 
والشبابيك. ومن دون ان اعي كيف خرجت من فمي. صرخت - لثغادر 
النيق. 

فجامئني لاهبة الى اين» 

- الى بيت ثان؛ قالها هادي. فصفعه برد جبار 
اتخرجا الامع الاتقاض” 

ويفلهر «للقترب السرديء للحدث في رواية «صخب البحرء 

ايقول الرائد طارق سعدون؟ 

«اعطيت اؤامري بمغادرة الزورق: قذف الجميع باتفسهم الى الماه. 
ارتدوا سترة النجاة, دكذا.. وهيطوا مسرعين: طلبت اليهم: قبل ذلك. ان 


يساعدوا الجرحئ. وهضوا يتقون النار"". 

وبعيد رواية, واقعة مقادرة الزورق؛ الثائب الضابط جبار سالم 

«هرعت لاحمل العريف احمد صابر الذي هوى بفعل ارتجاف الرُورق. 

افسالت الرائد طارق سعدون عما حدث. فاجابئي بان قذيفة معادية 
أصابت الاوكار الصاروخية في الزورق. وصدرت الاوامر بالتزول الى 
اللا 

ويروي الواقعة العريف أحمد صابر. بالصورة الانية. 

«لم اعرف اتني جروح. كنت اشعر بخدر يزحف على كتفي كانما علق 
بها شي» ثقيل. لعن جبار اوقفني حين ابتعدت عن قاعدة الرمي, وسال 
باستغراب: 

-ما هفاك فلت جريهاة 

عندها احمسيت بالالم يفتك بكتفي؛ وسحبت كتف البدلة لابصر 
دمي بتحدر الى خاصرتي. كان آمر الزورق يكرر النداء بمغادرة الزورق, 
وساد لغطيؤك ان الاوكار الصاروخية قد اصيبت وان الزورق قد يتفجر 
ل اي الحظةا”, 


بويدكن متابعة هذه المقتربات السردية للحدث في البناء المكرر 
بؤتصهها أحدئ السمات الفنية في الروايات المذكورة. 

أن تظلقر الخصائص الفنية اللذكورة, المكرر في رواية 
الحرب عن غيره من الابنية المذكورة من قبل. واعظاء. تفرداً خاصاً. 
بعوتكس قلا لي م أأليناء في الرواية العراقية. 


-١‏ حركية الابداع. خالدة سعيد ص71 
البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي ف حديث عيسئ بن هشمام. 
ابت صم 
ا الروابة, سيا قاسم صلا 
3ه بمسطسة ممطادمه؟ مماتما؟ وممعداا اه مبواصجمو 7 

». بناء الرواية. ادوين موير ص1 ١‏ 
. البئيوية وعلم الاشارة: ترفس هوكز ص 
نظرية البئائية في الثقد الادبي: د. صلاح فضل ص؟ 1 

131ب بمسنارمة ب اله له بوالاسمماة م صم" امامو سل 
4: الفصيل الثالث. جاسم الرصيف 8:0 
-٠١‏ أعداد اللدقع .1١0‏ هشام الركابي صنلا 
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ليام الكيرياء. محمد احمد العلي هن» 
؟. الاسنهلال ديناميكية البدايات في الخص الروائي. ياسين التصير, 
الاقلام ع 1447/11 صرام 
موص ممه مامه نمض ص8 همات _ومتتا؟ وجا صماة قوت 13 
3 
14 اعداد المدقع هه دهم 
٠6‏ قن الشهر. ارسطو ص79 
تبار الوعي في الرواية الحديثة. روبرت همفري ص١7‏ 
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8 بناء الرواية. عبد الفتاج عثمان ص74 
. الالستية والنقد الادبي بين النظرية والممارسة. مدريس ابو ناصر 
عزهة 


. قضليا الرواية الحديثة: جان ريكاردو ص/"! 

1.171 10.74 ؛ مكلبدات عبدالله العاشق. عبد الخائق الركابي 
صلا. 41114 كنحم 

17. وشم الدم على حجارة الجبل. محسن الخفاجي صرح 

هكذا الرجال. مكي زبيبة ص ٠١»‏ 

دليل الدراسات الاسلوبية. د. جوزيف ميشال شريم صر 1 

4. معجم اللصطلحات الادبية المعاضرة, د. سعيد علوش ومعجم 
اللصطلحات العربية في اللغة والادب. مجدي وهبة وكاسل المهثدس. 
ومعجم المصطلحات اللخضوبة والادبية, عليه عت مادة «الارشجا 
الفتي». 

".وشم الدم علن حجارة الجبل ص؟4- 1 

جوم يعمما سمه أ وقد مد 31 
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. البنية والدلانة. عبد الفتاح ابراهيم صر 
8. مسالية القصلة من خلال بعض النظريات الحديفة. رشيد الغزي, 
مجلة الحياة الثقافية 415/٠١4‏ صم 
4 الالسنية و الثقد الادبي صم 1١‏ 
4 البنية الدلالة صا 1 
83 صنعة الرواية. برمي لوبوك ص78 
41 التق . اسس النقد الادبي الحديث؛ مارك شورر واخرون 167:1 
61. هدام بوفاري. فلوبير. الفصل الثامن 
لوبي فعتور يروميي ص دم 0 
6 عوليس؛ جويس, الفضل العاشي. 
بمموفه!! ماعلا بمرت مجه 4 
3 لمهت اعمط مذ مهمع لات 106 :مم70 مجه :47 
64 44 +8 08:06:01 04:بواية البحر. رياض الاسدي مره :7. 
و لي 
أ*. مذخل الى نظرية القصة. سمير المرزوقي وجميل شاكر ص88 
67 الحرية والطوفان. جيرا ابراهيم جيرا ص45 
انمصية1 رمج وله جصمك 0 اعمس وما هن :لوملا لماو 57.356 
23ب بالسمما ومطوماة و 
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أبنية المتون في الرواية العربية 


عبد الله إبراهيم 


(0) 


لا بختلف السرديون كثيرا فيا بيلهم: حول الصعوبة القائمة بصدد وصف «المادة الحكائية» المترسخة عن 
مستوى الأقوال؛ والمتشكلة على وفق أنساق ونظم» طبقا تحددة. وبخاصة في الرواية» بوصقفها نوعا 
«قصصيا لم نستقر بعد نظمه الداخلية» كبا هو شأن : الحكاية الخرافية؛ والملحمة. والسبرة؛ والمقامة. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد حاول بعض] اللبرديآن الاقثراب إلى هذه «الماذة التكائبة؛ لضبط النظم القولبة؛ 
أو لضبط الافعال المترشحة عنها. واستقام لبغضهم «منطن للسرد؟ يشتجبب مختلف التحولات الحاصلة في 
المنجز السردي الحديث» وهذا جزء من جهود النهجيات الوصفية الني عبذف إلى استنباط قواعد للخطايات 
السردية» علها تفلح» بتأسيس نظم تضبط مسارات المتون الررائية. 

لقد اتخذت دراسات السرديين انجاهين 
بالكشوفات اللسانية» كون السرد : جملة 


بينء أوطها عني بمستوى الخطاب؛ نما استدعى الاستعانة 
1(5): ما جعل هذا المستوى حقلا لتجريب ما توصل إليه علم 


اللغة العام وعلى وجه الخصوص» الدموذج اللغوي بوصفه معيارا «قياسيا»» وترتب على ذلك» ان استقام 
ما يشبه #النحو' للسرود المختلفة. وثانيهما عني بدلالات المخطاب» وهو اتجاه يخرق مستوى الخطاب» من 
أجل وضع قواعد للوظائف الأساسبة التي نؤديها الشخصيات في المتون . 

إن هذين الاتجاهين» وما استجد على هامشههاء جملا من الخطاب حقلا لاسنتباط النظم والقواعد؛ في 
محاولة لوضع تصور شامل يضبط آلية عمل مكونات الخطاب السردي. وبلزم القول هناء أن السردية م3 
3ةهاداة: استقامت بوصفها علما «سرديا' على الجهود التي مخضت عما توصلت إليه بحوث هذين 
الاتجاهين؛ سواء في بجالات اللسانبات أو البحث الدلالي. 


الحياة الثقافية ‏ 22 -. 


إن السردية قرع من أصل كبير هو «الشعرية .م 
عفا» العلم الذي ييدف إلى وضع قواعد شاملة 
للتشغيلات الداخلية للأدب» بأجناسه وأنواعه. وهي 


بذلك؛ وبمقدار استطاعتها خصائص الجنس الأدي 


إليهء انما تساهم مع مثيلاتها المعنية بنظم 
الشعر والمسرح رالقلم واللوحة التشكيلية وغير ذلك» 
إلى تأسيس علوم صغرى لكل جنس» من من أجل بلورة 
مسرح علم للأدب؛ وما كاتت السرد 
بمكونات الخطاب السردي» وصولا إلى كشف نظمه 
الداخلية» ترتب ان اتجهت عنايتها إلى المخواص الأدبية 
لذلك الخطاب». سواء كان ذلك في مستوى الاقوال أو 
الانعال. وإذا كان ثمة مسوغ يدعو إلى تخصيب هذا 
الحقل: من بين كثير من المسوغاتء كالحاجة إلى بيان 
طرائق تعكل الخطابات السردية» وآلية عملهاءم 
وأثرها ني إضفاء سات أدبية عالية عليهكا؛ نفإناثئمة 
مسرغا منهجياء ينتمي إلى دائرة الدَرِس النفدي 
الحديث». ألا وهو ان السردية ستقوض «الانطباعات 
النقدية» و «المقاربات غير المنظمة» التي لا جبدف إل 
لمضاعقة الاتكال على المخطاب» ليس من أجل استكناه 
خصائصه؛ انا من أجل استخدامه ك «مروح؛ نفسي» 
لإثارة الشجن في النفس والذاكرة» ما يفضي إلى 
الحديث عن «فيض» النفسء؛ لا فيض الخطاب. إن 
السرديةء بأهدافها هذهء تضع المعرفة معياراء وعلى 
أرضية المعرفة تتأسس الجهود الأخمرى؛ ويخاصة 
الدلالية والتأويلية. 

إن هذا البحث يصدر عن رؤية تبرى ان المعارف 
تنحاور ولا تحترب» وعليه؛ فإنه مدين لبعض ما 
توصلت إليه البحوث المعنية بالسرد؛ لكنه؛ يبدأ من 
تصور مغايرء فهوء لا يعتمد عل ثنائية الخطاب 
والحكاية أو مستوى الأقوال والأفعال؛ شأن التيارين 
الرئيسيين في السرديات التي وقفناء بإيجاز على 


انجاها). إنباء يرى أن «المادة الحكائية» ماهي إلا 
«متن مصاغ؛ صوغا سردياء وهذا المن؛ إنها هو 
خلاصة تماهي العناصر الفنية الأساسية وهي الحدث 
والشخصية والخلفية الزمانية ‏ المكانية. بالوسائل 
السردية التي نهضت بمهمة نسجها وصياغتها. 
وعليه» فالمتن» لا يمكن أن يكونء بالنسية لهنا 
البحث؛ هو الحدث لوحدهء أو الوظائف التي تنهض 
بها الشخصيات» أو الإطار الذي ينتظمهاء إنه دكتلة» 
متجانسة مصاغة صوغا فنياء وتتكون خصرصيته من 
تداخل عناصره عل نحو خاص يميزه عن غيره؛ وبذا 
فإن الصوغ ذاته لا يتجزأ عن المتن٠‏ بل بعطيه صورته 
'وجوده. فها كالغيولي والصورة؛ لا ينطويان على 
خاصية وجودية قابلة للرصف» إلا كوبا كلا متحدا 
على نحو جوهري» ولا يتقومان إلأ بوصفهم) نسيجا 
وكيائهراحيا- 

إن النظر إلى «المتن المصاغ» بوصفه جوهرا كليّاء 
ن من المادة الاخبارية المصاغة سردياء إنيا بقرب» 
كاتري» الصصويرة بة ل «الخطاب» فهو يقصى» 
الرؤية التجزينية للخطاب» ويمنح البحث فيهء مسارا 
يقترب إلى الخطاب» بوصفه فعالية لغوية دينامية 
ودالة» كما يقترح؛ في الوقت نفسهء تعميق النظر في 
كليته من جهة؛ والبحث في «الموحيات والظنون» 
الئائجة عنهء من جهة ثانية. وذلك؛ كي لا يرتد 
البحث الدلالي أو التأويلٍ إلى مستوى دون آخحرء إن 
موضوعه سيكون عدداء ألا وهر ««المتن المصاغ»» 
وبها يمنحه من أمكانية للبحث والتحليل والتأويل. 

في ضوء هذا التصورء الذي لا يتقاطع مع 
التصورات الأخرىء لكنه يقدم نفسه الى أجوارهاء 


«أوليا قابلا» للترسع في المستقبل» ٠‏ آلا وهو شيط نظلم 
صوغ المتون في الرواية العربية الحديثة» إسهاما في 


الحياة الثقافية ‏ 23 - 


تأسيس «سردية عربية» للخطابات السردية القديمة 
والحديثة» وان هذا إنما هو مقترب أولي يمهد للغاية 
الكبرى المرجوة. وإذ ينهض هذا البحث على 
الاسقراء النظري لطرائق صوغ المدون» كا تشكلت 
في كثير من الروايات؛ فانه يضع أمامه حقيقة 
أساسية» وهي ان الرواية العربية الحديئة: تخوض 
الآن في حقول تجريبية متنوعة» وقد يفلح بعضها 
بتقويض نظام دون آخرء أو تهجين نظام جديد من 
خلاصة نظم أخرى. فالتشكلات الخطابية السردية لا 
تسلك طرائق محددة» انما البحث هو الذي يستتبط 
نظم تلك التشكلات» طبقا لازدياد خصائص نظام 
ماء أو ضموره. ولا نعدم أن نرى إن خصائصضص 
النظم تنتقل م وآخرء مما يجعلها تتضافر معا 
لأعلاء شأن المدون. ولعل «ألف ليلة.وليلبة» أحد 
أكثر الامثلة وضوحا على تجاوز نظي مذو لسرن 
السردية» قفي هذا الخطاب الخراني» النظمء 
وتفاعلت؛ مما منح هذا الطاب ميزة أدبية نادرة. 
ففي الوقت الذي يكشف فيه الاطار العام لليالي 
العربية خضرعه لنظام التتابع» كون الليالي متعاقبة» 
فإ التضمين ينتظم كثيرا من الحكايات الفرعية؛ بها 
يشبه عنقودا من الحكايات؛ هذاء فضلا عن توازي 
بعض الحكايات داخل المتن. وعل نحو مشابه؛ لما 
موجود في «ألف ليلة وليلة» يمكن أن تكون الخطابات 
الروائية حيزا تتفاعل فيه نظم الصرغ؛ دون أن يقرض 
أحدها الآخرء والمثال السابق يمنع أية محاولة شرعية 


منهجية وتاريخية وإبداعية. 
2( 
إن المعيار الأساسي الذي اعتمد عليه تصنيف المتون 
ني هذا البحث؛ هو الزمن. وعلى وجه الدقة صور 
تواليه»ء وطبقا للمسار الذي يننظم فيه اللتن» أمكن 
تحفيف منحاه» وتحديد خصائصه بعد ذلك؛ وقد 
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كشف الاستفراء الأولي لنظم صوغ المتون ني الرواية 
العربية» والذي ترتب عليه التصئيف؛ إن ثمة أربعة 


أساسية؛ تستأئر بالصياغات البارزة في الخطابات 

السردية التي انتخبت بوصفها عيّنة للبحث وهي : 

1-2: التتابسع 

كشف الاستقراء الذي أجري على عدد كبير من 
الروايات العربية» إن كثيرا منها يننظم على وفق تتابع 
متونها ني الزمان» كها في روايات نجيب محفوظ المهمة 
مثل «الثلاثية» و «أولاد حارتنا و «ملحمة الحرافيش» 
وني روايات حنه هينا مثل «بقايا صور' و «الشمس 
من يوم غائم' ررواية «الرجع البعيدا لمحمود 
جنداري؛ و «ما يتركه الاصغار للاجداد؛ لغازي 
العبادي ويمكن القول؛ بصورة عامةء وان لا يخلو 
الأمر- مق الانستماء» ان الرواية العربية إلى بداية 
الستيقات إكانت لا تعرف غير نظام التشابع أصلا 
الصو متونهاء وليس ذلك» هو شأن الرواية العربية 
وحدهاء بل ان هذا النظام كان ومازال؛ مهيمنا ني 
الفن القصصي» وربما يعود ذلك» فيها يعودء إلى تأثير 
فن الخبر التاريخي في الفن القصصى. فمن أخص 
خواص الخبر تأكيده على نقل الواقعة الاخبارية» نقلا 
متتابعاء دون إجراء أية «إنحرانات» تخلخل بنية 
متنها. وربما تعد السير العربية الكبرى مثالا متقدما 
لنظام التتابع ني الأدب العربي القديم»ء وبسبب من 
رسوخ هذا النظام ني فن القصء يرى بعض 
الدارسين؛ ان التعابع؛ هو السمة الجرهرية 
للأدب22). 

إن ما يميز نظام الصوغ هذاء ان المتن فيه» يترتب 
في الزمان على نحو متوال بحيث تتعاقب مكونات 
المادة السردية جزءا بعد آخرء دونما ارتداد أو التواء 
في الزمان. وهذا عد هذا النسق في الخطابات السردية 
من أبسط أشكال النشر الحكائي التنحيّل (3) . و' 


يعطي هذا النظام ميزته بين نظم الصوغ الأخرى» 
استهلاله الذي يعمل على تأطير المادة الحكائية وليس 
الفعالية الاخبارية المقترنة بالشخصيات » إنما تحديد 
الخلفية الزمانية والمكائية للمتن كله؛ ويمكن طبقال 
«واطسن؟ (4) يقول ان هذا الاستهلال» وهو سليل 
السرود الملحمية» يقوم بتحديد الزمان وامكان عل 
نحو دقيق وذلك» إنا لتمهيد سيلان المتن في الزمان» 
كيا يقوم في الوقت نفسه» بصورة أو بأخبرى؛ عل 
إورصادية؛ تثى با سيكون عليه المتن. 
ويفضي ذلكء إلى خاصية؛ تعد من أبرز خواص 
المنون المتتابعة» ألا وهي: خضوعها لمنطق ١‏ 
يكون السابق سببا للاحق؛ ويكون اللاحق 
جة لما سبقه. وترتب على هذاء يتأزم المتن في لحظة 
ماء 5 ذروة للادة الحكائية. وقد أدت الخصائص 
أعلاه» إلى ظهور تماسك بين مكونات المتنء ما الجمل 
هذا المتن يتميز بالوحدة التي تشد عناصره بعضها إلى 
بعض. ولو استحضرنا متون الروايات المذكورة» 
لوجدناهاء تخضع هذا النظام» مما جعلها تتفرد عن 
غيرها من نظم الصوغ بخصائصها الفنية النائجة عن 
التشكلات الداخلية لمتوبما . 
2 : التداخل 

إلى أجوار نظام التتابع؛ استأثر نظام آخر؛ يمكن 
الاصطلاح عليه ب «نظام التداخل» بمكانة مهمة في 
صوغ متن كثير من الروايات العربية؛ وبخاصة منذ 
الستينات. فإذا نظرنا إلى طرائق صوغ المدون في 
روايات جبرا إبراهيم جبراء مشل «البحث عن وليد 
مسعود؛ و «صيادون في شارع ضيق» و «الغرف 
الاخرى» وروايات الطيب صالح مثل «موسم الهجرة 
إلى الشيال؛ و «بندرشاء؟ فضلا عن روايات عبد 
الرحمين الربيعي ورشيد بوجدرة والطاهر بن جلون 
ولطيفة الدليمي وعشرات غيرها ما تميزت بخصائص 


تجريبية على مستوى السرد والبناء؛ نجد إن متوتها» 
صيغت على نحو تتناثر فيه مكونات المتن ني الزمان» 
ثم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمهاء فالحدث السابق لا 
يكون سببا للاحق » إنها يجاوره» وقد تظهر النشائج 
قبل الاسباب» وقد تستبدل بعلامات سردية بدل 
العلاقات السببية المعروفة. ما يجمل أجزاء المدرثء 
متقاطعة ومتداخلة: وتقدم دون الاهتام بتواليهاء إنما 
بكيفية وقوعها. 

إن ما يميز هذا النمط من نظم الصوغء كون 
الاستهلاك فيه يطلق المتن من عقاله» دون ان يوطىء 
لهء كما رأيئا في نظام التتابع»؛ هذا يفضي إلى أن تنزامن 
آلوقائع في بعض الأحيان» بها يؤدي إلى بروز خاصية 
المفارقة بين أزمنة السرد وأزمنة الحدث؛. وغالبا ما 
يكون من السرد قصيراء قياسا بزمن المتن الذي 
يتفظق دونلا ضوابط منطقية. وإذا استحضرنا أمثلة 
بحددة مثل «موسم الحجرة إلى الشيال» أو «البحث عن 
وليد مسعرد» أو رواية «دابادا» لحسن مطلك» نجد 
أن المادة الحكائية تتنائر في الزمان؛ وتستعاد من خلال 


رواة يلتفطون بعض أجزاء المتن؛ ولا تتضح مكونات 


المتن كاملة» الا بعد ان يعاد ترتيبها ني ذهن التلقي 
من جديد. وغني عن القول ان نجيب محفوظ قد 
دشن هذا الاتجاه برواياته القصيرة إبان العقد الستيني 
مثل «اللص والكلاب» و «الشحاذة و«الطريق» 
وغيرهاء ويكاد نظام التداخل الآن؛ يحتل مكانة أولى 
بين نظم صوغ المتون في الرواية العربية المعاصرة» 
بخاصة ثلك التصوص القصبرة التي تعتمد على 
الإيقاعات السريعة؛ وذلك إلى جوار نظام التابع 
الذي بدأ يتأخر بعض الثيء . 
-3 : التوازي 

يتميز نظام العوازي في صوغ المدون؛ في ان المادة 

الحكائية فيه تتجزأ إلى أكثر من محورء بحيث تتعاصر 
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درلاسة 


زمانيا في وقوعهاء وأمثلة هذا النظام من صوغ امون 
نلمسه في رواية «ضلاة الغاتب» للطاهر بن جلون»: 
وفي «السفيئة» لجبرا ابراهيم جبراء رفي رواية «مالك 
الحزين» لإبراهيم اصلان؛ و «يوم قتل الزعيم' 
لمحفوظء و «بوابة البحر؛ لرياض الأسدي و «جيل 
النار. . . جبل الثلج» لعادل عبد الجبار وغيرها. 

وما يتصف به نظام الصوغ هذاء الا 
الاستهلال» ومباشرة تقديم المتن الذي ينتظم على 
محورين أو أكثر» وهذا يفضي إلى تزامن عناصر المتن 
كوا تتحدث في زمان واحد؛ وأمكنة مختلفة» ونظام 
التوازي جديد في الرواية العربية؛ وعلى الرغم من 
ذلك» فقد استأثر بعناية الروائيين» وأخذ في بعض 
الزوايات ويد ين ختمد اين ال | جرع 5 
رواية #صلاة الغائب؛على سبيل الثتال, 
00 الأساسيانة فيهاء 6 اماق - 


والى ا المادة العو 2 

وما يلاحظ أن المحررين المذكرر 
التتابع في نظام صوغها مما تصح الاشارة هناء أن هذا 
النظام وغيره أيضاء قد يستفيد من النظم الاخرى» 
ويكاد يلمس الامر نفسه في «بوابة البحر أما في رواية 
«جبل الثار. . جبل الثلج» فان احد المحاور يعتمد 
على التابع مثلا بالهمة التي تكلف بها الشخصيات 
الاساسية: أما المحور الآخر: المتعلق بالشخصية 
الضائعة؛ فإنه يستفيد من نظام التداخل والتتابع معاء 

4-2 التكرار 

بعض المتون؛ بأن تقدم مرة واحدة؛ وانما 
تعنمفانظاما!يكتورهنا أكشر من.سرزَة» تنما لد 
الشخصيات المشاركة في المادة الحكائية» وهذا النظام 
بعطي للرؤية السردية مكانة أولى في صوغ المتن؛ ولما 
كانت الرؤى متلفة: وجب انختلاف المتون لا بترتيبها 
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إنما بالتركيز عل ناحية ما دون أخرى» وهذا يؤدي إلى 
ان يعاد تقديم أجزاء كبيرة من المتن» ورب المتن كله 
أكشر من مرة. ومعروف ان فولكتر في «الصخت 
والعنف» ولورانس داريل في «الرباء 3 الاسكندرانية» 
قد دشنا هذا النسط من الصياغات الردية. وقد 
عدث الرواية الأغيرة نموذجا لمذا البداء» حيث 
يعرض المتن أكثر من مرة؛ كأنه حياة في مرايا عديدة» 
وعدت الشخصيات أشبه بعدسات بلورية تعكس 
تلك الحياة (5) . فعلاء يعد هذا التمثيل صائبا ونجد 
مثاله في روايات عربية مل «الرجل الذي فقد 
ظله؛ لفتحي غائمء و «ميرامار؛ لنجيب عفوظء 
لآ «صخب البحر» لعلي فيرن» و «القمر الصحراري» 
لعائد خحصباك؛ و «غرلاب الكارون» لاسماعيل شاكر 
وغيرها 
ب نظام التكرار ان المتن فيه تعاد روايتهء وهذا 
يؤدي إلى ضهور حركة الزمان في الحركات اللاصقة 
حيث تعاد الخلفية الزمانية والمكانية ذاتها» كما تتكرر 
الوتائع والاحداث والشخصيات» ف 
المتن» باستئناء رؤية الساردء تظل ثابتة. لكن ٠‏ 
هذه والتي تمثل بؤرة تتمركز حولها مكونات المتن» 
اتقدم صياغات مختلفة عن غيرها في كل مرة» بما لا 
يخلخل تعاقب المتن زمانياء . 
إلى 

لا تقتصر شؤون «الردية» على نظم صوغ المدون 
فقطء بل تتعدى ذلك إلى أنماذ السرودء موضرعية 
كانت أو ذاتية؛ والى مراكز الرؤى. ويؤرهاء والى 
أنواع الرواة ومواقعهم وأدوارهم في الخطاب؛ والى 
خصائص العناصر الفئية» وهي مباحث تعمزز 
«السردية» بوصفها علما للسرد الادبي» بيد ان صياغة 
المتونء وكيفياتهاء استأئرت بالجزء الأكبر » بما 
يمنحها سماتها الادبية الخاصة. وني هذا ننطوي كثير 


الأجزاء المذكورة» لتجمل من لمن هو المركز - 
الأصل الذي تتجه إليه عناية السرديين . 


لقد وقفنا ني الفقرة السابقة على نظم صوغ المتون في 
الرواية العربية الحديغة؛ وبالتحديد على تلك النظم 
التي استأثرت بعناية واضحةء مما أفضى إليه التصنيف 
والاستقرار السابقين لهذا البحث» وعلى الرغم من 
ذلك؛ فلا نعدم أن نجدء وسط الانتاج الغزير في 
الرواية العربية؛ أن بعض الخطابات قد اعتنمدت على 
أكثر من نظام من نظم الصوغ المذكورة» وعلى وجه 
الخصرص بعض الخطابات التي تددرج تمن تسبي 
التداخل والشوازي» وربم| اطرد الامر في ببق 
«التضمين»: بيد أن الاستقراء لم يمنح أمرا مثل هذاء» 
موقعا أساسياء بحيث يشار إلى وجوه نظم وأنساق 
أخرى؛ يمكن ان تقف إلى جوار النظم المذكيورةء 
وهذا يدل. فيا يدل عليهء ان نظم الصوغ قابلة 


الإحالات 
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للزيادة» بحسب قدرة الخطابات على اجتراح نظم 
جديدة» أو بجين أخرى» ولا كانت الرواية العربية 
تمر بمرحلة تجريب غنية؛ سواء في مستوى | 
والسرود؛ أو في الرؤى والمنون واللغة وغير ذا 
فلا يمكن غلق نظم الصوغ فيها على عدد محدد من 
النظم» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فإن الحاجة 
تظل قائمة إلى استحداث نظم صوغ جديدة» تمح 
الرواية إمكانية أكبرء ليس لصوغ متونها فحسبء بل 
للتعبير عن موضوعاتها. وهذا جزء من محاض 
ريب والتجديد الملازمين للابداع بصورة عامة. 
وباستقرار نظم صوغ المدونء بصررة أو بأخرى» 
يَمكن بائيا رسم خصائص وملامح السردية العربية 
والحكائي العري. وكل هذا يمنح هذه المحاولة 
الادلى»مشروعية أن تطرح ذاتهاء للاشارة إلى ما 
استقر من نظم صوغ المتون في خارطة الرواية العربية 
الحديثة. 


,128 .م.1978 
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(مقدمة العدد) 
أبوية النقد ومحاكاته 


يُقال: دإن النقد تصبؤد أبوي للفن»؛ كما يُقال: «إن النقد 
محاكاة فاشلة للإبداع». تتردد هاتان المقولتان بصورة شبه دائمةة 
وهما بحاجة إلى مراجعة تُستهل بمقارنة أولية بينهماء وكُحتتم 
بمقارنتهما مع ما سبقهما من مقولات وروايات. ما الذي يتفق 
هاتين المقولتين؟ وما وجه الاختلاف بينهماة 4 باب الاتفاق 
تتفق المقولتان على تهميش منجز النقد وفصله عن الإبداع؛ وهما 
تصدران عن وعي ثقا واحد. يقدم كتابة ويؤخر أخرى! جاء ذلك 
بنية لغويّة واحدة تتبنى أمرين اثنين: التأكيد الأولي بحرف 
محدد. والوصف التأكيديٌ للخبر. 

لم يكن النقد ‏ عمومه يومًا تصورًا أبويّا. ولم يكن أيضًا 
محاكاة فاشلة. بل كان ولا يزال درسًا يتلمس المنهج العلميّ بخ 
إقامته مشروعه. . ولوكان الأمركما يرمي هؤلاء لما بدث الحاجة إلى 
الثقد ولقلٌ دوره 4 فضاء المنجز الإبداعيٌ ولا نشأت الأجناس 
الأدبية وتطورت بعد سك قوانين التجربة الإبداعيّة. ولذلك فإن 
إقامة مبدأ الانفصال يبدو أمرًا لا يراعي دور النماذج النقديّة 


والشعريّة على سبيل المثال 2 إخراج نموذج متوافق ومختلف. 
فالقراءة التي يبخصصها الناقد أو المبدع تنهل من الحقل نفسه إن 
لم تكن تتفق على النصوص الرئيسة خ الثقافة. إِنَّ اهتمام النقد 
الدائكم بتجاذبات الشعريّة 4# النصوص الإبداعية جعله يحمل 
هذا التراكم المعر الذي لا ينقطع. إنه بحث كح الشعريّة يستلزم 


غلاماه العدد 79 , رجب 1435ه - مايو 2014 | 


(مقدمة العدد) 


التوقف عند النصوص بصورة أعمق وأكثر دقة؛ ولذلك فإن وصف 
النقد بالتجربة الفاشلة قد يكون قريبًا للصواب ومجانبًا لهي آن» 
فإن عرفنا أن النقد لم يكتب على النموذج الإبداعيٌ المعروف فإئنا 
سنفترض كونه فشلا متعمدا كك الوصول إلى منطقة الإبداع لمزاولة 
النقد اللاثق بها. 

هناك اتفاق واضح وصريح على مبدأً الكتابة: وانزياح عن 
الولوج إلى جنس أدبي محدد. وهذا الأمر لا يتوافق مع النظر بعين 
واحدة إلى الحقل الأدبي عامة. ومع ذلك فإن إشكالئيّة (اللنجز 
والنموذج) التي تتمثل لدى المبدع المجرب كمنجزء والناقد العالم 
بالتجربة كنموذج. قد أفرزت عددًا من الأقوال والروايات ١‏ 
بوصفها ردود أفعال قد تقودها التجربة والعقل النقدي المتواطئ 
معها. وسثل كي ومع الترإكالية _فرواجاك مهيا قولات» 
ويمكن أن نورد ما روي عن المفضل الضبّي إذ سثل+ ' آلا تقول الشس 
وأنت أعلم الناس به5 فقال: علمي به يمنعني من فوله: وأنشد: 
أبى الشعر إلا أنيفيء رديئه علي ويأيىمنهماكانمحكما 
فياليتني إن لم أجد حوك وشيه ولمأك من فرسانه كنت مفحما 


(القلقشندي. صبح الأعشى؛ ج 2ص 345) 
وقد وردت روايات مختلفة عن الرواية السابقة: ولكننا سنورد 
منها هذه الرواية الشبيهة المختلفة؛ وهي رواية سابقة زمنيّاء هنا 
يمكن أن نعد نسبة الصحة فيها أكثر من الرواية الأولى: وقيل 
للمفضل الضبّي: «لم لا تقول الشعر وأنت أعلم به5 قال؛ علمي به 

هو الذي يمنعني من قوله. وأنشد: 
وقد يقرض الشعر البكيّ لسانه وتعيي القواي المرء وهو لبيب 
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والشعر مزلة العقول؛ وذلك أن أحدًا ما صنعه قط فكتمه» 
ولو كان رديثًا؛ وإنما ذلك لسروره به وإكباره إياه. هذا زيادة ب 
0 الشعرء وتنبيه على قدره وحسن موقعه من كل نفس. وقال 
الأصمعيّ على تقدمه 2# الرواية» وميزه بالشعر». (ابن رشيق ؛ العمدة, 
ج 1؛ ص 241), ثم أورد البيتين السابقين. هاتان روايتان تتفقان ب 
موقف العالم بالشعر من الشعرء و تتساءلان عن مدى جودة شعر 
العائم بالشعر والحاذق بمسالكه. وبين الأصمعي والمفضل الضبّي 
تضاربت الروايتان ا نسبة البيتين السابقين إثى أحد المالمين 
بالشعرء ولكنهما لم تتضاربا 2 إقامة مركزية الشعر عبر إنشاد 
البيتين وغبر تفعيل ذاك الإنشاد ليصبح محورًا لرواية تتعدد 
ويختلف شخوصها ولا يختلف إنشادها. تعددث مظاهر الاختلاف 
انروايتين لكنهما اتفقتا على أن يكون الجواب شعرًا لا نثراء وهو 
جواب يطرح السؤال الأكبر: كيف يسمح المفضل الضبّي أو الأصمعيٌ 
لنفسيهما أن يحيلا ردًا على سائلين إلى مركزيّة الشعرء الشعر 
الذي لا يأتيه إلا رديئه؟ وهل كانت تلك الأبيات رديئة من النوع الذي 
يأتيه أم من المحكم الذي يأبى أن يأتي إلى هؤلاء العلماءة إن العالم 
الذي يأبى رديء الشعر ويأباه جيده. و لذا يمتنع عن قوله وبأبى 
نسبة قصيدة إليه. سيأبى بالتأكيد قول شعر كدليل ينفي به حاله: 
فضلا عن نسبة بيت أو بيتين إليه؛ ولاسيما إذا افترضنا أن السياق 
النقديٌ للشعر كان يتطلب إصدار أحكام مباشرة على ما يقال. 

ريما تمثل هذه الأسئلة هدمًا لقاعدة الإجابة التي ارتضاها 
العالم بالشعر. أو المختص الحاذق به: إلا أن إجابة كتلك لا تشفي 
غليل سائل يفترض السؤال ثم يفتر ض إجابته. ومن ثم سنتساءل 
عن وظيفة هذا السائل المؤمن بمركزيّة الشعرء وهو سائل يفترض 
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الإجابة قبل صياغة السؤال؛ إذ لا يجد سوى العلم بالشعر مانعًا له. 
ومع تمركز الشعر 2 الروايتين السابقتين # وروده المباشر والفاعل 
إلا أن ربط المحاوئة بالعالم بالشعرلها جذورها الواردة ب الرواية 
الأولى: فالشعر بوصفه المزلة للعقول التي يرد ذكرها شعرًا لدى 
(لبيب) ونثراً ب (مزلة العقول) تأكيدًا على استبعاد العقل عن 
الشعرء فهو فعل أقرب إلى العاطفة الإنسانية البعيدة عن العقلانية. 
ويتواصل التواتر والتأكيد على العاطفة الإنسانية بعد المرحلة الأولى 
من وله ذلك أن أحدا مااصثمه طط كته ولو كاى وديكا؛ وهونها 
فعله أبو عبيدة وأنكره عليه خلف الأحمر. ويعلل ذلك بأثه إكبار 
تذتك العمل وسرور به. وإيمان بأه يته ب ذلك العصر. ولا ينبع 
ذاك السرور المتدفق من عقلانية ووعي؛ ولكنه يصدر عن سقوط 
التلك العقلانية؛ إذ هو المزلة للعّل كما يذكر ابن رشيق 4# روايته. 

تعود إلى (الثيمة) النصية المركزيّة التي افترضناها لأغلب 
الروايات السابقة. وهي التي تتمثل '# إحساس العالم بالأدب 
بأزمته د قول الشعر وعد أي شعر يأتيه رديئاء ‏ حين يأبى المحكم 
من الشعر أن يأتيه وهو العالم بالشعر الذي تنثال أمامه المفردات 
وتستكين له اللغة. وتبعًا لذلك تتخلق غابة من الأسئلة؛ وربما 
كانت إجابات هذه الأسثلة ضائمًا لها ومحركًا لآلياتهاء مثل: أين 
يكمن إشكال قول الشعر لدى الناقد5 لماذا أحجم كثير من النقاد 
والباحثين هذ الأدب عن قول الشعرة لماذا يتواترهذا الإشكال قديما 
وحديقاة هل يبدو قول الشعر الغاية المثلى لدى المتلقي الذي قال 
للمفضل الضبي: ألا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به8 

لقد رأى بعضهم صعوبة الخوض 2# مجالي الشعر والنقد 
بوصفهما مجائين مختلفين. وذلك 4 معرض كتابتهم حول 
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الطبع وأهميته؛ والمطبوعين ودورهم 2# استنبات النص الشعريء 
وربما عادت القريحة العربية إلى المراوحة أو المزاوجة بين العقل 
والعاطفة بوصفهما مصدرين. ويرى القلثشندي 2# جمعه بذ 
أحد الأصول الذي أطلق عليه ضرورة وجود الطبع السليم وخلو 
00 من المشوش واصفا العلماء ودارسي الأدب وموقفهم من 
ل الشعر: وصعب الأ عليهم قا كأليغه وتظمة, + فقد قيل: إن 
0 مع تقدمه # اللغة ومهارته 2 العربية واختراعه 
علم العروض الذي هو ميزان شعر العرب لم يكن يتهيأ له تأليف 
الألفاظ السهلة لديه الحاصلة المعاني 2 نفسه على صورة النظم 
إلا بصعوبة ومشقة. وكان إذا سئل عن سبب إعراضه عن نظم 
الشعر يقول: يأباني جيده وآبى رديثه: مشيرًا بذلك إلى أن طبعه 
غير مساعد له على التأليف المرضي الذي تحسن نسبته إلى مثله.. 
(القلقشند: 
يمثل تباين الروايات 2 نقلها لهذا الموقف رؤَيةٌ بسبقها تأكيد 
مطلق. وهي رؤية العالم بالشعر والدارس له متحددًا عن تفسه 
ومعلنًا عن توقفه المعر# بالشعر. ولم يتوقف التباين عند هذا الحدء 
بل تنقل لنا رواية أخرى مدى صعوبة وعناء المحاوثة إن وجدت: كما 
تلبست هذه الرواية منظور الاختلاف الذي قد يتحول بوصفه أكثر 
عمقًا وأشد حدة؛ كأن يرد 4 صوغ الشعر ما دوّنه صاحب العمدة؛ 
«وقيل: عمل الشعر على الحاذق به أشد من نقل الصخر. ويقال: 
إن الشعر كالبحرء أهون ما يكون على الجاهل أصعب ما يكون على 
العالم». (ابن رشيق» ج 1: ص 240). وكأنما أصبح العلماء بالشعر أو 
غيره من الختصين ملتزمين يهذا التتقصص؛ إيماناً بقول أحد 
الحكماء كما أورده الأبشيهيٌ صاحب المستطرف: «أفضل العلم 


2ص 345): 
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وقوف العالم عند علمه» (ج 1؛ ص 55). تجمع الروايات كلها على 
اختيار العلماء بالشعر الذين لهم باعهم ودورهم 2 الشعر دراسة 
وروابة ودراية به. فهذه الأسماء كالأصمعيٌ والمفضل الضبيٌّ والخليل 
بن أحمد وأبو عبيدة والمبرد وغيرهم يمظوخ منطلق الدراسات 
النقديّة الشعريّة ‏ الأدب العربي القديم. وبوجود هذه الكوكبة من 
العلماء قصر هذه الروايات على استتصال فكرة الشعر 3 العام 
به قبل أن تنمو بذرتها معتمدة على قاعدة تجزيئية ضيقة. وهي إذ 
تجمع على اختيار تلك الأسماء التي كانت محورًا لاهتمام العرب 
فإنها تصر على تأكيد تزايد نسبة النقديّ على الشعري عند هؤلاء 
العلماء. قهذا صاحب المزهر يصف ابن دريد: «هو الذي انتهى إليه 
علم لغة البصريين وكان أحفظ الناس وأوسعهم علمًا وأقدرهم 
على شعرء وما ازدحم العلم والشعر 4 صدر أحد ازدحامهما ‏ 
صدر خلف الأحمر وابن دريد» (ج2, ص350). كل الروايات مجتمعة 
تؤسس لهالة كبيرة نسجت حول الشعرء وهي هالة لم يؤسس لها 
الشعراء الفحول أو غيرهم من أشباه الشعراء. ولكن نسجها رواة 
الشعر والعلماء أنفسهم. وكانت خيوط ذلك النسيج جهود أولئك 
العلماء ‏ التقسيمات التي لها أثر ب التصنيف أو الطبقات. ومن 
ثم تصبح مشكلة التصنيف النقدي لشعر العلماء؛ إذ تبدو مقناييس 
الناقد المرسخة لنقد الشعر عاجزة عن القياس الملائم والمرتجى. 
ولاسيما إن كان هذا الناقد سيخضع شعره نتلك المقابيس الذاتية 
التي رسخها وآمن بوثوقيتها. 

إن المقولتين السابقتين لم تكوناسوى نتاج تراث نقدي صانع 
الهماء إذ تلمح اتفاهًا شبه ضمني بينهما وبين ما سبقهما من حكايات 
العامام باللقدن وإعل صلعهوترويجه كان معط إيغاد ذلك النموذج 
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النقدي المفرط # تهميش المنجز الإبداعي لكن ذلك لا يمنع من أن 
يكونا منت 

يضم هذا العدد الذي نقدم له. وهو العدد (79) من «كلاهات. 
بحوثًا علمية جمعها درس الشعر ونقده: لكنها تباينت 2 موضوعها؛ 
وذلك 4# مراوحتها بين نقدي الشعر القديم والحديث. كما تمايزت 
اعتمادها على إجراءات منهجية متنوعة المشاربء ولكنها 
اتفقت 4 مجموعها ‏ دحض المقولتين السابقتين عمليّاء وذلك 2 
تباعدها النظر إلى النص الشعريّ من زاوية أبويّة, ولم تكن ب 
منطقة المحاكاة الإبداعيّة المزعومة؛ بل نظرت إلى النص ي إطار 
إبداعيّ خلاقء وهو ما جعلها تمثل مرحلة مهمة من الدرس النقدي 
للإبداع الشعري العربي. وشكلت قيمة نقدية تضم إلى الحقل 
الأدبي 4 * 


إلى حقل واحدء ويمتحان من ثقافة واحدة. 


معجب العدواني 
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8 37 ناه 

ارهن أولنة الشعر 

في الشعر الجاهلى 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
0533-8 

ظهرت فى عصرنا دعوى عرريضة + يذهب أحامها إلى إتكار 
سحة الشعر الجاهل » وكان من أ كير ما قامت عليه تلك الدعرى 
أن هذا الشمر على حسب ماروى لنا يخال سنة النشوء والارتقاء 
فيظير أول ما يظهر يالنا غاية السكال » لا شىء ينقصه من جهة 
االفظ » ولا من جهة 
ة النشوء والارتقاء 
لايشد شىء عن حكها » ويب إثكار 


الوزن » ولامن جهة الفافية ؛ ولامن 
الممنى » ومثل هذا لا يحكن قبوله » لآ 
من السان 1 
ما بأنى على نخلاف مقتضاها 

فإذا قيل لمؤلاء الناس إن هذا السمر الجاهلى كان قبله شمر 
قديم م يسل ثم فا أطوار درج 
قبها على سنة النشوء والارتقاء » حتي وصل إلى هذا الشمر الجاهل 
لخرى أميه على نلك السنة أيش » ول يكن فيه شذوذ علها » 
يتخذ ؤريعة إلى إتكان سحمته » والعلمن فى نسيقة إلى عصرء 
قيل لمم هذا تالوا إن هذا الشمر القديم حديث خرافة 
أيضا , لأنه لو صح وجوده لكانت له نار ولو قلية فى الشعر 
الجاملى » ول ينقطع أثره هكذا مرة واحدة » لأن هذا يخااق 
سنة النشره والارتقاء أيشا » فغى كا تقضى بالندرج من غير 
الأسلح إلى الأصلح » تنغى يبقاء آثار قديمة فيا تتدرج إليه » 
لتكون شاهدة بهذا التدرج » وهي العروقة فى مذمب النشوم 
والارتقاء ياسم الأعضاء الأثرية 

ولا شك أن هذا اعتراض له قيبته » لأنه يقوم على شاهد 
من العل ء فلا يقوم فى وجهه إلا شاهد يمتمد على العم كا يعتمد 
ويتفق مع ما يقغى به مذعب النشوء والارتقاء من سنة التدرج 
ولا يكت فى إثبات ذلك الشمر القديم الإشارة إليه فى مثل قول 
امرى" القيس : 
عوتب على الشّلل الحيل لأننا 


نبى اليار كا بق إن خذامر 


.وقول عنثرة : 
عل غادر الشعراة من تمت كم 

وقول زهير : 
نا أزانا خول. إلا “مارآ أرسابا من لقا سكئيرا 
لأنه لا قيمة لمذه التصوص إذا لل بوجد فى الشير الال 
نار من.ذاك الشمر القديم تشهد يوجوده ؛ تبن بعش من حاله 
قبل أن يسل إلى ملور الشمر الجاهلى ء لأنه لا يعقل أن يطفر 
الشعراء كاهم إلى هذا الطورركا طفر مهلل وامرق اليبس وغيرها 
من القدماء » ولا بوجد بهم متخلفون قد تشبثوا بشى' مما كان 
عليه الغمر قبل هذا الطور 

فذلك الشمر القديم لا بد أنه لم يكن مستقم الوزن » وم يكن 
يجرى على هذه البحور الى يجرى عليها الشمر الجاهلى » فابن أثر 
ذلكيى هذا الشمر ؟ 

وهر أبشا لا بد أن يكون مضطرب القافية » لا يجرى فيا 
على سان رد » ولا يتأنق فها كا تأنق الشمراء الجاهليزن.» 


أم هل عرفت" دار بعد ور 


من فساد ؤزله وقافيته فى الشعر الجاهلى » حتى يكون دليلاً ناطلقاً 
بأنه درج على سنة التدرج ؛ ويكون لوجوده فيه دلالة الأغشاء 
الأثرية على أسلها » وه دلالة لاتقبل شكا ء ولايمكن أن يجادل 
فيها أولئك الذان يتكرون سجدة الشعر الجاهلى . 

وقد عثرت على بض من هذه الآثار فى هذه الأيام » 
ولا أنكر كبا فى كتب متذاولة بين الناس ء ولكلهم يرون 
عليها ولا يعرفون قيمة دلالتها ء ولا يلتفتون. إل أمها امن ذلك 
الشمر اتقديم الذى انطوى عنا خبره ء ولا يدركون أن.متزتها 
فى الدلالة على ذلك الشمر » كتزلة ناث الآثار العلوية فى بعلون 
الأرض » فى دلالتها على تاريخ آباثنا الأقدمين 

ويمن وجد فى شعره بض هذه الآثار عبيد بن الأبرص » 
وهو شاعى قديم نعاصر لهلهل واعرى” القيس » وقدروى صاحب 
الأغانى عن عمد بن سلام أنه قال : 

عبيد بن الأترص: قديم الذكر » عظم الشهرة » وشمره 
مشطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله : 


١‏ العسنة 


فين آمة للعويه 

ولا أدرى له مآ بعد ذلك 

وهذه القصيدة النى ذكرها ان سلام أشهر قه 'لد عبيد 
ابن الأبرص » ولكنها مع هذا مشطرية الوزن » عختة القائية » 
ولا بزال علماء المرؤض مختانين فى أمرهاء ٠‏ فن قائل إنبا من 
اسيطة ومن قل !من لجز ومن ال ب ريط بماة 
أننك تراه يقول فى مطلعها : 

أقفر من أهله ملحوب” 

وهذا من أعحكم_البسيط ء ثم تراء يقول : 
أفلم” بماشلت ققد يدرك الت 6 الآرية 

ره الأول من الرجز » 58 + اثانى من مخلع ابيط 


رذ 


وقد ذكر ابن رشيق أن هذه القصيذة كادت يكون كلاماً 
غير موزون بعلة ولا غيرها ؛ حتى قال بعض الناس : إنها خطبة 
ارتمليا » اتن له أ كثرها 

والمق عندى أن هذه القصيدة تمثل أولية الشفر العربي خير 
تثيل » وتبين أنه لم يكن له أوزان محدودة يتقيد بها » ولا حور 
متميزة لا.يتمداها » ولا جر فيه الحركات والمكنات على لمن 
مطرد ء لا يتخير ولا يتبدل فى القسيدة الواحدة » وأن عبيياً 
فى هذا عثل بين شعراء عصرء حال الشاعى التخلف ء لأثه ل ينهي 
له من أسباب النبوض مامبيأ لحم » لجرى فى شعرء مجراء الأول » 
ول يعبأ با تفيد به شمراء عصره فى أمى الوزن 

ومما بروى لمبيد أيضا من الشمر الختل الوزن قوله : 

ار تكن انلككد لا للب أيكى أن تجتيه 

وما وقع من هذا الشمر قول علقمة الفحل » وهو شاع قديم 
ورك فى انه أيه 
اتسين أسرى مقرتين فى مفد 
طار بإظهار الظبساة وقد 


دافت عنه بشعرى إذا 
فكان. فيسه ما أناك وق 


داقع قري فى الكسر إذ 


فأسبحوا عند جتة فى الأغ لال مهم والحديد عقد 
إذ مب فى الجببين وى التكهة عن بد ورشاد 

فهذه النطمة نما أدخل فى جبلة شمر علقمة ؛ وى مختلة الوزن 
حتى قل بمضهم إنها يست بشعر 

وأما القافية لها لدقتها كانت أحكامبا نخني على كثير من 
الشعراء الجاهليين ؛ فبتى فيها كثير من آثار أولية الشم ركالإقوا, 
والسناد وغبرما من عيوب القافية » حتى فيل إن الإقواء كان 
0000 
أحظل" لو علبيم* وسبرم” ‏ لأتتيتيغرا ساظ) ولأرضاق 
ثياب بنى عوف أطهارَى تقيدّة 
عور ومن مثل العوير ورهطه 

لص بن ليل. الإلابل مقولقة 

أب بأيهان وأوافى مجيران 


دأوجهام عند الشاهد غران” 


قد أسبخرا رل أمنام به 
وكذلك كان النابقة الذبياتى بقوى فى شمره ‏ وهو من متأخرى 
شمراءاللمب | الجاه لب وكان لا يعرف أن الإإقواء من عيوب 
إتواله فوله فى داليعه : 


القآفية » رمن 


مجلانة ذا زاد وغيد مزوار 


ويذاك خبرنا النراب" الأسود 


أمِ نأل مَنيّة واه 
ذم البوارح” أن رحلتنا غداً 
وقوله أيضا : 

سقط القسيف ول ترد إسقاطه 
بحسب رخ صكأن بتانه 
فلما ظهر اللإسلام بض العرب ورق وجدانهم » ولطف ذوقهم » 
قمرفوا هذء الميوب وتجنبوها » وانتخروا يذلك على الشعراء 
قبلهم »»ك قال ذو الاسّة : 
وشعر قد أرقت له طريش 


أومشتد 


انتناولته واتقتنا. بايد 
تنيت يكاد من اللطافة يقد 


أجانبه اللْسَائدَ وامحالا 

ول جرير + 

فلا إقواء إذ تممرس القواق 

وهنا استقامت فوافى الشمن » وانمقت 
فى تلك الأطوار » وم بشذ فى ذلك عن 


بأفواه الرواة ولا سكادا 
قت أوزانه » بمد أن مر 

النشوم والارتقاء 

قير امثمال الصعيدى 


الأديب 


العدد رقم 3 
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| رركت ١‏ ترعان: عامة » وخاصة. وكل منهه| ينقسم في الوقت 
نفسه الى كسمي لبيعي » واجتاعي . 

فالبيئة الطبيعية العامة هي كل ٠١‏ عير البلاد م جبا 
وائبار و جارك رسهولخصية او صجارىجديةرهراء بإرد ار حار 

فان كانت الارض سبلة او جباية » خصبة او جدباء. » ظبر 
اثرها في طبائع الافراد من لين ار إل © مثلها 
نرى في ستكان الساحل هن هدو. ورداعة في حين ان سكان 
المبل اقرب الى الخشونة والصلابة 
وان كان الهراء حاراً او باردأ » بان مزاج السكان 
يل الى التكسل او النشاط » ا يتضح اثر ذلك في كان 
افريقية المارة » فهم » بفعل الحرارة 6 اميل الى المول المسمي 
والعقلي ممأ » ينا ستكان اوروبة وخاصة المناطى المتدلة منها > 
يزخرون بالحياة والنشاط في الناحيتين العقلية والمسبية ٠‏ 


ة »و كرم او 


والكة الاء: 


عي ما يسود تلك البلاد ٠ن‏ 
بياث » واصطلاحات وعادات ٠‏ 


لم 


او متراخية » ظبر اثرها. في 
ام او اخلال بالامنو متكا . 


ندا 
م اعلاه عن اثر 
البيئة العامة في الجمرع ٠‏ 

البيكة الما 
البلاد » فتتكييم 
المية هي ما يسمونه ( باامقلية » . وءن هنا كان لكل 
عقلية خامة » تجمع بين افراده ‏ وتفرقهم عن قيرشم من افراد 


بقية الشعرب + 


بنرعيها » الطبيعي و الاجتاعي © تؤثر في ستكان 


التأثر او ضعفها ٠‏ والناس في هذه القوةدرجات. منهم من لا يتائر 
بثى. مما حوله © فهر الاحساس والثمرر ٠‏ ومنهم من 
لايتأثر الاجتدار لا يتجاوز ننسه» وهذا هو الرجل المادي ٠‏ 
ومنهم من يتأت بتكل ٠١‏ يجري وا 


به ره # ويضف: 


يصفه » ويصف ءا يشعر 


الئاس وهذًا هر الاديب ٠‏ 


والادباء قمان : قسم يعهد عن شعوره بالاسسلوب اليثري » 
اسواء كان خطاء ام كتابة ٠‏ وقسم يمير باساوب منفلوم » على 
نحو ممين » اصطلح الئاس أن يسموه شعراً 6 وهذا هر في 
الشاغر . 


لا تخلق الاديب »واف تتيجله الفرصة الثلهور والطبيعة 
وحدها هي الني تخان الاديب > وتخاق فيه الاستداد للتأثر 


سكس كل ما في تلك البيئة 


با الشاعر العربي عن غيره من الشهرا. في 
ها تعرفه له من الشعر . 

ثم نذكر شيا من البيذة الخاصة لبعض غافج من الشعراء 
انستعرض بمد ذلك اثر قللك | 


١‏ الجزيرة المربية ) وتزمرع تحت اما » وجاب صخراءيهما 
واختهد عاداته » قبل ان يخرج به الاسلام الى غيرها »ن البيئات 
ادي 


اليثة لمر 


ا اقرف المربية اقلم واسع الارجاء » تبلغ مممتباعته ‏ ريع 
اوروبا تقريبا - يقع في ال ب الثري من آنيا » 


العرب ) مع ان الميساه لا 


: أطران مههان : الاول في الثمال 
يدعى الحجاز . وهو قطر فقيد فاحل » فيه كثيد من الاودية » 
كتلى ٠‏ بالسيل غب المطر » وتصب في البجر ٠‏ واغلب ستكانهيدو 
رحل » يعتمدون على الأبار الشحيحة المنثردة هنا وهئاك . ومناخه 
في بعض بلاده معتدل كالطائف » وفيا عدا ذلك » فعر حسار 
شديد الحمرارة ٠‏ والثاف هر اليمن » ويقع في الجنوب م نالمجاز» 
وقد عرف قدب بالحطارة والخصب والنى » وكان له علاتنات 
بالميد والشرق الادفى ٠‏ 

اما القسم الاعظم من هذا الاقام الواسع فعر صحراء قاحلة» 
فرشت ارضها برهال تصصبرها الشمس » وتلمب بها الرياح الماتية » 
فتتجمل منها كثباناً ووهاداً . وقد تود عليها السماء بقطرات من 
لاه فينت يقاعبا نبات صحراوي » ليس قيد غناء » 


ويقصد اليه البدو بشائهم ورحلهم ونسائهم » حتي اذا جف الزوع» 
عادرا الى مراطتهم 
وجانب من هذه الصحراء مغطى بالحجارة النخرة السود » 
كأنبا احرقت بالنار » وقذفت با الإواكين » واننشرت هنا 
وهناك » حثى جاورت المديئة نفسها » وهي تدعى ( ارات ) ٠‏ 
ورئا التشرت » في يمض جرائب الصسراء » فابات قليلة 
واشجار ويل . وهي تؤلف حيقذ ما يسمرفه بالواحات ٠‏ 
اثيد لبيئة اامرية 


اثرت على العقلية العربية » يا فيها من عادات واغلان » فحددتها 
تحديداً خاصاً ظبر اثرء فيا نظلم الشمراء ٠‏ 

انما هي التي فرضت على المرب نظام القبائل بالنظر لتبعثر 
المباه في آبار شحيحة هنا وهناك » فهي لا كني الا لندد قايل 


ان تقول مثل ذلك في المراعي ٠‏ 8 
رة » ورا كان هذا سبما 
نتن انار حلم استقوار ااتصائد الماهاية على #رضوع واحد 
بعينه) فعنق تجمعأغدةببرضوعات ؛ ليس بيه » اكثر الاحيان » 
تساباية واضحة » وان وجدت اارابطة المنوية في بعض, 


هذه اسلياة بها تتطلبه من التنقلات النجائية» والاسفار السريعة 
احوجت الاعرابي المالثنني في الطريق لتسلية نفسه وناقته » ومن 
هنا كان ميله الاول الى الشعر الغنائي 6 الذي يطنى على اكثر 
فنوقه الشمرية » انلم يكن عليها جييها . 

وهي ايضأ » :ا تعرضه من المناصر الطبيعية 
ته واقماً في وصفه» ينترع بوره الادبية من || 


المكشرفة > 
لني تق 
عايها عيناه » وهذا كان دثيقاً في وصفه © وهو في الونت نفسه 
» لانه اما يعرض في ذلك الوصف اللقيقة الخالمة » 
بالوان زاهية من الادب ٠‏ 

قال امرو القيى في معلقئه يصف بعر الظياء * 
قمغا كانه حب ظفل 


ترف بم الأدكم في عرصاتا 

وهي التي قصرت عمال + المم » مشاهدها المتشابية » حتي 
جملتهم لا ينظرون الى الاشياء نظرة عامة شاملة » تطيف بالحياة 
والوجرة ٠‏ 
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وهي التي قطمتهم عن الءلم المتحضر حولم > بالنظر اصعوبة 
> حثى حسيوا انفسهم انهم وحدشم في المالم» فاعتقدوا 
بتغوق عنص رهم » وامتياز دهم ٠‏ : 
وهي» :! تنطلب منئشدة اليقظة في البحث عن الياه والكلا 
وشدة المذر خرفاً من الضياع في المفاوز » او الرقوع في شاك 
الرحوش والسباع » جعاتيم مرهفي الاحساس . ومرهف الاحسان 
لابد ان يككون » عصي اأزاج » سريع النضب» يبيج للشيء 
الثافه » ثم لايقف في 
والمزاج المصبي يستنبع عادة ذكاء وقدرة على الثفان ٠‏ 
واغطراد الاعرالي الى قطع القفار المرحشة » جمله يمتساد 
العيش » فلا يطلب من الزاد الا النذر اليسير . لذالك كان 
يتألف من ابسط الاشياء عنده واقرج! اليه . فهر يتكتفي 
بقايل من البانالابل و خبا» وهيترافقه في االو الترسال» ويتحلى 
مجبات من الثمر وهو كثير في الصحراء ٠‏ 
ولا يستطيع ان يرائقه في تلك الاسفار البميدة الثاقة غير 
حيران واحد » بصي ممه على الموع والعداش » والتعت . وقد 


ان اءتتى به بالتسمية والوصف اكثر 
والصحراء > بقاوزها البميد: 


وهي اصعربة التنقل فيها » لم يتكن ءن السو انتشار القراءة 
واتكتابة بين اهلبا ٠‏ لذلك كان جل اءتاد البدري على الذاكرة 
حفظ العلوم والآداب المعروفة في بيثته » والاعةاد على 
الذاكرة استلزم حفظ الخطرات والافتكار في اقصر ما يكن .ن 
الاشثمار والتكم والامثال . وري كان هذا سيا من اسباب 
عدم وجود الملاحم في اللشعر المرلي » لانبا ‏ تتطاب شرحاً واقياً 
وقصائد طويلة ٠‏ 

م ان ذلك الو الرتيب اازين في الصحراء ؛ من كأنه ان 
في النغى الككآبة » فتميل الي الحزن » ولا تستمذب غير 
الانغام الحزينة المنشابية » سراء في البتكاء ام في الفناء . 

والصحراء » بئقرها وبؤسها » جملت الاعرابي با 
الطءام بأكثر ما تستتحق » تي اسبغ على التكرم حلة قث 
البهاء » وعده في مقدمة الفضائل ٠‏ 
»جعات السسكان يتناحرون على 


ن 


هاتين المادتين حفئل لليقاء » رذلك بالئزوات وااروب. وهذا 
يستلزم الحث على || ني بالصيم على الشدائد ‏ لانه لا 
يفوذ بالفنا الامن كان اكثر جرأة واعظم مها . 

وتقضي تلك الحروب القبلية » ار التزوات » بان قارح 
القبيلة الضميغة عن متكام| » تلركة 
اذا مر به الشاعر » و كان له باحدى ف 


يتا اثرأ لايزول ٠‏ حني 
نيات المي سابقة من حب 
الطلوة » ثم تنسكب ًّ 
ويسيل قلبه شمراً » وذلك لقلة اتصاله بالنساء اللواقي كان عليرن 
رقابة شديدة , 
ثم ان جر تلك البيئة الفسيحة جمل الاعراب يعثقون اطارية 
الني لم يكن يدها حد » وعنوا بها الهرية الشخصية لا الاج 
فهم لا يدينون بالطاعة رئيس ولاعلآع . تاريهم في الجامليةحق 
بوي الاسلام - سلسلة من امروب الداخلية ٠‏ 
أستنتجما تقدم ان البيعة المربية حشستعلى ساكنم! انيكونة 
خاضما للحياة القبلية ( الفغر) 
(قلة الفنونالشعرية النيطرة,!» 
تخراً بدمه (الفخر) 


او غرام » وقف بكر ا 


عاد الذكاء أصياً 


مخثلفة ( وصف آثر الايار) 


«الفخر» 
(وصف الناقة» 
شخصيته في سبيل قيلتة (الفخر» 
معدا على الذاكرة (اعتناؤه بالشمر» 
الى الزن منه الي المسرور (الزمد والرثاء» 
: تلد 
شجاماً » صبوراً «الدح والفخر» 
قوي العاطفة » رقيق الشعور «التزل والرثاء)» 
با بحري (الفبخر) 
وقد ظلهر اثر ذلك في جميع الفدرن الشعربة الني طرقها الشاعر 
المرثي في الصحراء ٠‏ 


خرن الشمر الماملي 

0 هذا الأساس تزى ان الشمر الطاهلي لا يخرج ممجمله 
إ عن الموضوعات الرئيسية الثالية * 

الوصف (آثر الديار يم وغيرها ) » التزل او وص ف ابيب » 


وصف الثاقة ار وف الفرس 6 المدح 6 الممجاء 6 النخر» الزثاء + 


إملة من الثم الجاهلي 


١‏ - وصف آثار الديار 
عن دءن و اطلال » وتتكاد لا تخلر منه معلقة ٠‏ قال امرؤ 
القبى ه 


الحجتها من .جذوب: وبأل 


تر بمر الارآم في عرساتما وقيبائصا كأنه حب ظلثل 


وقال طرفة بن الصد : 


ومتكذا اللو غزه رلك رع يريك الا مرو بن 

ارم الذي ابتدأ مملقته بوصف الخر » والمارث بن حازة الذي 
ابتدأها بالتزل وذكر الفراق . 

د ذه الارصاف تدود حرل م واحد > هو القرل 

بان الديار اقفرت مئ سسكانها » والكن ثار أواك آلككان 


د 


قد رآه الشاعر في الصحراء . 

وقد تعاور الجبيع على هذا الممنى الواحد وعلى تلك التشابيه» 
حت كادوا كلهم يستع.لون كادات وتعابيد واحدة ( تلوح كباقي 
الرشم » كأما مراجيع وشم » - وقرا بها صحي على مطييم 


( امردٌ القيس وطرفة ) امن ام اوفي دمئة » يا دار عبلة - ماذا 
تحييون من نؤي واحجار » ما بتكا. التكبير بالاطلال الخ . 
“وهذا احد براهين تثبث أن الصحراء اثرنتعلى خيال 0 


وجءلئه محدود الافق » بينا هي جملته فصيح السان يقاب الممنى 
الراحد على اشتكال عثلفة ٠‏ 


النزل اد وصف المبية 
امرقٌ القين في مملقته * 
ترائتها مسقولة كالسجتجل 


غذاها غي للاء غيد لاحدل 
بناطر موحش وجرة «طفل 


نصدا وتبدييعنأسيل دلقي 


نينا 


و كذلكالاخذ عند طرفة ولبيد واب نكلثوم وعنترةوالناء 

وجمل اوصافهم مستوحاة من!جراء الصحراء ٠‏ فعي لا تعدو 
تثبيه صفاء بشرة المرأة بصفاء الما. الدير ( وهو اشعى ٠١‏ بشتهعي 
ساكن الصحراء ) وعينيها بيني البقر الوحثي » ووقبت! مجيد 
القرال » وشمرها باقناء النبخل » وكشحا بالأدم المجدول»وساقها 
بأنابيب القصب » واصأبما بالساويك او بوع من الديدانالطويلة 
المستقيمة » وبياض ثغرها بالأقحران بين كثيب ندي من الرمل 
١‏ وهر بين شفتين مطايتين بالأقد ) وبياض الوجه ينود الشيس 
( وهى اظبر ما يبدو في شعاء الصحراء ) » وطول يديا بذداعي 
ناقة ييضاء بكر » وثديها بجق من الماج ( كان يرد الى الجزيدة 
من الففد طبن ) وطيب رائحة فا بابك »ار بالخر الذي اصابه 
ريح الثيال فيه : 

فبل في هذه الصود صورة لا تقع عليها عيئا البدوي الف مرة 
كل يوم في البيداء ٠‏ 


ديف لثاقة ووصف الفرس 


يتعرض اءرز القيس لوصف الثاقة» بل أسبب فيوصف 
الفرس ٠‏ وهو في ذلك يظبرا لنا اثر البيئة الخاصة في 
انفسم. خهق يدير وإين مالك >لا تاج الى سغيئة الصحراء لإقطع 
#أوانا ينطي صهوات ايل » ينزه علييا 
منتئقلا من ما إل ماء » والخيل افى ثنا» وارفع قدراً عند العرب 
0 اقتناءها غير الملرك والامراء ٠‏ 
من الضروري ان نذكر جيع م#أ قاله الشاعر في 
م جاء في ذلك الوصف قوله: 
وقد ادي والطير في دكاتا بنجرد فيد الاوابد هيكل 
كر ؟ نقرء يتيبل بين اما كجلموميشير شالس لول 
"زيل" لفلام الخف عن صبوا 
درير كغذردف الوليد امره 
له ايطلا ظي فساقا نمامسة 


بع مرصل 
دادخاء مرحال وتقريب ثتذل 


فترى ان الشاعر شبه خاصرتي الفرس اصرق الثزال 
بالشمر والخزال وساقية يساق العماءة في الطول والدقة » وه 
بشي الذئب والثعلب وكل هذه الميوانات كثيدة في الصحراء ٠‏ 
ويصف طرفة الناقة وصقاً طويلا منصاا إل : 


دلي لامضي الهم عند احتشاده 
امو نكالراح الادات أصأتها 
تردي كأنيسا 


بمرجاء مرقال تروح وتنتدي 
على لاحب كأ: 
اسقاجة تيري. لاعن 


أنه طبن يزجد 


اديد 


ويتابع الرصف الدقيى بثل هذه الائة ااصعبة التي قبين سعة 


لنة البدوي في الموضرع الذي اه تجيانه علاقة ماسة 3 وهل عنالك 
الابل لني عبي تماد الصحراء » 
عا هر 


: ل 0 بعيدة عن 
كالسفيئة مثلا » والبحار والاسماك ٠‏ 

وهكذا يتتاول طرفة اعضاء ثاقته © فيصفبا عذواً عضرا » 
مشبباً عظامها بالواح التابوت » وعدوها بعدو التعامة» وشعر ذنبها 
في بياضه مجناحي ذسر ابيض و اغغلافر! بقربة بالية لانقطاع لبنها» 
.لسعو اضلاع) المتصلةبنقارها بالقبي» 
ين من بيرت بقر الوحش »> وشبههسا وثب 
عرفقيها وبعدثتها عن جنبيه! إستاء يجمل في يديه دثوين » وعارها 
ابقنارة دجل ررمي » وجنيها بسقف اسبند بمضه الى بعضى ‏ وآثار 
ابد في فر لبرها بنقر في الصخرة الملساء ثم شبه هذه الآثاد في 


ارتفاعه وانتصابه بسككان سفينة جارية في عبر دجلة » وججيةم! 
بالسئدان » وطرف الججمة بالمهيد في دقته وصلابتة » وخدها 


بترطاس الرجل الشامي في 

نيها فيصفائها وبريتعا بالمرآة ويالاء 550 صلقرء [-آآا 
وغؤور عينها فيها بتكبذين » وشبه عينبها لفحسم] يعني بقزة 
وحشية مذعورة لها ولد» واذنيها في تبقغلها باق ثرذ وحثي »تفرد 
كثير المذر » وقليها في صلابيئه بصخرة تتكدسر ببسا الصخرد » 
وشبه ٠١‏ يحبط به من الأضلاع بحجادة عريضة محتكبة . 


قبل في صور هذا الوصف ما هو خارج عن حياة الصحراء 9 
الاابوت والتعامة » والنسر » والقربة » والقسي » وبقر الوحش > 
والسقاء » والصخر والسندان» والههد والكف والثور الرحتي» 
والحجارة .٠‏ . كل هذا يراه البدوي كل لظة في الصحراء .اها 
عا جاء من ذ كر القصر المنيفو القنطرة الرومية» وسككانالسفيئة 
في النهر » فهو لابشك منيئق عن مشاهدات الشاعر في اسفاره في 
المراق»والشاعر عادة دقيقاملاحئلة؛وهذا من تأي البيثةالخاصة. 

واما لبيد فائه لايصف اعضاء الناقة » كرا فمل طرفة » بل 
يحمل ممه فيتصرير سرعتهامفيشيهم! اولا بالسسابة الخراء6خفتها 
ربح الجنوب فد فمتها اماءها فاسسرعت في جربا وعبي خالية من لما 


قلا هباب في الرمام كأنبا عبيياء خف مع الجنوب جياما 
وهر يشبهها بعد ذلك بأثان وحشية نشيطة 6 غار عليها قرينها 


من الفحول > فدفما امامه يسوقها سوقاً عنيثاً »تي اعتزل ما في 

اعالي الآتكام » حيث سلخا ستة اشهر في الثتاء والربيع يرعيان 

الرطب صائين عن الما. : 
حت اذ! سلتغسا جمادق :ا 


غذلت وعادية الصوار قوامها 


اتلك ام وحشية سبومة 


ولبيد لي هذه التشابيه ايضاً صر الخيال ببثة الصعراء » 


وم 


0 فقول : 


ثم يصف الحرث الثبار الذي تثيره وراءها بسرعتم! » ويذكر 
اومتها فيالم. 


وتقاف النابئة ايا 


انه » ويشبها بالثور الرحشي »ثم يقص 
علينا خم ذاك الثور وشدته في صراع التكلاب : 
كأماإررظل با نرآأذي جدد ذبالرياد الى الاشباح طار 


طرف “روت ع إحلاله ‏ مندشرجرةاومن حش ذيقار 


و ءتكذا زى أن الشعراء الماهليين » في وصنيم للثاقة » قد 
تعاوروا على تشبيهات واحدة تقريباً » هي مناعسة من صمم 
الصحراء > واثهبا : الأتان الوحشية 6 والثور الوحثيى 6 والرعل 
والثعامة ٠‏ 0 


شعرثم المدح ٠‏ ومن قرله في صاحبيه ( *رم 
بن عرف ) ين أصلحا بين قبياثي ( عبس وذبيان 


اذا السنقالئهباء بالناس اجحفت وثال كرام امال فيالحجرة اله كل 
دأيت ذدي الحاجات حول بووتهم قطنا بما ء حتى اذا تبت البقل 
هنالك ان يستخبلوا الال يخبلوا «انيسألوا يسطوا“دانيسردايفلوا 


قال في مدح عرم : 
بسثر يصطاد الرجال * اذا 

فهر مدحها باتكرم ٠‏ وقد رأينا كيف أن الأتر في الصحراء 
هو الذ: لاتكرم تلك المتكانة المرموقة . وليس فيالصحراء 
اقوى من الاسد حتي يشيه به الممدوح ٠‏ 


ما كذب الايث عن اقرانه سدقسا 


وتدح النابغة الذبياني النعمان بالتكرم» و لتكن في صررة جيلة 
اتدل على ان برثته الخاصة كانتغه البيئة الصحراوية» نقد لاحظ 
طنيان ابار العراق فى الغنا. فقال : 
فا الغرات إذا جاشث غراديه 
وما باجود 


ترمي اداذيه جين بالزبدر 
دلا يول عطاء اليوم دون غد 


بيب نافلسة 


وهر يشبهه بالربيع يش الناسكوبالسيف البتار قد استمارقه 


المنية 


وانت دبيع يش لناس سبيه ١‏ فسيف اعيرك الثية قاع 


بيه ايضا بالثشمس #والملرك حوله كوااكب 
بن مالازك كراكيه 


واكث هذه التشبيمات ها .ثيل في شمر زهيد . رلك فضل 
النابئة يظبر في الاطار اليل الذي يضعب فيه . وليست هذمالصور 
هي الوحيدة في مدائح النابثة » فهو شاعر الماوك © تارة يشبهالمنذر 
بسليان المتكم » وطوراً ٠‏ . على ان اذ نعها هر عاله 
علاقة بالبيثة الصحراوية الثي تمن بصددما 
المجاء 


قال طرفة في عجاء مرو بن عند 
لنا مكان إالك عمرو 


حول تبن م3 


وقال زهيد جر آل - 
فنا ادري“وسوف اغال ادري 
دتوقد نادم شرداً ديرفع تكسم في كل عنس ةالراء 

فترى ان موضوءات الحجاء يدور اغلبها حول التمبير بالميانة » 

والبغل . وثما ضد مازمات المياة الصحراوية » الثي تنطاب 
الشجاعة والتكرم كما رأينا 3 


+ آل" حميق] ام فبسناء 


رم يكلم 
عن علا ليام 
عقف صدق آلكرب عقوم 
ليش آلكرم على القنا بحرم 


جادت له كي بعاجل شرية 
فشكركت بالرمح الااصمثيايه 


وجميعمفاخرهوورها الشجاءة والتكرم والمحافظة على العرض 
دكاها من وحي المحراء و, 1 


قال الهليل في رثاء 


القدد يا كيب سي إل ما" جتان" الفرم. اغا لتريرة 11 


لعا 


الالأن اللذهب الفلسفي مو نتيجة البحث ١‏ 


أقدد يا كيب مسي اذا ما 

ومن قرله فيه ايضاً : 
على ان لبس عدلاً من كليم 
على اله لبمس 932 ا كني 
عل ان يس هدلا من كلب 

فني هذا الرثاء نذكر المبانة والشجاعة والمرب © والذا 
واطيام ام اليثم مناللإزور » وكل هذا من وحي الصحراء كاتقدم : 


حلوق القوم يشحذها الثغار !! 


اذا خاف الفار” 
اذا طرد اليتم عن شرو 
اذا برذث عبأة المدود 


اغل الوادة» ما في ودده عار 
دانصخرأ“اذا تشعو »لحار 


داتصغراً انداء” اذا ركيوا 
أغث ابلح نأ اللداة به كأنه طلم 
حمسال الرية © مبثاط اودية شباد اندية * للجيش جراد 
ولا يزيد هذا الرثاء ما تقدمه من ذكر التكرم والشجاعة الا 
بصردة جيلة مي صورة الجبل تضرم فوقه التيدان » حتى بردي 
بثورها امسافرون ٠‏ وهل كانت الحنسا ئل هذه الصودة 
ار تكن رأت امثلها في ال را 
الفلسئة في الشمن الجاهلي 
ر الجاعلي دن موطوعات ٠‏ وهي كا 
ضقة . عي ظل حياة الصحراء » 


بثة البداوة . هي نتيجة لني البيئة المربية 


وان صخراءاذا جاعوا» لنقار 
ليداسه ثار 


إثم ما في اله 


يدي عدودة 


وصور صادق 
العامة 6 قذ الم تاها وتنابيها تلك البيثة » جني لتتكاد 
ترنعها رما كاملا . 

على ان هناك » في الشمر الجاهلي ايضاً » ابيات فيها خطرات 
فلسفية كقرل طرفة بن العبد في «ماقته * 
اذى قيب تام جيل ماله كقير غري في البطالة فد 
ادى الميش كتر ل" ناقصا كل ليلة ونا تقص الايام والذمر يثقد 
اعمرك ان الوت ما اغطأ الفققى الكالطول اارخى وثنياه باليد 


وقول زهيد بن الي سلمي 
دايت الثايا خبط 3 نه ومن تمخطىء. يمار فهرم 
دمن لا يصانع في امور كثيدة يفرس بائياب_ ويوطآ] 4 


دمن قعل للمرد قمن دون عرضه 
دمن بعص اطراف الرجاج 
ومن لا بذد عن حوشه اإسلاحه 


يدم فمن لا يظلم الثساس يظلم 
م 


وان سناء الشيع لا حلم بعدهء وأن الث ,سد القاعة يل 


ولا نستطيع ان ندعو مثل هذه الخطرات مها ذ 


توطيعاً لارأي » وبرهنة عليه » وثقضاً للبخا 


ان يتحرر من تأئيد البيئة القري ٠‏ فهو يستعمل صوداً وتسابير 
منتاعة من صني اسلياة في'الضحراء » كقوله ( الطول المرخى» 
(وهو الحبل الذي تقيد به الدابة دين تسرح لارعيو (يوطأجنسم» 
البدري التي لا يتفي عا 
الره, عم > والعرالي وكلبا 


والنسم لثاقة » والناقة ر 


واستعاله كلءة الزجاج » وهمي حديا 
عن اساحة الصحراء ٠‏ 


هذا وفي جيع ١‏ تقدم من شعر » بل في + 


الثم لطاهلي 
تقرياً لا ترى اثراً لشخصية الشاعر الخاصة . فكآن الك | 
انديحت في القبيلة » لأن الثشاعر الجاملي »كاسيق في ارل هذا 
اكلام » لا يشمر لنفسه جوأ إل ولا طول الا اذا اليد مع قبياته 
والف من التي + 


بها ويا 
وهل من ريب فيان حيلة الضحرا. »وما قبها «يكتكلرعل 
حياة الافسان كفرد هي الثي اوحت اليه مثل ذلك الشمرر !8 
اليثة الخاسة 
| ع ”| تقدم يظبر لنا اثر البيثة ترب المامةفي شمر لعزي 
الجاهلي 1١1٠١‏ ا 


واحد من الشعراء ٠‏ 
فالشرى مثلا رجل صارك » يعيش بين الرحرش في لالت 

والبباري » مطروداً » ار متكروهاً ءن قرءه » يشن الثارات في 
الليالي الخللة الباردة » فيفتك رييهب ٠‏ وهر © يكم هذه 
اليغة » قذي . وليس عنده لقره » ثاقسة ولا جواد » بل 
5 نو بسرعة جريه » وسبقه القطا الى 
٠ 5‏ وتتكاد تتكون هذه اللياة عدورة تصويرأ كاء الا في شعره 
حين يقرل غاطاً قرده * 

ول دوتكم اهلون سيد عماس وارقط ذعلرل” وعرفاء جيأل 

م الاهل لا مستودع الس ذلئع لدييم »دلا اماق باجر” يذل 
في ليلة مخلللة : 
فاقمه الاق جا يتبل 
سماد وادذيز ووجر «أفكل 


او حين يصف احدى غاراته 
وليلة نم يسطلي الفوس رجا 
دعس عل غطش بنش وصحبي 


1 


وهدتكا ابداث واللول اليل 


فايت نسوانًا “ دايتمث الدة 


أو حين يصف شمره الوسخ * 
يبيد يمن الدهن «الثلي عده لدعي عاقفرمن اقسل مخول 


نْ يصف سرعة جربه : 


0 
و 
وتثرب اسآزي القمذا التكدر بمدنا. سر احناوءها. تتصاصل 
ممت وعمث وابددرتا واندلك وشير بتى قارط تيل 


وكذلك القول في امرى. القيى » فهو اميد راب ملك »ل 
يصف الناقة بل و صف الفرس كا تقدم .وحياته كلها نهو وطرب 
فهو يثتقل من صيد.الى شرب الى لعب ثم الى معابثة النماء ٠‏ 
وكل : 


ل اقرل نفس في للب من حيث رق 3 
في رثاء أقيدة وق راز فاسع سيق نطقه بالمتكم حين جار عليه 
الاقرباء ٠‏ » وفي زهيدمن حيث الظروف الثي دفيته الممدح صاحبيه 
وءن حيث تقدمه في السن تي اختهر الحياة وصاغ نتائج تحاريه 
بشكل حتكم ثينة » و في مرو بن كلثوم من حيث حادثته مع 
هه يذلك الفخر اطبار 6 وقي 
احبه لعبلة واضاراره الى الفلبود لبر الشجاعة حت 
اشقصية لونه كبو في اإرث بن حراز: يدث اضطراره الي الاقاع 
عن قباد مكل عمرق ب كائرم » وفي اانابئة الذبيالي من حيث 
اضطراره الى الاعتذار ٠ن‏ النعيان بن المنذر بعدما وشى به الوشاة 
بحيثانصرافها الورثاء اخويبا صخرومعارية ٠‏ 
أثررا بالبيثة المربية المامة كا عر » الككنهم 
ن فيباءقد بر اثرها واضساً 
في بشعرشم »حتى امتاز كل واحد منهم بيزة عرف ببسا » وطنت 
على سائر ماله من المثرات الضعيفة الاثر 

فاذا ذكر الثرل في الماهلية مثلا» ذهب ينا الفسكر الى 
اعرىء القيس » واذا ذكرت الحكم » ذهب الى زهيد وطرفة. 
ومتكذا قلفي الفخر والرثاء وبقية فنونالشعر في المصسر الجاهلي ٠‏ 
بفياساوبالشاعر 
يسيل مع العراطف 
ذكافي ب شعر الممبل ) مع ان الاثنين كنا يمان في عصر واحد 


وبيثة عامة واحدة ٠‏ 


7 مسن يليو 


الآداب الأجنبية 


العدد رقم 105 
1 يناير 2001 


أثر آلف لبلة ولبلة 
في روابيات الحب والمغامرات الفرنسية 
(في القرن الثامن عشس) 


"ا د. شرفي عبد الواحد ” ا 
أستاذ الأدب المقارن جامعة وهران 


كانت رواية الحب والمغائززات الفرنسية] 3 في القرن السابع عشر (إتشير إلى 
درجة الصفز ... رواية بلا صفات؛ حكاية متخيلة حتى التقزز ... كانت حرّة في أن 
تعطي القراء العبث الذي يحبوفه؛ دون أي هذف آخر(.. [فيي] محشوة بالأخطاء 
والتنكرات ... ومهّما يكن البطل نييلا يِجَابِهه البرابزة؛ أو محاربا رومانياء فن 
عقدة غرامية تقودها (أي الرواية] خلال عشرة مجلدات (أو أكث ر] وقد تنسى العقدة 
طوال مجلد كامل: وتتولد المغامرات الواحدة من الأخرىء فتتعقد وتتشابك |1 

أما في القرن الثامن عشر فإن هذه الرواية قد تطورات تطوراً ملموساً 
وأصبحت النوع الأدبي الأول كما و ويبدو أن ((الليالي)) -إلى جانئب 
عوامل أخرى- قد ساهمت بشكل مباشر في نموّها وإثرائهاء وذلك بما قدمته لها 
من مادة روائية غزيرة وأساليب فنية متنوعة: جهزتها بكل التقنيات الضرورية 
ووجهتها إلى ما كان ينقصها من الاهتمام بالمغامرات وعوامل الإثارة. 


1-التمرد على مفاهيم الحب القديمة 


من المعروف أن الكاتب الفرنسي الكلاسيكي كان يعاني من مشقة حين 
يتطرق إلى موضوع الحب والغرام؛ لا سيما إذا كان من النوع الآثم» لأن ما كان 


7ك ر.م. البيرس» تاريخ الرواية الحديثة؛ 18. 
- الآداب الأجنبية - 1[ 


#د.شريفج عبت الواحت « 


يبحث عنهه؛ في هذه الفترة» هو الأذآقة والصقل وتغليب العقل على.كل الحواس 
الأخرى. ثم جاءت ((الليالي)) فأعطت مفيوماً جديدا لحب ((يتكشف عن ذاته» 
ويفرض نفسه: ثورة في الحياة العاطفية... قفي أعمال راسين كان الحب ضعيفاء 
وأما في ((الليالي)) فإنه ينبوع الشهوات؛ حيث القانون الطبيعي الذي يعلو على كل 
المحرمات؛ فينصح الكائن البشري أن يغوصٍ في أعماق ذاته... إنها تتحدث عن 
نيران العاطفة 0 عن شرارات القلب الساخنة؛ عن هموم الحب؛ وحكاياتها 
شبح في جو من اللذة الجسدية؛ وغالبً ما تكون درامية» وعلى الدوام شهو 5 
والحب الذي يتولد من جمال الأجساد المتألق» يمتزج بعبادة السعادة.واللذة التي ل 
يعقبها ندم))21. 

نسفت ((الليالي))؛ إذن؛ مفاهيم الحب البالية» وساعدت الكتاب على قول ما لم 
يكونوا يجرؤون على قوله وتسمية الأشياء بأسمائها. لقد سمحت لهم أن يتطرقوا 
إلى موضوعات الجنس المختلفة وأن يطلقوا لخيالهم العنان في وصف (الحب 
الشرقي) ينبوع الشهوات وتصوير المرأة الجميلة التي كان الأبطال يعانون الآلام 
من أجل التمتع بجسدها الدافي؟ 

((نساء وصبيآتِ جميلات فاتنات؛ يعجز اللسان على وصفهن... يعشن في 
مقصورات بنيت بالذهب والفضة:؛ تحيطها الأسوار العالية؛ ويحرسها قطعان سود 
من خصيان العبيد...))(23 

وفي الحقيقة؛ لقد وفق العديد من الروائيين (فيفييل9)؛ مدام دوفيلديو!ة), 
شفريي9), مدام دوجوميز7). لامورلييرا")؛ الآنسة دو لاروش0...) في وصف 
المواقف الغزلية واللقطات الجنسية الجريئة» محللين بدقة أزمات المرأة (الشرقية) 
التي كانت -في نظرهم- مهانة» مظلومة؛ لا يراعى لها حق ولا يقام لها وزن. 
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آلب الإزاتبي #لأعأليرة ل تحط قي 


#الع الف ليله ولبلة " 
وهكذا أصبح الشرق؛ في كتاباتهم؛ إسقاطاً لرغباتهم؛ لكنه إسقاط اتخذ مواصفاته 
وشكله من خلال تلامس رقيق مع صورة الشرق التي عرضتها ((ألف ليلة وليلة)) 
(أي أن هذا الشرق بقعة تشيه الحلم؛ فيه تتوفر الموسيقى ويسود الحب الشهواني). 

ويبدو أن هؤلاء الروائيين قد أولعوا بمحاكاة السرد المتبع في اللياليء بل 
برهنوا على امتلاك أساليب شهرزاد وطرائقها الفنية. فمن الملاحظ -مثلا- أن 
رواياتهم تجري أحدائها على نمط حكايات ((ألف ليلة وليلة)): لقاء ونظرة فحب ثم 
لقاء وتعبير أعن الحب, ثم فراق قد يطول أو يقصر: حسب ما يصنعه الروائي من 
حواجز بين البطل وحبيبته؛ ولقاء في الأخير (بعد سلسلة من المغامرات 
والمخاطر) يتوج عادة بالزواج السعيد. قد تختطف الحبيبة لتنقل بعد ذلك إلى قصر 
الملك أو الحاكم وتضم إلى الحريم» وهنا يتدخل البطل لإنقاذها فيواجه الأهوال 
والأخظار ويكتشف الحقائق والأسرار... وقد يرى فارس أميرة أو جارية فيحبها 
في الحال ويسعى جاهدا للالتقاء بها غير أن:(السلطان) يقف في وجهه ويعمل كل 
ما في وسعه للقضاء عليه. 

البطل أنجولا قي تزواية لاموزلتيرا9!)” يرع فق صيئدوق ذهبي على صورة 
لامرأة رائعة الجمال؛ فيقع قي حبها ويسعى_جاهدا للالتقاء ببها(؛). وتتدخل الجان 
الخيرة لمساعدته بينما تغمل الجان الشزيرة على عزقلة مسعاه (وهكذا يتدخل 
الروائي لخلق الحواجز الأسطورية بين البطل وحبيبته؛ مطعْماً نصه بالمشاهد 
العاطفية: الحبء الغيرة؛ الانتقام...) أما البطل الصقلي في رواية الآنسة 
دولاروش7!) فيتنكر في زي النساء ويقع أسيراً في أيدي قطاع الطرق ثم يباع 
(كجارية) لحاكم تونس... وفي قصر الباشا يلئقي بالجارية سليمة التي يبوح لها 


.ام 0 الل ,عبعذاج ولط هنا /09 

7 ان هذه الرواية (أنجولا) التي تغننت في وصف الحب بنوعيه الحسي والجسدي» مستمدة من 
حكايستي (إبدر وجوهرة)) و(اسيف وزين)). قفي الأولى نجد البطل يبذل جهدا خارقا للالتقاء 
بامرأة لا يعرقها وانعا سمع مجرد وصف لها قوقع في حبها (رصفها له أحد أصدقاته) وفي 
الثانية يرى البطل صورة مطرزة لامرأة فيتملكه حبها ويقاسي في سبيلها الأهوال: يقطع 
السبراري والبحار من أجل العثور عليها. وفي الليالي حكايات أخرى نلتقي فيها بأبطال يرون 
في نومهم نساء فيستيقطون وقد هاموا بهن ويظلون أياما عديدة مغمومين للى أن يلتقوا يهن. 

(- رواية (لإلصقلي وسليمة]) تحلل مشاكل المرأة الشرقية وأزماتها النفسية؛ وتعلل الأسباب 
التي تؤدي إلى انهيار النساءء وبالتالي؛ إلى سقوطهن في عالم الدعارة. 

اس ب 1 201777177 


"اد .شريقج عبت الهاحت * 
بسره فتحبه حباً شديدأ وتحاول أن تنقذه من شر الحاكم... وبعد مغامرات وفراق 
طويل. يلتقي البطل من جديد بحبيبته في القسطنطينية عند الملك التركي فيسعدان 
بهذا اللقاء... ويبدو واضحا.أن هذه الرواية -التي اهتمت بالجنس واللقاءات 
المتبرة- تحمل آثازا قوية لتلك' الأجواء التي أذاعتها ((الليالي)) بل إنها مستلهمة 
من حكاية ((الملك قمر الزمان #ابنيه الأسعد والأمجد)) (ترجمة جالان: 145/2- 
مل 

يمكن القول: إِدن؛ إن روايات الحب والمغامرات الفرنسية قد اقتبست من 
((الليالي)) تقنياتها (أدوات الرومانسية؛ حبكها...) ومغامراتهاء والصور العديدة 
التي كشفت عنها من حياة الشرق لا سيما صور القصور والسراي والحريم وسوق 
الرقيق وبيوت البغاء وملام القوافل في الأسواق» وخان التجار... إنها روايات 
حولت الشرق إلى أرض للمغامرات والمخاط رات المغرية وموطن للحب 
والانفعالات القوية... 

ويبدو أن روائيات من أمثال دوجوميز ودوفيلديو ودولاروش قد تجاوزن؛ في ' 
كتاباتين» عقدة الحِييَاء والاحتشام في تطرقين لموضفوع الحب والجنس. فلقد 
تجردن من كل القيود والمحرقات وتفوقن في تصؤير الفساء. الجميلات المتمردات؛ 
والتعبير عن قضايا الحب سؤاء كان حسيا أو جسديا؛ وؤعرض ما كان يدور في 
حريم الملوك والسادة من اضطهاد للجواري والعبيد.2!) ويعترف الدارسون أن 
هؤلاء الروائيات -اللاتي اهتممن بيموم المرأة الشرقية ونسجن أراء سيئة حول 
الحريم-37!) اقتبسن مادتهن الروائية من حكايات شهرزاد لا سيما في ((التاريخ 
السري للقصر العثماني)) و((مذكرات حريم)) و((الصقلي وسليمة)).. 


0)- في هذه الحكاية تتنكر البطلة بزي الرجال؛ فيحترمها الملك لشجاعتهاء وتحبها الأميرة التي 
كانت تعتقد أنها عثرت على فارس أحلامها. 

7)- اهتممن كثيرا بوصف اللقاءات المدبرة والمثيرة بين الجنسين» ولحظات العشق؛ والصراع 
الذي يدور في القصور بين الجواري وا 

17 اعقسبرن الحريم دور فسق ودعارة يسكنها شقيات حرمن من الحب... ويبدو أنه بتأثير الأفكار 
التقليدية المبالغة والسائدة حول تعدد الزوجات في الشرق غلب الانطباع بأن هذا الشرق هو 
بلاد الجنس والتحلل الأخلاقي. 


ياوا لبا ا ب #آ#آ#آ#آ#آأ#أ أ أ س3 


#اك الف ليله وليل " 
2-توظيف العناصر الخارقة (الفانتاستيك) 

والجدير بالتنبيه أن العديد من روايات الحب والمغامرات الفرنسية؛'في القرن 
الثامن عشرء استلهمت من ((الليالي)) العنصر الخارق (الفانتاستيك) الذي يبعث 
الرهبة والخوف. فلقد وظفت الجنيات والسحرة والأرواح والأعمال الخارقة؛ تلبية 
الرغبات القارئ الفرنسي الذي أصبح لا يجد ضالته المنشودة إلا في قصة بطلها 
عاشق شجاع ثؤور يملك طاقية الإخفاء أو خاتم سليمان» وتطيعه الجان بل تقدم له 
المساعدات الضرورية بخضوع تام...9') ففي رواية أنجولا نجد البطل يستنجد 
بالجان الخيرة لتلبية رغباته... وتتدخل جنية لتقوده نحو حبيبته على الرغم من 
مواجهة العفريت ماكيس للشرير...7!) وبعد مغامرات وأهوال تدور في عالم 
السحر والأرواح يلتقي أنجولا بحبيبته ليزياد فيظفر بها ويسعدان... وتعد هذه 
الرواية من أهمٌّ الروايات التي برعت في صف #اتشاهد الحب ولحظات العشق... 
ولقد استعرض فيها لامورليير كل معلوماته عن السحر في الشرق؛ من طلاسم 
ومسخ وحل للالغلاز وتفآسلير لفحملا افآ فيارواية ((مرآة الأميرات 
الشرقيات))!9!) -السكي تور أنحدائها في 0 السحر والتحولات»: وتصور حياة 
الأميرات المتمردات- فتقدم لنا الكاتبة فانيان أدوات سحرية جديدة مثل المرأة التي 
تنبئ بالمستقبل» وطاقية الإخفاء؛ وخائم 0 وترسم لنا علاقة البشر بعالم 
السحر والجان المليء بالمخاطر والأهوال. ويبدو أن هذه الرواية -التي اهتمت 


(4)- لم ينج روائيسو القرن الثامن عشر المشهورون من أثر الليالي والسقوط في دائرة السحر 
الشرقي. فجان ف رانسوا مارمونتيل .1110/01/71 ./.) (1820-1723) كتب أكثر منٍ 
عشر قصص تجري وفائعها في الشرق الإسلامي: وحاول أن يصؤر فيها ما كان يجري في 
قصور تركيا والشام من غراميات بين الأمراء والجواري. أما الرواني لوساج فلقد خصص 
مجالا للشرق في روايته الشهيرة ((لشيطان الأعرج))» وهي الرواية التي ت الشيطان 
(#اناهاك 6 ينزع سقوف المنازل ليشاهد ما يجري فيها من مشاكل؛ والتي وصف فيها كذلك 
حياة اللصوص وقطاع الطرق. وقد اعتنى في الفصلين الثالث عشر والرابع عشرء بتصوير 
حياة الحريم؛ والعبيد الخصيان وعادات العرب وتقاليدهم... 
7"افسي حكايسة (الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه/) يأخذ أحد العفاريت البطل من البصرة 
إلى حبيبسته في القاهرة ليلآ... وقبل طلوع الفجر يقوم هذا العغريت بمساعدة عفريقة بإعادة 
البطل الأسطوري الذي قضى ليلة جنسية مع عشيقته. 
.35 بيع امااعاجه كعكوعء «أجم كعك جأومجم عا ,الارا ولط اناا 081 


ا يي 0 2سا عي ساو 


"ات .شريفج عبت الوحت « 


بوصف اللقاءات المثيرة بين الإنس والعفاريت- قد اعتمدت كثيراً غلى أدوات 
البناء الشرقي والعناصر الخارقة والفوطبيعية التي عرضتها الليالي بكل بهجة 


لقد أصبحت -الآن- الجان والعفاريت تؤدي وظائف خطيرة في الرواية 
الفرئسية (التي امتزجت فيها مشاهد الحب والغرام بالعناصر المدهشة 
والغريبة)!20). فهي لا تقوم بمساعدة الأبطال فحسبء (تقودهم إلى عشيقاتهم أو إلئ 
الكتوز المدفونة في باطن الأرض وسراديب القصور القديمة). وإنما تحب وتعشق 
أيضاً الأميرات والجواري؛ وتعمل كل ما في وسعها من أجل إسعادهن وإرضاء 
طلباتهنء وقد لا تتردد في الانتقام منهن (2) وأصبح الشرق عالماً جديداً من 
الأحلام يحقق الرغبات الدفينة (النفسية والجنسية)؛ عالما شهوانيا وحسيا ومترفا 
يسكنه الملوك والأمراء والعفاريت وعبدةٍ النار والسحرة والنسوة الجميلات 
المغريات القادرات على إثارة الفتنة... 


)- يسبدو أن رواية ((مرأة الأميرات الشرقيات)) متأثرة يحكايات الليالي القى كثيرا ما تعود ينا 
إلى موضوع علاقة الإنسان”بالجان والعفاريت: (عالم الخوارق). ولا يستبعد أن تكون هذه 
الرواية -التي نجد فيها العفريت مرزاق يقع في هوى الأميرة ويبذل كل ما في وسعه للسيطرة 
على عواطفها- مقتبسة من حكاية (لالحمال والبنات الثلاث) (ترجمة جالان ا/45/-148). 
ومشلما يقتل العفريت جرجيس الأميرة التي خانته مع إنسي» يقتل العغريت مرزاق معشوفقه 
الستي رفضته ورفضت كنوزه. وما أكثر الجميلات؛ في الليالي» اللواتي أحبين عفريتا فا رتفع 
يا السماء أو غاص بهن في أعماق الأرض وقدم لهن كل ما يملك من كنوز 
وأسرار. 

- يسبدو أن عالم السحر والتحولات كانت له أهمية قصوى في انجاح روايات الحب 
والمغامرات الفرنسية التي جامت مواكبة لتحول في الذوق الأدبي» يتمثل في التمتع بقراءة 
أعمال تمزج الطبيمي بالخارق والواقعي بالعجيب: البطل (الققي ر) ينام مع حبيبته [الأميرة) في 
مدفل باب وهو أغنى (سعادة) من السلاطين... والفارسن العاشق يلمس خاتما فتكون في 
خدمته الأرواح... 

- يسبدو أن هذه الظاهرة (علاقة العفاريت بالنساء) والتي اشتهرت بها ليالي شهرزاد لم تكن 
معروفة فسي الرواية الفرنسية قبل القرن الثامن عشرء وانما انتشرت قي الأدب الفرنسي بعد 
ظلهور ترجمة أنطوان جالان... 


16 - الآدلب الأجنبية [سسسسيتيششاشاشاحس - 


"اث الف لِبلةوليلة " 
3-التأثر بموضوعات الرحلات 
ولم تتأثر روايات الحب والمغامرات؛ في هذه الفترة» بموضوعات السحر 
والتنجيم التي أذاعتها ((الليالي))» وإنما تأثرت أيضأ بموضوعات الرحلات التي 
اشتهرت بها حكايات شهرزادء وحاولت أن تستغلها أيَما استغلال. ويبدو أن 
رحلات السندباد البحري بما فيها من صور وأوصاف ومغامرات قد أوحت إلى 
الكثير من الروائيين أن يؤلفوا عما كانوا يتخيلون من رحلات تجري أحدائها في 
عوالم خيالية مليئة بالمخاطر والأهوال. وكان من نتائج هذا التأثير أن انتشرت في 
الرواية الفرنسية اللقطات' ((الكليشهات)) التي تميزت بها الليالي عن باقي القصص 
الشعبية العالمية مثل: الحيوانات العجيبة العملاقة (طير الرخ)؛ وجبال المغناطيس» 
وصخور الذهب والفضة: والخيول الطائرة: وأشجار الجوهر واللؤلؤء وعبدة الناز» 
وبساط الريح؛ والفانوس السحري... 
. ونذكر من روايات الحب والمغامرات التي تأثرت بموضوع الرحلات 
الشهرزادية: 
-اكتشاف امبزاطورية كنتهار (1730) للروئآنئي فازين دومونداس. 
-أسفار الأمير العجيبة (1735) للروائي بوجن. 
-أسفار نيكولا في أعماق الأرض (1753) لهولبيرغ. 
-الرجل الطائر (1763) للسيدة بوبسو. 
-مذكرات يهودي متجول (1777)لآنو 
-الجزر الذهبية (1778) للسيدة لوكليرفو. 
-الجزر المجهولة (1783) لجرفيل. 
إن هذه الروايات تدور أحداثها -في الأغلب الأعم- في عوالم شرقية خيالية؛ 
تسيطر عليها قوى السحر ويسودها جو روائي بديع. أما أبطالها فلا يختلفون كثيرا 
عن السندباد البحري في رحلاتهم ومغامراتهم واجتناء المكاسب. يعاودون. الأسفار 
إلى مناطق نائية سعيا وراء المال والكنوز ويرجعون إلى بلدانهم سالمين غائمين 
على الرغم من الصعاب والمخاطر التي كانت تصادفهم. ويبدو أن حب الاستطلاع 


# م مالي اا 12177 


#د شريفج عبد الواحت « 


الذي فطر عليه هؤلاء الأبطال وسعيهم وراء المعرفة وتعرضهم إلى المشقات 
والأهوال هو الذي جعل هذه الروايات أشد سحراً من سواها ودفع بالقراء إلى 
اقتنائها وقراءتها بشغف شديد. 

إنها روايات شيقة تلهب الخيال: أبطالها مغامرون يعرضون حياتهم للخطر 
من أجل استكشاف الحقائق: يعانون كما يعاني السندباد» ويشاركون قمر الزمان 
تقلبات الدنياء ويرحلون على البساط المسحورء ويمتطون طير الرخ أو الحصان 
الطائر. أما أمكنتها فجزر + ة» وكهوف تارة أخرى؛ وعوالم غريبة 
(يباطن الأرض مثلا) تارة ثالثة. ترسو السفينة قرب جزيرة مجهولة؛ وينزل 
المسافرون للبحث عن الماء والزادء وإذا الجزيرة هي سمكة عملاقة تعيش وسط 
البحر قتراكمت عليها الرمال ونبتت على ظهرها الأشجار... وقد تحركت تلك 
الجزيرة/ السمكة ونزلت إلى الأعماق وانطبق عليها البحر المتلاطم بالأنواج؛ ولا 
ينجو من الغرق سوى البطل الذكي الذي يتمكن -في نهاية المطاف- من العودة 
إلى وطنه بعد أن اكتشف سن الوجود وحقيقة الكون.(22) وقد تتيه السفينة في 
البحر ويغرق كل المسافرين إلا البطل الذي ينجو ويصل إلى جز يهبط إلى 
أعماق كهف فيكتشف ,جبآلاًأمليئّة بالجواهر واللألئة وكائنات غريبة» وحيات 
عظيمة عملاقة ونباتات سحرية.:. وفيالنهاية» يسافر “في النير ويعود إلى وطنه 
بالثراء العظيم. 

خوارق وأعاجيب عدة تنقذ الأبطال مما يقعون فيه من مآزق وورطات... 
يواجهون الأعاصير والوحوش والسحرة والكائنات العجيبة» ويعودون إلى باريس 
بأكياس من الجواهر واللآلئ التي يعثرون عليها في الجزر الخياليةلة2) التي لا 
تختلف كثيراً عن جزر ((الليالي)). ((عالية ومطلة على البحرء فيها أطيار وأشجار 
متنوعة؛ وأزهار ومياه وجواهر وذهبء وكائنات خيالية عملاقة؛ وكهوف مخيفة» 
وأنهار...)). 


.كة نجه الوا كعاا كل موه انهه عنا الأعال 8/101 _(62 
لا بد من الإشارة -هنا- إلى أن مغامرة السندباد الأولى مسرحها جزيرة من توع السمك الكبيد ررم 
كاذ كعنا ,1617/005© ,لل :”بي 1 
إن البطل في هذه الرواية يتعرض إلى سلسلة من المخاطر والمغريات؛ يخرج منها مرهقا 7 
أكثر حكمة وغتىء عارفا بحجم قوته وامكانياته. 


8 - الآداب الأجنبية .- 


#الم ألف يلت وليلة * 


وخلاصة القول إن روايات الحب والمغامرات الفرنسية» في القرن الثامن 
عشرهء اقتبست من الليالي كل ما يخدمها ويسهم في نموها: استخدمت تقنياتهاء 
واستوحت منها عددأ كبيراً من الصور والمشاهد والنماذج والرموزء بل حاكتها في 
أسلوبها الأسطوري والخرافي. وهذا يعني أن الروائيين الفرنسيين قد استسلموا لفن 
السرد القصصي الشيرزادي المتداخل؛ هذا الفن المغري الذي أبقى السلطان 
شهريار معقود اللسان» والذي توفرت لهم فيه أصداء لع بومهم ورغباتهم... 

ولئن كانت ((الليالي)) قد أثرت في روايات الحب والمغامرات ووجهتها 
توجيها لا عهد لها به ونفخت فيها روحا جديدة» فإن رواية العادات والتحليل 
النفسي لم تنج من هذا التأثير ولا من هذا التوجيه. ولعل أبرز من يمثل هذا الاتجاه 
في القرن الثامن عشر: كريبيون الابن الذي كانت أعماله الروائية عبارة عن 
ألعاب سيكولوجية تهتم بالعقد والأمراض النفسية» وتشبع حب الاستطلاع وتزود 
بتسلية من النوع الراقي. 


إساساى 


ل لل سس 14 اقول - قزل 


أثر الليالي في صنعاء مدبنة مقتوحة 


أث الليالي في صنعاء 
مدينة مفتودة 


(دراسة في العلاقة 
التناصبة بالف ليلة وليلة) 


عبدالحكيم باقيس 


عبدالحكيم باقيس 


تو الذخيرة الحكائية الترائية العربية بعدد وافر من 
كاد النصوص السردية الشعبية, غير أن أهمها على 
الإطلاق هي ألف ليلة وليلة الذي غدا نصاً ثقافياً شاملاً تولدت 
عنه نصوص في مختلفة الأنواع الأدبية( 21 هذ النص الترائي المهم 
قد اشتركت في تأليفه ثقافات مختلفة الأمكدة والأزمنة» بحيث يمكن 
للباحث المتعمق في تأليفه أن يئبت ثلاث هراحل على الأقل هي 
الهددية والفارسية ثم العربية التي تمثل بدورها مرحلتين: بغدادية 
وممرية2؛ ومازال يستأئر بعد هائل من الدراسات النقدية التي 
اهتمت بأصوئه وتشكله السردي وقراءة العناصر الثقافية المكتير 
فيه وفي ببيته الحكائية, كما لم يزل له تأثيرٌ مستمرٌ على غدد كبير 
من الأجناس الأدبية والإبداعية حتى اليوم؛ ولم يكن أمام الرواية 
العربية في رحلة استلهامها لترائها السردي إلا أن تتأثر به وتوظطف 
بعض غناصره وبنياته الحكائية, ولعل أهم ما يمكن الاستشهاد يه 
في هذا لمجال رواية (ثيالي ألف ليلة) لعميد الرواية العربية جيب 
محفوظ؛ وعدد غير قليل من الروابات بما لا مجال لخصرهاء ذك 
باستثناء التعائق بائليالمي في فنون إبداعية أخرى كالمسرح من قيبل 
(شهرزاد) لتوفيق الحكيم و(أحلام شهر زاد) لعميد الأدب العربي 
طه حسين و(سر شهرزاد) تعلي أحمد باكثير. 


القد اتخذ التعائق النصي بائليائي أشكالاً عنتلفة, بين التعائق المباشر 


المصرح بد ويتم هذا بوعي وقصدية؛ عندما يتعمد بعض الكتاب 
وضع المؤشرات النصية الدالة على التعالق: وبين التعالق غير 
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مقلللات 


المياشر عبر استلهام بعض عناصره وتراكيبه» ومحاكاة 
بنيته السردية» وأهمها توالد أو تناسل الحكاياث» 
ولعل رواية (صنعاء مدينة مفتوحة) للروائي 
اليمني محمد عبدالولي هي إحدى هذه النصوص 
التي تسربت إليها بعض العناصر الحكائية من 
الليالي التي تشكل أحد أهم روافد السردية في 


الثقافة العربية» والتي بها مفيلتنا الحكائية 
ونستلهم في حكينا بعض بنياتها من دون أن نعي 
ذلك في معظم الأحيان. 


وهنا لابد من إضاءة موجزة لمصطلح 
التعالق النصي» وهو ترجمة عائلهد مم11 
أحد أشكال العلاقات التناصية الخمس الني 
جاء بها جيرارجينت في كتابه الذائع (أطراس 
عاعمدمدز[و8) وهي التناص عاتلصناءه) عامل 
النص الموازي أو المناص عاءعندمدم» النصية 
الواصفة أو الماوراء النصيةعاذآنا»ت] 381612 النصية 
الجامعة أو معمارية النص عاذاهدءها أدء3 النصية 
المتفرعة أو التعلق النصي انامنتامعاكمرلق 
بحيث أضحى لكل نوع منها حدوده ومدلوله 
الخاص» ومن بينها مصطلح التعائق النصي؛ هو 
في أبسط تعريفاته كل علاقة تجمع نصاً لاحقاً 
(متعلق) بنص سابق (متعلق به) يلحق به ويتماهى 
معه؛ أي أن النص اللاحق (يتعلق) ينص سايق 
ينتقيه ويحاول احتذاه ومماكاته أو معارضتف 
اوقد حدد سعيد يقطين مسوغ اختياره 7 
المصطلح (#انامس عاك مرة]) بالتعلق قائلً: 
«ننطلق في ذلك من الإيحاءات التي يحملها 
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فعل (تعلق)؛ فالنص اللاحق ينتقي ويختار النص 
السابق الذي يراه يستأهل أن يكون موضوعاً 
ل (التعلق) لمواضفات خاصة مميزة» تماما كما 
يختار المرء «الحسناء» من وسط الحسناوات 
التكون موضوعاً لتعلقه وهواه)(©. لكن جابر 
عصفور يحدث تعديلاً على هذه الترجمة 
ويختار «التعالق» بدلا من «التعلق»؛ لأن 
الأخيرة تحمل صيغة صرفية أكثر مطاوعة وتوؤدي 
دلالات جديدة وترتبط بالإمكانات التي أتاحها 
الكمبيوتر للنص0: وسنأخذ في استخدامنا 
بهذا التعديل لترحمة المصطلحء كولها تتضمن 
صيغة المفاعلة» وهي إحدى المميزات الموهرية 
التي يتضمنها المفهوم: حيث يصف علاقة 
اتفاعلية بين النصوص. 

وفي الرواية اليمنية جرت محاولات 
عدة في استلهام التراث السرديء يكفي أن 
نشير فيما يتصل بالتعالق النصي فقطء إلى رواية 
(كملاديفي) لمحمد علي لقمان عام 1947م» 
التي أدبحت في بنيتها السردية البسيطة حكاية 
هندية قلعة) وروآية (مأساة واق الواق) لمحمد 
محمود الزبيري عام 1960م؛ التي تتعالق بنصوص 
من أدب الرحلة إلى عام الآخرة, لكنها تستلهم 
ذلك بالاستفادة على نحو خاص من حديث 
الإسراء والمعراج» غير أن أهم نصين في الرواية 
اليمئية حتى اليوم استطاعا استلهام التراث 
السردي العربي في إطار مستوى التعالق النصي 
هما روايتي (صنعاء مدينة مفتوحة) محمد أحمد 
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أثر الليالي في صنعاء مدبنة مفتوحة 


عبدالولي عام 1978م» و(ركام وزهر) ليحيى 
علي الارياني عام 1988م» والأخيرة تستلهم 
بوعي كببر الثراث السردي الشعبي» وتتعالق مغ 
بنية السيرة الشعبية في عدة مسنويات» 4 


- مستوى قوانين الحكاية. 
- مستوى بنية الحدث والشخصية. 
-مستوى المكان والزمان. 
- مستوى اللغة السردية. 

وقد كانت لدا معها وقفة مطولة في 
دراسة سابقة» أما رواية محمد عبدالولي (صنعاء 
مدينة مفتوحة) فهي رواية مهمة وحلقة رئيسة 
في تاريخ السرد الروائي اليمني لسببين: الأول 
يعود لمكانة كاتبها في السرد اققصصي والروائي 
اليمني عامة» إذ يمكن التاريخ بإبداعه السردي 
المرحلة جديدة من التطور الفني للرواية اليمنية» 
والثاني لأن هذا النص الر اثي قد عار تقيراً 
كبيراً على مجموعة من التصوص التي ججاءت 
بعده أكان على مستوى التيمات» أو الموضوع» 
أم على مستوى التشكيل الستردي» وهذا التاثير 
نجده في روايات بنية من قبيل (قرية البتول) 
المحمد حنيبر عام 1979م2 و(الرهينة) لزيد مطيع 
دماج عام 1984م2 و(السمار الثلاثة) لسعيد 
عولقي عام 1989م. ولبيان مظاهر تعالق رواية 
صنعاء مدينة مفتوحة بألف ليلة وليلة سنكتفي 
بالوقوف عند أبرز مستويين من مظاهر التعالق 
سا 


عبدالحكيم باقيس 


1: مستوى طرفي الحكي, السارد والمتلقي. 
2: مستوى التركيب الحكائي القائم على تناسل 
مجموعة من الحكايات من حكاية رئيسية» 
وقد اصطلح نقدياً على تسميتها بالحكاية 
الإطارية» أو السرد الإطاري #ضمم2 
نعو 
1( مستوى السارد والمتلقي : 
تعتمد البئية السردية في رواية (صنعاء 
مدينة مفتوحة) على الحضور المباشر المعلن عنه 
ادلي للحكي» يُعلن عنه منذ البداية وتدكرر 
الإشارة إليه في أكثر من موضوع في السرد 
عبر صيغة النداء المتكررة (يا صديقي) حين 
يتجه إليه السارد (نعمان) بالحديث عبر ضمير 
امتكلم (أنا) وكأنه ماثلٌ أمامه» فيمضي معظم 
السرد عبر صيغة الخطاب للباشر» التي تتخدذ 
شكل الرسالة الموجهة إلى صديق السارد؛ ومن 
المعلوم أن وجود المتلقي المباشر للسرد أمر تعرقه 
معظم الأشكال التراثية للحكي ومنها ألف ليلة 
وليلة» حيث تقوم شهرزاد بدور السارد» في 
حين يقوم الملك شهريار بدور المتلقي المباش, 
ذلك على مستوى الحكاية الإطاريةه بيئما 
تتعدد الشخصيات الساردة بضمير المتكلم» 
وتتعدد كذلك الشخصيات للتلقية على 
مستوى الحكايات الفرعية الأخرى؛ أو ما 
يُعرف بالحكايات المتناسلة» وفي صنعاء مدينة 
مقتوحة» إذا اعتبرنا نعمان هو التمازة الأصلي 
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للحكاية الإطارية» في مقابل شخصية الصديق 
الغائب كمتلق للخطابء فإن الحكايات الفرعية 
الأخرى المتولدة عنها تتضمن مجموعة من 
الساردين الآخرين كمحمد مقبل والصنعاني 
وعلى الزغير» في حين يتحول نعمان وبعض 
الشخصيات الأخرى الحاضرة أثناء الحكي الذي 
يجري بضمير المتكلم إلى الطرف الذي يتلقى 
الخطاب. 

ومثلما أن حضور المتلقي الرئيس للسرد 
يظل في حدود التمهيد السردي للحكاية سواء 
أكانت إطارية أم متفرع في ألف ليلة وليلة» يظل 
المتلقي الرئيس وهو الصديق الغائب حاضراً 
في خطاب السارد في بنية الاستهلال بشكل 
رئيسي وعبر مجموعة الإشارات القصيرة له في 
النص» وحاضرا ضمنيا عبر الصيغة الشفوية 
للخطاب التي تفترض وجوده المباشر إذ تتخلل 
مناداتة جميع الوحداث السردية» بل تصل هيمنة 
الصيغة الشفاهية للسرد التي تفترض وجود 
المتلقي المياغر للخطاب باستدراك السارد لبعض 
الأحداث والحكايات التي قد يتم تجاوزها أو 
القفز عليها من قبيل: الله لققد نسيت؛ أنتي لم 
أقص عليك هذه الحكاية من قبل... 
السارد في سرد مجموعة الحكايات 
التي كان قد تجاوزها. 


ومن المعلوم أن الهدف من ممارسة 


الحكي في هذا الشكل السسردي من أهم عناصر 
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السرد: فالحكي في ألق ليلة وليلة وسيلة للبقاء 
ودَرءٌ للموت؛ تمارسه شهرزاد للهرب من القتل 
بواسطة تعليق الحكي عبر توالده المستمرء يقول 
سعيد يقطين: «تمسك شهر زاد بالخيط الناظم 
بين الحكاية الكبرى المنتهية» وتمهد لأخرى 
بقولها «إن ما سأحكيه أعجب ثما حكيت» 
ويتعجب شهريار مما يمكن أن يكون أعجب مما 
سمع» ويدفعه شره الفضول إلى طلب السماع 
من خلال السؤال السردي: كيف كان ذلك؟ 
وهذا السؤال بجده في محفزات الحكي القديم في 
العديد من أنواع وأشكال السرد العربي» فيكون 
الجواب حكاية كبرى جديدة وهكذا دواليك... 
إلى أن تنتهي الليالي زمنيا بانتهاء العجب الذي 
يتولد عنه العفو عن شهرزاد)(6): كذلك يأتي 
الهدف من الحكي في (صنعاء مدينة مفتوحة)» 
فهو ليس رغبة في مزيل من الثرثرة مع الصديق 
الغائب أو دفعا لقدر محتوم يهدد حياة السارد» 
وإماتولده رغبة في التخلص من الشعور بالوحدة 
والانقطاع الفابجمين. عن حالة الاغتراب النفسي 
الذي يعيشه السارد بعد أن انقطعت كافة علاقاته 
.من حوله سواء أكانوا أهالي القرية أم أفراد أسرته» 
أم رفقاء الغرفة في المدينة؛ وتصبح ممارسة الحكي 
وسيلة لاستعادة الاتصال بالصديق الغائب الذي 
ترك غيابه فراغاً كبيراً في حياة السارد» ولأنه 
ثم يعد هناك من محال لاستعادة الغائب» فإن 
الحكي بصيغة الرسالة يتجه نحو الذكريات» 
الذكريات المشتركة بين السارد وصديقه الغائب 
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في استعادة حكي هذه الذكريات أولأ لكن 
سرعان ما يتحول السرد إلى حكي عن ذكريات 
الآخرين من زملاء السارد في غرفة السكن» 
ينجم عنه تعليق للحكاية الإطارية عبر استعادة 
الشخصيات لذكرياتها وتناسل الحكي؛ وكانا 
يخشى السارد الأصلي نعمان من انتهاء الحكي 
ووصول الخطاب عند منتهاه» ولذلك يارس 
ذات الخيلة السردية التي مارستها شهرزاد» 
فيعمد على تعليق السرد وإيقاف تنامي الحكاية 
الإطارية عبر تفتيتها مجموعة من الحكاياتث 
المتناسلة منها. 
(2) مستوى التركيب الحكائي : 

يذكرسيلفيا بافل أن تودورف هو أول من 
أطلق «توالد الحكايات» في دراسته حول ألف 
ليلة وليلة من خلال التضمين غمعدمعدو هاعم 
الذي يعني حالة من الترابط والتسلسل لوحدة 
السرد الأصلية مدنازوهدهءم» وائطلاقاً من 
هاتين المقولتين يجد تودوروف التوالد الحكائي 
يتم (افي كل مرة تظهر فيها شخصية جديدة في 
السرد فإن ذلك يستدعي حكاية جديدة يتم 
تضمينها مع الحكاية السابقة عليها)(7) ورغم 
أهمية ما جاء به تودوروف والإقرار له بالفضل 
في دراسة ظاهرة توالد السرد في ألف ليلة وليلة 


فبافل يوسع دراسة هذه الظاهرة من خلال 
تحديده لمجموعة من التقنيات والقواعد النى 
عملت على توالد السرد. 


عبدالحكيم باقيس 


يحدد بافل التقنيا أهم القواعد العامة 
التي ينجم عنها توالد السرد من خلال تمييزه 

للقراعد الثلاث الانية: 

1 - يتككون السرد في ألف ليلة وليلة من جزئين: 
يصف الخزء الأول نوعاً من لاعدم التوازن4» 
ويصف الجزء الثاني «استعادة التوازن8» 
ويمثل لها بالشكل التالي: 

سرد هه عرم توازن هه استعادة التوازن 

وعثل لذلك بمجموعة من الحكايات منها 

على سبيل المثال - حكاية التاجر والعفريت» 

حيث جم «عدم التوازن» من الجريمة التي 

ارتكبها التاجر عندما رمى بالنواة قأصابت 
اين العقريت وقلته» وقرر العقريت قل التاببر 
انتقاماً ويستمر عدم التوازن حتى يتدخل الثلاثة 
الشيوخ لإنقاذ التاجر ويحكي كل واحد منهم 
قصة للعفريت حتى يتمكنوا من إقناعه بالعدول 
عن مطلبه وفي هذه الحالة كما يرى باقل يعد 
تدخل الشيوخ «استعادة للتوازن)90. ويصبح 
الحكي المتولد عن حكاية إطارية مسهماً في 

إعادة التوازن للقضية أو موضوع عدم العوازت» 

يقول عن استعادة التوازن في حكاية (الصياد 

والعفريت): لالقد بجحت عملية التوازن نفيجة 
غديعق وليضاً نتيجة عملية «الحكي) حكي 

قصة تحتوي بدورها على حكايتين أخر: 

(حكاية الببغاء وحكاية الوزير المعاقب)0©, 


2- قبل ظهور عنصر (عدم التوازن) في الحكاية 
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الرئيسية تبدأ معظم الحكاياث بتمهيد 
يحكي عن بعض الأحداث والوقائع 
والشخصيات ذات العلاقة.موضوع عدم 
التوازث» بحيث يشكل هذا الحكي نصاً 
يمكن قصله عن النص الرئيسي بوصقه سردا 
مستقلاً. ويعيداضياغة الشكل السابى على 
النحو التالي: 
درد.ه مهيد_يعدم التوازن + استعادة التوازن 
وينجم من القاعدة الأولى والثانية حكاية 
إطارية تتضمن بداخلها مجموعة من الحكايات 
المتناسلة عنها ذات الاستقلال النصي» لاينضمها 
سوى الحكاية الإطارية الرئيسية؛ لكنه عير بين 
التمهيد في الحكاية الرئيسية السابقة» والتمهيد 
في الحكاية الفرعية ويرى «أن السبرد السابق على 
السرد الرئيسي لايمكن أبداً أن يكون مسبوقاً 

بتمهيد آخر. 

3 - وتتضمن القاعدة الثالغة أن كل «عدم 
توازث» يكون مسبوقاً مخالفة كخرق لمنع 
أو انتهاك لتحريم سواء أكان ذلك بشكل 
ضمثي أم معلن. 

وانطلاقاً من هذه القواعد التي يتمخض 
عنها توالد السرد مكنا النظر إلى التركيب 
الحكائي في صنعاء مدينة مفتوحة ومدى تعالقه 
.بمجموع القواعد والتقئيات المولدة لتناسل السرد 
في ألف ليلة وليلة» وغني عن البيان أن تعالق 
النص اللاحق بالسابق لا يعني بالضرورة إعادة 


4 


صياغة السابق واحتذاءه حذو التعل بالتعل» 
إذ إن من خاصية التناصية أن تنضمن قدراً من 
الانزياح يسمح للنص أن يحاور ويستلهم البنى 
النصية السابقة ويعيد تركيبها دون أن يقع في أسر 


والتركيب الحكائي القائم على توالد 
وتناسل الحكاية الإطارية في صنعاء مدينة مفتوحة 
عن تعدد الشخصيات الساردة» حيث 


تروي كل وإحدة منها حكايتها ومغامراتها 
الشخصية وذلك عند اقتراب الخطاب من 


منتصفه» يبدأ السرد بالسارد الأصلي نعمان وهو 
يروي حكايته التي نعلم منها أنه يعيش حالة من 
الاغتراب والاتقطاع عمّن حوله ويشرع في سرد 
مجموعة من القصص عن أهالي القرية وجانب من 
مأساتهم عند هطول الأمطار واجتياح السيول 
لممتلكاتهم وسلب أرواحهم؛ وبعد أن يفرغ من 
سيرد قصص القرية يتجه إلى الحديث عن رفاقه 
في المديئة كالصتعاني وعلي الزغير» لكن نعمان 
كسارد أصلي وصاحب الحكاية الإطارية يترك 
للآخرين سرد حكاياتهم بأنفسهم ويكتفي 
بدور المؤطر للحكاياث الفرعية» يدمج مجموعة 
الشخصيات والحكايات في خطابه الأصلي 
الذي يوجهه لصديقه الغائب. وباستثناء يعض 
الحكايات الصغرى التي تضمنها سرد نعمان 
لمشاهداته في القرية؛ فيمكن توصيف ال 
الحكائي في الرواية أو الحكايات الثلاث التولدة 
عن الحكاية الإطارية بالآتي: 
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1 - حكاية محمد مقبل. 
2 - حكاية الصنعاني. 
3 - حكاية البحار علي الزغير. 

وكل حكاية من هذه الحكايات تصف 
جاتباً من ماساة الشخصية الساردة أو حالة من 
عدم التوازن - بحسب تعبير بافل - كما تتميز كل 
واحدة منها باستقلال سرديء لا تتصل بالأخرى 
إلا في إطار الحكاية الإطارية الأم؛ فالشخصيات 
مجموعة من أصدقاء السارد الأصلي والشخصية 
المحورية؛ فلا توجد علاقة مباشرة تربط محمد 
مقبل بالصنعاني أو علي الزغير» مثلما لا توجد 
علاقة مباشرة تربط البحار على الزغير بالصنعاني 
عدا كونهم يتقاسمون السكن في إحدى الغرف 
الملحقة بأحد مقاهي مدينة عدن؛ ويعيشون 
كعمال بائسين حياتهم وهمومهم الفردية اليومية 
حتى يدور حوار بينهم ذات يوم فيقرر أحدهم 
البوح للثاني بحكايته مأساته الخاص:(19), 

وقد أرجع الباحث اليمني الدكتور 
مسعود عمشوش - وهو أول من أشار إلى 
ظاهرة توالد السرد في صنعاء مدينة مفتوحة 
- تعدد الحكايات والشخصيات الساردة إلى 
أمرين: الأول يتصل بطبيعة السارد الذي يقف 
من سكان قريته على مسافة من الانقطاع وعدم 
المشاركة والاتصال المباشر بهمومهم و حياتهم 
اليومية وذلك لا يتيح له أن يروي عنهم مباشرة» 
ولذلك استعاض عن سرد الحكايات عنهم عبر 


عبدالحكيم باقيس 


إسنادها لغيره من الرواة» والثاني يعود إلى دلالة 
اختيار هذا الشكل من السرد القائم على تعدد 
الرواة والحكايات الذي عثل وحدة دلالية 
تكمن في جماعية الواقع المأساوي الذي تعيشه 
الشخصيات!01, 

تبدأ حالة عدم التوازن في قصة كل 
شخصية من شخصيات الرواية الرئيسية 
(نعمان» محمد مقبل؛ الصعاني؛ علي الزغير) 
عنها عمش عليه الشعري بالغوله والنشل في 
بق هدف معين كانت ترى فيه حلا لمشاكلها: 
يفشل نعمان في إيجاد الحياة التي تليق به كشاب 
طموح كما يفشل في خلق علاقات تواصل 
إنسائية مخ الأخرنية بويقشل عبد مقيل في 
بق الهدف من هجرته الطويلة ويكتشف 
في النهاية أنه كان يشارك في معركة ليست 
معركته بحثاً عن انتقام مزيف؛ فقد قاتل مع 
الإبجلير والإيطاليين وخاض انتصارات وهمية 
كان نتيجتها فشل تحقيق حلمه بأن تكون بلاده 
كبقية البلاد التي شاهدها خلال رحلة هجرت» 
وفي النهاية قرر أن يعتزل في قريته الصغيرة بعد 
أن تولد لديه شعو رآخر بالرضى المزيف. وعاش 
الصنعاني حالة من الغياب والعبث والإحساس 
المرير بفشله في الانتقام من كانوا سيباً في مقثل 
زوجته وابنته وتدمير حياته؛ وأخطا - كما أعلن 
لنعمان - في هدفه عندما رأى في الهروب 
سييلاً لحل مشاكله أما البحار علي الزغير فقد 
كان يعيش حياته بصورة فردية لا يعبأ بأية قيمة 
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أو هدف خلال هجرته الطويلة» بل إنه ظل 
يفلسف رحلة هربه عن مواجهة واقعه بتبرير 
زائف حيث يرى في اليمنيين من بني عمسي 
في كل المشاكل التي واجهها. وهكذا مارست 
يصع الشتسيات الوررب من مواجهة راننها 
وعاشت لحظات من الشعور بالألم والاغتراب 
بسبب الفشل» وهي حالة من عدم التوازن 
وفقاً للقاعدة الأولى بحسب بافل: أما لخطا أو 
الفعل الذي ارتكبه كل شخصية وأدى إلى حالة 
عدم التوازن - وفقاً لبافل كذلك - فهو رفض 
نعمان مشاركة الآخرين وتحاشي أية اتصالات 
بهم (الهرب من القرية إلى المدينة» والهرب 
من المدينة إلى القرية» الهرب من أهالي القرية 
والاكتفاء .عراقبتهم من نافذة المنزل» الهرب 
من الأسرة والمتزل إلى الكهف في أحد جبال 
القرية)» والخطأ الذي اقترفه الصنعاني هو عدم 
التنبه إلى ما يدور حوله من أحداث؛ وشعوره 


الخادع بأن لا شيء سيحدث «مرت الأحداث 
التي هزت العالم ولكنها م تهر مدينتها كثيرأء ولم 
أشعر بوجودهاء ومارست حياتي بنفس الطريقة 
التي مارستها من قبل» بدون تغيير..»» وكان 
ذلك الشعور الكاذب بالطمآننية سيبا في مقتل 
زوجته وطفلته في الحرب التي شنها الملكيون 
واجتياح القبائل للمدينة صنعاء عام 1948م 
والخطاافي محكاية عمب قبل وعلي الرشعر عي 
الهجرة بعيدا عن الوطن» وهنا ينبغي التأكيد 
على موقف الكاتب من موضوع الهجرة الني 


42 


يرى أنها خطأ يرقى إلى درجة الخطيئة التي لا 

يتطهر منها المهاجر إلا عبر فجيعة أو مأساة 

تكون عقابا لها 

وهكذا ففعل الهرب الذي مارسته 
جميع الشخصيات هو الفعل الذي أدى إلى 
حالة عدم التوازن؛ الموقف السلبي من قضايا 
الوطن والاكتفاء بالبحث عن الخلاص الفردي 
الشخصي دون النظر إلى ارتباطه بالخلاص العام 
للمجتمع والوطن بأكمله. وهو موقف ينظم 
جميع رؤى الشخصيات التي تعلنه الرواية في 

أكثر من موضع: 

1- نعمان: («أنا لا أحب مجالسهم ولا أحاديثهم؛ 
ولا أحضر معهم الصلاة في المسجدء لأني 
لا أحب الصلاة حتى صلاة الجمعة» وأني 
قوق ذلك كله أحب أن أكون وحيداء بلا 
أي إنسان؛ أنتي أكره أي منهم يحاول 
تعكير حياتي التي مارستها» ص 9. 

2 - الصنعاني: إن حياتي ليس فيها أي تشوق» 
لأنها مثل حياة كل يعني ولكني أكرهها» 
ص 45. 

3 - البحار علي الزغير: («إن اليمني لا تستطيع 
أن تعيش معه. لأنه سيجعل حياتكم كلها 
جحيمأء وهو سيتخلق لك المشاكل من لا 
اشيء) ص 54. 

أما استعادة التوازن في الحكاية الإطارية 
والحكايات الفرعية الثلاث فيثم بعد أن يفرغ 
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كل واحد من سرد حكايته ويتخلص جميعهم 
من حالة الشعور بالانقطاع والعزلة الإنسانية 
إلى لحظة اكتشاف الذات أو اللحظة الحاسمة 
في إحداث التحول اشبه بالتي يطلق عليها 
7 النقد الدرامي (لحظة التنوير) بحيث يتم 
خلالها التخلص من الوعي الزائف» ويكتشف 
جميعهم أن خلاصهم الفردي مرتبط بالخلاص 
الاجتماعي؛ وهنا يصبح الحكي سبيلا لإعادة 
التوازن؛ ذلك أن وظيفة الحكي الإنسانية عدد 
إعادة سرد الأحداث أن يقدم معها خلاصة 
التجربة الإنسائية التى تشعرنا بإنسانيعا 
واكتشافنا لذواتنا عبر الحكي» و (الكي نعرف 
أنقسنا يجب علينا أن تمارس السرد أن نكون 
رواة أو مستمعين)(212: فكل حكي لابد أن 
ينطوي على قيمة ماء قد يضمرها السرد بحيث 
يصعب على المتلقي إدراك مغازيها بسهولة 
ويسرء وهو أحد جوانب التعالق النصي في هذه 
الرواية» فالحكايات المتناسلة توؤدي وظيفة دلالية 
يتم عبر تمرير مجموعة من الخنطابات المضمرة» 
وهي إحدى سمات الحكي التي مارستها 
الساردة الأصلية في الليالي عند توليدها لعدد 
هائل من الحكايات عمدت فيها شهرزاد إلى 
الإخفاه الرسالة وتشفيرها في شفرة سردية معقدة 
مماحها في إبلاغ رسالتها الجوهرية 
المضمرة على عدم بجاح مستقبل الرسالة في 
فك الشفرة» فلو بجح شهريار في فك شفرة 
الرسالة الأولى لما كانت (الليالي) ولا مح القص 


عبدالحكيم باقيس 


في انتزاع الزمن من برائن العدم؛ واستخلاص 
الحياة من قبضة الموت)(213, 
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ناما بُحاولها من أهلها ميت بهذي بها وهل 

ولخي أخيزى ماثلائني فاجمع الحبٌ حب كلتل 

(4) جابر عصفور - التعلق/ التعالق النصي - صحيفة الحياة 
-ليدن - عدد 2003/12/3م. 

(5) يُنظر مصطلح ع#ناهم هعمد" في قاموس السيرديات 
- جير الدبرنس - ترجمة السيد إمام - ميريت للفشر 
وال معلومات - القاهرة - 2003م - ص 74. 

(6) سعيد يقطين - الرولية رات المردي صن 35 

(7) سيلفيا بافل - توالد السر في ألف ليلة وليلة - تربحمة 

نهى أبو سريرة - مجلة فصول - العدد الأول - ربيع 

04م 

(8) نفسه 

(9) تقس 

(10) رأى يعض النقاد أن الرواية مفككة انطلاقاً من فهمهم 
الشكل التقليدي للقص القائم على الحبكة المتطورة 
اللحكاء رواية غير مكتملة البنا والصواب 
أنها نص روائيقد استوفى كافة عتاصر البناء الروائي 
لديث. 
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5 الات 


(11) مسعود عمشوش - تصدع السرد في رولية صتعاء 
هدينة مفتوحة - صحيفة 14 أكتوبر - غدد 7 يونيو 
90 - عدن 


44 


1233 سسيؤهه شرق > نيعم بلاكوونا 
(13) صبري حافظ - جدل البنية في ليالي شهرزاد - فصول 
- العدد القاني - صيف 1994م - القاهرة 
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© ا 
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سوهت ماما 


ملس 


أثر المذاهب الأدبية الغربية 


على الأدب الهسربي الخديث 
(دعوة سه والتقييم) ‏ 


قن مووي قسر لاع بيده 
أبناس شبية منيدة. وري سائم 
التديد. ب اتشمر الفناتي السرم 
المطني عم استكسهام لبتي خليل 
مطرات. ميه وها إلى كتومذا 
خسسىة 2 سي خ تسلو 2 وال 
صمدق الشمامر بغ تمان > وأجة 
ذالك وأسدًا خلاق مفسم» لديوله 
عشي الذي هين ب (اتكيل) 
الم راين اما #تجابي مطرق 
الاجزية نتسهء حك عير عن الائمه 
مبينا السية ع بريه قل أن تينم 
+ الخمر اتسريي الصديه إذ يه 
يرك اللطيمة سرأد لتفسه التي عماتي 
و حثم وجمدي ويقائل بي مناظرها 
ولعامينها التقية. نما لمق 
سيمت الهو 3 | امسا ). 
ركذا له النجغب ذكث الطلع 
الإساتي وثلا متامي. هلي سي يه 
توم جنازة] وأسي علي لغاله 
الع متوج ة تجرية سد ملداة. و كله 


سم اتقادر الااذلي [ جبمامة اميوان 
+158 م): وعتعب ب لبي يريو 
الشماتوي 

حلي ار شميسن أن السدا تن كيار 


#دبوانيين وحونًا. وأسفيم نشره 
ا شه لني ع ويهة نينا - 
«زنه س السشتاء إسكل اتملماه. 
افد الأأسبي لدي م ؤلاء جميعًا لد 
المموز إلى الومه1 المضوية 2 
صصيدة. ولأشائة اتني يجبا أن 
تمع جا شام عنما بر عن 
ذاع ل م عه جصور ببشاعره 
«آمكاره بسر مستمد1 .من تجاديه 
الجاسة. ومس بوثئه كني يبيل هرهط. 


ارط ألا بها إلى تيه الشتسا أو .. 


مجغاة الأغرين وعلى قشاع ل 
باغ تسآييه حسما من بو3» اإماظة 
همي نه ص صم قكرء وباسوره 
ومذء #ها سرماة يومصسهة 
وقد أت شما جسامة برقيو كني 
السسها دجون احمد نكي أبوشاسيى 


اغيم شب من شمر 3 مجالهخ» 


وبزليناهم. حهة تجد بوش نزمف» 
ريمانسية. رنلهة. وامشاعية. مو 
مض لقعت عله الرسزيظر 

وعك ارام من هود التجدية 


التميرة الذي لله يبه انسال . || , 


22 


ما المسرحية اتسرية «أثرن 
بتتثاعب الأدرية التربية ٠‏ ذ هاب 
المربي. القديم لم يعرف هن الفسرع 
ل من دلي اللسرعي مما هو بذ 


1 
50 


> إذ بقل الم 


ني كفسيم معصيهاا 2 علخ 


الكسم, أن أنقيس هلها أتكلي, 


مله تأثر 


أن تسرب التتسربحي أ 
ملاسو كية ب اعوضوعف: والنواحي 
انية. جبسرمان ما دبز |8 


13 


ى جلها 


انسية 2 السرحياة 1 


املابح الماقي» بين المسرحهدا 
ابيضهة. «المسرحيابه الكوميذية 
عثل مسرعوة (جلنة شاي تسوه 
اموز تمده متكم) فيها بمهاة 


ذد) ١‏ تأدب 


نسي التضب 3 #سورية هد 


رت بالريم السية امه قسمها 
لفذوهوة! ين ومنف كطرلمي 
العامة الااية. لم 2 الإقايطة 


تنفس الخيمي لو اليقني عزنا 


جومم 
البدان مير بتر تهجها الحي آثر 
وذثر تلود ب التسة الالدينية 
الروماسية ب أويونا. جد كن زجاق 
يقرا سكو قراط وامية ملسيظ. 
ويملل التزما القوديا الماطتهةا 
بالوطنية معمد فريد أو عديد؛ 
ومني تعمد باثي وشييهما سن 
لتب اققمة ااتريضية النسشة 
مز التتأديخ بض عوتي ل الإسكزهره 
يمرا التسسسن اتمريرة 
مسي عار امامت خراضضية 
والتسمية لتقسيسي الساغية ومسا 
أ دعر قسة (آا الشس) مين 
مي لوه يقس [مرء١‏ البوع) 
اتترضل المهم: رسا (لليني) 
الحوه الم حسن النل وي 
اوقل ته لحمب مم فيه 
احموات .بسي سه من لماتاج 
شبفاع ولجهال سسمية ماقا 
امل #ثلاقية وفيرمك ومو متاك 
اج يدايحه يتنب أنويسة لأن أيل 
من لله 2 شسسه تمازج فاك 
وجول ناذهو اثثااب الفسمسم. 
الف عمسي نذا 8 ممم ومدة 
اتقصسبة |اثنهاة لإساءية) ريهنا 
مك الوقوه. اش مشاه فاضي 
انار يعية رين الأب المربي كلصدية 
والأعاب العذئية السدي». ب #قسة 
وضزهاس «أيتئس الأديرة 
وأوومرة 


وبق مما ملف وتطام من 


إإقاركديا الكمعيرة إل نظام ' 


اتتجد يذ أل من لطاع علي هلها 
عن قياف وهب ما تساليدة حر جود 


مسي لني كلل سس 


عن قيفي انخمب واكن وال 
ممرهة راعها بسو الأنب ب اليك 
(الققسم ون تعد مربطريل 1١‏ بقدموه 
وأسقه. جكدة ويفا 
اميه التلني. واعلمهم؛ ونوجمهم إلى 
التق اقرظي: ولي التتغير الإنساني 
0 


من مرقس | 


ج. كما أن سق الإعلثم 


وات بية باللملهم مها لعي نم 
لبس زتباءةه لامكا يمار 

الله أن افأرارن لآن مهد الكتتب 
العببب #نضح القلي 3 مزاساهم 
الأدسية اانقرية والتطيفية. روكون 


تسة وذ سصة متأعية وا عرة. 
ماشه اناي أذحر فيه اكاب 
برلامه ايام 
وحثها. لاد السمعين المري عن 
نكر بها يهذا أمر مشروج ليحي" 
وذهه إذا ثرا لفل القار والرأي أن 
بيتقوا بين الإنناج الأذبي وبسهير 
التقتي توليلًا مفيقية تاعمد النشنة 
والفن تيضر موا من هد استهم الجادة 
دمب إممي عربي سول ناير روج 


السسر الباني سميشه ومالاف يعاظن 
ككفي المرييلا مع ممهيدها بذ ماج 
إساني قومي عنم تشلور هه فسلة 
عشتركة بسورمة النظب الفبعيؤا .2 
لمهم لذ سج قري السمهور اساي 

وية رلبتا النراسم ؛ إن مته 
عرسا التيادة #لومي. ااعري إلى 
م اسلا ابي: متصايني سيول إلبيها 
عركله مرقاما إنايسيل 

سي ة موتح 

جمد هذا الامحطراء الذي ثيه 
خسريوم) :امود لأقول تقد حول بمضر 
نمف الماصاين. تقيق اللااب 
ريو عل الأفسالء المزي- وسبوا 


صم إبدامه الأبنيء 

يمسن الللني لن شدرله هد 
أن ملقه شرينًا اجضاءة رقارية 
واقتصادرة ومواسية لدم إلى ليه 
امب القنية والأنوة 4 
اا الدوبي] وم وكاه دويز إن 


عبد م ونتقكد مني الرشم من أزز هناك 
عوامل مد امصي الذي متتو فيه 
عطاي واحد 


التامرة عشابة النطاه عيب 
يسماراتهم ومسل الأنب المريي 
الدبيت بقايارايه شائية, اعرد 
يمان أن لللسسي فنيها لو من عخانانها 
الرفرة السامسة 4 إقلعة رإذئمة 


الأدب السربي الصبرن. وتمهب الالدباء 


أصمف تلك اذامب ألنسيي 

وسماعمد هارث ماد بذ 
ادس كسرع لخي وادوزا م شد 
عنيا ع الأن. رودي آخل بلمرابية 
واليسذ والاتعايل. برقم حال بض 
آمل الااستشرلال الأمتمام بها. «لمانا 
عه سن عشوقا قلتي قالند وتحادي 
0311111 

وال أهم لتمارلاة وأقمها # 
وسق اأنباد لأمري بامتكمب عيادية 
الربية. هله الممكونة تي قلم بوط 
الأسغاذ مسطي السسرني 2 اليه 
اشر الباسر علي تمي الله 
السنية), مود تم من الفمر 
اشاصر, ومن تقد اتمديه- ومن 
اذاهب الألمية والضدية اليه 
وطدما قم سبج ا لهب انتفاموتي. 


ع مسمؤة مساني 
الويومي. اذ وطاق فهر اند لز دوا 
واليساه بذ الشمر الدربي الصديك 
وسعل بلي السارم لحاس المررية 
ينعد الأميس سن أهل هذا الاتتيك 

اما ممل المسمييي كام 53 
امهم عه امسلل وملسي رفني 
اليف ورليد أيوي» ياشول إلى 


اذهب الرومتسيء 


+144 م). سياه الماشية والشمرية 
كك من الموثسل الثاني لمت الدبية بوط 
الرؤمانسية التي طامنا بوشن 2 
همرء انس والني هلها طراءت» 
الستفيشة 2 النشمر قري سني نه 
اتفويون وبخاسة لوز منهم 
وأحمانا وشعر التعاور سم 
مني بمفن لشم ام ما محمد عي 
اتسيلي اليمشرق ويبول + صفجة 
هله امار ومتسوة ليست عن ناث 
بلتذامب #تردية ل سلينه وشريف 
حيكيه قعريو 3 الشالص م هي 
وستسية سقد سن وجدان الشاص. 
والواد ينرق + إن الثقاء ثرا 
يصون متهم عل #لأدناء وص 
ما يشفين هم من مذافب. فهم 
وسفن أيه و #أمم يل ايعس 
أموتيم بيوتعهيم على متليس | 
لابية هم متها مراء فا كان 
اناف من عاذ كواظمية الأوييا لو 


والتذرية. ومن هنا فإن الاحالات المتغددة الى الجوع, والرحى في 
القصيدة تتصل بهذه الصيغة العربية للاسطورة.وتفول 
الاسطورة أن النسوة لا يأكن طوال فترة اعياد تموز تلك أي 
نيه تطعون بالرحى: ويقتصر عَذَاهن على ثماز الازضس التي لا 
تطمن. لحتزاسا لما جرئ لتمون فق تلك المديفة: هذه مي 
الصيفة التي تتخلق عبر الإشارات للتعددة للجوع وللتسوة 
التحلقات حول الرحى في الحقول لي القصيدة. 

وأمامن حيث ادوات التعيير الشعري ققد بقي هن إسهام 
السياب الكثير في هذا المجال, فقد أكد قاموسه اللقوي على 
قدرة النص الشعري على إقامة عمالمة اللفويي المتميز الذي يصيح 


فالقارىء يستمتع بالقصيدة الجيدة لما تقدمه له من تجربة؛ لكن 


تلك التجرية لا تتكشف ف القها الكامل إلاامن خلال وحد: 
والمعتى وتضاقر الجرس والقاموس والرؤية. وق 
من خلال هذا التضافر خاصية أخرى بقيت في وجدان القصيدة 
العربية من بعده: الا وهي أهعية علاقات التجاور بين الكلما. 
ذلك لأن تلك العلاقات بما فيها من تآلف أو تثافر أو/كاناي 
جدل هي أداة هامة من ادوات إثراء القاموس الشعري وتولينا 
الايحاءات والدلالات في القصيدة الحديةة فليم ثم المنردة 
مقصودة لذاتها يرغم كل الجهد الميذو لبق الأنقام ربكل د 
اتدخل فيه من علاقات لا تحدد معنام اف للب 


معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة به أو 
الحالة النقسية التي يوحي يها. 

وقد فرض الآمتمام بتلك العلاقات على الشاعر العناية 
بدقة الكلمات , وهي الدقة التي تتطلب في مجال الشعر قدرا من 
الالتباس والمفارقة وتحول الدلالة بل والغموض حتى تصبح 
اللغة استعارية وتصويرية في آن. فلم يعد الشعر تعييرا باللغة, 
يل تفكيرا بها وتصويوا بعفرداتها بالغة الدقة والخصوصية. 
افليس من طبيعة اللغة الشعرية الإخبار أو الإيداع كاللغة 
النثرية. وإنما الإيحاء والتناظر, أي الإشارة الى الشيء من خلال 
تظيره. ومن هنا لاتصبح الضورة آر الاستهارة من أدوات 
اليلامة الشعرية أو عن محسناتها البلاغية كما يقولون ؛ بل 
هي الأداة القادرة على بلورة التجربة الشعرية. وهذا هو الحال 
بل اوسني تمد كان السيا يك 6 شطداة 
حساسية لموسيقى القصيدة 


٠‏ ومن أرهفهم حسا يدور 
العروض في إشراء تلك الموسيقى وتلوينها. ومن هنا نجد أن 


قدأ 


التشكيل الموسيقي الذي أولاه السياب عنا. 8 
لبو سن اعقب من الشحراء سك مصادر الاستفناء بالتجبرية 
النتظابيبة ومن عناصرها الفاعلة في عدد من تيارات الشعر 
كت 

لهذا كله لا يزال السياب حيا وفناعلا في واقغ الشعى 
الع الِرع مريلكل هذا الزمن على رخيله. 


ممه 


أجراس الموت والميلاد 
قراءة في قصيدة «الموت والنهر للسياب» 


سعيد الغانمي * 


كيف تعامل النقد العربي مع السياب» 

القدقرانا سيرة السياب, وتتيعنا معاناته النقسية شايا 
وكهلا. قرانا الكتب التي قراها السياب, والكتب التي لم يقراهاء 
أعددنا قوائم يسن تاثر بهم. ومن لم يتأثر لاحظنا اوجه الشيه 
إليوت وسيتوبل وأوجه الاختلاف عن غيرهماء 
احياه السيبانٍ واغترافاجة 
وأمزاضه . حتى تمككن النقد أخيرا من اكتشاف علاج المرض 
الذي مات به السياب. قماذا كا: 


+ كاتب من العراق, 


العدد السابع .يوليو 947 . نزو 


مثلما قسم النقدد القرئسي المفكر جان جاك روسو الى 
اليه تعدا با جنهفه و عرومسي رومع هيه عطاناد 
الانسان على كاهل المفكر, قسم النقد العربي السياب الى اده 
هما «بدر شاكزء الائسان و «السنيابء الشاغر , وجغل ضعف 
الأول سيبا لإبداع الثاني, هكذا تم النظر الى السياي وكانه حالة 
ادء محللون نفسيون يتحول 


هن المؤكد أن السياب كان ثاني شلاثة في أهم حركة تجديد 
عرقها الشعر العربي الحديث. وهي حركة الشعر الحرء التي 


ذا 


والتذرية. ومن هنا فإن الاحالات المتغددة الى الجوع, والرحى في 
القصيدة تتصل بهذه الصيغة العربية للاسطورة.وتفول 
الاسطورة أن النسوة لا يأكن طوال فترة اعياد تموز تلك أي 
نيه تطعون بالرحى: ويقتصر عَذَاهن على ثماز الازضس التي لا 
تطمن. لحتزاسا لما جرئ لتمون فق تلك المديفة: هذه مي 
الصيفة التي تتخلق عبر الإشارات للتعددة للجوع وللتسوة 
التحلقات حول الرحى في الحقول لي القصيدة. 

وأمامن حيث ادوات التعيير الشعري ققد بقي هن إسهام 
السياب الكثير في هذا المجال, فقد أكد قاموسه اللقوي على 
قدرة النص الشعري على إقامة عمالمة اللفويي المتميز الذي يصيح 


فالقارىء يستمتع بالقصيدة الجيدة لما تقدمه له من تجربة؛ لكن 


تلك التجرية لا تتكشف ف القها الكامل إلاامن خلال وحد: 
والمعتى وتضاقر الجرس والقاموس والرؤية. وق 
من خلال هذا التضافر خاصية أخرى بقيت في وجدان القصيدة 
العربية من بعده: الا وهي أهعية علاقات التجاور بين الكلما. 
ذلك لأن تلك العلاقات بما فيها من تآلف أو تثافر أو/كاناي 
جدل هي أداة هامة من ادوات إثراء القاموس الشعري وتولينا 
الايحاءات والدلالات في القصيدة الحديةة فليم ثم المنردة 
مقصودة لذاتها يرغم كل الجهد الميذو لبق الأنقام ربكل د 
اتدخل فيه من علاقات لا تحدد معنام اف للب 


معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة به أو 
الحالة النقسية التي يوحي يها. 

وقد فرض الآمتمام بتلك العلاقات على الشاعر العناية 
بدقة الكلمات , وهي الدقة التي تتطلب في مجال الشعر قدرا من 
الالتباس والمفارقة وتحول الدلالة بل والغموض حتى تصبح 
اللغة استعارية وتصويرية في آن. فلم يعد الشعر تعييرا باللغة, 
يل تفكيرا بها وتصويوا بعفرداتها بالغة الدقة والخصوصية. 
افليس من طبيعة اللغة الشعرية الإخبار أو الإيداع كاللغة 
النثرية. وإنما الإيحاء والتناظر, أي الإشارة الى الشيء من خلال 
تظيره. ومن هنا لاتصبح الضورة آر الاستهارة من أدوات 
اليلامة الشعرية أو عن محسناتها البلاغية كما يقولون ؛ بل 
هي الأداة القادرة على بلورة التجربة الشعرية. وهذا هو الحال 
بل اوسني تمد كان السيا يك 6 شطداة 
حساسية لموسيقى القصيدة 


٠‏ ومن أرهفهم حسا يدور 
العروض في إشراء تلك الموسيقى وتلوينها. ومن هنا نجد أن 


قدأ 


التشكيل الموسيقي الذي أولاه السياب عنا. 8 
لبو سن اعقب من الشحراء سك مصادر الاستفناء بالتجبرية 
النتظابيبة ومن عناصرها الفاعلة في عدد من تيارات الشعر 
كت 

لهذا كله لا يزال السياب حيا وفناعلا في واقغ الشعى 
الع الِرع مريلكل هذا الزمن على رخيله. 


ممه 


أجراس الموت والميلاد 
قراءة في قصيدة «الموت والنهر للسياب» 


سعيد الغانمي * 


كيف تعامل النقد العربي مع السياب» 

القدقرانا سيرة السياب, وتتيعنا معاناته النقسية شايا 
وكهلا. قرانا الكتب التي قراها السياب, والكتب التي لم يقراهاء 
أعددنا قوائم يسن تاثر بهم. ومن لم يتأثر لاحظنا اوجه الشيه 
إليوت وسيتوبل وأوجه الاختلاف عن غيرهماء 
احياه السيبانٍ واغترافاجة 
وأمزاضه . حتى تمككن النقد أخيرا من اكتشاف علاج المرض 
الذي مات به السياب. قماذا كا: 


+ كاتب من العراق, 


العدد السابع .يوليو 947 . نزو 


مثلما قسم النقدد القرئسي المفكر جان جاك روسو الى 
اليه تعدا با جنهفه و عرومسي رومع هيه عطاناد 
الانسان على كاهل المفكر, قسم النقد العربي السياب الى اده 
هما «بدر شاكزء الائسان و «السنيابء الشاغر , وجغل ضعف 
الأول سيبا لإبداع الثاني, هكذا تم النظر الى السياي وكانه حالة 
ادء محللون نفسيون يتحول 


هن المؤكد أن السياب كان ثاني شلاثة في أهم حركة تجديد 
عرقها الشعر العربي الحديث. وهي حركة الشعر الحرء التي 


ذا 


ايتنافس عليها ويشترا وئاذك الملائكة والبياتي. 
ولقد اتفوه شعر السياب بين هؤلاء بيع ض الخضصائص التي 
ستحاول هذه القراءة الوجيزة المرور بهاء شم تنصرف الى 
التطيل التتضي القضميدة ه التهر والمؤت:. 

وف الوقت الذي حصرت فيه نازك حركة الشعر الحن 
يوصقها بحركة الأساس , كان السياب يرى 
أنها ثورة شاملة تمتد من اصغر الوحدات الشكلية حتى تطال 
طبيمة رؤية العالم. ولهدالم يتردد في الجمع بين الرؤية 
اللاشعرية في خادمية الالفاظ للمعائي والاستعارات الحيوية في 


الرومانسية في قوله :«لايد لكل قورة ناضجة أن تيد بالمضمون 
قبل الشكل , فالشكل تابع يخدم المضمون والجوهر الجديد هو 
الذي يبحث له عن شكل جديد. ويحطم الاطار القديم كما تحطم 
البذرة قشورماء. لقد صار بالإمكان الآن الاعلان عن ميلاد 
مقهوم جديد للقصيدة: قبل الآن كان هناك «شعر», آي تتدابع 
إونة. أما الآن فقد صار بالامكان الحديث 
تتسم بالوحدة. وهذا ما شخصه السياب 
نفسه قائلا :» لقد اصيح الشاعر الحديت يطمع الى أنتجهل 
القصيدة وحدة متماسكة الإجزاء بحيث لو اخرت وم |0 

أبباتها لاختلت القصيدة كلها. أو نقدت نء! كيد اين 
أثبرها على الال قهل يسمع الشامر السؤيد أل أي 1 
بآن تكون حجر في نسبيله هذابء 

حين تفحص فكبرة «القصيدة: باعتباآ/ن عر ]نا فرق 
متغلسكا يختلف هن الشكر الذي هو 


فالقصيدة منذ الآن كيان نصي متداخل اللستويا. ١‏ 
الكيان النصي أنه لا يكتصل الا بمخاطبة قاريء فاعل مشارك في 
اجه من نالعنية: وامكان تعلول» من تاجية أخرئ الى مستويين 
هما المستوى الصوتي الذي يعتمد وسائل التتميط الصوتي 
التي تخاطب الاذن, كالجناس والتورية والوزن و١‏ 'يقاع 
والقافية .. الخ. والمستوى الدلالي الذي يعتعد وسائل التتميط 
الدلالية التي تخاطب الفكر كالاستعارة والكناية والمجاز المرسل 
والالتفات ووجهة النظر.... الغ. وكان السياب يعرف تماماا انه 
يجرب ثقلة على مستوى وسائل التنعيط الصوتي في الشعر 
العربي بتحرير القافية وإطلاق عدد التفعيلات ولكنه في الوقت 
تفسه كان يدرك أن ما يقوم به أي عنصر في مستوى معين يؤدي 
بالضرورة الى تغيي المستوى الآخر, ولذلك فإن الوزن والقافية 
اليساامن الوسائل الصوتية وحسب. بل هما يؤديان خلسة 
وظيفة دلالية أيضا. ومن هنا يصر على اعتبارهما «حجر عثرة, 
دون وحدة القضيدة. 
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أكقبرانيا وماك لسار بالقثاقة: ونا رسف ميخ 
دون شك لاالانه يميل الى إيراز المقاطع الوزنية التلقائية في 
شعره وللحاولقّه المزج بين ال يلا اللواضنة 
والبحور متعددة التقاعيل فحسب . يل لأنه يهم بايقناعية 
الكلمة المفردة في ذاتها ومين هنا تأتي تجاربه في تضعيدق ماله 
يضق و3 الكران. التي يوك أن يجعال الكلمة نيكام 
ولعل اكثر فظامز احتعال السياب يفنا 
لي تكسراره للكنمات ذات اليناء! لسرباعي المأخوذ عن الثنائ, 
المكدر مشل (همهمة) و(وسوسة) و(وشوشة) و(كركرة) 
و(هسهسة). وكذلك الكلمات ذات البناء الثلاثي المأخوذ عن 
الثنائي الكبرر مثشل (دتين) و (اني) و(صليل) و (دبيب) 
و(حفيق) .. الخ وتشترك جميع هذه الكلمات في كونها تدخل 
فيما يسمى بكلمات المحاكاة الصوتية (08/18م00090013) أي 
الكلعات التي تعب رغ ن أصوات هي نفسها تقليد لأضوات 
الشييعة::لا لفحي ال امكنام السيابيها يسوة الى شعورة 
ميقا هذه الكثمات في كوتها تعير تعبورا طبيعيا عن افكار, 


عور ذأت الث 


هذه التلريات متذ زم غير قريب: وان 
والتي تختلف عن ملبيعة التثاول اللفوي .يل 
بياايب. رسها ققط. فهذه الكلمات تمثل أقكارا 


يكن للشعر 


بنيةا بذكي من معت اهاء أو الى جانيه , لاثها تعتعد 
علرتكران إيقاعبى يعم لها بان تكون صدى صوتيا أو مرآة 


غير أن هذا الامتعام بالصوت 
بالدلالة روسائلها البلاغية: والت: 


ابله امتعام مماشل 
هو احدى الوسائل 


الدلالية التي تتكرر في شعره, اذ لا تكاد تخلو قصيدة من 
قصائده من تشبيه. يل اشه لا يتردد في إدراج عدد كبير مسن 


وتشبيهاته لوجدتا طقيان التشبيه على الاستعارة . صحيح أن 
قياسا بالاستعارة. لكن 


ودضفي عليه شيثا من الطراوة؛ بل إنه احيانا يضوغ صوره 
اللمتلداذا الى مايدكتن تسميته يب متديزه التكشاظي ٠‏ آوتقبينه 


كان مثار النقع قوق وؤوستا 
وأسيافنا ليل تتهاوى كواكبه 
العدد السابع . يوليو 1137 نزوس 


وبيت المعري 
هذه عروس من الزتج عليها قلاد من جمان 
القد شبه يشار كثافة الغيار والتماغ السيوف من خلاله 
بليل تنساقط فيه الكواكب. وشيه المعري الليلة المظلمة ذات 
التجوم اللنتظمة بعروس رَتجية عليها قلادة لامعة. وفي الحالتين 
يلل التشبيه تشييه شيئين يشيثين .كل منهما تناه في القبر ولق 
قارئا هذين البيتين يقول السياب 
مثلما تنقض الريح ذر الغيار 
عن جنا الفراشة مات التهار 


الوجدنا آن ال 
الكته يقدم لثا جملتين قعليتين - (تنفض الريح..) ى (هات النهار). 
.بسي استقدام (مثلما) وتتضمن جملة (مات النهار) الستعارة 
مكلية لغياب الشمس. فكان اختفاء شعاعات آخْر الثهاز الذامب 
في ظلام اليل القادم تساقط الألران الزافية عن جناح القراشة 
الأو 
الحركية الواضحة في استقدام الجملة القعلية. والشان! وين 
عنصر امتناهي في الصغر (جتاح القراشة). لقد استخدم اليك 
وسيلة قديمة بعد أن طوعها لحاجاته الادبلة لديل 


في الريح . وهذا يعني أن التشبيه عنده يتعيز بيصت 


أما أيرز المظاهر الدلالية التي استحراقت لخر امام تقلأ 
قهو استعماله للاساطع. والرموز يطريفة اتكؤلية كتلطخ لله 
بتحريكها زهانا ومكاتاء دون أن تكون للرهز قيدة اسه 
وهذا الاستعمال, فيما ارى؛ هو الذي ميز شعر السياب في تلك 
الموحلة من عمر الشعر العربي ؛ بعا يمكن لنا أن نسميه يب 
«إبسقيم الرومانسية العربية؛ . حيث تمكنت الأنا الشعرية من 
التحرر من الجماعة الى الفرد . فتحولت من «أنا جمعية, تكلم 
باسم الجماعة وتعبر عنها . الى «أنا فسردية» ريد آن تخترزل 
تاريخ الجماعة, وربما الانسانية كلهاءقٍ ذات واحدة. هذا طبعا 
فضلا عن استثماره المقلوب للعرآة . كما بينا في مكان أخر. الذي 
توجد فيه اللرآة ف علاقة تناوبية مع الصورة المرآوية. اذا 
حشرت الوآة ابت التتورة المرلوه 
غايت المرآة 
نعود الآن للتحليل النصي لقصيدة «الموت والنهر». 

بدءا من العنوان ؛ ند أنذا في إرَاء نوع من المقايلة المضمرة 
بالادماج, الموت لا يقايل الثهر, قهو ليس تقيضه. نقيض الموت: 
هو الميلاد. ونقيقى النهر: اليباس والجغاف. ولا ذكر للميلاد أو 
الجفاف في القصيدة . يل نجه على العكس من الميلاد. تكرار 


العدد السابع ‏ بوليو 1997 . نزو 


٠‏ واذا حضرت المرآرية 


مفونات الموت والموتى والدماء السائلة. ويذلا من القاف 
تتكرر مفردات الخضرة والشجرة والقصو ن والثعر. وها 
بالطيع عكس ما يحصل في «انشودة المطر» مثلا, حيث تظهر 
القابلة صريحة بين الموت والميلاد 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 

والموت والميلاد والظلام والضياء 


هشا تعرف أن في النقيض نزوعا لاستبعاد نفيضه. واذ 


يحن النقيض | في الي الاحوال في اللقة العادية, 
تستبعد (النهر والموت) عنصرين من طرف المقايلة الاساسية . 
فالصورة في الاصل هي 

التهر ع الجفاف 

الميلاد م اللوت 


القد تخلى الغنوان عن طرف المقايلة المتضادين . وأقام 
تناظيا ضعتيا عضهرا بإدماج التقيضين بما يقابلهما 
“هن يلاد واللوت باليباس , ثم جعل القابلة بين الموت والتهر 
للك تخنت القصيدة تماما عمن الميلاد والجقاق. فلم يظهرا 


بيد وار تجأورة يأتي الترقيم . قسم السياب القصيدة 
الى مقطعين ‏ يتجيبث المقطع الأول يصمير المتكلم عند طفل 
صغير كنا سترى. لكنه يلا رقم ويتحديق القطع الثائي يضمير 
الشخص نفسه بعد عشرين سنة, لكنه يحمل رقم - ؟ ‏ الترقيم 
بء ف طبعتي داو مجلة شعو ودار 
الاول. ولعله سقط سهوا لايهم , ما يهم 
هو حضور الزقم-؟ ولس غياب الرقهم ١‏ ان وظيقة 
التدقيم هنا ان تغرينا يوجود ثنائية بين مقطعين .مثا في 
الى افتراض قيام القصيدة على 
ات لكنها .ستهرب الثلاثيات خلسة مثلما تقل قصيدته 


الأخرى :تعتيم,. 

تبدا القصيدة بنداء بويب «بويب .. بويب . نهر متادى . 
لقد بدأ العتوان يدخل في نسيج القصيدة: قالنير اللقصود هو 
بويب. ولكن كيف عرقنا أن بودبا منادى هنا؟ ألا يمكن أن يكون 
بويب ميتدأ خبره (أجراس يرج)؟ يمكن طبعا. لكن لو أننا انتبهنا 
الى جميع الصيغ الأخرى الواردة في القصيدة لعرفنا أئها جعيعا 


بصيغة (بويب.. يا بويب) . أي بإثيات يا النداء : حدف 


- 


ياء الشداء مثا يؤْدي الى غموض إعرابي مقصود. ونحن قراء 
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القصيدة, لا نعرف مل كلمة «بويب» منادى أم مبتدأ. وهذا 
يعني أننا لا نعرف هل الجملة التالية متصلة بها خبرا . أم 
متقطعة عنها لكن تكرار (يويب يا بويب) هو الذي يطمئننا انها 
منادى. فمن ياديه؟ أهناك شخص آخر او قناع, أم شخص 
الشاعر نقسه؟ بعبارة لسائية. مل هذا المقتتح مكتوب 
بالمونولوج ام بالمونولوج المروي؟ حين ننتهي من الآبيات الستة 
الأولى ترد عبارة «فيدلهم في دمي حنين»؛ وتتابع بعدها ضعائر 
المتكلم (دهي تهريء قبضتي -. الع). ويبدو أن المتقظدم يلخ على 
كلمة ,آجراس» فيكررها ثلاث مرات في الدص: «أجراس يرج, 
اجراسا من الحنين, أجراس موتى, . الأجراس: جمع جرس , 
وجمع جرس أي الصوت المتكور الرقيق, وما يخرج منه 
الصوت. 


ماعلاقة يويب بالأجراس؟ 


ان الصيغة الصو: 
يتكرر مسو الباء | 
قتضحه الجرار, والأثر الذي يحدشه قٍ النفس. فثمة يكو 
تكرار متواصلة في المقطع على المستوى الصوتي تشيم الجويس 
في مقساصل القصيدة. يتحول صوت الجراررال إجزان 
الحتين. ويتصول الحنين الى اجسراس بللئز فإتب وي وول 
آنجراس البللور الى أنين يهتف: «يويب يا ييه" التكوار ليشن 
بناء صوتيا وحسب . بل هو بناء دلالي ‏ وتفيّالتطزة الخائرة 
لمعرفنة نسية تكدرار الجرس في الكلمات الثلاثية الماخوذة عن 
الثناثي المضحّف, وهي في الغالب من كلمات المحاكاة الضوئية 


ليويب صيفة ذات جرس: أي ضوت 
وتنتهسي به الكلمة. وكالك الماء | 


كما قلنا. 
أسماء أقعال 
يويب اود (امياى) 
قرارة اد (مرتين) 
الجزاز أطل 
أنيين يصل 
حنين تظل 
أسرة [سرير) أحس 
الثلال 
ضفة (ضفاف) 
الظلال 
السلال 
القدار 
ضليل 
الحرير 


الحزين كالطره . التشبيه قي الحالثين تشبيه الماء يالماء: 
والسيولة بالسيولة. النهر كالمطر والعالم الناضح بالدهاء 
والدموع كالمطر. لكن التشبيه هنا لا يأتي لقياس عنصبر يعتصر 
آخر. بل إن كلمة (مطر) لا تهتم اطلاقا بصورة المطر أو توعه 
أو عنصره, بل تهتم بصوت».وهي ليست معتية بما يبرسمه 
المطر من أشكال تخاطب العين. بل بما يقوله من أصوات 
وأجراس تخاطب الآثن: في المطر جرس وخرير وصوت 
تشاقط. وهذا الجرس السمعي هو الذي يجعل الطر حزيتا. 
وات يعلو هذا الخرير والجرس على كل ما في العالم من أصوات : 
يجعل الثهر نفسه والعالم كله حزيئين , برعم سيولتهما 
الظاهرة وريما بسبيها 

أن هنا ياتي التَآكيذ على اهمية حاسة السمع لي القصيدة 
'(و؟اتيمج#الكيقسى يقيمل مئك في القرار). بل إن الرغية في السمع 
تحولا الِكآاللى كلهأل اذن. وي عيارة (وارهف الضمير دوحة 
الى السجر) يحول الك اعر عبارة (يرهف السمع) الىإيرهف 
الضمير) في محأولة للاستماع بكل الحواس. 

وتتيج لشا البتية السردية_الامثولية في قصائد السياب أن 
نجرب عليها بعش التقنيات السردية المتمظشة بوجهة النظر على 
بوجهة النظر على المستوى المكاني, تبدأ 
القصيدة ب «برج ضاع في قرارة البحرء . ونستطيع أن تفترض 
أنه برج بابلي قديم مما يسمى بالرّقورة. أو الذكورة - كما يجب ان 
نقول التي يذكر فيها اسم الت وهو برج هبط الى قرا 
باطن الأرض, فتحول العالي الى هابط ولعل الفعل الماضي يعني أن 
البرج لم يضع الآن يل ضاع منذ من سحيق؛ حتى لم يبق منه 
سوى جرسه الذي يتكرر في جرس المياه في الجرار والمطر. هذا 
الولع بصوى الارتفاع الذي يهبط يتكرر في قوله : ,اود لو أطل من 
آسرة الظلالء . الإطلالة هي أصلا النظر من مكان مرتفع الى شيء 
خفيض. غير أن المتكلم يريد أن يطل ليلمع القمر. أفلا يكفيه - وهو 
على مرتفع الل أن يرفع راسه ليجد القدر فوقه عباشرة؟ تعم 
لكن الشاعر بؤد أن يؤكد .ما تسميه السرديات الحديتة بوجهة نظر 
عين الطائر. حيث يتم وصف الأشياء من الأعلى مما يسمح برؤية 
المشهد الكلي 


البحر. إى 


العدد السابع . يوليو 1911 نزوى 


بعد صورة البرج يهبط الشاعر مباشر: 


داخلية تسمع متها نيض دمه «فيدلهم لي دمي حنين». ثم يئاوب 
نع التل, شم بهبوط آخر يتمثل في الرغبة 
في معائقة الحصى في قوار الثهر. هنا نكون 
*راوي حيل الوريدء : حيث الراوي يعانق الاشياء التي يراها 
ويسمع نبضها , فيكون أقرب إليها من حيل الوريد. أن التعاقب 
الذي تجده بعد هذين المقطعين في التساؤل عن السمك الساهر 
والنجوم التي تطعم آلاق الابر. و تعبير عن الارتفاع من قرار 
النهر الى العلو الشاهق مرة أخرى. أي الارتفاع من وجهة نظر 
داوي حبل الرريد الى وجهة نظر عين الطائر, أها وجهة النظر 
على مستوى الزّمان فقد رأينا أن القصيدة تنقسم الى مقطعين 
يمثل كل منهما مشاعر المتكلم في قترة من حياته, الأول في صباه. 
والثاني بعد عشرين عاماء غير أن أحداث السنوات العشرين 
اليست سوى استذكار. فزمن القصيدة لا يستفرق 


ازاء ما أسعيه يب 


ثر من يوم 
واحد يتم فيه استرجاع ماض يعيد. وأول عتصر زهني يظهر 
من عناصر يوم القصيدة هو الغروب: 
الماء ف الجرار : والغروب قي الشجر 

ثم ييستولي الظلام الكامل على للث وب ردك ذأ 
الظلام.. مع حلول الظلام يستطيع الكساحككو ان لذ الشّسرا 
والنجوم بوضوح (فيتكرر ورودهما). وبغلذا الثامل قاعشرين 
عاما من الحياة التي لايقردد في أن يقيسها بالدهور ؛ يطبق 
٠‏ حبتى يهنا الا عق 


الظلام مرة أخرى فيستقر الشاغر 
بالاثبلاج. 
واليوم حين يطبق الظلام 
واستقر في السرير دون أن أنام 
وارهف الضمير دوحة الى السحن. 

هناك ادن حركتان على مستوى وجهة النظر في الكان 
والزمان. حركة عمودية في المكان ما بين علو رهيوط ؛ وارتفاع 
وانحدار , مثلما يتضح ف الانتقال من وجهة نظلر عين الطائر الى 
راوي حبل الوريد, آو العكس , وهي حسركة يمكن تمثيلهها 


وحركة أفقية مقابلة لها في الزمان, تيدأ بالنظاهر 
باسترجاع صور الخُيال الطفلي المتمثل في العودة الى 
السدوماقوت عألم غَنوين يقتن الصقاره .كم للى اسكتتكتان 


العدد السابع ‏ يوليو 1147 نزوي 


ة ؛ .عشرون قد مضمين كالدهور؛ وهي 
القصيدة الى مقطعين. لكن هذه الزمائية لا 
تتم إلا للتمويه على ثلاثية هي ثلائية (القروب ‏ الليل - السحو) 
التي يتحرك ويشف كل متها عن وجهة نظر معينة: تع اقبية 
1016أ0. وتزامنية 5/00/0016 وقيومية تتصف يشمول 
الزمن 6أده)85068 , 


في يوم القصيدة. متناك عنصر مازال غائيا. وهو الشمسن 
ما من شمس في القصيدة. إن التغني بالشعس السذي كتب على 
تمثالة 0 
الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام 

يختفي من «الموت والنهر» . وهذا ما يجعل افعاله تظل 
محصورة في دائرة التمتي الممتنع (أود لى) عياب الشمس ذو 
أهمية رمزية كبيرة لي شعر السياب. فهي كثيرا ما تكو قريئة 
بالميلاد. 

في قصيدة «صرحى غيلان» ‏ مثلا- تتحول الشمس إلى 
بشلية عيلاد السيح واتدحار الظلام: 


لوت يزكض ف شوارعها ويهتف: يا نيام 
فيو ققد ولد الظلام 
ونا اللسيح. أنا السلام 

ككل الللياكٍ معلقا في الهامش: «كان كهنة ايزيس 
تتفي متف ثبلة 17/50 من كل عام هاتقيئ في شوارع 
الآللعندزي>: لقالا أضعت العذراء حملهاء وقد ولدت الشمس». 


خديدا. يل مجرد عودة ؛ على عكس ما يحصل في قصيدة ٠مرحى‏ 
غيلان» 
يا ظلي الممتد يا ميلاد عمري من جديد 


يعكنتا الآن أن ترسم القصيدة بالشكل الآثي: 


الانتصار وبعثك 
الحياة (اليلاد) 
(1) الغدوبي, التعاق 
(؟) الليل ‏ التزامن 
(؟) السحو ششمول الؤمن| 
9و ذأ 
العهى والثنمك “لزي قرا الخ 
الساهرو 


نا 


الشمس هي علامة ميلاد الشاعر, وهي العنصر الاتثوي 
الذي ظل غائبا. في حين حضر القمر : العنصر الذكري , ومن 
طبيعة الأقعار في نصوص السياب آلا تظهر إلا مبللة,وقد 
انفكست صورها المرآوية على ضفحة الماء. في هذه القصيدة مثلا 
كان في وسع الصبي على آسرة التلال أن يرقم رآسه ليلمج 
القمر, لكنه أصر على الهبوط ليراه على صفحة الماء. ثم أصر أن 
يمو في للاء ليقبع القسر: وقد بينت ل 
أن أقمار السياب وكواكيه هي دائما صور مرآوية لأقمار تسبح 
في الماء. والصورة المرآوية لديه تمثل في مستواها النفسي رغبته 
اللتماهي بالذات من خلال الآخر. أي رقبته بالتماهي مع أتاه 
الآخرى 600 /8118. في ملحمة جلجامش ؛ يرى جلجامش شهابا 
ساقطا من السعاء يجتمع حوله آهل أوروك ؛ وتجعله آمه نظيرا 


له كم تفسر ل» حلمه بأته تظيره وصديقه الذي سيلازمه. وفي 
اقصة يوسف في القرآن الكريع يرى بوسف الئيي أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. قمر السياب من طبيعة 


أن تمتقنط يما 
وقت واحد, فهي أناه وآخره. من طبعها ان 
تكرر الشيء وتحتفظ بهويته لكنها بهذا التكداز تكول»:اتتجهل] 
عنه. لتكون حض ورا آخر 
. فهو ليس قعسرا خالصاء بل اقهرا 
أن ثقف قليلا عند مر الماء في شعره 


تضع القصيدة يصور السيولة التي لا حصر لها حتى 
الا يكاد ينجو بيت منها من استعارات السيولة, كل شيء 
ح أو يفرق أو يخوض, إن باماء أو الدم أي 
الدموع, يل يبلغ الالحاح على صور السيولة حد ان الشاعر لا 
يتردد في تشبيه ساتل يسائل. وهذه ظاهزة كثيزة التكزاز في 
يخاسة ف ديوان «اتشودة الملره. وق قصيدة 
«مرحى غيلان» المذكورة يرد المقطع التالي الذي يتضمن 
حوارا بين صغير وأبيه 
ابا... بايا 
أنا في قرار بويب أرقد, في فراش من رماله 
من طينه المعطور, والدم في عروقي في زلاله 
ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل 
أنا بعل أخطر في الجليل 
على المياه , أنث في الورقات روحي والثمار 
والماء يهمس بالخريرء يصل حولي بالمحار 
وأتا بويب أذوب في فرحي وأرقد في قراري. 


نذا 


تيدأ المقطوعة بالانقصال عن بويب. واحتوائه للمتكلم: «أنا 
في قرار بويب أرقدء , وتنتهي بالانصهار يه والتلاحم معه 
«وأثا بويب». والوسيط الذي يتم من خلاله هذا الانصهار هو 
صورة المسيح أو تموز أو بعل. لا فرق بين آحد من هؤلاء: مادام 
كل متهم رهزا للعود الأبدي للحي. الذي يستطيع ان يهب الحياة 
لكل أعراق النخيل. 

في «الموت والثهر» أيضا يتعامل الشاعر مع التهر يوصفه 
مقدسا: 
أشد قبضتي تحملان شوق عام 
في كل إصبع كآني أحمل النذور 
إليك من قمح ومن زهوو 

ثمة صلة واه الثذور واللقدس. تعمل الكذور الى 
المقدس في مناخ طقسي. نقرأ في قصيدة «قاريء الدم» 
الحاملات نذورهن الى قبور الأوا 
يق قصيدة +مدينة بلا مطره؛ 


اسان ضغار بابل يحملون سلال صبار 
ييه من الفخار . قرياتا لعشتاز 
/ المفتتكق. عنفارنساء الريف المعاصى, هو الأولياء. وعند 

مطار يللم شور والىهذا المقدس يحمل الشاعر النذور. 
اتلد محظع النمس حقدسا: ويجعل تقسه جسعير اام مبغاو بايق. 
لماء يرعز, في عموم التراث الاتسائي: الى عنصر 
الطبيعة الأول ومادة الحياة الأولى. من هثا جاءت اسطورة 
«تبع الحيياة» التي ارتوى منها الخضر والاسكندر ذو القدتين 
وغيرهعا. وقد وجد قيه الفيلسوف اليوثاني طاليس أصل. 
الاشياء كلها. زهي فكرة أدت الى آفكار فلسفية كثيرة. 

اصافي التراث العربي الاسلامي , فكثيرا ما ترد مفردة 
(اماء) في القرآن الكريم بوصفها عنصم الحياة الأول 

9وجغلنا من الماء كل نثيء حي 

ؤوات خلق كل داية من ماء» 

طوكان عرشه على الما 

الكن المذهل أن النصوص القرآئية لااتجمع 
فحسب يل تجمع احيانا بين الماء والموت: 


الماء والحياة 


طإوما اتزل الله من السماء من هاء فاحيا يه الأرض يعد 
موتيا 
«سقناه لبلد ميت قآتزلنا به الماء 
العدد السابع ‏ يوليو 1917 نوي 


اؤواته أنزل من السماء ماء فأحيا يه الأرض بعد 
موتياع. 

«ؤولئن سالتهم من نزّل من السهاء ماء قأحيا به الارض 
من بعد موتها ليقولن اله 

طإوينزل من السعاء ماء فيحيى به الارض بعد موتهام 

«والذي نزل من السماء ماء بقدر قانشرنا يه بلدة ميتاه. 


الماء : إذن ٠‏ مادة الحياة ومادة الموت في الوقت نفسه. إذا 
اظهر على سطحه القمر. كان مافة الموت , واذاظهرت على 
سطهه الشعس كان مادة الحياة. ولان قصيدة «اللوت والنهره 
الاتسطع فيها الشمس ويغيي عنها عتصر الكون الأنثوي. فما 
من ميلاد هنا. إن السياي لا يولد من جديد. ولا يؤلد مئا اصلا. 


والطبيعة والأشياء كلهاء انتصار للحياة 
لآنه مسي ح آخر وتموز آخر, وبعل آحُو 

النهر والموت 

بويب 

ويب 
أجراس برج ضاع في قرارة البحر 
الماء في الجرار. والغروب في الشجر 
وتنضح الجرار أجراسا من المطر 

بلورها يذوب في أنين 


أشد قبصتي تحملان شوق عام 
في كل إصيع. كاني أحمل النذ 
إليك ؛ من قمح ومن زهور 
أود لو أطل من أسمرة التلال 
لالمح القعر 

يخوض بين ضفتيك ؛ يزرع الظلال 


العدد السايع يولي 1557. نزوي 


ويملا السلال 

بالماء والأسماك والزهر 

أود لو أخوض فيك أتبع القمر 
وأسمع الحصى يصل متك في القرار 
صليل آلاق العصافير على الشجر. 
أغابة من الدموع أنت آم نهر»؟ 
والسمك الساهر, ٠‏ هل ينام في السحر؟ 


اسلو قركة زف » القط المحان 


أشيد مته دار 

يضيء فيها خضرة المياه والشجن 
ماتتشمم الشجوم والقن 

وأغتدي فيك مع الجزر الى البحر! 
فايوت عالم غريب يفتنَ الصغار, 
"ونايّه:الخفي كان فيكء يا بويب 
والالخني 

ادي نيا 

عار ,اط مين . كالدهو كل عام 


ستفْر فق اليد دون أن أنام 

وارهف الضمير : دوحة الى السحر 
مرهفة الغصون والطيور والثمر- 
أحس بالدماء والدموع , كالمطن 
ينضحهن العالم الحزين: 

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين 
فيدلهم قي دمي حنين 
الى رصاصة يشق ثلجها الرّؤام 

أعماق صدري, كالجحيم يشعل العظام 
أود لو عدوت أعضد المكاقحين 

أشد قبضتي ثم أصفع القدر 

أودلى عرقت في دمي الى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة . ان موتي انتصار! 


ا 


رذ 


المجلة 


العدد رقم 114 


1 يونيو 1966 


لى دلالات الالفاظ فى 
3 بناغنا الأصلى .الى معتى طارىة 
ا ا ع 3 رت لك الداوات للك عل 
ساهديا الثلى 4 وش الى ع 1 
الاغه وتعقد مدلولاتها » سواه فالالفاط اق قاننظاني 2 خسب مرضع الكلبه فى 00 ص 
الج ذا الائراء تتسع العبارات والاصوات زو أصوات حروقها فى موقعها ٠‏ و 
الي در ل 0 اللعاثى التى تكون كل كلمة فى ذاتها وفى موضمها من الترايب 
قيضت « ليها الرغقبة او تدقع اليها الحاجة فى علاقات مجالا لحشد من المعاثى والصور ؛ ووسيلة لعقد 
الناس هنهم ,يتمق لوال علاقتهم: بإلا3 قروب بن الصلات المسية وا خاية ,اسع 
اكات فى الأسل كد لحك يها ال "كل لقسة من 8 
اللغات جانيا علبيا له طابمسسّه الذاتى حين يلحظون 
فى كل لفظ من الالفاظ ما يتصل باستجايته لهذا 


لى من العانى والتشاعر ” 
براك الناشتية والجنائية - كاتها ق ذلك ان 


الطسابع الذائى » فهم يدلون بهأ على مسلك من .راكاث العلمية_ميادين. تج بداتوائاراتءاىتوالى 
المسالك تجاء الاشمسياء أو الواقح من حيث تواققهم 2 العضوز بتغيير وسائلالاداء اللشوى آو تعميتها / وان 
مع هذا الواقخ أو نفورهم منه ٠‏ ثم تنحو الكلمة ق كانت مادتها اصلا ترجع الى القفاظ محصوره العدد 
استجابتها لهدًا المسلك الدلول عليه منحى التعميم, 2 وصور تراكيب محدودة فى قوا اتلك آعجوبة 
بالانتقال من الدلالة 3 الحاجة الفرديه 1 فرع المدلولاتاللغويا : 
الأعييق بت - الى الحاجة 


قيعمير التلهر 2 اما هر 
والمدلول عليه فى ذاته ٠‏ 


الأدبى فى قاليه الفتى ومقتضياته * 


ال السرنه للختافة ا عاجخاض الي 
الموضوعية: من مسرحية أو قصة وما يلتحق بهما , 
يقوم بس « الخطابة » كما كان فى 'القديم و كما تدعو 
اليه احيانا ضرورات العصر الحديث ٠‏ وقل من 
يبحث الآن فى مقتضيات اسلوبه وتعبيراته ؛ أو باتى 
فيها بجديد اذا بحث ٠‏ لان العهد بها وبامثلتها قد 
00 البلاغة القديمة منذ آرسطو , بل 


0 ارام 5 
خصائصه العهيدة من ناحية وما تتطلية ابساليب 
الاجتاس الآديبة الآخرى فى عصورنا الحديئة مواء 


متها الذائية والوضوعية ٠‏ ويتبغى أن تعر اجوهر 
هنه التغرقة من وجهة النظر الجمالية الخالصة ٠‏ 
قاخص خصائص الجتبى الخطابي انه خاورجى 3 
علاقته بتفس الخطيب ٠‏ وانه تفعى مباشر ٠‏ غاما 
السسمة الأولى فمظهرها حرص الخطيب على التوجه الى 
جمهوره » وتجاوذه نظاق ذاته حتما ‏ الا في حدود 
ها يستغله من الحديث عن غات ششخصيته بقصد 


التاثير فى الجنهور يقدر ما استقر فى ذعن هو 
قَ كني 
داى أو ا 


غنها روعي م كلك لين موضوعى 

من الواضح آنه يبدا وقد افحاذ الى 
اك سق عي تل اليذه[ مهنا 
مسامر تجمهودة ألا ٠‏ فلا تلسشارة 
:6 تق ايها ابكار 
موضوعية منحايدة تجاء. ما تعر له من. صما 
ثم آن الخطاية » برغم ماد 


النظيب » من سياسية آم اجاعية او شهني - 
وهذه القساية مباشرة سبافرة , هى محود خواطر 
الخطيب ؛ وعماد استدلاله ٠‏ 


وسواء كانت الخطابة احتفائية ام استضارية آم 
قضائية ‏ ولا عهد لادينا بالنوعين الأخيرين فى 
ممناهنا الازسعلى الا فى العصر الحديث ‏ لاتسستازم 
دائما الاستدلال المنطقى الصالب ؛ بل قد يكون 
البرهان, السوق فى صورةٌ متطقية رصيته من دواعى 
فشل الخطيب - ذلك أنه بصدد التوجه الى عقليه 
الجماعات ؛ وهى المقلية التى تستثار اكثر سما 
تتحرك للتفكير فى الحقائق » فيؤثر فيها الايهام أكثر 
مما تقفودها الحقائق فى ذاتهبا ٠‏ فاذًا أحسن 
الخطيب ف افادته من الاستشهاد باقوال الثقات لدى 
الجماهير ٠‏ واجاد عرض عا استشهد به , كان هذا 
الاستشهاد اقوى لدى الجماعات من شهادة الشهود 
العدول ومن الاقيسه العقلبة , بل آقوى من ايراد 


] 


'توكيدات أولئك الشهود مجردة ٠‏ ولهبذا كثيرا ما 
بن استسهاد الخطيب بالاقوال الشهوره بيخ 
توهم سلفا بالتسليم بالمسالة موضبوع الاقاع 
الخطابى : كالامتفهام التقريرى ؛ والانكارى ٠‏ 
والتعجب ٠‏ والعبارات المشتملة على لام الجحود وما 
اليها ٠٠‏ وهى عبارات يتوجه بها الخطيب مباشرة الى 
الحضور ٠‏ ومن خلال التصريح بتهيا له الايهسام 
الخطابى ؛ وهو توليف الاقتاع الشعورى يصورة 
الحقيقة عن طريقالصرياغة اللفظية ٠‏ ومن وسائلهةا 
الايهام الذى يقوم مقام الاقداع المنطقى إجوء الخطيب 
الى التكرار اللفظى للالحاح على المعتى ٠‏ بسلطان 
النطق فحسب ٠‏ ويدعم هذا التكرار القصل فى موطن 
الوصل ؛ اذ أنه يوعم الج.هور أن الشخصديه التى 
اتتحدث , أو يتحدث غنها الخطيب , قد قامث بجهود 
4 على حين لم نقم فملا الا بامر واحا. ' لكأن 
ل الخطيب مثلا ‏ وهو يسبيل بذل. وساطته فى 
شقاعه لدى احد الناش ق آمر عام ل : ٠‏ آفيت اليه ٠‏ 
؛ رجوانه: اتوصلت اليه + فلم تثمر جهودق 
» * ومن وسائل عذا الايهام ا 
'رسبطظو فى بلانمته : « المحاجه بالزمن » , 
له الل الذى شريه ارسطر ق الاقادة من 
اتزمن بين الماشىوالتحاضر : 
اعترض على اقانه تتثال لافيكر اتنس جزاة 
نه فى خدمة الوطن ‏ غاجاب افيكراتسن على 
له لم انى طلبت اليك التمداك قبل 
يشي » جزاء لى عليها ٠‏ لكت قد 
ترُضه للآن بعد ان بلوت هذا 

6 لياوع ندا تراه على خدمتك قبل القيسام بها 
“تخلقف الوعد بعد أن تؤدى لك الخدمة ١٠١‏ ارء 5 
الخطايه 15417 ب 58-58 ) + 

وواضع ان هذا الزام خطابى + كآن هارموديوس 
وعد افبكرانس ياقامة التمثال له من قبل » وهو لم 
بعد , ولكنها براعه المدافع عن نفسه فى افادته من 
'نتقال بغرضه بين الحاضر والماضى ٠‏ ومن وسائل 
الايهام الخطابى كذلك: مايمكن ان نطلق عليه توحيد 
المتقارب بن الصفات بالمغالطة فى استعمال الألفاظ , 
وكثيرا ما يستخدم السوفسطائيون هذا الوجه 
اليلاقى الغطابى القديم ٠‏ وذلك كتصيوير الرجل 
الحذير فى صورة الرابط الجاشى ٠٠‏ والساذج 3 
صورة الفاشل ٠‏ واليليد ق. صسورة الهادى 
و يندرج فى هذا أن يختار الخطيب من الصفات 
انسبها للمدح , كان يجعل من الغضوب صريحا , 
ومن الصلف وقورا وصيئا ٠١‏ ومن المتهور شجاعا 
ومن المتلاف كريما » - 


٠. 
وقد تشبه الخطابة‎ ٠ وللخطابة وظيقة جماعية‎ 
في هذا شبها سطحيا بعضالاجتاس الادببة الاخرى».‎ 


إن 


المسرّسية مهلا » ولكن الينى:عذا سوق شه تطح 
لآن الخطيب يجب آن يبدا من الشعور اللتساح له فق 


الجماعه وان + وآن ينؤل على مستواه ليفيد 
عنه آو يوجهه مباشرة فى عباراث لاتعتمد الا على 
شحنتها فى الصياغة ٠‏ ولهذا كانت الوجوه البلاقيسة 


آلزم للخطيب من غيره * 

ويتطلب فى الجملة الخطابية أن تكون بحيث يمكن 
ن ينطق بها قى مدى النفس الواحد لآثها صسيغت 
ال ؛ وهر امريقرب مابيئها وبين الجملة المسرحيه. 
ولكن هذه الصلة بِنالجملة الخطابية والمسرحية صاق 
اسطحية ايها ٠‏ فالجملة الخطابية يبررها استبدادما 
امتدادها قيه » ولا يستدعى 
المالوفة المدنية » والجمهور 
فيهنا , مائل آمام الخطيب: كل لعسة , على حين 
أن كل ذلك بصي أن بورد ال ينح فى الج 
لمعي 

وما تتطلبه الجمّلة الخطابية من القسباء الجهر 

خب احيانا » ومن الاشارات التى تنم عن هذه 

بالآخرين » يفصسل - جوهريا -- بين للا 
الجملة والجملة المسرحية * 


انم ان العبارات المطروقة . والممانى المتدالا 
بالاصالة فى التشعر وق المسبريه فى الام الا: 


الحالات لت ووه 
الجماعى فى الخطاية » 11 
يستريحدون اليها » ويلتقون عدهيها 

تعبير تر كيبى عن عملية شعور 

من الانتذال نفسه وسيلة سسا 

بالتسليم بالفمون ٠‏ ولذلك قد يلجا الخ 
تقبؤل خطابه بما يعهدون فيه من 4 
دائها ما يبمهم ٠‏ وهذه المقدمة مالوفة فى مضيوتها , 
وقد تكون كذلك فى عباراثها ٠‏ وياحظ ارسطو أن 


مثل هذه القدمة لا صلة لها بموضوع الخطابة نفسه 


من حيث معانيه المحددة ٠‏ ولهذا تتفق و: 
الدهياء ٠‏ أما اذا كان السسامعون أرقى منزنة فلا 
حاجة لمثلها ٠‏ 

وعكذا ظلت الخطابة تلجا الى ومسبائل الايعام 
الخارجة عن نطاقالنغس لتهدف الىالتأثير فى تفوس 
السامعين يمتطقهم العيسلى الذى لايستلزم ضرورة 
المنطق كما لا يستلزم الفن الرقيع ؛ ها دام هدنها 
الآول الاستجابة لعفلية التضسور ٠‏ وقد تؤدى 
الخطاية وظيقة اجتماعيه ضرورية متى سملم القصد 
وتطليته مواقف الخطباء » ولكن وسائلهم الخطابيية 
الحفة تظل بمعزل عن الآدب وأجناسه , سواء منها 
والاجتماعيه » بعد أن خلص الادب فى مثهومه 
الحديث من الذاتية السافرة الغاية ؛ ومن التفعية 


كد 


المباشرة » وبرآ من مجرد الرجوع الىالوجوء الي 
وتحب الالقاط الموهمة : والتكرار النى عسل 
كثيرا من الشراكيب قى مواضمها اشيه بالاعصات 
الضا اه : 
+التخييل لا بالخيال ٠‏ ومن ” 
الاسلوب الخطابة القديم قو 
صارت مبعث نقور ونشاز فى سياق العمل الفتى . 
وكثيرا ها تتردد فى النقد عباراك. «الليجة الخطايية» 
و « العبارات الحفلية » يقصد بها التيل من الخلق 
الادبى حيتما تشوبه تلك العبارات + 

وغدذه النزعة التى لهرت التحمر من الام 
الخطايئ لم 'توجد الا قى النقد الحديت ٠‏ ولم تلحظ 
الا فى الآدب المعاصر * فقد كانت القصييدة العربية 
: ,وجهتها العامة ؛ تمد 
لد اد ه حتى العاطفية منها ٠‏ ولم .ياحظ 
الشعراء تخليص قصائدهم منالطابع الخطابى نشدانا 
السمو فتى آلا ما جاه عفوا * 


ولم يسلم شمر الرومات 


ل ا العبارات الخطا 
ذلك آن التفرقة الدقيقبة بين 
والخطابة لم تتضع الا 
وبدات هذه 


عا عمو ذا تسيب آرسلان اللبثانى 
: 00 
طقيان سلطان المال 

باب كن 


أفى الحق أن يشقى الغقير بيه 

وذو الماك فى شر الغسواية يرف 8 

الى ان يقول + 

غليكم يكقيف اتضى عنهم + 'فاتنا 

آخو الضر يمئى ضاريا وهو يهجفة 
نلا ترهقوهم بالشبقاوة والطوى 

فيبسدر متهم بادر لايكفكت 
فان لم يثالوا بالهبوادة حتهسم 

ينالوه يوما والصبوارم ترعف 
لكم غبرة فى القرب من كل فتبلة 

تهز الجبسال'الرامسيات وقرسيف 


فالعبارات خطابية وتيبة ٠‏ تتوالى قيها الاوامر 
الصريحة » وتفيض بالفروض العقلية ٠‏ وتتجه الى 
فكر الآخرين » واستثارة شبعورهم بالتخريف , 


والتعليل ؛ لابنبل القصد ؛ وتسفر عن الغاية واضحة» 
بل هى أقرب الى ابران هذه الغاية منها الى الكشدف 
عن شعور انسانى , آذ ببحث الشباعر على كشيف الضر 
عن الفقراء بنخويف الاغئياء من سوء العاقبة علىذات 
أنفسهم ٠‏ فالاحسان هنا ضرب من الداجاة والخد: 
نشدانا للاثرة الطبقية » آو حرصا عليها » كى نظا 
الفروق الطبقية متاصلة يهدهدة الاغنياء مشساعر 
الققراه ».وقد بيكون انبل منه إبحاه كاتب مسرحى 
عربى بآنه بنيغى آلا يبالخ فى محارية الظلم ؛ لان له 
جلذواه الاجتماعية حبن يستفحل فيتف 


من ذلك فى الجودة وفى التصوير » اذ يناى بتعبيراته 
عن المجال الخطابى ٠‏ وهو الشاعر ه تسيب عريضةة 
اذ قزل من قصيدةمسروقة له : 
فلم ادل عد جنا ٠‏ وبرق لو قد ولا 
فنم يا طفل لا يهنا غنى بات شسيسيعانا 
ا ار 0 
الو آن الهم ,يغليونا. أكلتسسا يعض بلزاقاً 
فعق الرقم من تحديد الرؤية الغ عريه تخديدا 
يقمبر بها عن الايحاء » بزداد الموقف عمقا بالقياس 


الى الابيات الخطاببة السابقة ٠‏ ذناد 3 
برا من العيارات الحفلية 0 
الاخرين »اذ آنه على لقيض ذلك بنطوى على نال 


الخطاية ,وان كانت بها هيات ليس هنا مجال 
تفصيلها * فأول مانتطلب من لقة الشعر فق عفهويه 
الحديث هو خلوصه من الشوائب الخطابيه ٠‏ 

٠. 

م أن الشعر الغنائى ذاى من حيث مصدره » 
ولذنك كانت نظرة الشتساعر الى جمهوزه ثانوي 
بالقياس الى اخلاصه فى تصوير اطواء لفسه ٠‏ وان 
صلته به عن طريق الخراسل فى الماساعن ٠‏ 
ولكن الصلة بين 0 أوالجمهور كانت ! 


ل م 
حين ترنبط التجربة الكلية بواقع الساعر » فى رؤية 
واضحة ٠‏ فبمد أن آقر الرومانتي 

الشعر 1 فى 3 قبسي 
عضوية , خاضوا به فى صلات التفس بامور الجتمع 
ق تختتون داغتم. شافر مس الرو ما تتيكى ليه واي 
لبهرب فى أحلامه الخيرة ما طاب له , على حين نحا 


الرميون بالسمو القمسائى منحى نفسيا تحضبا 
يتساءلون فيه عن ااجهول » تساؤْلا بريدون ان 
يتعرقوا فيه على أشد اسراز التقس استعصاء » ولا 
غاب منه سوى هذوالمعرقه النفسيه- + ولى هذا الادراك 
القطعت صله الشعر بالعمل الاجتماعى » وبالدعوات 
الثورية المباشرة » فاصبع هم الشببساعر الاول هبو 
التعمق ف أطواه الذات لتتكشف عن معرؤه ؛ قدتدقع 
الى توليد متساعر يكون لها أثرها فى تحريك ١‏ 
أو فى الكقسف عن حاجة ٠‏ ولكن من 
٠‏ الرؤية الشعرية النفسية التى لايقصد بها سو 
الاستطلاع واستجلاه الحالات الدفسية فحسب , 
وليس معنى ذلك طبعا ‏ أن الشعر الرمزى يقصند 
قيه الى الصياغة لذائها او للبراعة فى الحلى اللفظيه , 
آو للجرد التسلية او الرياضصبه الفكريه ٠‏ فغاباته 
نفسيه انسانية بالانطواء والتعميق وان ام تتعه د 
نطا اطاز التجربة والكشف عن أبعادعا 
الوقوف عليها جهدا فتيا من القارىء ليصترك مم 
فى القهم والوقوف على آسرار اللغة , قد يدق 
» مما دعا جماعه الشعر الواقعى التى 


فى اتجاعه السائد 
يقترح حاولا عملي لنظام العالم , وا 
ا على قلق الانشان واتو ايد 3 


تشاع إيحام مطلمئنا الى احلمة 


أحلامه يما يمتوره من مود يانه 
آلى ٠‏ قد تهيا بدونه 


آمب ايلشى + 


فهو انسان لايغيب فى حلم ين ود 
اارومانتيكيين » ولكنه د عروعا من حلم ٠‏ قد 
أفاق من غيبة السحر التى انتشى بها امسبلافه , 


فاراد أن يسستوحى امك بات اللقة وسحرها النصوين 
شعوره مخلصا لدات نغسه فى تحديد ما لا يحدد , 
وومف الزى العائرة المززية ينامر الحركاة 

اليومية الموقوتة » دون استلتاج وذ 
0 » اذ يترك الافكار تحيافى أجواتها 
التفسية الطليقة > هذا ولا يعنفيلبا الاسترسال 
فى شرح الموقف العام للشاعر الحديث » بقدر ما ريد 
م آثين. الغنية فى التايير والصورة » ىق 
قوه هنه النظرة التى تمثل الاتجاء 
قسعرنا. اللفاصر والشعر العهالى كذلك , 


نزعة الوائية فى الشعر » ان مله الرائمية كرف 
تجع الى الواقع مباشرة .يل انبعا ٠‏ 

فالشعر الحديث لايتلاام والالفاط التجريدية , 
عل حين يحرص الشماعر أن إبرد المشاغد والمجسبات 


حالات نفسية - ومن اجل هيدا لاينبغى تردادالعبارات 
او الانفساظ المطروقه دون أن يكون لها فى قرائتها 
ما يجدد دلالاتها ويتبو بها عن الايتذال » وليس ذلك 
من آجل الجزالة المعهودة فى الاسلوب القديم » بل 
لتكون للكلمات قدرتها الكامله بوصغها وسيطا لحمل 
المعنى , وشاعدا , ومسبارا نفسيا ٠‏ وقد يكون من 
ناقله القول أن نشين هنا الى ضرورة ان اكات 


الشاعر انما ينتضح ولا 
٠‏ وتواليها على الصور والموقف , 
تقير لوقف لى التجربة بضوء غاقت دون 
تصريح ودون بن انبهام ٠‏ 


3 
لتضرب مثالين من القسيعر فى أولهنا'تتحدة 

الرؤية كما فى الطابع القديم » ومو يتمثل فى 
انسيب آرسلان السابقة ( ويمكن أن نشير كدذلك 


ايل نعيجه ) والثال الثانى تهوم فيه الرؤية على 
نحو ما هو سائد فى الرمزيه الحديئة » كما يبدد فى 


سير 
موقف الشاعر خليل حاوك » فى قصيدة ١:‏ 8 0-0 بها , سواه غرضما ١‏ 0 
من دنواته ؛ « انهر الرماد » ٠‏ فالسجين هو انتنت .بالخبمن الذى يعور * عل 
0 0 7 1 ال مورة الحقيقة او الخير » عن حيث ان 


ا , فهو بده الوعى الرحياتلة للراظ)تلتكرة 
الحياة الجديدة بميلاد جديد , ولكنها حياة يرهبها 
الشاعر يقدر ما يرجوها » فهى عبه وتمزف واتيعة , 
وأبعاد وجود خصب ٠‏ وتلك قضية عامه من قضايا 
الغتقو العالى المعاصر ٠‏ سادث فيه يسبب النرعة 
التعبيرية ٠‏ 


وتتوالى الاستغهامات النى :قشف عن لهف الحيرة» 
ووله الشعود المشسبورب , ثم الكلنات الموحية في 


اقراءتها. ؛ وهى الثى.نجيل الرؤية الادية عالات 
انفسية , مثر ا 


و ٠‏ الصبح العميق » ٠‏ ثمع تسود الفارقة العامه بين 
الرجاء والحذر » والخوف والسام » مع الغاظ اتدل 

عل العدم والفراغ » وثقى الوجود , ومع الاضمار 
0 عليهم تبعة موت 
الحياة ٠‏ فثرائا ٠»‏ بعثرت أرجلهم أشلاء روحه/ ثم 
يخاف من بعثه أن يتعرض لضحكاتهم » ه ضحكات 
الصغار , ٠٠‏ وتكتفى ببعضض آبيات القصيدة محيلين 
عليها فى الأصل : 

رد باب السجن فى وجه النهار 

كان قبل اليوم,يغرى العفو 


نا 


أو يغرى القراد 

قبل ان تمتصنى عثمة سجلى ٠‏ 
قبل ان تندل اشلاء السجين 
هل اخليها » اخليها وأمفى 

خاوى الأعقباء » وجها لاد 
تبحا تجلده الزبج 
وغوه الشمس يغزيه 
وضحكات الصغار 
.نتخفى من جدار لجدار 5 
ضور التجربة من راقع الحياة العابرة ؛ ولكنها 

لتجمل عنه نيبا جديدا . 


الشاعر حسايه فيما بينه وبين نفسه » وه 
يستلزم أن يشارك فيه القارى» ليخلق لتفسه نظير 
هذا الشمعور الانسالى » ثم ليتاثر يه انساتيا ماشاء» 
فجمال القمر فى ايحائه ووسسائل أبحائة ».وهو 
لايستدعى الفاية العلقية المباشرة : بل من حيث 
بالروح بالتجاوب مع الرؤية الشسعريه الصادقة 

سواه عرضت لتصوير القبح تصويرا 

افوراء 


الحان. الكون , يؤذى. الامتقاض 
0 كك كما يؤذى النشاز الموسيقى فى 
العائى ٠‏ وهذا السهمر الففى 


انحفقا :اليه الغتاعغن! ٠‏ و يستولى على القارىء بوسائل 
الايحاء النغوية ق الكلمات التصويرية » والآصوات 
» وموسيقى العيارات , واشماعات الدلولات 
فى تراكييها ؛ حتى «ليصير النحو:التحو الجافئقسه 
كالسحر ٠‏ تستدعى به الارواح مثل الرقى » 
نديعث الكلمات وقد اكتست لحما وعظما ٠‏ وكذلك 
الاسماء تخطر فى جلالها الذائى , والصفقة 
تلك الكلمات غلالات والوانا شغيفة : 
ميمث الحركة : يدل بالجملة 

الغموض الذى أشرنا ال 


الرموز من صور الطبيعة والناس » تستحيل معطيات 
نفسية ٠‏ فالشاعر لايبدو غافضا الا على الرغم منة , 
كما يقبول قاليرى / لايغساله فى متاهات 


فى هذا لمجال + فهناك كلمات مطفاة لاجدوى فى 
محاولات اشعاءها » كالتكنية بالرغيف” عن القوت , 
وبالقذيغة عن القوة » نمثل هذه تندرج نى باب 
الاستعارات القديمة ٠‏ وقد 'تضع الكليات على حين 


هى لينستت بابستتمازات ولا 3 


الكلمات المشعه الى هى فق ذآتها بمثايه السبار 


ق صيافته مرتبطة - ضرورة - بآفاقه الكونية 
والتقسية التى ٠‏ وحول عذه المعانى تدور كل 
العايير القنية لتقريم الشعر فى مفهرمه الحديث » 
فاذا وضع الشاعر لنقسه غاية 5 
ذلك من دؤيقه الجمالية ووسائل#ضويرها الوجدانية 
على حسب هالدى الشاعر متها * 

وكما ينال من الشعر الفنائى أن تشجرب اليه لغة 
الخطابة كما رايتا .+ يتال. كذلك من ١‏ 
إن تسرب الها ه الشعر » أو اللهد: 
الخطائتة» ذلك أن الممرحية عمل اجتماعى يدور موققه 
على أشخاص يتبادلون صلات فى امر من الامور يتخذ 
كل منهم تجاعه مسلكا ٠‏ يجلو عن ناحية من تواحيه» 
انهم متآزرون حميما على توضيح جواتب المؤقف العام 
فى المسرجية برغم اختلاف مسالكهم ٠‏ وهذا الاختلاف 
يتمثل فى الصراع الحيوى الذى يبدو عامل ثفر, 
اك ل المسرحى ٠‏ فاشخاص المسرحية 


القفل »أو و الحلث » 


وعلىالرغم منان المسرحياث نقناتشة )ذا وتزائها 
القسعرية ممتد عريق , قد تنيه ارسطو الى أن لغة 
الشعر المسرحى ينيغى أن تكون مدئية» يعن بلك 
أن تكون ملائمة لموقف الشخصيه ؛ خاليةمن | 
ويعيب آرسطو على بعض مماصريه أتهم يجملسون 
شخصياتهم المبرحية يتكلمون بلهجة الخطيسياء 

وحيث أن اللغة قى الملمرحية عمل » على الشخصيات , 
اذن » أن تلك فى حديثها ولهجتهأ بحيث 
بالا الى جمهورها ؛ كانها فى مجرى الحيا 
وتتحدث ٠‏ فلا تتوجه الى الجبهود ١‏ لاصراحة ولا 
ضمنا ٠‏ كان الجمهوز غائب ؛ أو كان ينها وبينيه 
حجايا . هو مايسمونه قنيا : م الجدار الرهمى ٠‏ 
زهو اما يقدر آنه يفل المثلين عن الجتهور ٠‏ 
والشطن عل 'لغة: البرعية انتصيع غطابية بتوجهها 
نبان الوجوه البلاغية عليها ٠‏ او وجود 
الخصائص الخطابيه فبها » من التكرار والاستصرا 
واستخلاص العبرة وما اليها ٠‏ ومن المآخذ التى لم 
'توجد الا نادرا فى مسرحيات شوقى الشمعرية ٠‏ آنه 
كان يلجا احيانا للقة يبدو فيها الطابع الخطابى , 
كموقف رثاء اكتافيوس لصديقه انطو نيوس فى 
« مصرع كليو بائرا » ٠‏ واذا كان الطابع الخطابى قليلا 


تيا بالابعاه النفسية والصراع . 
الك اشحهد 11 ] 16 0 
العصور ٠‏ 


فى مرحياث شوقى فان « الغنائية » قد طغت على 
لثة شوقى المسرحية ٠‏ وهذه الغنائية تقف بالحدث , 
وفد تبدو فى صبسورة حدث عارض يضير يالو. 


ديناميه ) ترتبط فى حركتها بميجرى 
وتشسيترك بها فى تحديد العسلاقات 
ووجهتها الدائبة امير نحو المصبير 
تالحوار المترحى عبل ؛ لا صور تمثل 
مشاعر كما في الشعر اتغتائى ٠‏ ونعيش بهذا الحوار 
فى عالمنا المدتى , فلا غرابة فى اللغة ٠‏ ولا تعقيد فى 
التركيب , ولا خطاببية فى اللهجة » ولا غنائية 
* فى الصور * 

© 


وقد غلب النثر على المسرحيات فى العصر الحديث* 
والجملة فى النثر المسرحى قد صيفت أصلا لثقال » 
لا لتقرا كما فى القصه , ولا لتحكى كما فى الملحمة 
املا ٠‏ والجملة السرحية من عله الناحيه تيه - 
شبها سطحيا ‏ الجملة الخطابيه كما قلنا ٠‏ ولكن 


الجملة السرحية تنطفها الشخصية لتواجه بها موففها 


.ين ذات نفنها وموقفها من الشخصيات 
٠‏ والجيلة اللمسرحية لافضول فيها , ولا 
قيجب الا يبرزها فى 


٠ السترك‎ 


أواحكام ؛ دون تكلف او ذ 
كي بهن الجدلة عن لليف الى شرع 32 عن الاحتمال 
فى صدورعا عن مثل تلك الشتخصية > فلنه الفق ‏ 
برغم آنها مدئية كما قلدا ‏ ليست نقلا للواقع * 
وليست الواقعية اعمالا لدقة الاسلوب وعمق دلالاته 
فى قرائن ما يساق من عبارات ٠‏ وقد توهم كثير 
عنمن يتصدون للتقد عندنا آن الواقغية لاتعتى 
أو آنها تستلزم الابتطذال فى الضياغه , 
مجاراة للواقع - 

ولا نقر التناقى بين الواقعية واحكام الآداء اللفوى 
ونسمتشهد مرة أخرى يقول « .زولا » راس الواقعية 
الارربية : ٠‏ باثم المره كل الاثم حين يكتب فى اسلوب 
وليس سوى ذلك من جربهة فى الادب تقم 


عايها حوانى . ولا ادرى ابن يشع المرء الاخلاق حين 
. يتزلها متزلا آخر ٠‏ الجملة اللحكمة الصياغة ى ذاتها 
عمل أظيب 6 * 


وعن عذا الجائب تيد الجمل المسرحية لدى كبار 
الكتاب الواقعيين ذات ايقاع وابعاد شعورية يتجق 


9 /اة 


قيها طابع شعرى واضع » برغم آثها مصوغة نثرا « 
ويلحظ بحق ت ٠‏ س + اليوت آنه برغم نفى الواقعيه 
للشعر من المسرح ثرى ابسن وتثسيخوف ب وعما من 
آباء الواقعية ‏ يضيقان بالنثر رحدوده» ثلافتهما 


طابع شعرى * 
وهندذ تتسيخوف وبيراندلو » وعلى الاخص مفنذ 
التعبير بين أصبح للفسة 


وظيغة درامية » اذ تلعب هى نفسها دورا فى الكشف 
عن عرلة الوعى ؛ مما يشل جانيا جوهريا من ازمة 
المدنية الحديتة ومن شعور الانسان بالاستلاب فق 
عالم أقسده وفسد به ٠‏ فالحوار عند التعبيريين غالبا 
ما يكون ق الحقيقة بمثابة حديث قردى ( مونولوج ) 
اذ ليست المحاورة سوى تعلةظاهرة لتحريك مايجيشى 
بنه اللا شعور الحبيسالمختنق ٠‏ ويخيل على مسرحيات 
موجدن آونيل » مثلا مسرحية « القرد الكثيفالشعر » 
و : الامبراطور جوئس » - وفى مسرحيات العبث 
تتوالى الجيل لاهشه ؛ ضاهرة الاجزاء , عقطمه 
الأوصال , تطفو على سطحوعى مبهور » قتضور ايعادا 


سلفا ٠‏ فهى تتحرك فى شبه كابوس ٠‏ وقد سلبت كل 
وسيلة للتفاهم بعضها مع بعض على آمن من الامور 
0 " وق المسرحية د هام » 
السيد القعيد الضرير » يتحرك على مقمد اه 
العيام من المود بي لوقف + القت ا 20 
لايستطيع القمود من قيام » والاب والام فى صندوقى 
قماهة » قد قطعت سيقانهما » وبهما بقية حياة لن. 
اتليث أن تنتهى قى مجرى المسرحية ٠‏ والذى يهمنا 
هنا جلاء الخصائص اللقويه التى ربها تتضح بموجز 
ما قلنا فى موقف المسرحية ورك الك ا 
انها تتضح كل الوضوح ا الى الامصسال 
وحسبنا أن نذكر شاهدا هنا بعض عبارات « هام م 
ولنتامل فيما تتطلبه هذه الجمل من اخثلاقف حدة 
العسوت ومدته ٠‏ وتبسراته . وما يتخللها من مدد 
السكتاث ‏ حين يقول « هام أبى 5 زمدة) 
أمى ؟ ( مدة ) كلبى 4 ٠0‏ ( مدة) اية أجلم ! 
(مدة ) كم اشتهى تي نا بعاد د ا 1 
الموجودات أن تعانى * ولكن هل هفاك قيمة لصدوة 

المعاناة ؟ قد يكون 


هذاتها عى التى يدور عليها ذلك ١‏ أن اللغة ' (مدة ) كلا ! كل شىء مطلق 
لست أنه اتلك لها لانت عل ةامر ( فى اعتداد ) . كلما كبر امه امتلاء وكلما امتلا 
تعفد شطرء الاتفاقى ', ذعو جوضن ١‏ 0000 رف > (هدة) لا ! اناوحيد 
قالشخصيات فى تلك المسرحياك فارهة ققد عل وز ادم حدم بصيغة الج شال 
تلبت من كيت فنسيها كنا يبدو فى لديا * آن ان ينتهى هذا كذلك بالفجاة 
لكى تؤدى عنده الدلالات العدة. 0 0 انهيه 
0 كع آن أن يحيق كل هذاه عرا اتن 


معنياه تفاعة التصوي ا 

غير الوعى بالسطحية - ولفسد كاك 
الكناية حَدَنْ يصورون المشاعر 0 آالفلماراانتة 
الاتسائية الجوقاء » وضلال الوعى المتعزل المحموم 
مما - لغة خلاقه لها بعمق دلالاتها طاقات قد 
تفوق التصوير الشعرى نفسه ٠‏ وف هيه المجالات 
ة الفنية ( صمويل د 
* ويضميف مذا الكائب الى 
السرحبة خاصه آخرى هى ايقاع يعتمد فيه غلى مدة 
النطق لكل جملة » وعلى الجمل من سسكنات 
هى فى نهنا جزء من الايقاع العام للعبارات ».كما 
بعتد الوسيقى بمدى العسمت بين الانغام على انه فى 
اذات نفسهحزء مناللحن ٠‏ و بهذا تكتسب لغ ةسرحيائكا 
ظابها ايقاضا شاعزيا فق اسسواتها وصيتها ٠‏ وهو 
ابقاع يطابق بن لغة الحديث ووظفته النفسية , 
حين يصير الصمت كلاما بايحائه , على 
الكلام بسثئابة صمت فى مجرى الحوار , اذ ب 
نافئة مغلقة على ذات النفس ٠‏ لا آداة تراسيل ممم 
الآخرين كمهدنا بالكلام ٠.‏ 

خذ مثلا مسرحيته : و نهاية اللعبة ٠‏ يقصد لعبه 
الحياة ٠‏ فشخصيات المبرحية نهب لقلق 


فى موقف يفترض الإلف انه مناصل فى كل ماري 


يطوعها كبار العباقرة + 2 10 


مه 


ما رلك ود رسب اماثه حوب عام 
ذا 8:4 »4 نالجمل المبتورة المزقة الانة » 
محقم الطبابج | لنعلق وامكا نيات النطق وحركة 
الالفاظ » مردها الى عبقرية فتيه ٠‏ تستنفد طاقات 
اللغة لاغراضها التصويرية » فى جنس أدبى موضوعى 
ق الاصل , أصبحت اللغة نفسها فيهذات دور خاص 
وذات عمق شعرى نفسبى ٠‏ وليس عدا بميسور الا 
بمراس طويل للغة وامكانيات اساليبها الذاتيسة 
الاجتماعية - هذا مجال يطول شرج 
الكفير من الموازئات والمقار نات + 
© 

وبرغم هذا الدور اللغوى الصمرى الطايع تيمض 
المسرحيات الحديثة » يظل الفرق بين السعر الغنائى 
> والشمر السرعى 6 واتها 
حتى فى هذه الاتجامات الحديثه التى يختلط فيها 
الشعر بالتثر فى مجرى المسمرحيه ٠‏ فالشعر المسبرحى 
حركة وعمل يتقدم مع الحدث , على 


٠‏ ولنتامل فى طابع مايبثه بريشست من شعر 
فى مسرحياته لنستجلى تلك الخاصة الجوهريه للشعر 
فى المسرحديات سراء قديمها وحديثها : متخدين مثلا 
آبيانا من صرحية « سيدة سيتزوان الفاضلة , 


تقولها «ه شين تى » فى الخلاصها الاحمق للطيبار 
لدان إلى مهلها » نت حيراها ق كت بوره 
نحوه بالحب له والنفور منه ؛ وهو شعور يجمع 

طيب انطوية والآثرة والغناء وتسلط الشر 

٠‏ وعو شعور مدعاة تفريق و 
على أساس من واقع الصمراع الحيوى الذى تخوضه 
ن تى » .وحبيبها الممستائر + ك كله فى 
قولها ( شعر فى الاصل ) : ٠‏ ران 


أمسكنت بصدرته ؛ وقد مزقها الجدار . وحيئما 
رايث لؤم ضبحكته ارتصت , ولكتى رايت خروق 
حذائه قاحبيته كثيرا » ٠‏ فالابيات جزه من الحركة 
العامه النفسية المنسقة مع الحدث والأشخاص ٠‏ 


وائما تحدتنا عنالخطابة ومستوى ماتتطلبهلغتها 
لنرى مسستوى تلك الخصائص الخطابية بالقباسالى 
لغة الاجئاس الادبية الخالصة ٠‏ فى بوه تطور مغهوم 
الادب ورسالته ٠‏ ومن اننايا ما شرحنا من خصائص 
المستويات تراءت خصائص اغة الادب فى مفهومه || 
الرفيع ؛ آنه فى مختلف مسعويائه بين الغنائية فى 
الشعر والموضوعية ف المسرحياث » يثير الور 
الصادق قى ذاته اما باللتممق فى البعد الشف 8 
طاقات الصياغة واشماعات اللغه الابحائيه 
الغنائى 6:واما: بامتداد الابماد النقسبة. و الاج نافيا 
من خلال موقف اسمائى تقوم الات فيه مقام: 
الاسغدلالات الصموريةالتحليلية ؛ لفقل عر يتحافى 
بطبيعته , كما فى السرحيات ٠‏ ولغة ده الأرحات. 
محددة بالمسلك المدنى للشخصيات فم جوابيها ١,‏ ,وهو 
حوار اجتماعى عدنى ‏ ولكنه يس | بتوحهه 
المجمهور كالخطايه * ولهذا كان لابد ان يتوافر ثلفن 
الرفيع مفة الترفع عن التصريح ٠‏ يكون ذلك فى 


الس 


الشبعر الغتالى بالبعد عن تسمية الاشاعر » قعل 
الشاعر أن يعبر عما يتسير اليها وبوحى به دونتعيين 
له ٠‏ وأما فى المسرحياتك ‏ ونظيرها اتقصه ‏ فان 
الشسخصيات: ولغة الشخصيات ليست ف مجرىالحدث 
العام وى وسيلة من وسائل جلاء الموقف وتحليله » 
فهى بمثابة رموز كلية اقضية معقدة ٠‏ والموقف فرها 
لصفةالموصوعيةالخاص.ة 
» ولصسفة (العادلةالمرضوعية» 
ق البعد عن التصريح فى الفسعر الغثائى » توائرت 
للادب صفةالصدق قيما بين الكاتب 
اذ نتراسل مع جمهوره بسمات وايحاءات ورموز أو ما 
يعادل الرعوز من شخصيات ٠‏ لها قوتها الضمتيه 
إصلتها بالواقع وطاقات اللغة وطبيعه الكرن ٠‏ دون 
تدخل سافر ٠‏ ولهذا كانت لغة الآدب وظيفتها اتازة 
الشعور قبل اثارة الفكرة ؛ ولكن لابد من انكتراءى 
5 00 » والفكرة الادبية التى 
دالها صسله بحقائق 
نفسية واجنباعية أضمق. من فلك العى تنيوها لي 
العام والحثائق المجردة » لان اللغّة فى مجال الادب 


تغني بدلالاثها الأبحائية » وهى الدلالاث التى 
تتتظل 


لى اللغة التجريديه الوضعية ٠‏ ومن ثم 
صلة بالفكر وصلة بالاراذة عنطريق 
بمثابة المحرك الاول للازادة يسبب 
١,‏ م التفبى 2 وهو 15 ن 
لأمساك اليد ايام 


ق تلك اناس فى آداه وسالتها 
الانسائية التى تتسترك فيها جميعا يتوافر الآداة 
الخاصة بكل متها * 


لمن 


شهادات 


أحد عمالقة الأدب العربى الحديث 


كانت حواجز الزمان والمكان بيني وبين إميل حبيبي ذات سلطان قادر قاس- حرمنا من اللقا» وكان 
عو كما كنت أنا ننشى أن لا نلتقي قبل وحيل أحدنا من هذء الدنياء فكان ما نشيناء. مكذا أب 
إميل من دون أن أودسه. ولكن ملى الرغم من كل ذلك. فته كان رفيتي في رحلتي الطويئة. بالرى 
والنجوى. كما كنت رفيقه هي كل كتاب كتبه- 

قطمنا معام رحلة الدراسة الإبتداتية وسنتيق من المرحلة التادوية, وكان إميل في هاتين 
الموهلتين ملمي الإقباء. متنوفآ قي اينات والجيو وانوي شةأولهيا كان اتجامه إلى القصة والرواية 
والمسرحية يعدافي ذاته ثبونا إن المناةهي التي جرت لنبه طاقة أكبية كامنة. لألها كانت مليئة 
بالتحديات. وحين سار قلمه في هذا الاتجاء. جرى فيه متنره أ في دثيا الإبماع, 

الم ينجأ إلى محاكاة موذج جاهز بل ابتدع طريقة جديدة في الكتابة السسردية. وحين يجيء الأوان 
التعدد معنتئف الإسهامات الأصيلة في الإبماع الغلسطيني [بل المربي): سيكون من الصعب ملى 
مؤرغ ذلك الإبداع أن لصتاف إميل حبيبي في + خانة» يشاركه فيها أخرون. بل سيجه مؤرغ ذلك 
الإبداع أنه كان نسيج وحدء. في ما أبدع. حتى أنه كان في كل مرحلة يتشوق على ننسه وسيجه أن 
«سداسية الأيام السستة» و«إخطية» و« المتشاتئل» وء خرافية سرايا بنت الطول» تجممها وحدة 
الكاتب. وتبامه يبتها ذوى متدرجة في طبيعة الإبداع. أكبر تتعبير أؤاخذ به ننسي أنني لم أكتب من 
« أدب » صديق مزيؤ؛ واكتنيت بأن أشعر بالإمتزَاز بأن لي صديشا ليس من السهل أن يبلغ شلوه 
الأعنرون- ولكن: مل كان في متدوري أن أكتب عنه بمستوى أدبه؟ ذلك ما أشك فيه. فإن الإبماع 
«العجزهء يمثل أكبر تم للناقك- 

سالني أحدهم لملا لاتكتب من المتنبي؟ فآجبت أنه ليس من السهل أن يتصدى المرء اللكتابة من 
الممالقة. وإميل كان في ما أنتجه. أحد عمائقة الأدب المربي الحديث 


/نكتب ناه عل 


45 مشارف 


ذا الثقاتة 8 


كانت أحلام جه زاد ع الح ركبا إفتكاخ , ركان 
ديرا بنا أندد راكنا هباء نان الغهد قدئقا دمع قتمرزاز 
لمتكم » ول فسعئ دى ربنبيه من قبلهنا ء وغل التقسرّ 
الحو ومن بمدهاء ولنتكن الحديتكا نوم 
«إذاكان أن مشر قمر أنا مكنا يقد أن تقول 
كل ياقك ل أرت تقرف لنعلراذا من ممق إل مم ٠‏ 
واتقالامن مرطن إل موطن ء لآق الى يحب أي 
ع نأحلام شير زادء لابه أن بعرت دسم 
0 إلاعاءءز 


نا توخجون. 


نإل أحلا داحم 


3 و 


أعلام شر زاد ب فإ اسعول على مشاعمرى كا كان يمل 
رانلا وا كفقيث منه ها مث منمتمة فالنة ‏ ول أجد داقماً 
دض إل أن اتكقف من اللعقة مثا حكفنت فق مهم 
ماغنا حبر زاد الححكم , لآن جال السيافة وموسيناها 
كنبال .ود #متل هذا النكاف : ولك مع تله ر لجعت 
تقسى وكلوحيها ء فإ لبى من الإنساف أن أجهد نسي 
لأقبم ممتوشمرزاد« الحتكيم » , وأتس مقصده ففثىم 
مناقسر والعقة عل حين لاأسائل نشى عن مقصد 0له» 
من كتاه . وأفبك عل الأحلام أفرؤعا مر لاةاوضرة 
التة وكنت فى كل صرة أشرج بن القراءة فانم ما بلك 
من متمةاء ول أعل تخ مشقة ولاقسراقيفهم متك 
الرموز الى جلها ا#كتور مطلية لماليه كأ شل المكيم 


ويا رسرزم ! 
خمتع ها يكتبون وها لم 


كك 21114137 تت اصيوه 


انكام الأسلوب ب الى مرب الله 


بيد شرا عينا وبشرب باق 
هر حوت من تلك الحينان ال 


تناب ق الا ئن 


رشافة وتتلافب فى عومة نشبه نعومة 
الأننام الوسيقيةء كان لا يعنبنى أل أسأل أنقبى من 


عدقه »ولا من ب_منه أو جملئه :34 


كل معاغرق اسنلا . وأ؟ إذااغرأت 


مرت عل دكن ء قلا أسال تضى عن غى-ء ولا أعظر 
ل تىء سنوى هذه السلامة الوسيفية التق تن ع ىكل 


عادونها . ول يكم وأى فى ذلك الأسلوب غنذما قرت 


«امتريفة الى موبلا عل لمة فلاسفة التدماء فى إكماز من 
بغ ذم ,ذا ل يكن فد بع من القلقة عاينيته على تمذى 
ملعم بفهمه الحا وعله الراسع وإدراك الباراهم ق 
ارعش والإشارة 1 

لاشك أن مناك ساق واححة غيمها من الأخلام 
وبمجب سما وثقرها , عداك مدان لو وشت بعشما إل 
جب بعش ذتات ملق بديبة من المع الأمياية 
والسباسية ‏ تلك غائنة لآسها منك الذان 9 قإن هته 


الحرب “كا كنت تقول لا تمنى رعيتنا ولا رمام من تريب 
أوييد» وإلا حو شهوة جاعمة دفسهم إلى والكيه © 
م ٠‏ رما يتبنى أن نقامن تمنو يدق الأداء 
وماينتى أن عمى رعينا أو زعية أمداناً سوء > ثم ذلك 


قاد المي تؤنيه على شيدة حرسة على الحرب + ٠‏ من 
ناء متك أن ناص فليداص بنقسه لاالأدباء من جندء 3 


يود 


التفافة 


ثم تحدت إلى وزيرما عن اللوك الذبت شنوا المرب لدم 
وطليانا قلت : 5 فإذا متلوا بين يديك أو ين يدف 
وكلاتك طبرم يبن الوت .وين أن بشهدوا على أتقسهم 
باللتيات رإهدار حقوق الشدوب .. فأيهم اخطو الحياة 
وأشهد لونفسه أنه طاغية مودر عمق شمبه ؛ فليخلم تنس 
من النك وليلق إلبنا يدم ومن قله يمد ذلك إل وطن 
يستع و ما يشا » ,. 

لاشك أن نه وأندالما نناسلة من الحتم السادقة 
يوقها الولف كايا كناء واتحةء ولاك أن فها مغتما 
إن أراف نتزى أو قدا ول يكتف ع1 انها رك 
الاستوب والوسيى . 

ونسكن م ع كل ذلك ماع لك ازمر الكتيرة » 
وماذا يقصد المؤلت مها ؟ عاذا أن مجر زاد .هنا 
سل شجرار ومن انق بق ورا. رم .لي 


وعز قانته ابه 1 


#عان موقط ليك 11 1 


دفرة بريدها وكل فلهةويد أن بسطيا.ء والتم المراية, 
اليوم رقع رأسها نامضة ويتطن را هنا المي الاثيء 

من آل لابابء ل جدية ياك جوطلنا متنا آمل 
الأدب عا بنط رم + 

وسر القسه هو ذلك الخمداع الاى يخدعنا به الؤإلف 
حي نبتفد أله يصف للا ماشهد وماعرف ,0ل ال يسوقنا 
مع نعياله حتى يتنغى ينا نير إل أن لز ابراه هو وأن 
مم ما يمه وأن تيد ما يزعم أله شهده .كل ذلك 
يفم الؤاف يثير أن بشمرا أن على إراده أو أله يتصحنا 
أو أله يمنا . 

فالقسة تم ع من الاستهواء ة ولايد أن تقدم لنا مايودق 
إل ذلك الاستهواء من إيماد لنقلنا الوالى واستيلاء على 
خيانا :ولاج إتتسعتى ما بويد إاإذا مت فى أن تين 
ممه فى عاله الذى بريد أن ينقلا إليه . وتجمادا تدك لق 


00-6 


ذلك العم ومداول ألو : لأ له أن تيصو نا بك الا 
تسويرا عتيل إإينا كالمقيقة ولائد أن مزح وسقة عابتبر 
العاطفة ح تناب النفز الرافى ووأن بجمل أ شخامه حترك 
حك ئينة عليومية » وأن بتمماها تتحدث ونس وتشكر 1 
تم ونتكن مه أل أنه ونب مها يعض من تعوفه 
من الأنعياء » والقصمى لأبحتى عن أن يسق لا النظر 
الت حول مؤلاء الأشخاص ‏ حوكانا راء وري من فيه 
وان يميل سور هؤلا, الأشخاس ميث لااثقيب عدن 
اصفات أجساموم ولاسظاهيم ولا خلجات نقوسهم ولا 
اتقونا لفقةمناندات,م أوحة من لمات السبرعل وجوههم . 

كل هذه من رورات اتقسة إذاخئنا أن فسى 
لأسو باعتثبا _ فيق تمد ذلك كد فى «أخلام عجر زادة 5 
ن زات القسةق القمر البجرو 
ملام قرأناها النقل الواح ول يعت 
دام الى يز التعامرة ا 
أمنا فقول ؛ ]م لابشير التكرة 
1000 لان أن يسما إل البفى اق 
طرقفم اللى لايقيلون فيها جدالا - 

ولا بنبتى لنا أن تتعى من هذه الكلات يثير أن 
تعر ج عل الكلبة التسيرة الى كهيا صديقنا الأسناظ 
كمل الشنازى ققطية شهر زاد : فتداكاتك للك انتكامة 
مغارهذا الحديت العأؤي لكل وال الأسياق ,دشي من 
الشابيين شير زاد وطلدة وين شهرزاء «المكر» ء وإ 
فى الأحلام أأفاط) تواين بع مياه افى سآن شجرؤاد 
الساحية :ول إن هذا سدم عتاءة ولو عالمافر عل الجافرء 
3 ل إن عله فد تال عن توفيتق . ولسنا 
ع 0 
ينا من الحرارة فى هذا الجر الفكرى انرا “كلد 

8 . بويد أن يمه عط ري 1 
مرقدها : نلك الوكانت كور بين حين وحين: فينقم ها 
هم 


له اغمافة 


الأدباء إلى ملوائف وشيع ككل سلما تدائع ويام »كن 
امنا عبت وثتق وفع وتفض + اقسم للك البافكة القى 
كاتوا بتيزوتها حول مآ يسفر» « السرقة الأديية » كان 
الأدياه يمون حن لق يديه قفد » وعل معني شه تع 
فعاو أموائهم يسادن ها الرقة : وكاتوا عند ذلك 
يختيمون المى والافظ حسية تداء حر فرتم الأدمية 0 
وضدون ف لايك اذه وافسلية : ولا نكر أنهم أخذرا الفنة 
المرية نو ع فد من ألواع الأدب نير 4 يه فى الآداب 
الأخرى» تحن الوم إذا أثقيتا نظرة إلى أدياء المرب فى 
المسور الحتافة م يل قابنا من أثر هذه الضيحات ‏ حت 
لكام سور أن أدبا المروية كانوا ججبساً يقترفون هده 
خارعة العسات, 

وقد فكر) فق تفسيراعقه | الظامرة) » غز عو لحا 
إلاعنها واحداً » وعتوأن أنباءلا كوا مانا من 


ولمكن ل بسكل هذا البمدى الناقشة؟ وم توفل 
كل عذا الإيغال ق تسو البادى' العامة ؟ 

هذا عو به فى (أحلام شمر زاد) اذا قمل ؟ 

إن موشوعه يخت ف كل الاختلاف عرث . وشو 
(تم. زاد) وإن بين أسالوء وأسلوب توغيق من الفرق نشل 
عابين شخصى مله وتوفيق ٠‏ 

عبن انغاق الأديى التكبيرن فى اناق اسم حبر زالر 
يمتبر من أحدها أخذا عن ساجيه 1 

يحب أن تذكر أنينا عهز راد السيدة الى كت 
عنها القدماء والحدئون » وكتب فنها أفل الشرق وأهن 
١‏ بكانع و ال مر فلمضة وسية ساحية وسية 
يعليم أسد أن يدمها لنفسه أو أ, يليا 
أليقه 4 إن أ كير القن نيا م تل يقد 


المرقة » هر تكن لمر خزائن ولا. 0 ما ستول أناء الأحبال القيه 
ول البقر ولا الغياء ‏ خكثوا 0-7 1 1 | )لشي بان لاعن لام أن باق 
7 


سيول نااغند أحندام من لظ أ مم 
آلى يطمع الناين فيا ويس قوتها ٠‏ رم بذاك إها عقون 
الكبريتوم وببرضشون فس عا تومن بادة عدم 
الحياة.- قهل يد مديننا الأديب أن يماول اليم تل 
هده الملرلة ! 

ونا ناا الاسام أتشناوى فى أساس للق الى 
ذم ب إليه . شا أرى أن فى الآدب جين سعد سرقة + 
بل إن الآدب فى أعى ممائية ماه إلا لفق فد لتقت 
عناصر غدلثة ليس قبا من جبديد بيدعه الأويب سوى, 
اق وأساره وظر» رفاك 5 

هل الأدي ب إلاكالوسيق أو الفنان الى لا حكن أن 
يلقن فى أده إلا من الثررة الثى تمشبع بمبدم من أصداة 
الأدب والئن فى البسور الاشية وق عصرء الدى بميشن 
غيه؟ لانتل أن هداك أي جدبراً قكلة الأذب لا عمكي 


م 


عت بعلدة لدة الأليف والترجة واللهر -- تار خ السكرداموزقر » بابدين سر * 


عاك فهو 


5 لل (أسلقم عير ؤلا) بنش أنساطا 
ينها ما قث يأ خهر زاد لمتكم ونا فنك راق 
تن أن الإنساق بغر ملبه . لقد كان سله عماسلا لسديقه 
مندما ادخل هده المبارات فى قدت , فإه ذلك يعترف 
بالعمل السايق الى أندقة ساحيه وكأننا به يقودة إليه بأ 
ببعث فى شهر اده ملامج من الشخصية الى وسجها ذلك 
السديق « .وما أجدر الأدرب أن يشر بالارتياح عندما يرى, 
زميلا د فى كتاب له بعش ألفاط من مؤلفه ه ف هذا 
عامل وقيه اعتراف وفيه مشاركة فى الحديث بين الأحناه » 
هذه مما ن )بسر جا ىهذا المسر أنتحملها مقايبيى لآاكامنا 


بدلا من عه لتفاييس ال ىكانت متش جين مثارً للميعاجنة 
بين الععزاء واللكياب . 
قتعي قر قري أب مريد 


تعد من قبيل المنامات.. 
أم هى أحلام يبقظة؟ 


احلام نقافة نجيب محفوظ مى إبداع نجيب 
محفوظ لا اكثر ولا اقل. كونه أسماها احلاماء أو أنه 
استلهم نسيجها من بعض مادة حلمه أو انها تحركت 
فى مساحة هيأها له الحلم, او انها تشكلت فى زمن لوح 
به حلمٌ ماء فهى فى نهاية الأمر عملية إبداعية فائقة, 
تجلت فى وعى مبدعها من أى من هذاء بل من كل هذا. 
هذا إبداع مبدع حقيقى بغض النظر عن الاسم؛ وعن 
أصل الانبعاث. إذن هى ليست منامات بمعنى أنها حدثت 
اثناء النوم؛ ولاهى حلم يقظة بمعنى آنها لعب خيال انشق 
على ناحية, وانطلق. 

الحلم الذى يحدث فعلا اثناء النوم؛ هو نشاط تَرْبى 
يشغل حوالى ريع ساعات النوم بانتظام الإيقاع الحيوى 
(عشرون دقيقة كل تسعين دقيقة): ونحن لاتعرف عن 
مكنتؤاه شيثاء إلا ان الدراسات الحديثة قد أوضحث - 
من خلال تجارب الحرمان من النوم: والحرمان من الحلم 
بالاستعانة برسام المخ الكهربائى ‏ اى ضحت لنا الكثير 
من وظائف الحكم : كصمام أمن, وأداة صقل لما نجمعه 
اثناء اليقظة. وأيضًا كخطوة جوهرية فى تكامل الإبداع 
فى ذاته (إذا وسّعنا تعريف الإبداع ‏ انظر بعد). كل ذلك 
وصل إلينا من خلال دراسة نتائج وظائف النشاط 
الحالم. أما مضمون هذا النشاط تحديدا؛ فهو ما لانعلم 
عنه شيئاء وبالتالى فهو ككل أبعد عن تناول المبدع 
وغير المبدع. الحلم المحكى شىء آخر. هو ما نخلّقه 
نحن من المتاح من يقايا ما تحرك من معلومات اثناء 
النشاط الحالم فعلا. من هذه البقايا الأقربء التى تكون 


ذلك فى بضع ثوانء او جزء من ثانية (حتى إذا بدا زمن 
نقلات الحلم المحكى سنوات). 


ه44 


ما احلام اليقظة فهى أسطع من أن تكون إبداعا. 


المبدع هو الذى ينجح ان يصيغ من الأيجدية التى تلقاها 
وعيةٌ ثناء اليقظة او أثناء الحلم توليفا جديدا يلملم فيه 


ماتناثر بطريقة اصيلة غير مسيوقة؛ فتتجلى لنا من خلال 
إبداعه منظومة جديدة. نشطة؛ طازجة مُقلقلّة جميلة, 
فننسج منها بدورنا ونحن نتلقاهاء ما نستطيع؛ يما هو 
نحن. 

علاقة نجيبٍ محفوظ ب 
رائعة, لدرجة أن الفصل بين مستويات وعيه ويعضها 
يصبح تعسقا يحرمنا من سيمفونية إبداعه المتداخلة, 
محقوظ ليس من الروائيين الذى افرطوا فى كتابة 
مايسمى تيار الوعى, او ادب الحلم. على الرغم من أن له 
عملاً سابئًا كان مباشرًا ايضًا فى عنوانه بما يشير به 
إلى رقى النائم؛ وهى مجموعة رايت فيَما يريئ النائم» 
وقد كتبت فيه نقدا مسهبا (نشر أولا فى مجلة الإنسان 
والتطور سنة 1547 ثم فى كتابى قراءات فى نجيب 
محفوظ الصادر من هيئة الكتاب سنة 1957) بينت 


ات وعيه علاقة وثيقة 


الطبيعة الإيجابية لما هو حلم باعتبار أن «..الحلم ليس 
وجودا سلبيا؛ أى هو ليس نفيا للوجود. ولكنه وجود آخرء 


إلى ان قلت ولايمكن تصنيف هذه 
قيما يرئ الثائم ‏ تحت مايسمى ادب 


وجو مناوب» 
المجموعة ‏ را 
الحلم. «ثم أضفت....ولعل تجربة محفرظ فى هذا 
العمل, ومن قبل فى ليالى الف ليلة هى محاولة للتزاوج 
أدب الأسطورة وادب الوعى الآخرء أو دعنا نتقدم 
النسمية آدب تعدد مستويات الوعى». 

كنت أريد أن اوضع آن المبدع القادر ليس هو الذى 
يطلق وعيه الآخر طليقا يتداعى (مثل التداعى الحر فى 
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التحليل النفسى) ولا هو الذى يصقل ما يصله من وعيه 
الآخر بوصاية وعيه الطاغى مهما كان الصقل لامعا 
جميلاء لكن المبدع الحقيقى هو الذى يستطيع أن يضفر 
أكثر من مستوى من مستويات الوعى فى اع 
كلية متماسكة؛ رغم تعدد خصلاتهاء هذا ماحذقه نجيب 
محقوظ من قديم. نقتطف مقطعا واحدا استشهدت به فى 
نقدى الباكر لهذه المجموعة , يقول محقوظ فى «العين 
والساعة»... ومع آن الموقق كله تسريل بغشاء منسوج 
من الاحلام..«إلى أن ققال» وظل خيالى يجوب ارجاء 
الزمان الشامل للماضى والحاضر والمستقيل معا ثملا 
بخمر الحرية المطلقة». لاحظ كلمة «معا»» ثم انتبه لحدود 
الشنالة بالحرية رغم وصفها بالمطلقة لتعرف ما أعنيه من 
قدرة المبدع على تضفير مستويات الوعى والزمن. 


تأتى تيب محفوظ بعد حوالى عشرين عامًاء 
وييده؛التى عادت إليها الحياة بفضل تدريب ست سنوات 
متطلة. بعد فضل الله. يأتى ليبدع لنا فى سطور 
معدودة, هذه الصور الشعرية المفتوحة النهاية بكل هذا 
التكثيف المحرك للوعى. هذا إنجاز بشرى فريد ليس له 
علاقة بنوبل؛ بل بمحفوظ هذا الذى تشرف به نويل» 
فلماذا سارع المتعجلون ليحكموا على عمل بهذه 
المفاجأة فى هذه الظروق؟ ليس اسهل من الاستسهال 
إلا خدر الأحكام المسطحة. 


إن فرحتى بأحلام فترة الثقاهة لها ثلاثة مستويات 
على الأقل: الأول انتصار شيخى الجليل على الإعاقة 
بتدريب يومى طوال خمس سنوات؛ حتى استطاع أن 
يكتب بنفسه ما يكتبء هذه خبرة مستقلة تحتاج إلى 
رواية مستقلة. لايوجد طبيب أعصاب فى الدنيا يمكن ان 
يتصور ان العطب الذى لحق بالعصب المسئول عن 


حركة يد استاننا اليمنى واصابعه يمكن ان يتراجع امام 
إصرار هذا الشيخ العظيم أن يواصل الحياةء ليواصل 
العطاء ويواصل الإبداع؛ فعلها شيخنا بمثابرة معجزة 
عاصرتها يوما بيوم. بعد الحادث الغادر كانت يده اعجزّ 
من أن تمسك أى شىء بأى درجة من الاتزان» 


كل يوم ,كل مسح كلو راعدوب تسعسسلن 
التحريك الطليق (شخبطة). ثم على التحريك البطىء؛ ثم 
راح يتصورّ ان يكتب شيئا ما واكتفينا بملء صفحة 
واحدة فى كراسة تلو الكراسة؛ كانت الصفحة تأخذ فى 
البداية سطرين أو ثلاثة على الاكثرء ثم أريعة, لم اكن 
أتبين فيها حرفا واحدا يمكن قراته؛ وكنت اتابع تقدمه 
ساعة بساعةء وأساله عن الواجب يوميا تقرييا, 
مداعبا وينبهنى إلى أنه تلميذ حريص على التيقيم» 
فأخجل من سؤالى الخائب, وأنا اتعلم منه كيك يكون 
حب الحياة مثابرةٌ واصراراً» راح يتدرب يوميا؛ ومازال 
حتى بعد أن نجح أن يكتب ما يمكن قرابته (كما تطالعنا 
به الآديبة الرقيقة سناء البيسى بذكائها الصحفى 
المبداع إذ تنشره مصورا حتى إننا صححنا من كتابته 
سطرًا ساقطًا فى الطباعة). 

فى السنة الأولى كنت افرح فرحا لايخفى حين أنجع 
أن أقرا حرفا واحدا بين كل ما «شخبط؛ بدات الحروف 
تتميز فى شكل هلامى أسفل يسار كل صفحة. لم 
أساله, تبينت بعد شهور طويلة أنه توقيعه. اسمة؛ لكن 
ماذا تحت مايشبه التوقيع؛ اشكال أخرى ليست حروفا, 
وبعد شهور تبيتت أنها أرقامًا. ثم يعد عام وبعض عام 
عرفت انه التاريخ. وكان يشاركنى فرحتى وأنا ابلغه 
بعض مانجحت فى قراءته؛ اعنى كنت أشاركه فرحتّه. 


وحين استطاع بعد آكثر من عامين أن يكتب جملة على 
بعضها كان هذا هى عيدنا الكبيره ورحت أميز فى بعض 
الصفحات درب اشرح لى صدرى». وحبا لسعد رغلول, 
والنحاس باشاء ويعض الحكم القديمة, ثم تعليقا فى 
تنصف سطر على حدث سياسى أن وتدرج الحال حتى 
ظهرت الأحلام بخط يده للناس. 

ذكرتنى هذه || المرحوم آ. ابو شادى 
الروبى بعد أن فقد النطق نتيجة لجلطة فى شريان 
الدماغ المغذى لمركز الكلام فى النصف الطاغى من 
المخ, لكنه استطاع أن يتحدى ليستعيد أبجدية الكلام» 
كلمة, كلمة كان ذلك عن طريق اكتشافه مصادفة حقيقة 
علمية لم يكن يعرف عنها ‏ نظريا ‏ شيئاً وهى أن النصف 
الآخر (غير الطاغى) مختص بحفظ الصور الكلية 
والاَناخ. اكتشيف د. ابو شادى ذلك بالصدفة فعلا. ذلك 
أنهابع أن فلقد تماماء اكتشف أنه يميز إحدى 
السيمقؤنيات التى يحبهاء لكنه لايعرف أن يسميهاء فاخذ 
يعيدها مئات المرات؛ وهو يستعيد الاستمتاع بكل مقطع 
فيها دون اسمهاء حتى نجع فجأة فى تسميتهاء فعرف 
الطريق؛ وراح يواصل العناد ويحب الحياة, فيسمع 
سيمفونية آخرى» فأخرى فكونشرتوء فلست ادرى ماذاء 
ثم بعد أن جمع ابجدية مناسبة من الألفاظ. راح يكمل 
معجمه الجديد بحل الكلمات المتقاطعة بمثابرة منقطعة 
النظيرء حتى استعاد كل ابجديته واغلب ذاكرته. قال لى 
يومًا إنه حين نجع أن ينطق الرقم ثمانية «4» بعد أن ظل 
يرسمه عشرات المرّات كان يعرف معناه وترتيبه والرقم 
الذى قبله والذى بعده دون أن يعرف نطقه تحديداء نطق 
الرقم «ثمانية» هو الذى كان عصيا عليه, راح يحاول كل 
يوم؛ كلما صادفه. راح يكتبه مثات المرآت؛ وهو عصى 
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عليه لايستطيع نطقه؛ وحين نجع فجأة أن ينطقه شعر أنه 
ولد من جديد (هكذا كان نص الفاظه يرحمه الله). كنت 
اعيش مع شيخى نجيب محفوظ مثل هذه الاحتفالات 
بولادة اى حرف جديد وسط «الشخيطة: العنيدة 
المتكررة, كنا نتهته على الورق؛ هو كتابةٌ وانا قراعةً؛ ومع 
ذلك لم يكن الحمل عسيراء وغلبت فرحة إعادة ولادة 
الأولاد الحروف, والبنات الكلمات, على كل المصاعب. 
أما فرحتى الثانية بأحلام فترة النقاهة فسيبها ان 
ظهورها فى مجلة عامة قد اعادت له تواصله مع ناسه, 
هذا التواصل الذى هو المبرر الحقيقى للوجود 
وللاستمرار. صحيح ان نيل اصدقائه الكرام لم يترك له 
اثانية فراغ واحدة؛ وأن عائلته الكريمة تحيطه بكل مايحلم 
به أب فاضل وزوج وفى؛ لكن كل هؤلاء شيء وناسيه. بكل, 
الناس. شىء آخرء هذا رجل لايس تَمْليَعْ انيلميش 
إلاللناس؛ ليس فقط لمن حوله من الناس ولكن لكل 
الناسء لايكفى أن يعيد الناس قراءة ماسيق أن كتبه. قهى 
إنسان يتفجر طزاجة مدهشة مبدعة ناضجة فائقة 
رقف على مايصل من هذا الجديد 


جددة؛ واستمراره 
لاصحابه كل الناس. 

هى فرحة فيها بعض ما هو شخصى؛ وكثير مماهو 
فرحة بملامح إثيات فرض علمى؛ كنت قد وصلت إليه من 
واقع ممارستى المهنية والنقدية وخبراتى الذاتية 
المتعددة» وقد نضج هذا الفرض حتى اصبع اقرب إلى 
النظرية. فسجلته ونشرته فعلا ( الجدلية الحيوية ونبض 
الإبداع. مجلة فصول العدد الثانى يناير ‏ مارس .)١586‏ 
أتاحت لى عودة نجيب محفوظ لهذا النوع من الكتابة 
مناقشته المرة تلو المرة حول خطوات وطبيعة مايعيشه 


فى هذه الخبرة؛ ووجدت من خلال ذلك ان فرضى القديم 
الذى لم ينتبه إليه أحد هو فرض يستحق العودة 
للمراجعة. نعم: يستحق النظرء كانت أطروحتى هذه تزعم 
أن الحلم هو الإبداع الدورى المنتظم لكل الناس, واننا 
لانحكى مانراه فى الحلم؛ ولكننا نخلّق ما نحكيه فى جزء 
من الثانية قبيل اليقظة مباشرة:» نخلّقه مما بقى فى 
متناول وعينا هذا من معلومات تحركت اثناء إعادة 
التنظيم بنشاط الحلم؛ يتكرر هذا الإيقاع بانتظام كما 
ذكرت فى البداية. 


وقبل ان اقتطف ماكتبته ونشرته سنة 1546 نستمع 
إلئ ما قاله شيخنا الجليل شخصيا ونشره فى وجهة 
نظر فى أهرام الخميس ١١‏ نوفمير 1٠٠١‏ قال ردا على 
أسئلة الأديب محمد سلماوى حول هذه التجرية «احلام 
نترة الثتامتأ 
إن الأساس المحرك فى هذه القصص هو حلم 
حقيقى لكنه حلم ليس مساريًا للقصة كما تنشرء فالحلم 
قد يمنحنى الفكرة لكنى اعمل على هذه الفكرة طويلاً؛ 
إلي أن تتحول إلى قنصة؛ فمثلاً ما اخرج به من الحلم قد 
يكون إحساسى فى مكان عظيم الاتتساع؛ ولكن ماذا 
يجرى فى هذا المكان وماهى الاحداث التى يمكن أن 
تنقل للقارئ إحساسى بالمكان خلال الحلم. كل ذلك 
يجىء فى مرحلة تالية للحلم.. ولى التزمت بالحلم وحده 
لاتتصرت فى مثل هذه القصة على وصف لهذا المكان 
الذى رايته فى الحلم؛ تلك لاتكون قصة؛ إذن فالحلم قائم 
فى كل هذه القصص. ...كل قصة مذها تتعدى الحلم إلى 
أن تصبع ادبا.. مكنت فى السابق تاتيئى أفكإن الكتابة 
من حديثى مع الناس, أو من جلوسى, على المقهى أو 
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غير ذلك من مخالطتى اليومية للحيأة؛ وقد تصورت بعد 
أن انقطعت عن هذا الاختلاط يسيب ظروفى الصحية بأن 
مصدر إلهامى قد ذهب بغير رجعة. لكنى فجأة وجدته 
يطل على من جديد فى أحلامى وكأنه يقول لى لاتقلق؛ 
ساتى لك بالأفكار والقصص دون أن تخرج إلى 
الشارع». 

رجعتٌ إلى فرضى الباكر, وجدت أننى زع مت ان 
الأحلام هى إبداع الشخص العادى, إبداع متكرر 
إيقاعى متواضع, نمارسه جميعا بشكل راتب, ذلك يعد 


محتوى الحلم أو مدى قدرتنا على تذكره أو حكيه. قلت 
بالحرف الواحدء (مجلة فصول العدد المذكور ص؟١):‏ 
يمكنناء إنن. صياغة الحلم في مرائل ثلاث 
المرحلة الأولى: يتم فيها الحلم. دون إمكان 
حكايته, وهى مانسميه «الحلم بالقوة»» والمرحلة الثانية 
يغلب فيها الرصد على التاكيف مع احتمال حكايته, 
الحلم...«هكذاء بقدر هائل من تناثره وتكثيفه ونسميها 
«الحلم بالفعل؛ ثم المرحلة الثالثة وهى التى تسمى حلما 
من حيث إنها الحلم كما يحكيه الحالم وهى الحلم 
بالتاليف. 


ثم اضفت » على أن هذه المرحلة الآخيرة ليست واحدة. 
لآن التاليف يختلف أصالة وتزييفاء بحسب درجة 
وصاية نوع التفكير اليقظ على عملية إبداع الحلم؛ من 
جرعة الإبداع الأعمق كلما اقتربت 
حكايةالحلم من اللغة العادية والتسلسل العادى حتى 
تصل بعض الأحلام إلى حد الا تكون لها علاقة أصلا 


بالنشاط الحالم؛ وكأننا يمكن أن نتصور مدرجا يتدرج 
عليه إبداع الحلم؛ يبدا فى اقصى تاحية من فرض 
نظرى يقول: إن المادة التى نشطت سوف يلتقطها الخالم 
كما هى (كالتصوير الفوتوغرافى العادى) ليحكيها على 
انها الحلم؛ وينتهى فى اقصى الناحية الاخرى بفرض أن 
المادة المتشطة سوف تختفى تماما من رعى اليقظة,. 
وتحل محلها مادة مزيقة تماماء واعنى بذلك الأحلام 
البسيطة المفسرة, والمواكبة مباشرة لاحداث اليق 
ويلغتهاء ولايوجد على أقصى المدرج من الناحيتين 
إبداع أصلاء لافى التصوير المباشر ( المستحيل 
عمليا) ولا فى التزييف المطلق, من حيث إنه نسع خيال 
ؤليس مواجهة تنشيط مادة متاحة إعادة تركيبها وكل ما 
يقنع بين هتين النقطتين القصويين هو نوع من الإبداع 
الذي تنشتلف,فرجات اصالته باختلاف قدر تحمل 
المؤاجهة الغائرة لكل المستثار «معا». 

. وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المستوى 
الآخير (الحلم بالتاليف), إلى مستويات فرعية على الوجه 
التالى: 

الحلم شديد التكثيف, سريع النقلات متعدد الطبقات. 
واهى العلاقات, وهو الأقرب إلى الحلم بالنعل. ومن ثم 
الحلم يالقوة, وفعل الإبداع فيه قوى وصادق. لأته ليس 
تصويرًا بسيطاً؛ ومن ثم فإن حكايته ليست إملاء سلبياء 
بل هى إحاطة لامة لتناقضات مواجهة. 

يلى ذلك الحلم المركز, الحلم اللقطة, ويجعله مقهوما 
بعض الشىء أن شدة قصره تخفف من النقلات 
والتكثيف بدرجة تجعله فى حدود زمنه متماسكا بعض 
الشىء: ثم يتدرج الامر رويدا رويدا. لمحساب سلسلة 
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الاحداث وتنسيق الحوار.. حتى «ينتهى الطيف إلى الحلم 
المزيف (الحلم اللاحلم) وهي استبدال مطلق بتأثير 
الخيال اليقظ بالحلم الحقيقى؛ حكاية منسوجة من وعى 
:. (وهى ليس مزيفا بمعنى 
أن حاكيه يكذب, لكنه مزيف يمعنى أن جرعة التآليف اى 
التلفيق التلقائى بُعيد اى بعد اليقظة طفت على مادة الحلم 
المتاحة كلية تقرييا) انتهى المقتطف بحروفه, واعتذر عن 
الإطالة التى لاغنى عنها. 

فكاثت فرحتى بفضل أحلام نقاهة نجيب محفوظ لما 
أتاحته لى من إحياء امل تحقيق قيق بعض ما ذهبت إليه, 
وهكذا يكمل افضاله على شخصى المحظوظ بمعرفته 
بكل هذا القرب بان يسمح لى بالعودة إلى وعود المعرفة 
المتفقة دون خوف. 

اسال الله أن يعيننى ان أسد ما على له من يايون هى 
وديستويفسكىء على الأقل. 

أولا نجيب محفوظ هو نجيب محفوظ. بنويل ويغير 
نويل» ويكفى ليكون كذلك أنه, مع كل الصعوبات القديمة 
والجديدة؛ التى ذكرنا بعضهاء لم يترد فى نشر ما راى 
أنه يست أهل, لم يخفٌ على اسمه. ولا على نويل؛ ولم 
يحدد له هدفا إلا أن يسيل ما رآه يستامل, فهو 
يستاهل. 


حين سمعنا أنه بدا يحاول كتابة هذه الإحلام: سالته 
هل ثم شىء فى الطريق حقيقة؟ اجابنى مبتسما وهو 
يشير إلى دماغه أنه يشعر «بتفيشة» ريما يتمخص منها 
.شىء ماء وقد كان, 

من كل هذا اخلص إلى أن المبدع الملتزم مثل نجيب 
محفوظ لم يعد له أى هدف من الكتابة والنشرء إلا امانته 


مع نفسه. هى لاينتظر تقديرا أكثر مما ناله, لا من ناسه, 
ولا من العالم؛ وهو لا ينتظر والحمد لله عائدا ماديا من 
مثل هذه الكتابات, فلماذا يكتب إن لم يكن يبدع, 
ويتواصلء ويحترم الحياة بما تستحق؛ ويقدر عليها؟ 

ثم إننى أشرت فى عيد ميلاده السادس والثمانين فى 
الأهرام كيف أنه يبدعنا من حوله بأحاديثه المتجددة: أو 
بإنصاته الخلاق؛ واسميت جلساتنا معه «إبداع حى 
حىء واستلهمت منها فكرتى عن إبداع الحياة دون 
تسجيلها فى عمل بذاته. يقول نجيبٍ محفوظ فى أصداء 
السيرة تذكرت كلمات بسيطة لا وزن لها فى ذاتها مثل 
فانشء, «فيم تقكر», «طيبء, هيا لك من ماكر لكن 
لسحرها الغريب الغامض جن أناس؛ وثمل آأخرون 
بسيعادة لاتوصيف. هل عرفت إجابة لسؤالك عما كانت 
هذه الأخلامتلقى جديدا على إبداعه آم لا. إن نجيب 
محفوظ يبدع جديدا وهو يقول لك صباح الخير؛ وهو 
يضحك. وهى يصمت,؛ يهز راسه. لأنه يقعل كل ذلك 
بطريقة ليست مثل التى فعلها بالأمس. 

دعك أولا من حكاية محلل نفسى هذهء سامح الله 
فرويد, وغفر له. وجزاه عنا خيراء رغم كل ما اصاب 
القكر بسبب غوايته, ثم تعال اقول لك إن مسالة الإسراع 
يترجمة الإبداع عامة, والإبداع الفائق (الإبداع التكثيفء 
الإبداع الصورة الشعرية ‏ الإبداع الشعر المتداخل 
الازمنة) ترجمة أى من ذلك إلى رموزء هى اختزال قبيح. 
وقد رفضث دائمأ أن يُستدرج نجيب محفوظ تحت ضغط 
ظروف واقعية, اى إلحاح رؤية نبوية فيلجا إلى الإفراط 
فى استعمال الرمزء لكننى عذرته إلا قليلاء ولم اعذر 
النقاد ‏ رغم فائق جهدهم وعظيم تميزهم ‏ اولتك النقاد 
الذين بالغوا فى اختزال أغلب أعماله إلى رموزهم من 


أول استاذنا محمود العالم حتى محمد حسن عبد الله 
مرورا ب غالى شكرى وجورج طرابيشي؛ كما رفضت 
الرمز عند محفوظ نفسه إذا فرض نفسه بحضور ملح, 
حتى أننى اعتبر أولاد حارتنا المفرطة فى الرمز من اقل 
أعمال محفوظ إبداعًا اللهم إلا فى حبك الحرفة: ثم خذ 
عندك «قسمتى وتصيبى»؛ أو «الفار النرويجى» كامثلة 
رفضت فيها رمز محفوظ لكن إذا إلى: رأيت فيما يرى 
النائم. او ليالى الف ليلة والحرافيش فحدّث ولا حرج عن 
الطلاقة والتلتائية والتخليق والمغامرة دون حاجة إلى 


رموز وصية. 
ثم نرجع بسرعة إلى هذا الإبداع الأحدث؛ احلام 
فترة النقاهة, فهو ابعد ما يكون عن الرمز (إلا نادرًا) هو 


أقرب إلى التشكيل الشعرىء الذى يشمل كلا من 

الصورة والموسيقى الداخلية والتكشيفٍ والحيضسون 

المتعدد التجلى؛ وهى صورة تؤدى وليفقها الجمالية 

والتحريكية على مستويات وعى كل 

هى صور حافزة لإبداع المتلقى حيث اغ 

النهاية, انظر مثلا إلى نهاية حلم «4». 
وقلت لصاحبى: 


سنفتع الباب عن سد لا منفذ فيه.», وتقدم الزعيم 
وسط هتاف متصاعد وتحذير مستمر حتى فتع الباب 
ودخل مختفيًا عن الأنظار.» ترجم هذه النهاية إن شئت 
إلى رمز لعبد التاصرء أو للسادات, أو لغيرهماء ولن 

بف شيثا بهذه الترجمة المخترلة: لكنك لو نظرت إلى 
آخر صورة الحلم, إذن لعدلت عن هذا التسرع غير 
المبرر, ولعدت لتقف امام كلية الصورة تنظر لها من 
الزاوية تلو الأخرى لترى نفسك والحياة اكثر مما ترى 
هذا الزعيم او ذك. 


ثم انظر إلى نهاية حلم 417٠‏ علامة على طريق: 

وترادى أمام عينى طريق طويل ملىء ملىء بالمتاعب» 
(هذه نهاية وليست كما تظن بداية!! فاعلم نقهك الله كم 
هى تهاية بلانهاية) 

أو انظر إلى تلك؛ النهاية المفتوحة أيضا هريا من 
الغرق إلى سماء مجهولة. 


نكاتناء وضحكاتنا »ولم يعد لنا امل فى الخلاص إلا أن 
نطير فى الفضاء, (حلم١٠)‏ إن الأهم من البحث عن 
الرمز هنا وهناك هو رصد هذه النهايات المفتوحة بشكل 
تشكيلى محرك لوعى المتلقى؛ حتى الأحلام التى تنتهى 
بحوار واعدء أو لقاء غير مدبرء أو مدير بقاعل خفى 
(القدرة آو اللإشبعر) تجد ان الحوار يتفرع فجاة إلى 
غيز ما تعد به مقدماته. حين تعتذر الفتاة ‏ مثلا ‏ كاتبة 
الآلة الكاتبة غير الجميلة بما حولها من شبهات, تعتذر 
عن قبول عرض للخطبة من رئيسها الذى استطاع أن 
ينتصر على إحباطه السابق بتنازل محسوب تعتذر بعد 
أن طمانها على حالته المالية. بأنه المال لايهمهاء وينتهى 
الحلم بسؤال لم ينطق لفظا عم يهمها حقاء لم ينطق 
لأنها كانت قد اختفت (حلم .)١١‏ 

إن الإلحاح فى البحث عمايرمز له الحلم تحديدا هو 
من اسطع ما أضر به فرويد ظاهرة الحلم (رغم تحفظاته 
ضد التعميم). 

وقد زاد النقد الادبى التحليلى هذا التسطيح اكثر 
ختزالاً فيما يتعلق بالإبداع؛ نجيب محفرظ فى احلام 
افترة النقاهة لم يعرج إلا نادرا إلى الرمزية اى إلى الحكى 
المسلسل. احلام فترة النقاهة عمل كما قلت اقرب إلى 


ه١‎ 


التشكيل الشعرء واحيانا إلى تركيبة السيناريى. لاحظ 
كيف يتجلى التشكيل المكانى فى بداية كثير من الأحلام؛ 
حتى يكاد الحلم يستغنى عن الحوار مكتفيا بالصورة 
المكانية والحركة ونقلات الزمن . مثلا يبدا الحلم 
بوصف المكان مباشرة: 

«بهو رصت على جرانهة» (حلم )١9‏ وايضا: 

دياله من ميدان مترامى الاتساع مكتظ بالخلق» (حلم 
)١١‏ وأكتفى بهذا القدر فالأمر يحتاج عودة تفصيلية. 

ما مدلول ارتباط هذه الاحلام بفترة النقاهة؟ 
لا اظن أن للاسم مدلولاً غير انه إعلان بطمانينة شيخنا 
أنه انتصر على الإعاقة إلا قليلاء لآن بعد فترة النقاهة 
يأتى الشفاء الكامل بإذن الله. 
كيف يتعامل التحليل النفسى مع هذهب الأحلام؟ 

للاسفء إن التحليل النفسى على ماله منّ سمعة 
وغواية أعجز من أن يتعامل مع هذه الأخلام: النحليل 
النقسى أرقى قليلا من تفسير اين سيرين لأنه اقل 
حسما فى تعميم وتزجمة الرموز, ثم إنه لا يقوم بتحليل 
حلم منفرد إلافى سياق التداعى الحر ( وفى النقد 


الأدبى فى سياق كلية النص)» وكل هذا تاليف لاحق 
لاعلاقة له عادة ‏ بالحلم. 

الحلم يعد الاكتشافات الفسيولوجية ودراسات التعلم 
والإبداع الأحدث هو اهم وآكثر دلالة واعمق توظيفا من 
كل ماجاء فى التحليل النفسى الكلاسى مما لامكان 
لتفصيله (يمكن الرجوع إلى مجلة فصول. المقال 
العشار إليه عن الإيقاع الحيرى). 

لا اخفى عليك اننى تصورت ان ناقدًا من هواة 
التحليل قد ينمو إلى علمه مايرجحه فرويد بالنسبة 
لأحلام الطيران من مغزى جنسى مباشرء فيترجم ‏ مثلا 
- نهاية حلم )٠١(‏ من احلام نقاهة شيخنا إلى هذا 
لدوم الجتسى تسفا: 

وَاخَيرًا كيف يتعامل التحليل النفسى بشكل 

عام مع .الإيداع ومع المبدعين؟ 

إن التحليل النفسى بمستواه المتواضع, أكاد اقول 
المسطع المبالغ فى التأويل اضر النقد الآدبى بقدر ما 
أضاء بعض زواياه. 


4 


(يمكن الرجوع إلى ما كتبته تفصيلا فى هذا الشان (فصرل العدد الأول المجلد الرابع اكتوير ‏ ديسمبر 195). إشكالة العلرم النقسية والنقد 


الادبى). 


إن 


التحمد قنوق: 
تماعر البيان الاوك 


اأوبميسى[ى 


31 


سواء تكلم شوق على الذات (غزلاً : أوفضاً .. الخ ) : أو تكلم على الآخر (مدعاً ٠‏ أو 
رثاة .. الخ) ٠‏ نرى أنهبيع .فى إنشائه الشعرى نسقاً من الكلام ٠‏ واحداً . 

تقول «الكلام ٠‏ غيزاً له عن اللسان . اللسان هو اللفد » أ للجميع . أما الكلام ٠‏ 
فهر استعال اللسان : بشكل شخصئ ٠‏ مستقل وحرٌ 


باللدلول ) متميّر: عن «موضوع ٠‏ القصيدة . ذلك أل امفردات 
وتداعياتها ليست إلا لباماً منسوجا من طيعة غير طبيعة المكان الذى 
يلبسها . إنه ثوب يصح أن يلبسه أى مكان آخر غير وغاب بولونيا ‏ 

هذا الغاب . اسمياً ٠‏ غريى . لكله ٠.‏ معنوياً ٠‏ عرق 

يعنى ذلك أن «المصدر ‏ المرجع ٠‏ ليس «الموجوة ‏ , كا هو فى 
ذاته » بل هو الموجودٌ كيا تدركه حساسية شوق وثقافته . هكذا 
«يخلق » شوق «غاب بولونيا » بذاكرة ألفاظه . صياغة وبنية . يمل 
كلامه عحلّ الثىء الذى يتحدّث عنه (ظاهراً) ٠‏ بل يصبح الكلام 
هو هذا الثىء 

5 

وللكلام ى قصيدة «باريس ؛ ثلاثة مستويات : الحب + 
الدج ٠‏ الذكرى . 
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رفيحاً ٠‏ نأخدا أمنلة هذَه القصايد اثلاث : 


معجم الألقاظ ٠‏ فى هذا الحب : هو نفسه الماداول فى الشعر 
ع أكابد ٠‏ ذل انقو ذلوث “فليا إل فم 
.. الخ . وهو مستخدم بقائه ٠‏ ق 
تسند هذا اللعجم عناصر بجا 

اسشُخدمت ماضياً + ف شعر الحباء تعره إل اموب ف اطبيية 


ويستند هذا المعجم كذلك : إلى مجاز استخدعه : أيفاً يي 
الحب ف المافى . وهو عماز مكرر إلى*درجة أنه فقد : 

ماء الحياة فى فم الخبيبة : امثايا فى رضاها هى امتى » جفناها 
سح وخبمرٌ إلى جائب أنهما قائلان + والعاشق يسلو الدنيا ولا يسلو 
حبيبته » عيناه لا تنامان ... الخ 


كذلك نرى أنّكلام المدح فى هذه القصيدة هو الكلام نفسه فى 
المدح القديم ؛ جات التعم ٠‏ ذروة العلياء ولمحد ٠‏ ذروة البيان + 


ذروة الحكمة . ذروة العلم ؛ وه باريس ٠‏ (الممدوحة ) هى العصرء 
ماله وجلاله  »‏ ملكة الزمان : لواء الحق . نور الحضارة (ى 
الحاضير) ٠‏ وماضيها أعظم ما تنطوى عليه خزانة التاريخ : أسلة 
وغزالة فى آنء ‏ وادى الشرى ٠‏ ومرتع الغزلان. 

أخبرا نجد أن كلام الذكرى هر الكلام القديم نفسه : فباريس 
ملعب الشباب ومقيله : لذّاتها تروح وتغدو ء جنة نعيم : سماء لوح 
الشعر. والشعر هوء وحده ء الجدير بأن يت عليها . 

ولا بد من أن نلاحظ ؛ استكالاً أن هذه الأنواع الثلاثة من 
الكلام يزينا وبمنحها لبعد والقرار: معجم آخر من الألفاظ. 
والعبارات الدينية :ماء الحياة : جنات النعم . الإفك (حديث 
الإفك ) ٠‏ الكوثرء السّماء . الوحى ٠‏ جل جلاله 

تضاف إلى ذلك . مفردات سلطانية تيجان . ملوك + 


وهذا الكلام ٠‏ بمستوياته جميعاً ٠‏ واضح تماماً ٠‏ بنية وتعيراً : 


كأنه يجرى ممرى البرهان والدليل : فهر متاسك ٠‏ مفهوم بتفاصيله 


على منطقئ + بحيث إن القصيدة لا تحتمل تأويلات. أو نه 
عتلفة 

ومن هنا نرى أنّ خاصيّة الكلام فى هذه القصيدة إِنا هى خخاضية 
إيديولوجيّة . لتوضيح "ذلك ٠‏ نعود إلى التي زبإلذي أشزنا ليه ىه 
بداية البحث ٠‏ بين اللسان (اللغة ) والكللام-: وهر ما شه العام 
فردينان دوسوسور . اللسان منظومة دلالية تتبخ للأفراد أن يتواضلرة 
فيا بيئهم . والكلام هو الاستخدام الخاص الحر للسان . اللسان 
حيادى ‏ والكلام هر مال الانحياز .. ولا يقال عن اللسان إنه شعر 


أولا شعر فهذا لا يقال إلا عن الكلام .وفنا بترم بكر 


ممن يعاصرونه ٠‏ يكون ذلك دليلاً على أن له ذاناً خلاقة متميزة 


وفى عرضنا لكلام شوق ٠‏ وفى الثالين ؛ _مفرداتو دياع 
(تعابير : كليشهات ) وأفكاراً وتداعياتر » رأينا آله استعادة لنسيج 


وهنا الكلام ب 53 


عرد مقردات قالمة بذائها ؛ 
بين الكاس يحمل إرثً من 
٠‏ باختصار ٠.‏ 


كيف تكشف عن هذه االئية الإيديولوجيّة ٠‏ على مستوى 
التحليل الشعر الخاص * 


اغوق : شاعر ايان الأول 
بة فى النفاط الثالية + 
م ليس شوق » هنا ذا تكلم كلامها 
الخاص ء وأا هو ناطق بكلام جا 
كشاعر. موجوداً فى ذاته ه وإنّا هو موجود ى هفا 
الكلام ‏ أى فى إنعائّة الخطاب الشعرىّ السلفى' . ليس 
البعد الإيديرلوجى هنا فرديا : وإنما هو جاعى . والمتكلّم هنا 
اهو لتقلا دُ لا يؤسّس وإِنّا يدعم سلطة الكلام 
اللافى . 
رب أما على مستوى اللسان . فإن شوق يخخار من اللسان مقردات 
وبنحاز إليها . واختيار هذه المفردات يتضمن ١‏ 
عظمة ما اختيرت له وهو هنا باريس إنها جنّة اللعم + 
ولثال الكامل . هذا المعنى ٠‏ يمكن أن نفهم قول رولات 
بارت بعرقيّة الأسان . فحين أقول ٠‏ مثلاً أبيض ٠‏ أعنى 
التظافة ٠‏ الثقاوة ٠‏ البراءة ... الخ ٠‏ وحين أقول : أسود 
أعنى ما يناقض ذلك . 
ولا ولا تأملياً : وهو ليس إخجارياً 
1 كم تين وإخصاع يخضع باريس 
اقع الصرى أو العرلى ‏ الإسلامى ؛ 
ول 0 0 5 العري 0 وحده 


0 
و 


ره أكلا مط عاق برس يس إلا صورة 


امتداداً للذات ,الى يثلها كلام شوق . لكن ٠‏ حين أرى 
الآخر امتدادا لى ٠‏ فأنا فى الواقم ألفيه ٠‏ أى أتفى وجوده 
كاعيّة . وهكذا نرى أن هناك ابين فى هذه 
القصيدة - مع أنه هما الحاضران شكلاً أو ظاهراً : إنبها 
باريس والشاعر. 

1 


المثل اثالث الأخير قصيدة ديجاة. هذه القصيدة 
مزد لأنها فعل !. ان ٠‏ وإيديولوجئ سيامي ٠‏ لأنها تزكد 
سلطة الخلافة . بل إن اين هنا إيديولوجى لآنه مستخدم لإضفاء 
المشروعيّة ٠‏ العقلانيّة المظهر » على سلطة الخليفة » لهددف أساسى : 
تحويل قوّتها إلى حقّ ٠‏ وطاعتها إلى واجب . 


ن هنا يبمكن وصن القصيدة بأنها دعاوة سياسيّة ٠‏ فهذه 


هى إضفاء المشروعيّة على وجود الشلطة . ومن هنا 
الإنشاء البياق فى هذه القصيدة موجود كوظيفة .هذه 


(أ) تربوى ٠‏ وغابته التدليل على أن الإيدبولويّة الدب 
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الإملامية دائهاً على حق ٠‏ نظرياً وعمليا . 


«ب) تحريضى / إقناعى ‏ وغابته أن يدفع إلى مزيدٍ من الفستك بما 
تفبل به ٠‏ وإلى مزيد من يي ما ترفضه . 


هى . مع أنه عامّة بالتلالات _ ولذلك إن 
بيانيّة القصيدة ميض الذاكرة الدينية وتداعياتها لكى تخدم بشكل 
إنها سلاحٌ يصوغه الكلام لخدمة سلطة المخلافة 


السياسيّة ‏ الاججاعية 


وهذا مما ير الوضوح الكامل فى القصيدة : كيا هو الشأن فى 
الأزلين : وضوح القهرمات + ووضوح الأحكام ٠‏ فهى 
/ تشمل تأوبلاتم أو تفاسير عتلفة » ثم وضوح المارسة الإنشائية . 
ألفاظاً وعبارات . 


أنه ناجحة فى تبيشه الاي 
نوذج”تريوى ناجح + بسبب من ذلك ٠‏ فهى نموفج 
قا ء وهذا الإنشاء البيال هو 


التى يمكن أن أ دللا على نقصي 
على النكس ء دليلاً على التمر فى ال 
اجون إلى مزيد من التربية ٠‏ وعل 
تماماً » على الرَعم من وضوحها فى ذاتها ؛ وعل ضره 
الشرج . 

وإذا جُوية هذا الإنشاء البيانى بالرفض ٠‏ فإنَ ذلك دليل” على 
الاثخراف أو الخروج الذى يأخذ اسمهاء تبعاً للوضع التاريخى + 
السياسى ‏ الاجتاعى . 

فالانسان مها تقدم أوكيرء ينظر إليه بحسب هذا المنطق الإنشالق 
كأنه طفل” فى بدايات تعألمه . 


هكذا نرى أن الكلام يمال تتجلّى فيه الإيديولوجية » با 
فيه ارس ٠‏ مباشرة ٠‏ وظيفت! أو وظائفها الخاصة . 


: لبي عل أ 
ل الأشياء غير واضحة لم 
إعادة 


از 


الكلام هنا بحمل . فضلاً عن التاريخ الدينى ٠‏ القاريخ 
فى ؛ والتاريخ العاطق ‏ الانفعالى ٠‏ ويحمل كذلك القيم المرتبطة 
بهذه الجالات كلها 

بالكلام إذن » توقر الإيديولوجية للسّلطة اللجوك إلى كل ما تراه 
منسا دجما حت العنف . وبالكلام تفن الشروعية حنى عل 
حن” وضرورة 


ب أن نلاحظ أخبراً أنَ كلام الشاعر فى هذا الإنشاء ليس 
كلام من يريد أن بيحث ٠‏ بل كلام من يؤمن . ووظيفة الكلام هنا 


0 


هى الشهادة لسلطة الثتين ٠‏ ولديمومتها من هذا ليس الوق فيه 
إل بقدر ما يتطابق مع هذه السلطة ١‏ كإيديولوجيّة . الأؤلية فى هذا 
الباق ٠‏ للإيديولوجيّة . وهى ؛ فى هذا السياق ؛ أكار أهمّية من 


الواقع . 


ل الذاعرعا عائل قا ٠‏ امل علاقات وهذا يعنى 
بولوجيّة هى الت تفكر » لا هوء وأنّ البنية هى التى 


«غائب » هو أيضاً , كذلك يقال فى الأروس > و واققييد 
٠‏ الخاضر اهو بنية الإنشاء الشعرى - يني » 
الخليقة ٠‏ غاب بولوليا ٠‏ باريس 


٠‏ رف أن للف أشباز . كاله بأ 
مناسبة لكى يقول الإنشا نفنه 
لالت :]الام على #الببجديد» أوهالحداثة » يعنى » بحسب هذا 
لظن الإنطاق البياتئ : فكرء أيها الشاعرء بمااشعت + 


كيف اشنت بو واجتده كا تريداء الكن... غسمن 
القواعد التى تقرّرت » والبادىء التى نرت 
المسألة بالسبة إلى الا 


اتتذكر» أو «تعيد» . للسألة » بعبارة ثانية » هى أن 
: على مثال (ماض ) أو تعيد الصياغة - وإذا 
اع ماه فى هذا الصّددء فهو إبداع نقليد » 


0 
هكذا نرى أن نتاج الشاعر أحمد شوق يتدرج فى ما غيل إلى 
الاصطلاج على تسيته ب «شعر الكلام الأول ٠‏ ونع به كلام 
النظرة الأصلة التى قامتاء بيائيا » “عل ركنين رئيسين : 


«الصوت , الجاهل و «القرار ه الإسلامى . أو بتجير أكثر وضوحاً 
«لللفظ ؛ الجاهل ووالمعنى ٠‏ الإصلامى . ونشير بالمعنى الذى نقصده 
هنا إلى الى ٠‏ بمضموناته السهَاوية والأرضية , 


هذا الشعر. من حيث إِنّه شعر الكلام الأول » هو شعر المعنى 
الأول . وق كونه كذلك ٠‏ هو شعر البيان الأول . 


0 


ارت 41 عه 
ل 

الإنسان » فى هذا الستوى » لسان. وهذا يبدو صراعه في 
الوجود كآنه فى اللقام الأول + عراع من بطميع جاهداًلكى يك 
جديا بتقبّل الى - بتمجيد كلمة الله والشهادة ها 

! جهده : إذن : كشاعر: سيرك على إتقان اللغة ٠‏ بحيث 
يعمل على إبقائبا : دائاً : فى حيويّة انبجامها الأول » أى ف 
مستوى شهادتها الأولى لأشياء الوحى . 

ومن هنا أثمية اللغة في النظرة الإسلامية - العرييّة ‏ من 
لا يعرف كيف يكون جديا ببا ٠‏ لا يعرف كيف يكون جديراً 
بالوجود . ومن يمهلها ٠‏ فكأنَه يمهل الله والكون والإنسا. 
الأعجمض . 


كلام ,م 


4 
ما علاقة الكلام ٠‏ فى النظرة الإسلامية ‏ العرئيتاء بالمأقة أو 
بالثىء ؟ 
التأمل فى ١‏ 
أى فى بيائه . ووصف الأشياء 


ال تل لني لالة» بل النة مي 
الكلات الى تلائمها 

الماذة مناسّة عَرَضِيَة ٠‏ ذلك أنه متغيّرة ٠‏ زائلة _ أما اللغة » 
فباقية . وى هذا المنظور يمكن القول إن مبدأ الحقيقة ليس فى 
المادة ونا هو فى اللهة . لدلك ليس للاذة وجودٌ مستمل عن اللغة 
الشيء فى وجوده الحقيق هو الكلام الذى ينطق به . 3 
مثلاً : تصوّر شكل آخرء فى اللغة العربيّة ٠‏ أكثر ف 
وجوده ٠‏ من التصرّر الذى يقنتمه الكلام القرآى . وهذا ما يمكن 
إلى الأشياء جميعاً . وبهذا المعنى ؛ يصح القول إن 


بنتج عن ذلك ؛ على الصعيد الشعرى » 
للقصيدة لا يكن فى مادبتها ‏ موضوعها , وإ 
فى العلاقات الت تفيمها . وتقوم القصيدة ‏ 
وعلاقاته البياا 


العنى الحقيق 
اكلامها > 
أن يتركر على الكلام. 
نية » لاعلى الفكرة أو الموضوع . فليس معنى القصيدة 


شوق + شاعر لليان الأول 


فى ما تكله » فى ما تتحدث عنه ؛ وإنما هو فى تسيجها اليا 
أ قصيدة لشوق عن «الربيع ٠‏ مثلاء أو عن 
«الأندلس ٠ ١‏ أو أى «موضوع ٠‏ آخرء فإننا نلاحظ أن هذا 
الوضوع ؛ منسلخ من شيئته الموضوعية - ا 
فالريع «ريع بيافى ؛ والأندئس «أندلس يابيّة ٠»‏ والطائرة ليست 
مصنوعة بأعجوبة التغنية العلمية بقدر ما هى مصنوعة بأعجوبة 
لقني اللية . فالعالم الحيالى الشعرئ عند شوق لا يسند إلى العام 
الحارجى ٠‏ وإ إلى ما أصبح فضمن مال الحيال » قار 
يستند إلى || الخوالية الواسخة . كأنَ الأ: لاتتمى إلى 
الما الخقريس - الماكى » وإنّا إلى العالم اللغوى - الذهنى . 
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التزول الوحى باللغة العربية بعدان : أزلىّ وتاريخى . فى البعد 
الأول غمان أبديتها وامتيازها على سائر اللغات . وف البعد الثافى 
غمان حضورها : إن وراء تاريخ ٠‏ لكا تاريّة ؛ وهى تاريية ٠‏ 
وإن ارتبطت به . فى 
يفطا لمن اللقاء بين الأزل والتاريخ :. بين الوحى .وا 
يكن 3 الأول التكلام العربى 3 حيث هو بيان . اللموذ. 

5 : التموذج الكامل ف المارسة 
1 لذلك اللقاء بين الوحى 
. إذن سيكون القوب أو البعدء ! 


إزاه 
ا 


من هنا ثفهم أهمية الماضى الشعرى ودلالته + 
شوق : وإلى الشعراء الذين بصدرون عن النظرة اه 
العريية ؛ فى أصوطا الأول ٠‏ وفى المارسة ان 
الأصول فهذا اماغضى يتضن التعلم المعجز فى كيفية مارسة اللفق ٠‏ 
ياي . للاضى هناء بل قاعدة النظرة وق 
وهر » إلى ذلك ٠‏ عمق نفسى ».بلا حدود . إنه الي 
لبقين وحده » وانطلاقا مئه ؛ يمكن فهم الحياة والكون والإنسان * 


بالشكل الأكثر صراباً وكالاً 
ثم إن هذا الى لا بأنعذ حقيقته ما كان ثله » أو من واقع 
(الجاهلى » أو غيره) ٠‏ وإغاً بأخذه من شعريّته وبيائيته 


ذلك الواقع هو الذى يستمة اليم أهيته من الشعر ‏ وليس الشعر هو 
الذى يستمد أهميته من ذلك الواقع 


٠ 


الأشياء لاتكتسب وجودها المع الإنسانى . إل بقدر ما تقزيها اللغة 
إليا ل أ بقدر ما تموّها إلى بيان . إن على الشىء لكى يصبح شيئاً 
إنسائياً ٠‏ أن يرق إلى مستوى اللغة . 


فائلغة لا« تبيط » إلى الشىء لكى ننتصق به ونيق معه رشي ٠‏ 
ونا لكى «ترفعه » إليها وتؤفسنه . هكذا ليست اللغة لغ بالشىء 


الذى «يفصح ؛ عنها ٠‏ بل الشى4 شىة باللفة التى تفصح عنه . 


من هنا نفهم كيف أن الإنشاء الشعرى ٠‏ بحسب النظرة 
«الأصولية » لا يرسم || وإنها يرسمه وققاً 
*.. فهذا ٠‏ سواء كان مادة 


فق نلق لسرم 


خلقه : يستعيد » بطاقته وتفبيه ٠‏ وصف الله 
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فى إطار هذه التظرة الإسلامية ‏ العرية ٠‏ بمكن أن نقم ‏ 
بشكل أدق ؛ شعريّة شوق وشاعريّته ٠‏ ونرى ؛ بشكل أصح 
مكانة ومكانته ق عصرة . كان » فى صدوره عنها ال-0 
رليسى : تدارلهُ افبوط ف تارييّة اللغة اأشعريّة العريية : من جهة + 
ووضعها فى الجاه الصعود : من جهة لانية . لهذا افبوط دل عل 
هبوط الفكر وهبوط الإنسان فى آن أ أله ديل على هبوط 
الوجود العرف . وتداركه إنغا هو نقطة اليداية فى الصضعود . وتجسيد 
هذا افاجس ٠‏ شعرياً » يعنى . بالضرورة . استعادة الموج 
فى المارسة العريّة الشعريّة الأولى . 


1 
مكذا» لانزى فى شعر شوق من الراهن فى عصره غير 
الأنماء : أحداثاً وأشخاصاً وأشياء. أى أننا نرى سطح هذه 


إن 


الأسماء » لا عمقها » ونرى لغوثتها لاش : ٍ 
من حيث هى علاقات إنسانية ‏ حضاريّة تولّدت أو يمكن أن 
تولد . ومن هنا لم يتكر ها » من حيث هى ظواهر أو وقائع نائثة ٠‏ 
أسلوياً ٠ ٠‏ وإنّا أضق علييا كلام المعنى / الأصل + بصوره 
وأدواته الفيّة ٠‏ وقيمه الجالية . فإنشائيته الشعريّة «تستوعب ٠‏ 
الظاهرة ٠‏ ولا تتحاور معها : أو .حاول أن تواجه خصوصيتا 
بخصوصيّة فى التعبير تقابلها . إن شوق ٠‏ بعيارة ثانية » لا يُحديث فى 
نسيج الكلام التفجير امقابل الذى تحدله الظاهرة فى نسيج التاريخ 


هل يعنى ذلك أنه «يهرب ٠‏ من الواقع ؟ أو أن القصيدة عنده 
«صنعة لا معاناة » ٠‏ أو أنْ ١ذاتيّته‏ ضعيفة, ؟ 


نَ مثل هذا التقد نوع من إسقاط مفهرمات غريّة على 
موقف من الشعرء غريب عنها وعليها . فشوق هنا » تأنه فى ذلك 
شأن الشعراء الذين يصدُرون عن النظرة الإسلاميّة ‏ العرييّة ٠‏ نظرة 
المعنى / الأصل ٠‏ يصدر فى كتا. عن اللغة ى فاتها 
.ولذائا ؛ فى ماذيتها وروحِيّها فى آن : أى عن وجودها الأصل اللنى 
لايفقره مرور المن ٠‏ بل على العكس يفنيهء وعن قيمها 
الإيقاية : الضرئية ‏ الموسيقية . واللغة فى هذه الأظرة »ال تأ 
إيقاعها من الواقع : بل إن الواقع + على المكس ٠‏ هوالذى بأخذ 
إيقاعه من اللغة . الواقع » سواء كان ناريا أو اجتاعيً أو سرامي ٠»‏ 
01 2 يف ف بيت اللغة . 


لعل فى هذا مايُخْيّل لأمنال هؤلاء التقاد الذبن يَضْدُرون عن 
وؤية نقديّة ؛ عَرْية الأسس ١‏ أن لغة شوق هى لغة الماضى لا لغة 

الحاضر. والحقّ أن اللفة كا يفهمها شوق ٠‏ وتعلّمها التظرة 
الإسلامية ‏ العربية ؛ لا ماضى فا - أى ليس ها فى فاته كلغة » 
عاض يتقفى ويزول 2 وأا ماضيا عمد ماض تأريي : 
اصطلاحى . فاللفة وجوديًا : حاضر مستمرٌ . بل هى المستقبل : إن 
الأزمنة الثلالة موحد فى جذر ابثاقها التعالى : الوحى 


نصوص 


العدد رقم 1 
أكتوبر 4وو1 


فاطمة المحسن 


منطق الفن 


ارب | 


ينشط العراقيون في الخارج باصدار اعداد ملحوظة من المجاميع الشعرية 
والقصصية والروايات. وهي تسجلء في الغالب, تجارب اولى لمجموعة كبيرة منهم؛ أو 
ضمن تجاربهم الاولى في السنوات الاخيرة. وتبدى هذه الظاهرة في وجه من وجوهها 
نزوعا نحو اقتراب اعداد كبيرة من الناس من الفن والأدب؛ وتعليقهم اهمية على النتاج 
الأدبي والفني كمشاركين فاعلين فيه, لا مجرد متلقين. ومن المناسب ان نذكر هنا ان 
توفر امكانيات الطباعة والنشر في بعض بلدان اوزيا يشكل عامل تشجيع؛ اضافة الى 
ادراك الشباب لقيمة تجاربهم الشخصية التي ارتبطت باحداث على درجة كبيرة من 
الاهمية والخطورة: الحربب الاضطهاد, المشياركة في حرب كردستان؛ الهجرة والتهجير» 
وغيرها الكثير. 

التاريخ غدا بالنسية الى العزاقي منظورا وفي ملمس اليد, والافراد مشاركين في 
صياغة يومياته. وحسب تعبير لوكاش, يصبح التاريخ تجربة جماهيرية خلال الاحداث 
الكبيرة. 

اصبحت الكتابة الشعرية والقصصية وممارسة الفنون بالنسية الى اناس لم 
يمارسوها في وطنهم. شكلا من اشكال صياغة هوية الارتباط بالوطن» ومحارية 
التهميش والالغاء. وهي, فوق هذا وذاك, تملأ فراغ اكثرية تعاني بطالة مقنعة؛ وتخاف 
الاندماج داخل مجتمعات غريبة ومفزعة بالنسبة اليها. 

غى ان ندرك اهميتهاء اذا افترضنا ان عامل الزمن 

حاسم في غريلة النتاجات الطارنة والسهلة.. وهذا افتراض نسبي ايضاء لا نجد في 
تاريخنا الأدبي ما يؤكده. ولعل غياب النقد والدراسات الأدبية يساعد على اختلال 
موازين المقارنة والمتابعة والغربلة لقيمة تلك النتاجات. 

وقدر ما يتيح لنا هذا الحيز من فرصة لقراءة آخر النتاجات القصصية والروائية, 
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التي تحكمت في انتقائها الصدفة: نحاول ان نجد ما يمكن ان نسميه اتجاهات معينة 
لمشتركات تلك النتاجات التي تختف بالطبع, قيمتها حسب علاقة كاتبها بصنعة 
الكتابة: كهاو أو محترف, ودرجة احساسه بالتاريخ كوقائع. نقول هذاء لأن تلك 
الكتابات في اكثرهاء لا تخرج عن اطار تسجيل قيمة أو موقف أو اتجاه للحدث العراقي 
بمختلف اشكاله وصوره؛ أو عن محاولة ايجاد تمثلات تاريخية لوقائع الحياة اليومية في 
العراق أى الخارج كمنفى غريب وليس مستقرا . 


*روح الاحداث 
وتأملات الكاتب 

اذا افترضنا ان فن كتابة النص القصصي أو الروائي لا يدرج في باب حوليات 
الرهبان. التي تفرضها عزلتهم, وتأملهم المسطع بالحياة والتاريخ فلنا ان نقول ان هيبة 
الكتابة تقدم لنا فرصة مهمة لتحصين الأدب من الاحساس المضخم بقيمة التجربة 
الشخصية التي تبدى في احيان لكاتبها على أهمية قصوى لا يدانيها الا التسجيل 
قصصيا: فمن يتقدم هناء التاريخ آم القنٌة تلك قضية خاضعة للتمحيص من مختلف 
اوجهها. فالتراجيديا العراقية التي بدو في احيانكنكتة القذن الاغريقي السمجة, غير 
قابلة. للتصصديقء وم ن“تاا اؤلرا ان تُمطّع نك الاكداك مُمناصي وشعراء قدر ها تقرح 
قادة تاريخيين» وحزبيين ورؤساء منظمات وميلشيات. ومن الأوبى ان نتذكر ان الخارج 
العراقي لا يختص وحده بهذه الاشكالية؛ بل ان الداخل يحفل باعداد مضاعفة من 
المحاولين في ميدان النشاط الابداعي بمختلف صوره. ولا نفترض ان اولك يقفون على 
الشط الآخر في خطابهم؛ فلو اتيحت لنا فرصة للمقارنة؛ لوجدنا التشابهات اقرب 
واخص في تلك التجارب مجتمعة. 

على هذا سنعطي اهمية لفاعلية الحدث الموضوعي أو السياسي أ التاريخي» 
ولنسمه ما نشاء في الحديث عن ظاهرة الكتابة القصصية. اننا في زمن استثنائي؛ 
يمتد عبر كل قارات العالم؛ حيث الشتات العراقي لا يشبه أي شتات آخرء في تصورنا 
في الأقل. ولكنه في ثباته على يقيينات الكتابة الاولى: يبدى اكثر استعصاء على التغيير, 
ومن الملاحظ هنا ان كتّاب الخارج بمختلف صنوفهم, المتقدم منهم والمتأخرء الهاوي 
والمحترفء تعلموا ان فن القص والشعرء وفي هذه المرحلة بالذات: لا يحتمل ذلك 
الاحتفاء بالتاريخ البطولي. فاشخاصهم: في الغالب. مهزومون وضعفاء ولا يتحركون 
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قي كوكبة واحدة من المجرات الاعتقادية: بل هم يتلذنون بيضعفهم وقلة حيلتهم, 
وانسلاخهم عن ماضي افكارهم الاولى. وهذه على الارجح؛ ردة فعل على لغة الابطال 
والمواقف البطولية التي تطرحها نتاجات الداخل, وبالاخص كتابات قادسية الحرب في 
العراق. اذن كيف يكون التوفيق بين كتابة تتعكز على وطأة الحدث التاريخي وتقدم 
الصيغ الفردية من الحوادث, وتصف فترات متقطعة من الزمن؛ وحوادث غير ممحصة؟. 

ان الاهمية التي يعلقها كتّاب القصة على الحدث العراقيء لا توازيها قدرتهم على 
تأسيس اتجاه يحاول فهما لمغزى التاريخ العراقي؛ لان مواضيعهم: في العادة؛ مجزأة , 
تنتقيها الصدفة اكثر مما يتحكم فيها التخطيط اخلق بنية روائية تتوغل في دراسة 
سايكولوجية وطبيعية المراحل والافراد. ولعل هذا يرتبط بغياب الدراسات المختصة 
بتفحص مكونات الحدث العراقي المعاصر. اضافة الى ضعف التقاليد الروائية في 
العراق. فالنتاج الرواني المتميز بمجموعة, منذ الخمسينات حتى الآنء لا يوازي ناتج 
الاجناس الأدبية الاخرى. عدا عن ان فن القصة القصيرة بقي يتأرجح بين كم ليس ذي 
قيمة وبين التماعات مهعة لكتّاب لم يواصلوا مسيرتهم الاولى. 

وهذا في كل الاحوال لا يحجب امكانيات مهمة لقصاصين وروائيين ظهروا في 
السنوات الاخيرة, سواء في الداخل أو الخارج تشكل:نتاجاتهم اضافة حقيقية الى 
مسيرة الابداع العراقي. ولكن الذي ننتظره هو ان يفعل الزمن فعلته. ونجد ثمرة 
التلاقح الروحي واللغوي لدى كتّاب الخارج ليغيروا في تضاريس الكتابة العراقية: مثلما 
فعل المنفى في المصائر الشخصية لاعداد كبيرة منهم. 


* الذاكرة وخيال اللفة 
في «الكلمات الساحرات» 
اذا اردنا ان نشير الى نماذج من الكتابة الناجحة؛ لكتّاب ظهروا خلال السنوات 
العشر الاخيرة. فسنجد ان شاكر الانباري كاتب القصة القصيرة واحد من القلة الذين 
قدموا اضافة ملحوظة في هذا المجال. فقصصه تملك سمات النص المحترف؛ من حيث 
لغته وبنائه وانفتاحه على عوالم جديدة غير متداولة أو مكرورة. اصدر ثلاث مجاميع 
قصصية: وها هو يصدر رواية عن قصة ثأر ريفية» ستكون موضوع قراتنا في هذا 
الحيز. 
«الكلمات الساحرات» الصادرة عن دار الكنوز الأدبية في بيروت اقرب الى القصة 
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الطويلة منها الى الرواية, ذاك ان عالمها وشخوصها مختزلة في افق وفعل محدد يعتمد 
على حدث محدد. ولا يوحي بامتداد أو سعة الرواية التي يستطيع القاريء ان يدرك 
ابعادها. حتى ولى احتوت على صيفة مكثفة للعرض فالكاتب اعتمد بنية للحدث تحصر 
الوقائع في زاوية لا تقبل الكثير من التأويل أو الخيال التحليلي أى الحركة التوليدية 
لاحداث القص. 

في مشهده القصصيء الذي يدور في قرية من قرى الرمادي» ندرك تسلسل عدد 
من المفاصل التي يبني عليها تتابع قصة؛ المفصل الاول هى نبومة ساحرة؛ أو ضارية 
ودع تمر بالقرية, وتبلغ احد وجهاءها بمصيره التراجيدي. انها مساحة مقتوحة للخيال 
والفانتازياء تعطينا اقل ما تعطيه لغة متماسكة ومسترسلة اعتاد الانباري ان يهتم بها 
في قصصه القصيرة. وهي تبدى هنا اقل حد في توهجها. والمفاصل الاخرى: هي 
تفصيل لتحقق تلك النبوءة على هيئة جرائم قتل تتكر بمنطق ثأر قبلي ليس الا؛ وهو 
الرديف لمنطق القدر العبثي. 

عند هذا قطع المؤلف الطريق على تفسه لكي يعضي في آفاق تفسير وتقليب 
محتملة للحدث من اوجه مختلفة. وبين موشور تلك الاحداث يمر السياسي عابرا وغير 
ذي قيمة سوسيولوجية أو تاريخية حقيقية 
القصة تبدا يرتكيها احد اعضاء المليشيات المسلجة للسلطة البعثية بقتله 
اثنين من جيرانه. هذا القاتل هو ابن الوجيه الذي تشكل ذريته تفصيلا لحيثيات مواقفه 
من الحياة» فواحد من ابنائه يستقر كمحام مرموق في المدينة, يثأر لابيه. الذي يُقتل 
انتقاما بجريمة اكثر بشاعة من جريمة اخيه. والآخرء القاتل الاول» شخصية مهلهلة, 
كان يبحث عن مكان قوة له تحت الشمس بأية وسيلة» وهى يذكرنا بشخصية الولد 
النزق والمتهور (الحرس القومي)» في رواية التكرلي «الرجع البعيد» مع فارق في 
المعالجة وفي اسلوب القص. 

في هذا العمل؛ كما في اعمال عراقية كثيرة. صدرت في الخارج يتبدى حضوم 
الوطن كمكان وجغرافيا عبر وصف البيئة. وهذا الوصف معني يتحديد هوية كتايه 
وانتسابهم الى مدن نشأتهم الاولى. فكل رواية أو مجموعة قصصية تدور عن مدينة 
معينة في العراق. من كركوك حتى عين كاوه حتى البصرة وكربلاء. والسماوة والثورة أى 
الاعظمية من يغداد تحديدا. لكأن في تخصيصهم هذا يؤكدون على تفصيل العراق 
الصغير في ذاكرتهم؛ وفي قصة الانباري الطويلة لا يستمد الوصف المسهب, في احيان 
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كهزة كينت من فنية يذه القصوصنة )قر مآ يصع 'اداء من آبوات شد الحدين الى 
الماضي بيد ان هذا الحنين يصنعه خيال هى في اكثره خيال لغوي, احتماله لا يتجاوز 
سطح الذاكرة. فهو يقول «وكما لخيمة الشعر ظل يلطف القيظ؛ ولشجرة الدراق فيء 
يختبىء فيه ثعلب مذعور, وللنخل حاشية داكنة على الارض يجلس الرعاة فيهاء ولضفة 
النهر يرودة ناعمة يتوارى فيها البزاق وسزطان النهر: كذلك: فان للبيت ظلا مديداء 
يرطب حرارة النفوس. ملقيا اياها الى عالم غامض من الخدر. التأملات؛ للاحلام؛ دورة 
الايام الخوالي التي مضت كما تمضي اغاني الطبور وذرات الغبار وقطرات المياه في 
الموج الى اشن القصاءة, 

وصف مثل هذا ينحي هوية البيثة الحقيقية ويرسمها في لوحة ساكنة مكررة. ولعل 
تلك الاشكالية بدأت لدى الكثير من كتابنا الجدد من تقليد لاسلوب قص محمد خضير 
عن البصرة ذلك الذي يتمايز عن واقعية الخمسينات الممعنة في امانتها للبيئة الشعبية, 
وعن تجريد | الاسلوبي. فخيال القص لدى محمد خضير تضمن وصفا مفعما 
بارواحية عالية: تجعل للاماكن والاشياء نبضنا:«اخليا؛ روحا خالصا يشكل امتدادا 
لأهواء: الشخصية ومزاجها. انه )!ازيف بالحياة النايضة والتفصيل 
الدقيق لتلك الحياة عببر-الجول بين الشيخصبية ومجيطه: والذاكرة في المنفى؛ على ما 
يبدو توقع في مشكلة جدية وفي ما يمكن ان نسمية الذاكزة المموهة أى البديلة, انها 
ذاكرة الحاضر. علئ الازجع:ظلك:التي:تزين لنا ضسوزة الماضي وتنزع عنه هويته 
الحقيقية: 

لعل شاكر الانباري أراد هجاء قيمة اجتماعية يعتقد انها تشكل احدى مكونات 
العنف العراقي, ولكنه مر عليها كما يمر مشاهد غير معن بتتبع نبضها الداخلي 
واشتباك علائقها بالحاضر ووقائعه اليومية, وبسبب المعالجة المبتسرة السريعة بقي 
يتأرجع بين مشروع القصة القصيرة والرواية: فلا ابقى من قيمة للتكثيف, ولا منح 
قصته رحابة تسع توليد حبكة روائية تشمل مواضيع تضيء العلاقة بين الحاضر 
والماضي أو تتابع الشخصيات في متوالية تطورها. أراد المؤلف ان يمسك بزمام الحدث 
عير خيط قص بوليسيء تابع فيه القتل والقتل المضاد دون ان يتعرف القارىء على 
ملامح مكتملة لشخصياته. وحين أراد ان ينتزع من نصه فتيل التأويل السياسي» 
اضاع التبرير لقيمة ما بدأ به من احتمال ذلك التأويل فالهوية السياسية التي اضفاها 
على شخصية القاتل الاول باعتباره ممثلا محتملا للسلطة: وضحاياه باعتبارهم ممثظين 
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محتملين للمعارضة. لم يبق لها من قيمة تذكرء بعد ان انتهت الى لعبة طفل احمق 
تبرأت منه السلطة وممثلوها. ولى دارى هذه الانتباهة باعادة تكوين الحدث منذ بدايته: 
بعنيدا عن هكذا ايحاء. لبذامنطق قصته اكشر ثياتاء:واقل تعركما للفجوات: 


* بعد مجيء الطير 
حوار الحاضر مع الماضي 

المجموعة القصصية التي صدرت عن دار صحارى في هنغاريا للقاص الستيني 
ابراهيم احمد «بعد مجيء الطير» هي استمرار لاسلويه الاول» الذي بدأه باعمال قد لا 
تبدى لافتة بقوة» بيد ان لها شخصية مميزة يجدها القارىء في اسلوبه وفي زاوية تناوله 
المواضيعه. 

ابراهيم احمد يتعامل مع الكتابة؛ بمزاج ايقاعه مع الحياة؛ فهى لا يملك حسا 
مضخما بالتراجيدياء حسب الطبع العراقي المعروف. ان لديه قبولا مسترخيا بالحياة, 
دون توتر ومشكلات كبرى؛ وهى يطرح في هذا المسار كتابة دون ادعاء» دون نثر بلاغي 
ودون توتر تراجيدي. فهى ينشد ما لم يؤكد :عليه من احداث الحياة؛ ذلك المكرر واليومي. 
ومفارقته الاجمل تأتي تتلي] هتيئةامزّحةإ أو اخركة خَفيّة أوابعلنة. مع ان مرحه ليس 
خالصاء انه يشير الى:مرارة على القارىء ان يلتقظها لكي يتابع تحري ابطاله عن 
مصائر عادية لا تتطلب عقوبات الاقدار وثوابها. فهم هكذا باقون على ما كانوا عليه. 
منذ ان بدأت العاصفة وانتهت ليس لديهم متطلبات كبرى ولا آمال بهيجة؛ فصاحتهم 
تختزل حكمة الطبيعة ويداهتها. 

لعل قصته الاولى المعنونة «المعلمون يتجولون في الليل» تذكرنا بتقاليد الكتابة 
القصصية الخمسينية» التي تحوي سردا امينا منحازا للبيئة الشعبية. والانحياز هنا لا 
يعني موقفا قدر ما يعني محاولة الكاتب تمثل هوية تلك البيئة بما يقدمه من تلاوين 
وعيها ومزاجها وملامحها الحقيقية, منحيا رغبة تزويقية يمكن ان يولدها شرط الكاتب 
الثقافي وحساسيته الجديدة. يعرض ابراهيم شخصياته في مشاهد وحوارات تتسلسل 
بايقاع مرح, يزخر بالنكتة الشعبية» وبروح المدينة وملامحها التي تتشابه مع الكثير من 
المدن العراقية. انه يستعيد زمنه المفقود باعادة مونتاجه عبر مشاهد تضيء الاماكن من 
زاوية صغيرة, ولكنها مؤثرة لانها لا تدعي موقفا ولا تسعى الى تأويلات. فاحتمالات 
الحياة ومواقفها تبدى بسيطة وقابلة للتفهم. 
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احتاج الكاتب لبناء قصته الى ادوات ربط بين الحاضر والماضي خلط فيها الوصف 
الواقعي بالفانتازي, وبدا سعيه هذاء في عدد ليس قليل من المواقع؛ اقل قدرة على 
الانتقالة, مع ان القارىء يبقى بعيدا عن الاحساس بهذا الخلل, بسيب المتعة والاثارة 
التي تحققها روح النكتة التي من النادر ان تتوفر في كتابات العراقيين. قصته الثالثة 
«رحلة» تملك نفس مقومات القصة الاولى؛ فالبطل البهلول الغافل يقع في مأزق محاولته 
السفر الى ايطالياء ومأزقه يتبدى عند نقطة التماس في الجو بين قرويته وبساطته. وبين 
اوربا المتعالية التي تطرد العرب من اراضيها باعتبارهم مشاريع ارهاب مؤجلة. 

عدد من اقاصيصه هي مجرد انتباهات صغيرة لتفصيلات حياة العراقي الغريب 
في الخارج. الاحساس بالحنين الى الوطن كما في «لقاء» الحلم بالعودة الى الطفولة 
«الطائرة الورقية» قلق اللهفة والخوف من الاهل «الرسالة» فقدان الهوية, وانعدام 
الاحساس بالزمن. كما في «الشكء و «فقاعات» و «حالة خاصة جداء وهي تمر على 
الحدث التاريخي في حياة الناس باعتباره العصب المحرك لواقع حالهم. فهناك التهجير 
والحرب والمطاردة والسجون والتعذيب والشكوئ:من زمان النفي والخوف من الاقتلاع. 
وهي بمجموعها لا تقدم جديدا ل سِيرَةآأبَوَاَيّم أحمد الفنية, ولعل استغراقه بالحس 
التراجيدي. في قصته دَحَالة نَخِاظََةإَجرَاء اشتع هامَئن الاختلاف بينه وبين ما يمكن 
ان نسميه بكائيات المنقى التي أعتدنا ان نقرأ 

أما قصته «الحفل الختامي» فهي تحوي تناولا جديدا لتجربة المنفى» بمقاربة ذكية 
للزمان والمكان الاوربي انها تظهر ذلك السعي نحو خطوة اولى لانفتاح الغريب وفضوله 
المعرفي نحو المجتمعات الاخرى. وهي من حيث بنائها ولغتها تملك مقومات الطلاقة 
التي تريد معالجة الحدث بسرد فيه الكثير من الانسجام والطلاوة. اما قصصه عن 
مكان اقامته في هنغارياء فهي اقرب الى تذكارات غريب يحاور فيها الاماكن وماضيه 
السياسي في علاقة تعاقب وتقارب وتضاد. 


* المجرد والعيني 
في تقنية اللغة 
النماذج السابقة هي اقرب الى الخيار التقليدي في اساليبها وطرق تناولها للحدث 
والشخصية والمكان, وفي هذا المقام ابتعدت عن الاشكاليات اللغوية التي استغرقت 
اجيالا من كتّاب القصة في العراق. ولدينا نماذج لكتابات اخرى يمكن ان نجد فيها 
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بعض مشتركات خيارات قصص الخارج؛ حيث يجد الكاتب في اعتبارات البيئة 
الشعبية الاولى؛ وملامحها المحددة مدخلا لانكار الغربة وهجاء المنفى؛ ولكنه معني 
بالتعبير الجمالي اللغوي اكثر من عنايته بالموقف القصصي كاحداث ووقائع. ولعل محي 
الاشيقر في مجموعته الاولى (اصوات محذوفة) انهمك يما يمكن ان نسميه البنية 
اللغوية للنص. باعتبار اللغة ممارسة جمالية ولحظة معرفية. ومجموعة نصوصه التي 
كتبها منذ 19175 حتى الآن» سبق ان نشر بعضها في عدد من المجلات والصحف 
اللبنانية والفلسطينية. 

نص الاشيقر يتأرجح بين محاولة الاقتراب من المنطق الصوفي والانشاء 
الرومانسيء وفيه شبق الملامسة الحسية للاشياء. فهو لا يحلق في عالم التجريد المعرفي 
أو يقدم معلومة؛ بل نجده عاريا امام اللذة التي تضمرها المرئيات» ينوء بعاطفته التي 
تزيك, في اححيان. الوحدات اللغوية للنص ذاته. قلا يستطيغ:القارى» ان يتبينَ نسبة 
الافعال الى الاسماء وترادف الصفات مع الموصوفات. لتسمع اليه وهو يقول في نصه 
الصوفي الاول: «ابواب. ابواب. ابواب.. المشِوْعلّة متها لا توصل إلا الى الحوش 
الواسع. المحاصر بابواب اخرىء والمغلقة تماما. ما ان تُقتحم حتى ينفرد الشذروان 
بمائه مشعشعا بقبلات احَيرة للمؤزاقيكآالورّدي-وإللفلقة للتواما ان يستدل عليها بنقرة 
حنين. تجفل كما جناحين. أمن لدخلاً عطر فاتر.. يفخشي أ الل غكام. والموارية منها تشي 
برجاءات مغدورة.. والمهجوْرَة تلم على تقْدققات لتذكار لم يبذاً بعد. والمشرعة ليلا. تقفل 
بصسركة: والقفلة َوه وتِماسك: قد تتفت بالصادفة طى جسدين مشتتملين يتناويان 
على التعطر والاندلاع بصعت هش من المدخل حتى القضاء الازرق الكثيف.» 

يمنح الاشيقر القارى», عبر امعانه في الوصف, جى العاطفة المحمومة التي يكنها 
لبلدته كريلاء. محاولا الاقتراب من طقس الرثاء الحسيني في ادائه وفي تصعيده الالم 
الى اقصاه؛ فالمرأة التي تزور ضريح الحسين في «ناصية الحلم» تسكنها قوة غريبة, 
تجعلها تدفع برأسها لتضريه ضربة قوية في عمق مرآة الذهب..! فينتشي القاص بخيط 
الدم الذي يفر من مفرق شعرها. 

أن قدرته على تحويل الانطباعات العادية الى صور حسية شبقه تبعد نثره الشعري 
عن استطراده الرومانسي؛ فيتحول وصف الجمال الى ضراوة تتلذذ بتعذيب الذات بتلك 
التذكارات. وضوره في الغالب مجزأة معتمة: لا يستطيع القارىء ان يدرك دلالتها 
بسهولة, لانغلاق النص على همهمة الكاتب الذاتية مع ان المجاز والاستعارة في الجملة 
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الواحدة ليسا على هذه الدرجة من الغموض. 
ان على القارىء ان يلتقط قيمة معينة من نصوص محي الاشيقر. وهي ان الكاتب 
في وصفه بيئته والحوادث والناس الذين التقاهم؛ لم يدرج هذا الوصف في نظام من 
التصورات التي تجعل الكاتب في موقع المشاهد البراني؛ بل حاول ان يستعير من 
سايكولوجية مدينته منطق نصه. ان المزاج الانتحاري الذي تحاول ان تتقمصه جملته. 
وشدة التجاذب في عاطفتها بين ليونة وقسوة؛ لهي محاولة للحلول في روح تلك المدينة 
التي تلبسه جنونها وافسد حياته قي أية بقعة حل فيها. 


* التجارب الشابة 
وتقنية الكتابة المتداولة 

يجد المتابع صعوبة في استبانة اسلوب واضح لتصنيف المجاميع الجديدة التي لم 
ينشر كتّابها الا القليل في الصحف والمجلات لان تلك القصص لا تطرح هوية متمايزة 
تتيح فرصة لادراك تنوع أو اختلاف عن السائد, فهي في العالب؛ قصة واحدة تتكرر 
على هيئة استذكارات عن حياة كابدها أو تجربة معينة مر بهاء ولدينا في هذا الحيز 
المحدودء مجموعتان, الاولى «كابوس اخضره لاحمد ناهد والثانية «رؤيا اليقين» لسلام 
ابراهيم. تعاني المجموعتَين, ما تعانيه المحاولات الاولى في ميدأن الكتابة؛ حيث تحتاج 
تلك الاعمال؛ لكي لا تستبق مرحلة نضوجهاء اختبارا يمر عبر النشر المتكرر في المنابر 
المتاحة. ولعل هاتين المحاولتين كما هي عشرات المجاميع القصصية والشعرية المطبوعة, 
تستعير ادواتها من تقنية الكتابة المتداولة. وقي التجربة العراقية بالذات تتكرر تلك الآلية 
القصصية المبنية على الاصداء العاطفية للحدث العراقي بتفصيلاته المعروفة» وزوايا 
التناول متمشكلة بمأزق الضمير المعذب لشخصياتهاء حيث يهجس البطل بفردانيته, 
محاولا تخطي روح العشيرة التي تسكنه. ومادة الكتابة هي السيرة الشخصية أو هي 
استذكارات لتلك الحياة وشجونها. 

في المجموعة الاولى «كابوس اخضرء لاحمد ناهد يحاكي الكاتب ما يمكن ان 
نسميه تيار الشعورء أو المنولوج الداخلي للقص؛ حيث يسترسل كاتب النص منتشيا 
بايقاع الفاظه وصوره. وتلك واحدة من مشكلات هذا الاسلوب وفي قص الشباب على 
وجه الخصوص. 

أن مدرسة جيمس جويس العربية مازالت توفر الاداة الانفع لتوليد نسق من 
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القص يوفق بين السيرة الذاتية والانشاء اللفظي. وهي تلقى الاستجابة لسهولة اقترابها 
من مزاج المناجاة الشعرية: التي اعتاد عليها الطبع العربي عموما. 
وفي الظن ان اغراء من نوع كهذا هو وليد تصور محدود عن حرية التقنية 
القصصية في التعبير عن الانقعال الداخلي, لان الكاتب يظن ان بالامكان الغاء البناء 
السابق الذي يعتمد على حدث أو زمان أو امكنة تستدعي الانتقال بينها مهارة خاصة. 
وبالتالي يعفي الكاتب من موضوعية موقفه من مكونات مادته القصصية بما فيها 
تقنيتها الفنية. على هذا يسهل ان تغفل كتابة من هكذا نوع مغزى التوافق بين التجربة 
الشخصية وصيغ التعبير عنها. فنماذج القص الاوربي القديمة منها والجديدة؛ ليست 
وليدة تطور طبيعي في تقنيات الكتابة حسب, بل هي ايضا وليدة ابقاع معايشة 
والحال ان شيوع هذا الاسلوب في ادبناء كشيوع قصيدة النثر. ولا يمكن ان 
نطبق هذا الكلام حصرا على التجارب الشابة في الكتابة القصصية. فهي نتاج تاريخ 
من القص تعودنا فيه ان نكون ممتثلين لاليّة كتابية تدور في اتجاه واحد. 
احمد ناهد في مجموعته هذه ينتقي؛ وبانتباهات ذكية؛ بعض احداثيات مدينة 
الثورة, التي تعتبر الاكثر فقا بينآ متاطق بقَداد الَشِعْيةآً ويخاول ان يسلط الضوء على 
مفاصل مهمة من سيرتها اليومية: لعل اهمها المثراع بين قيِم الريف والمدينة؛ وهي 
منطقة تحمل المعلمين حيث تتكون اكثريتها من مهاجري الريف الى المدينة. حاول ان 
يصور الكيفية التي تدار فيها الصراعات بين اناسها للحصول على لقمة العيش؛ وفي 
الوقت ذاته كيف يتحرك الكل ككلتة واحدة لسحق أي تطلع فردي نحو التمرد والحرية. 
ولكنه وقع في مشكل التباعد بين واقعية تفرضها مزاج قصته وزوايا اختياره ونوع 
ئة. وبين انهماك في التغريب الاسلوبي حيث استخدمت اللغة كفعل ابهام وتعمية. في 
مدخل قصته الاولى يقول: 
«تقول زوجته: ان النوم على البطن هو :رم الابالسة. وصمتت, ثم بان من خلال 
صمتها مقدار محدودية ذهنهاء على انه لا يخلص دوما الى هذا الاستنتاج بسهولة لا 
خوفا منها. هو بدوره يصمت لان هاته التوليدات؛ من حيث لا يدري؛ تقيم في دماغه 
اطحن الحروب واكثرها تفاهة وتجعل الغثاثة (لها طعم الحامض) مصلا يصعد الى 
حلقه ويملأ كل عرق فيه؛ يجد ضمن هذا المسعى لايلاج كوة اخرى يداني بها زوجته.» 
يمكن ان ندرك؛ من خلال هذا المقطع؛ علاقة الكاتب باللغة كدربة وصنعة. فهى يقع 
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في شراك فتنة الجملة المستقلة؛ منتشيا باستطرادات لا تظهر الا القليل من الاحداث 
والازمنة وملامح الشخصيات. وفي مواقع عديدة يحاول استخدام العامية في سياق 
جمل قصيحة: فلا يخفف هذا الأمر من خلل البناء المعتمد على تقطيع الحديث في زوايا 
عرض تعتمد التغريب والايهام. والكاتب يتحرك بمزاج كراهية للعالم الذي يكتب عنه. 
لذا هى لا يملك الا ان يهجوه؛ ولعل تلك الكراهية جعلته في حالة اشتباك وتشتت مع 
الامكنة واناسها. 
اما المجموعة الثاتية «رؤيا اليقين» لسلام ابراهيم: فلم تكن منهمكة بالتقنيات أو 
اللغة, بل اراد كاتبها وصف مشاعره؛ في انشاء واستطرادات وجدانية. قصصه تتحدث 
عن كل القضايا المصيرية التي مر بها العراق ومدخلها صوت مقاتل عربي شارك في 
حرب كردستان؛ يهرب من جحيم المعارك ليعود الى بيته وامه, فيجد الهزيمة الاخرى 
بانتظاره. حيث تحول السلطة بيت الاهل الى مقبرة يدقن فيها رجال العائلة. هذا 
الكتيب. كفيره من الاصدارات الجديدة, مرثية سوداء تمتليء بعواطف متأججة 
واحساس عارم بالخيبة. وقصصه تدور حول احَدَاثِ يتداولها العراقيون في الداخل 
والخارج بكثرة من حروب واساليب تهجير الى قتل وتعذيب وسجون وغيرها. وعرضه 
يعتمد البوح الذاتي واستطراذًا معنا بآلوطف الانفهاتي, هما من فقرة تمر دون ان 
يحرص الكاتب على ترصيعها بتنميق يعتمد النعقت والتشبيهات. وكل قصة اقرب الى 
المذكرات الشخصية: يضع فيها خلاصة تجارب يظن انها ينبي ان تسجل. ان الذي 
يهمه هنا تلك الكوارث التي يعجز العقل عن التصديق بهاء وهذه الواقعة ‏ الكارثة ينبغي 
أن تكتب بعاطفة توازيها؛ عاطفة حارة تصل احيانا الى ما يعجز الكاتب عن البوح بهاء 
فيترك فراغا بين جملة واخرى لكي يدرك القارىء وقع هذا الانقعال. 
هذه المجموعة من بين مجاميع كثيرة» لشبان ومخضرمين: تضعنا امام سؤال 

جدي: في حومة الكتابات القصصية والشعرية الآن. من الذي يتقدم, التاريخ بوقائعه 


العجيبة: ام الفن؟. 
والاجابة تعجز عنها معالجة مبتسرة ليس بمقدورها متابعة هذا السيل المتدفق من 
المطبوعات. 


الثقاقة_ لأبو حديد 


العدد رقم 12 
8 أكتوبر 1963 


تستازم تصفية العفبات أمام قضية الالتزام أن 
تحده ‏ فى وضوح - مفهوم ألفاظ تتردد معان مختلقة 
على اقلام مويدى الالتزام فى الادب ؛ كما تتردد على 
السنة المعارضين لهذا الالتزام على سواء . ومن 
ذلك صلة الالتزام بالخلق ؛ وبالتربية والتعليم * 
وبامكان قيام الادب برسالته فى دعم ايديولوجيات 
أو مذاهب فكرية : 

راينا ب من قبل ان سارتر يقول : « فى أعمق 
فرائض القن تكمن فرائض الخلق » ب وقديما 
قال فريدريك شير : انه يجب أن يكون المسرج 
٠‏ منظمة خلقية )) . ربقرل برتولد بريثت متحدثا 
عن رسالة المسرح الجديدة : ( لاوجود لغن جديد 
بدون هدف جديد » والهدف الجديد هو التربية ١0‏ 

والخطا هنا ان نفهم الخلق و على اطلاقها + 
قنسوى بين معتاهما فى الادب اللتزم وممتاف مك 
الاجتماعى العام . ذلك آلنا ‏ في هكد 
الخلط بين منجالين ماقي : ستيه ادر 


٠‏ الجا 


كلاهما تق الادب عنه فى ) لجال الحتزتع. والقكر راي القاة 
يختصان بالادب : هماان دلالةالادب 
ئة ٠‏ وبهاتين 

ليزتين يحتفظل الادب بمقوماته الفثية او الجماليةة 
على حين لابققد شيا من جوهره الانسانى المرتيظ 
عنما بموقف: المصر وقضاياء , وبشقافة الكاتب 
المصرية الى جانب ثقافته الفنية ؛ ثم بثقافة 
الجمهور ودرجة وعيه ٠‏ 

وقد يطلق الخلق على مجموع العادات والتقاليد 
السائدة قى عصر ما ؛ وقد وقف ادراك الاذب 
الكلاسيكى ‏ بعامة ‏ عند هذا المعنى ء فسار فى 
اطار ضيق على دعم حقوق الملوك والارستقراطيين 
من خلال قيم ثايئة جامدة ؛ ولكنها اتسمث بطابع 
الخلق . وربما كانالضيقيمثل هذاالخلق التقليدى 
هو الدافع لباسكال ان بعلق على هذاالممنى الموروث 
للخلق ‏ وطالا سبق باسكال عضره قى خواطر 

: نيقول : «الخلق الحق هو الذى سخر 
والخلق الاول فى النص السابق هو 


: الدكتور محمد غنيمى هلال 


الستنون الحا العتائب ,وال وضوح البساطن نين 
الخبر والشر ؛ فى حين ان الخلق الثانى - موضوع 
السسخر اد به اما مجموع القواعد التقليدية » 
واما التامل النظرى المجرد من الارتباط بالواقم 
والموقف : مما كان بغلب على الغلفة قى القديم . 
ولتاخذ معتى لغظ آخر متصل بالخلق ؛ آلا,وصو 
ماكان يطلق عليه الكلاسيكيرن آلذوق السليم ٠فيرى‏ 
ديكارت الكلاسيكى أن معناه تابثءوانه معيار سليبه 


للحكم علىالاشياء : «قاندوق السليم هو الثىء الذى 
قسم خَير تقسيم بين الناس » » رند كان هذا 
الذوق عند الكلاسيكيين وق الادب الكلاسيكي - 


عل لجبوير اكت امنبواعم :عضر ريطال االاتتدماد 


الطبقى ن ذلك هيجل نفه ‏ وهذا 
يوْظينين مواطن تزعانه نحو الواقع قى فلسغته 
الثالية - حين يثرل : ٠(‏ مأيدعونهالذوق 


اليم هو غالما ذوق فاسد . اذ يحتوى هنا 
الذكق ([الطايم كل جميع عصره ... فهو 
كيفئة الافكيراق عصر من العصور » فيها يكمن جميع 
منزاءم العصن#رولكن الذوق السليم الحق المحدد 
بجميع مابشرطه الفكر لابحتفل بذلك الذوق 
السليم . 

ودور الادب الملتزم خلقى ؛ وهو يدعم الذوق 
السليم الحق الذى تحدث عنه هيجل ؛ كما يدعم 
الخلق الحق الى أوما اليه باسكال . 

وق ععور الانتقالات الثورية يتضح هذا المعنى 
الخلقى للادب فى صورة صراع يقفى الادب فيه 
على القيم المرلزلة القديمة التى تتورع باسم: الخلق 
الإعتباء ايسغدل ميا تير الجسم الجديد الراسية 
على اساس من الخلق جوهره تحرير المجتمع ٠‏ 

وقى عصور الانتقال الثائرة هذه , تقرم أهامالادب 
هوائق ؛ وبخاصة لدى الجمهور الذى ربما تكون 
الكفير من عاداته ومن عواطقه قبل الثورة على ذوق 
خاص هى قئ سبيل الاحتضار ٠‏ بعد 8 كانت 
وائجة قبل الثورة باسم المجتمع 6 وهى فى الواتقع 
د بئية المجتمع السايم . وامام هذه الموائق 
لاشبفى أن بولى الكاتب همه استرضاء او تزلفا 


لنوازع بالية يفيس بها مسدى نجاح عملة الادبي 
أو اخفاقه » فمن الحتمل ان يظلل جزء كبير من 
الجمهور على ذوقه القديم »الأيساير فى يسر الادب 
الجاد فى قيمه الجديدة ؛ وفى صوره | ٍِ 
وعلى الادب الملتزم ‏ فى هذة الحال ‏ واجبان 
دقيقان كى يوٌتىثماره : اولهما ان يتخذ الادب دورا 
قياديا فى محارية الافكار والمناعر البالية ؛ وى 
الكشف عنها فى وضوح كى تكد من رواج ؛ وتبور 
بضاعتها بين الجمهور وتصبح عملة زائفة او ملغاة 
لاسبيل الى تداولها والواجب الثانى أن نحاقظ 
الادب فى القيام بدوره الثائر على استقلاله » فلايظير 
بمظهر المتملق لما هو خارج عن نطاقه ؛ وذلك بان 
يصور القيم الاجتمامية على اساس اقتناع الكاتب 
نفسه + وشعوره بالالحاح الباطنى عليه بضرورة 
الكنابة فيها استجابة منه لدواع نفسية صادرة عن 
ذات نفسه . ويستلزم ذلك منه ان يظل علىاتصال 
بالجمهور اولا » نهذا الجمهور هو الممشل لعاله 
الاتساتى فصلته به شرط جوهرى لحيوبة أدبه ؛ 
على أن برق بامكائيات هذا الجمهور ؛ ولايتسدلى 


ملم 


والى الجاتب الخلتى الذى يقي ماطترا 


الاجتماعى وتنظيم العلاقات الانتائتة: غلرنا! الشش.1 


اجديدة 


يكتثل فيها تتخرير الانسان من انسسنشلال 
اخيه الانسان له 


يجب أن يضع الكتاب والتقاد 
واجبا آخر لهم تصب اعيئهم © هو تحرير الادب 
تقسه . تسد هنا يجين ادبن التزبى تن عقو 
القديم . واظن غبثا هنا أن اثثر مسالة المدق 
والاصالة فى الشعر والكتابة 0 
التجديد عندنا تضل تصفيتهما ‏ وبخاصة الاستاذ 
العقاد ومدرسة الديوان » ولكن المسالة اليوم اخطر 
من ذلك » ولتغاول بعض اطرافها فى هذا المقال 
لاشلك إن قى الاذب متمة جمالية اذا فقدها فتد 
روحه وجوهره . وكثيرا هاتردد لدينا ان الشعر 
الستراعة اواسترواج إه وكان: الفسن القصالى عو 
الجتس الادبى الاغلب على اديئا القديم . وكثيرا 
ماكان نتصد الشعراء فيه الى توفير متعة الملوك 
والحكام بمدائحهم ؛ يطمكتونهم فيها على ان كل 
شىء فى قيضتهم » حتى الفلك الدوار لو ابض 
المندوح سيره * وقلما كان يتطلب قيه الشاعر 


خنفا لكروبه العاطغية فى غزلة » واقل من ذلك ان 
الشاعر كان يغبر فى شعره عن م 
ولكن فى نوع من السخرية المتخاذلة التى هى اقرب 
الى اللامبالاة والاستسلام » كما فى 'قول شار 


تحاعق مع الحمقى اذا مالقيتهم 
ولاقهم بااجمل فمل أخى الجهل 
وخلط اذا لاقيث بوما مخلطا 
يخلط فى قول 8 وق همزل 
فانى رايت السرء يشقى يعقله 
كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
واندر ماكان أن نعرض الشعر لثورة اجتماعية 
يمورها . 
ولا ارتاب فى أن النقد العربى القديم لو كان قد 
صاحب النتاج العربى فى عصوره المختلفة 6 كاشفا 
عن الدلالات الاجتماعية ١‏ الساخطة فى بعضن 
قصائد الهجاء والشكوى » وفى بعض الاحجناس 
الادبية الموضوعية + اوقر للاذباء والشعراء وعيا 
لظام تجاور تجرد تسجيل المناسبات أو 
ِالوْقَائْم ار الحكم وقد تراءت هذه الدلالات الضمنية 
الدَئرَة إلى الساخطة : حتى فى ضور الهروب من 
اللجع الف الامظٌ/الصوق ؛ وفى الهروب من الواقع 
بانع 00 الانتمتار فى بعض اشعار المجون » 
دهن الهلا 'الطؤتلى الفديم لم يفمل .ذلك + بل أدى 
لى تضليل ؤمنهوم الشعرالتديم ثقسه يتقسيمات 
1 سوى فيها بين العصور ؛ وادلى الاح معظم 
واللقظية فى تقسيم الشعر 


ن بعى الكتاب توا شفرزة أن جمهورهم 
براء فأصبح عملا فى المجتمع أذ فى بع 
طيقاته » بعد ان كان محصورا ‏ او يكاذ ‏ فى القرد 
فى عواطفه الذاتية » أو بوصفه ممدوحا بنشدون 
اليه الزلقى . 

ولن يتطلب الوعى الجديدأن يتناول مؤلاء الكئاب 
والشعراء موضوعات جديدة وتجارب جديدة 
فحسب »؛ ولكتنه يتطلب كذلك ان يتعمقوا فى الثقاقة 
والدراسة » ليصدروا فيما بصوخون عن عقلية 
جديدة معاصرة . قعليهم أن يتزودوا بما تمخضت 
عنه الفلسفات الانسانية من تيارات وضحج بها طريق 
التقدم الانانى 4 بدراستهم العلوم الانسانية ؛ بل 
وبعض العلوم التجريبية - والحق انه تواقرت هذه 


0 


العثافة لدى قلة من .معاصريئا » ولكن مما بدعو الى 
الام أن يعزف عنها- بل ويحقرها ‏ 5 
الآخرين الذين يرون الادب لق ومازة جميلة + 
وكفى !! ومجال ادعاء العمق عله لازا عا 
من التزام نطاق الجهل فيه عن وعى وتواضع » 
سواء من كثرة الثقاد او الكتاب . 

ولم بعد ثم مجال لان يكتفى من الشاعر بأنيشدو 
كما بشدو الطبر ؛ سواء غنى ام ناح على فرع غصته 
امياد 4 ومن باب اولى الكاتب القصصى اوالسرجى» 
قكلاهما يجب أن يكون على مستوى علمى وثقافى 
يتيح له التقاذ الى صميم ما تحفل يه الحياة 
والمجتمع من مسائل ومشكلات » او على حسب 
ما يعبر عله برنولد بريشت : « احسب أنالاحداث 
الكبرى التى تدور فى العام معقدة كل التعقيد » 
لا يمكن أن تغهم حت الفهم الا اذا عبا المرء لها كل 
الوسائل الممكنة كى يظفر بمعثاها العميق » . 

واذا توافر للكاتب والشاغر هذا الضرب من 
الثقافة والنبحر فى المعرفة اصمح بطبيعته جادا فى 
اذبه ؛ واتسع افقه الاجتماعى يدو ربج زفق 


وقت معا . 

وحينذاك يمحى # تماما ‏ 3لكآ اكز ]لفقل 
أن الادبب ليس سوى مسلاة ؛ ويدّك الشبرة 
لا يذهب للمسرج او يقرا قصة لجرد_قبل.! 
ا القلية ؛ وذلك بطول هراته على روّبة الاعمال 
الادبية الجادة العميقة ؛ وبحسن قيام النقد الادبى 
بدوره فى نثوير الافكار > وتعميق الثقافة الادبية . 
واذن سيجد الجمهور فى الأدب كله طلبته ٠‏ ولكنها 
طلبسة تامة ناضجة تزدوج فيها المنعة والفائدة . 
فمن المزاعم الخاطئة الفاصدة أن تعتقد أن المئعة سه 
من حيث.هى س منافية للثائدة العقلية او التعليميقه 
وبخاصة اذا كنا بسبيل التحدث عن المتعةالجمالية. 
فقد بكون التعليم الدرسى ؛ والتلقين العلسى 4 
خاليين فن كل متغة » لان الدارس لها بصدد 
مسكولية محددة » هئ الاحاطة بمعلومات مجردة 
وغالبا ما يكون عليه أنيقوم بجهده فيها فى استقلال 
عن رغبته أو ارادته حين بكون فى دور تكوينهالعقلى 
اما الادب فجوهره ثى منعة لا تكمل الا اذا لم تكن 
خالصة لذاتهاء بلحينتكون ناضجة بنضع مدلولها. 
ومن الذى لا يمستطيع ان يفرق بين الضحك على 
رؤبة مرحياث موضوعها مهازل لا عمق فيها » 
وبين ذلك الضحك العميق المغثى على مثساهدة 


15 


مسرحيات الملاهىالخالدة؟ ان الضحك فالمسرحياث 
الاخيرة ليتمق متناه حت ليَجَاود اللِكام » ويفن 
بذلك اعماقا انسانية يفيد منها المناهد ويتمتعبها 
كما ان آلام الانسانية 
على حد تعبيز اوسطو 


معا 4 دون نقور أو ان 


المصورة فى المأساة ممتعة ب 
قديما #.« بدون. ايلام ولا ضر © وتعميق؟ 
ملازم حتما للفائدة التى نتيحها المقدرة علىالتذوق» 
والوقوف على معان حيوية فى قالبها الادبىة وهو 
القالب الذى لا ترايله المتعة الا اذا خرج عن نطاق 
الادب نقسه . وهذا ما يشرح ما قاله يرتولد 
بريثست قى حديثه عن مسرحه اللحمى ذى الغاية 
الانتراكية : « وحتى لو صار المسرح تعليميا » 
فان السرح سيظل هو المسرح » فاذا عنينا السرح 
الجيد » فانه لا يمكن آن يكون الا ممتعآ »ا . 
وقديما دعا لقاد الكلاسيكية الى الجميع بين 
الامتاع والأقادة فى مسرحهم ؛ ولكن الاقادة ظلت 
فى كنف الخلق التتليدى الثابت الجامد» والمفارقات 
اللبكلة وارقاء الارستقراطية ومزاعم النبلاء . 
اوَاقْنَ فالادب الملتزم خلقى , دلكن من خلال المتعة 
لها التي تجمل الخلق وتربية الوعى تابعين للجمال 
التق ايض الله فى الادب ؛ على ان هذا الخلق 
الا بقوع املق الارة/الوساوس الأخلاقية ؛ بل على 
دراضية كنابلة:#ضيثة لما يضمه المجتمع الجديد من 
أو يقاتى .مئها بقفن أقراذة ٠‏ 
فجانب الماناة هو مجال حودة الادب والغن . وهو 
مجال النقد الذاتى الخالص ؛ دون الحدبث عن 
معان خلقية او اجتماعية حديئا مباشرا ؛ بل يجب 
البحث عن المواطن التى يفوزها التغير التورىلتكون 
عمى الموضوع فى التجربة الادبية ٠‏ 
« ان ما نبحث عنسه انمسسا هى الوسائل 
للقضاء على ها يصعب احتماله » فاسءنا لسانحال 
الاخلاق » ولكنا لسان حال الضحابا ٠‏ والمسلكان 
مختلفان + اذ غالبا ما تستخدم الأقيسه الاخلاقية 
اودهدة المصابين كى يرضوا بحظوم ٠‏ والاخلاقيون 
بهذا الممنى ‏ انما يمدون الئاس كانما خلقوا من 
أجل الاخلاق » لا الاخلاق من اجل الناس » . 
وهذا فارق جوهرى بين مدلول الادب الخلقى» 
ورسالة الاخلاق والتربية قى علومها المختلفة . 
ويتصل ذلك بمسألة جوهرية اخرى 6 هىالفرق 
بين الموقف تى الادب * والموتف العام فى الحياة , 


مصاعب يعائى متها » 


رسم الشعر الجاهلي اللامح الاولى لادب البحر عند العرب © وقدم الصور والتشبيهات 
الواقعية الستمدة من غالم البحر » والدالة على ركوب العرب للبحر : ومعرفتهم بعالمه 
الجميل التقلب . 


فالشعر الجاهلي هو فن العرب الاول » ومرآة الحياة العربية في الجاهلية » وهو اهم 
الوثائق الادبية والفكرية التى وصلت الينا من المصر الجاهلى , وقد قام الشمر الجاهلي 
بدور الفكر والفن معا ؛ لان عرب الجاعلية » شانهم في ذلك ثان غيرهم من الشموب البدالية 
لم يعرذوا الادمال الفكرية والمقلية الكجردة » ولم بكن لهم فثهم التشكيلي ايضا . بل 
أبدعوا الشعر الغناثى الحافل بالتصوبر الواقعي والصور الحسية العبرة عن حياةالشاعر 
وبيلته الطبيعية والانسانية . من هنا حل الشعر الجاهلي محل الفن التشكيلي ؛ فيتصوير 
الطبيعة » ١‏ لان الطبيعة والاذسان يتصديان للشعراه والمصورين بذات الطواعية . ولد 
نشات بالفعل حضارات جهلت أو كادت تجهل الفئون التشكيلية , وقد نفيدنا دراسسة 


تلك الاداب ‏ كالادب اليهودي والعربي ‏ التي لاعهد لها بالفنون التي صرت الشكل 
الانساني » 21١‏ 5 


واذا كانت الجاهلية قد عرفت الثثر ء فاته اقل من الشعر © لضالة ها وصلنا مله 
هروبا دون ندوين » مع عدم قابلية الثثر للروابة والحلظ بالقياس الى سهولة حلنلك 
الشمر © مما جمل ما وصائا من النثر موضع شك . بينما نقل الرواة الشمر الجاهلي 
ورددته الاجبال » حتى اذا جاء عصر التدوبن نم التحقيق الدقيق الصارم لكثر من عيون 
الشعر الجاهلي وقصائده © بالرجوع الى الوادي والرواة والقبائل , لذا عد الشمرالجاهلي 
أولق المصادر الادبية والفكرية الدالة على حياة العرب إفي الجاهلية » وذلك ترا لما حفل 
به الشمر الجاهلي من تصوبر وافعي امين للحياة والناس والطبيمة والحيوان والاشياء لي 
المعر الجاهلي . فهو وليقة دقيقة للشاعر الجاهلى وبيثته » كما بقول الدكتور شوقي 
ضيف في كنابه 8 المصر الجاهلي » » خاصة وان الشاعر الجاهلي 6 لم يكن يفرفي ارادته 
الفتية على الأحاسيس والاشسياء بل كان يحاول نقايا الى لوحانه تنلا آمينا » ببق فيه هلى 
صورها الحقيقبة دون أن بدخل عليها تمديلا من شانه ان بسى جواهعرها . ومن اجل ذلك 
كان شمره ونيقة دفيقة آن) بريد ان بنزف] حيآنه أوبيكته بزملها ووذيانها ومتمرجاتها ومراعيها 
وسباعها وحيوانها وزؤاحلها وطثرها ٠.‏ وعرف | التسساء ذلظّ كلما الحدثُوا عن عادات الجامليين 
والوان حيانهم فاستشهدوا باشمارهم » وخيننا كتب الجاحلك كاب الحيوان وجد في هده 
الاشمار هادة لانكاد تنفد في وصفه ووصف طباعه وكل هابتصل به عن سمات ومشخصات9). 


ومن هنا تأني أهمية الصور الشمربة الوافمية + التي تمتها الشعر الجاهلي ‏ في 
تصويرها الصادق لحياة عرب الجاهلية . وأصبح الشمر الجاهلي هو الصدر الرئيسي 
العرفة العرب القدماء © ذنثرا لافتقار تاريخ العرب القديم الى مملومات مؤكدة عن حياتهم 
وممارفهم ونطورهم » الا من بعاس المعلومات المستقاة مؤخرا من الانار القديمة في الجنوب. 
بعد ان طمست الحروب الخارجية والداخلية وممارك الاخد بالثار » الكثير من وقائهووثاتق 
ناديخ العرب الجاهلي » نلك الحروب التي استغرقت عشرات السنين لذا سميت بايام 
العرب واشهرها حرب البسوس وحرب داحس الغبراء وحروب اليمن مع الرومان والفرس 


(1) لويس هورتيك » الادب والقن 6 © ترجمة الدكثور بدر قاسم الرقامي » ص 597 
٠‏ الدكتور شوقي شيف المصر الجاهلي ؛ ص 5( . 


والاحباش . وذلك بالاضافة الى طبيعة الحياة البدوبة في الصحراء ومانقتضيه من تنقل 
بحثا عن الكلا والماء والحياة الصحراوية القاسية من عواصف رملية وسيول نجتاح في 
طريقها كل ثيه ٠‏ 


لقد خرج العرب الى البحر في الجاهلية » وصنموا السفن ونقلوا عليها تجارتهم وتجارة 
العالم » واكتسبوا الخبرات اللاحية » واقاموا المواتى» والمراسي وقدموا الانسانية 
انجازاتهم وممارفهم البحرية » “معرفتهم للرياح الموسمية وصناعتهم للسفن بريط الحبال 
ودون استخدام مسامر » واختراعهم للشراع الكثلث الذي بمكن السفن من الاقلاع إيمواجهة 
الرباح » غير ان الوثائق والمصادر العربية الدالة على هذا كله لم تصلثا من تراث العصر 
الجاهلي » ولم يصلنا منها سوى قصائد الشعر الجاهلي أهم المصادر الادبية والجغرافية 
في عالم البحر وادب البحر , 


وبصف كراتشكوفسكي الشعر الجاهلي باثه « المجال الوحيد الذي خلف فيه العرب مادة 
جغرافية وافرة .. » وقال ان القسم الاول من الفضيدة الجاهلية « العروف بالنسيب 
كثيرا ما ورد فيه ذكر لاكثر عن موضع أو موضعين جغرافيين .. » وان الشعر الجاهلىي 
« حفظ لنا مادة لاتنفضب من هذا إفقبيل ) وذن,هفم الادةكانت ١‏ القاعدة الكتيئة » التي 
قامت عليها كتب الجغرافيين العوب في القرن التاسع © لالتي| مهذت بدورها لظهور الادب 
الجغرافي العربي غير ان كراتشكوفسكي يستدرك فائلا ان الدازد الجفرافية عند عرب 
الجاهلية « لم تتجاوز جزبرتهم آلا تادرا » وقلما وجدت لدبهم افكارا عامة في الجثرافيا » 
ويرد بالطبع في شعرهم ذكر الانهار مثل دجلة والفرات والاقطار مثل العراق والشام »والئدن 
مثل بعلبك » ولكن نادرا ما ارئبطت بهذه الاسماء أية تجارب وافعية » (5) . وهنا نختلف 
مع هذه الاداه الاخبرة لكراتشكوفكي »2 التي تتردد كثيرا عند ره من العلماء الاجانب » 
كاخطاء شائعة عن انزواة العرب داخل جزبرتهم واقتصارهم على عالهم الصحراوي » وهىي 
آراء غير صحيحة . لان ادب البحر قي الشعر الجاعلي يؤكد تجاوز العرب لجزيرتهم الىعالم 
البحر > كما أن الصور الشعرية الدقيقة والتشبيهات والاستعارات » الستمدة من عالم 
البحر » تدل على معرفة العرب القدعاء الواقعية بالبحر والظواهر البحرية والسفن . 


(1) كرانتكوفسكي :تاريخ الادب الجفراق العربي »ع نرجمة صلاح هاشم » جز ؛ عن 
5او4)ء 


لدكنا 


حدد الجاحتل ؛ في كتابه « الحيوان / » تاريخا تقريبيا لبداية الشعر الجاهلي بانه يتراوح 
بين ماثة وخمسين وماثتى عام قبل ظهور الاسلام . وهذا هو التاريخ الثابت في الشعسر 
الجاهلي للمرب والحياة العربية في الجاهلية ©» وهو البداية التفق عليها تقريبا بين 
العلماء والباحثين لاكتمال القصيدة الجاهلية وسيادة اللغة العربية الواحدة » لغة قربيش, 
بيتما يرجع بروكلمان (1) بتاريخ بداية الشعر الجاهلي الى مالة عام فحسب قبل ميلاد 
التبي محمد عليه الصلاة والسلام . اما ما قبل كلك فقد طوته رمال الصحراء مع تقلبات 
الحياة البدوية ومماركها . وعن هنا فان الماثئة والخمسين سنة السابقة على ظهورالاسلام 
هي الحقبة ااؤكدة والصالحة للبحث في الحياة العربية والشعر العربي , ونحن لاتؤدخ 
هنا للشمر الجاهلي © ولكثنا بصدد تحديد الحقبة الزمنية والتاريخية المداصرة للشهر 
الجاهلي في ادب البحر . 


وقد شاب تاريخ ندوبن الشعر الجاهلي الكثير عن الشكوك حول انتحال الرواة له بسبب 
تعوبنه بعد الاسلام » في العصربن الاموي والعباسي 6 وانتقاله مع الرواة بالرواية الشفاعية 
وتداوله بين القبائل وعبر الاجيال . وهو تشكك صحيح في مدظمه بسبب طول الحقبة 
الزمنية الفاصلة بين قول الشعر الجاهلي وتغوبثه . في ان الدفة الشديدة التي اتبمها 
مدونو الشعر الجاهلي ورجوفيم اللى البادية والى قباثل إنجزيرة العربية » للتاكد منصحة 
الاعمال الرئيسية المحتقة في الشعر الجاهلي * واهتمام ابوبكر وعدر بين الخطاب رضيالله 
عنهما بالروابات المؤكدة للشعر الجاهلي كمصدر رئيسي موئوق بل « لمعرفة الانساب » اذ 
كانت تلعب دور! عهما في رواتب الجند الفاتحين وفي مراكز القبائل بالمدن الجديدة التي 
خطئوها مثل البصرة والكوفة » 17 . هذا كله لايجملنا نذهب مع مفكرنا العظيم الراحل 
الدكتور طه حسين ؛ الى المدى الذي وصل اليه في كتابه |( في الادب الجاهلي » ) » من 
رفضه المطلق لصلاحية الشعر الجاهلي لتمثيل الحياة الجاهلية . فان الاضافة والحذف 
ونسبة بعض قصائد شاعر جاهلي لشاعر آخر » كل هذه مسائل جزلية واردة ولكثها لاتمس 
الشعر الجاهلي ككل ولاتنفي صلاحيته كمصدر اساسي اعرفة الحياة المربية في الجاهلية,. 
كما أن كتاب الشعر الجاهلي ومؤرخيه ونقاده 6 من العرب والاجانب »© اتفقوا على مصادر 


. بروكلمان » تاريخ الادب المربي » ج١1 © عن هوه‎ )1١( 
. الدكتور شوقي ضيف ؛ المصر الجاهلي ؛ ص )6| 6 ره)|‎ )1( 
. (1 الدكتور طه حين ؛ في الادب الجاهلي 4 صن 38 و ١لا و‎ )5( 


ا 


مؤكدة للشعر الجاهلي » واستبعدوا الكثر من الشمر الجاهلي المشكوك في صحته . ومن 
أهم هذه الصادر العلقات والقضليات والاصمعيات ‏ وهي التي اعتمدنا عليها » مع بع 
الدواوين الجاعلية » كمصادر لبحثنا عن أدب البحر في الشعر الجاهلي . ونكتفي بهذا 
القدر في تلك القضية الكبرة حتى لا بجرنا الاستطراد بعيدا عن مجال بحثنا . 


تبدا القصيدة الجاعلية بالوقوف على الاملال والحديث عن الحبيبة الراحلة ؛ وهو 
القسم العروف بالنسيب أجمل أقسام القصيدة الجاهلية وآئرها بالصور والتشبيهات 
الم يتحرك الشاعر بناقتاه وبنطلق الى الصحراء ليصف معاام رحلته وبنتقل منها الى وصف 
ناقته أو فرسه ويشبههما بالحيوان الوحشي وبالسغينة أيضا . وفي هدين القسمين ترد 
صور عالم البحر + تم يخلص الشاعر الى موضوع القصيدة الذي ياني غالبا في الابيات 
الاخبرة منها » ويدور حول المدح او الرثاء وا الهجاء أو الفخر أو الاعتذار أو العتاب , 


هكذا تصور القصيدة الجاهلية رحلة الشاعر الجاهلي وحركته الدائمة الثابعة من طبيعة 
الحباة العربية المتحركة والتنقلة في الصحراء أو خلرجها طلبا للرزق والماء والكلا » أو 
مشاركته في الحروب وااعارك الثاربة . ويجمع الثقاد على إن القتسم الاول مسن القصيدة 
الجاهلية » الخاص بالاطلال والنسيب والحبيبة » هو آهم إقسام القصيدة الجاهليية 
واكثرها ئراء وتميما وبانا »2 بليه القسم الخاص براخلة الشاعر الجاهلي » سواء كانت 
ناقة أو جملا أو فرسا . وتظهر صور ادب البحر » في متابعة الشاعر رحلة حبيبته مع 
الظمائن » أو النساء المسافرات على الهوادج ٠‏ نجدها أيضا في وصف الشاعر الجاهلي 
الناقته وتشبيهه لها بالحيوان الوحثي وبالسفيتة وأمواج البحر أيضا . وقد لاحت 
الباحث وهب رومية » في كتابه ( الرحلة لي القصيدة الجاهلية » » أنه ( نظفر صورة 
النخيل بامتداد قامته وتمدد ألوانه » وصورة السفن باضطرابها وهي تغالب الموج والريح 
بحظ عظيم من فن الشعراء » فلا نكاد نقرآ قصيدة في الظعن ‏ الا في النادر القليل ‏ دون 
أن نلتقي بصورة منهما أو بكلتيهما مما » وعلة ذلك صلتهما بحياة اولتك القوم » وكوثهها 
جزءا اصيلا من التراث الشعري ورله الكتاخرون من شعراء المصر حين ورثوا هذا التراث)(ا» 
أي أن ظهور التخبل والسفن وامواج البحر ورباحه © وما يتصف به هذا الظهور صن 
دوام وثيات » في القصيدة الجاهلية ؛ بسل على انها مكوتات أساسيية في حياة عرب 


11) وهب رومية :6 الرحلة في القصيدة الجاهلية ؛ عن 5١‏ . 
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الجاهلية عرفوها وتمرسوا بها , وذلك نظرا لا تتصف به الصور والتشبيهات يالقصيدة 
الجاهلية من واقعية وصدق وامانة في الثقل من الواقع . فالحياة الواقمية ومظاهرها 
الطبيعية كانت تفرش صورها بقوة على الشاعر الجاهلي وتتجلى في قصائده . 


العلقات هي أهم قصائد الشعر الجاهلي واطولها » وقد سميت بالمملقات لانها نفيسة 
عظيمة القيمة » وليس بسبب تعليقها على الكعبة » كما شاع خطا , وفد اختلفت الآراء 
حول عددها وحول شعرائها أيضا »؛ بسبب من اختلاف الرواة وتغليب عشاعرهم وانتماراتهم 
القبلية » فمددها عندهم يتراوح بين خمس قصائد وعشر . يقول بروكلمان )١(‏ ) ان خمسا 
منها محل انفاق الجميع » وهي معلقات : امرىء القبس * وطرفة ؛ وزهير > ولبيد ؛وعمرو 
بن كلثوم . وانه بمكن ادراج المملقتين السادسة والسابعة لمنترة والحارث بن حلزة اوافقة 
أكثر الرواة عليهما ؛ في حين وضع المفضل هكانهما قصيدتي الثابفة والاعشى . وبروي 
الدكتور شوقي حيف )١‏ »© ان التبريزي جمع في شرحه للمملقات بين الروابتين . آما 
النحامي احد شراح المملقات ‏ فيتفق مع القائّلين بان عددها سبع معلقات وأضاف اليها 
قصيدتي الاعشى والتابفة » وعنونها بالقصائد التسع الشهورات . ولا خلاف على صحة 
هذه القصائد الطويلة إد على اعويتها + ولكن الخلاف بين الرواة والشراح يدور حول 
ترتيب اهميتها , 


وقد اعتمدنا » إلى هذه الدراسة + على كتاب ابي جمفر أحممد ين محمد التحامس ( المتوي 
سنة /1؟ه / ,10م ) © وعنوانه شرح القصائد اتنسع الشهورات © طبعة بفداد بتحقيق 
احمد خطاب ء فهو مصدرنا في المعلقات . وسئنتقي من المعلقات وسواها من عيون الشمر 
الجاهلى مايخص دراستنا عن ادب البحر في الشعر الجاهلي . ونبدا بمملقة طرفة بسن 
العبد وديوانه » الذي اعده شاعر البحر في المصر الجاهلي » وكذلك عده العرب القدعاء 
اشعر شعراء الجاهلية » واجمع ابن سلام وابن قتيبة وابن رشيق على الاشادة بمملقته , 


اما لماذ! أصفطرفة بن العبد بانه شاعر البحر في العصر الجاعلي» فلان شعره غني بلوحات 
البحر وصوره اكثر من شعر سواه » كما اله ولد بالبحرين ( سئة 0586م تقرببا ) فتنتحت 


(1) بروكلمان » تاريخ الادب العربي » ج١1‏ ؛ ص ا . 
(1) الدكتور شوقي شيف : العصر الجاهلي 4 ص 05( ٠‏ 
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عيثاه على عالم البخر والسقن ؛ وكان مسكنه ومساكن قومه_تطل على مياه الخليج ,وشو 
شاعر شاب مات اقتيلا في ريعان الشباب » في سن السادسة والعشرين )١‏ , وتقع معلقة 
طرفة بن العبد في مائة واربعة أبيات , أما ظروف فولها » فهي ظروف افلا طرفة + بعد ان 
أنفق كل ماله في اللهو والخمر واضاع ابل أخيه » حتى أنكرته عشيرته ففارقها ولجا ء» 
مع خاله الشاعر الملتمس الى ملك الحرة . 


يستهل طرفة بن العبد معلقته بالوقوف على الاطلال » كما يحدث في القصيدة الجاهلية » 
ويكتغي ببيتين » الاول لتصوبر اطلال الحبيبة ( خولة ) واثارها الخربة بعد رحيلها وتشبيه 
لمان الاطلال * في اختلاطها بارغ الموقع المملوء بالاحجار » بلممان الوشم في ظاهر اليد . 
وني البيت الثاني يذكر وقوفه حزينا مع أصحابه وهم يركبون مطاياهم » بواسونه فيمحنته 
ويشدون من أزره . وننقل هنا هذين البيتين لانهما ياتبان في مطلع القصيدة ؛ وتليهسا 
مباشرة الابيات الغنية بصود البحر : 

١‏ لخولةاطلال ببرقة تمعد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
؟ - وقوفا بها صحبي على مطيهم ١‏ يقولون : لاتيلك اسى وتجلد 


1) هناك روايات متمبدة عن يفرع مطرقة بى العببا ب انيقول كرم اليستاني ؛ في مقدمة 
ديوان طرفة 6 انه كان يعبما مبرفا مانا » ؤكان ,4 أيضا #شاعرا مبدعا جميل العبارة 
والصورة - واثه لما انفق كل مانملكه من ابل © اتجه 6 هر وخاله الشاعر اللملشسن 6 الى 
عمرو بن هند © ملك الحيرة 4 الذي كان يقصده الشعراء وبنشدوته الشعر © فاعجب ملك 
الحيرة بشمر طرفة وضمه مع خاله الى مجلسه . غير ان طرفة لم يليث ان استخدم شمره 
ني الثشبيب ياخت الملك وني الشرية منه ومن زوجها . قدير الملك تله هو وخاله 
الملتمس ؛ وبعث مع كل مثهما يرسالة الى أبو كرب ين الحرث والي البحرين وطلب منه 
قلتهما ٠‏ ويقال ان الملتسى قرأ رسالته بالطريق وطرح بها في النهر وغير طريقه الى الشام. 
اا طرفه فانه صر على توصيل رسالته الى والي البحرين © ورقض أيضا عرش والي 
البحرين بالهرب وصمم على اليقاء في السجن لانه بريء ؛ فرفض والي البحرين بدوره ان 
ينفلا آم الملك بقتله » وطلب من الملك ايفاد رجل آخر ينفذه . فعين ملك الحيرة واليا اخر 
على البحرين يدعى عبد هتد 6 نفف أمر القثل في طرفة وني الوالي الابق ايضا . وثمة 
درايات اخرى ؛ عن مقثل طرفة 6 تختلف في التفاصيل وتتقق في مصرع طرفة بن العيد . 
وبرى عله حسين ؛ في كتابه « ني الادب الجاهلي » ان قمة مصرع طرفة !سطورة ترددت في 
« طبقات ابن سلام » و ١‏ وافائي الجاحظ » ص 501 . 
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ثم تتدفق صور البحر والسبفن في أبيات الحب » وفي تصوبر موكب رحيل الحبيبة وتشبيبه 
بصور واقعية منقولة من عالم البحر * في الابيات التالية : 


+ - كان حدوج المالكية غدوة خلابا سفين بالتواصف من دد 
؛ ‏ عدولية او من سفين ابن يامن 2 يجور بها الملاح طورا وعدي 
ه- يشق حباب الماء حيزومها يها كما قسم الترب المقابل باليد © 


ان الصور هنا مركبة تجمع بين التصوير والتصور © بين الوافمي والمتخيل » وتمزج بين 
الواقع وانخيال ©» وتاني لي الفاف بصعب اليوم على القارىء المربي العام استسافتها . 
ولكن اذا حللناها وبسطتاها بدت صور القصيدة جميلة وثرية . وأفصحت عن خيرة الشاعر 
الواقمية بعالم البحر ومياعه وسغنه » ولراينا كيف يوظفها في تصوير موكب الحبيية 
وهوادجهه النسائية المحمولة على الابل . أما الحبيبة فهي خولة من بي هالك ين سعد 
ابن قيس احدى قبائل كلب © لذا قبل انها خولة الكثبية © كما روى النحاس نقلا عن ابن 
الانباري 99) ء وسميت في حذه الآبيات بالمالكية نسبة الى فومها بني مالك + فالمالكية 
تنصرف الى الحبيبة والى القببلة مما لل حذه الابيات . أما الحدوج فهي جمع حدج » 
والحدج مركب من هراكب النبايا. ومن «نؤلابا المْيِفن برها جمع خلية » ايسفيئة 
كبيرة أو عظيمة , والسفين جمع سفيتة أيضا , هذه كلها انواع مختلفة من السفن عرفها 
الشاعر العربي طرفة بن العبد وجمعها في بيت واحد من أبيات مملفته ء هو البيت الثالث. 
نم مزج بينها وبين صور الصحراء البرية . فالنواصف « جمع ناصفة “ * أماكن فسيحة 
ف الوديان تستعمل كطرق صحراوية . أما ١‏ دد 4 فيقول التحاس انها تمثي « مكان ترسى 
فيه السفن » » بينما يذكر (١‏ الزوزني » في شرحه للمعلقة بالدبوان اند يعني اسم واد 
بالتواصف 00 


هكذا تتركب صور الييت الثالث 'وتتصل بالييتين السابقين من العلقة . فبعد ان وقف 
الشاعر مع اصحابه باطلال الحبيبة ركوبا على ابلهم » تحرك ليتابع موكب الحبيبة » على 


النحاس : شرج القصالد التسع الملهورات : ج | [ ص لا.؟ ‏ 515 | »© والمملقة 
بدبوان طرفة بن البد ؛ رص 16و .15). 

9) الصدر السابق ص [((2 . 

2 ديوان طرقة بن المبد » من .؟ . 


الهوادج المحملة بنساء قبيلة المالكية » المنطاق في وديان الصحراء قاصدا مرساه أو واديه 
ومستقرء الجديد , هذه الهوادج النسائية صور الشاعر رحيلها في صورة بحرية بديعة » 
فشبهها بالحدوج أو المراكب النسائية » وتخيلها في انطلافها كالفن العظيمة قاصدة 
عرساها . وكان هسيرة الهوادج بي موكب الحبيبة الراحل قاصدا واد جديد » كمسيرة 
السفن النسائية الكبيرة عندما تتجه الى عرساها . فالصور كلها بصرية وواقعية منقولة 
نقلا أميئا من الواقع . وياتي فن الشاعر وبركب الصور في لوحة شعربة جميلة » تجمع 
بين صور البحر وصور الصحراء وتمزج بينها في عركب شعري جديد . 


في البيت الرابع يصف الشاعر رحلة الحبيبة وموكبها عبر الطربق الصحراوي غرالمستوي 
ويشبهه بقيادة املاح للسفن فوق الطرق البحرية © فكلاهما يعلو ويهبط ويمضي في طريقه 
الى الامام وينحرف بمثة ويسرة . وعكذا تفي الطرق البحربة في غر استقامة واستواء بل 
تنلوى في مواجهة الرباح والامواج والعوقات اللاحبة . وتوجد عدة شروح لهذا البيت , فمئها 
من يقول بان « ابن يامن » الملكوى لي البيت هو أنخذ ابناء قبيلة |( عدول » احدى قبائل 
البحرين + وبذلك بقود « ابن بامن » الال من هه القبيلة كما يتود اللاح سفته فيمضي 
يها بين الاستواء وبين العدول وإابل عن الطريق امستقيج+. هلدا نفسير الزوزوني الملحق 
بالمعلقة في الديوان . اما النخفى فيشرح البيت على نحي بقؤبه إكثر من أدب البحر » 
فينقل اللحاس عن الاصممي قوله بان (١‏ عدولية من نمت السفئ وهي ملسوبة الى قوم 
كانوا ينزلون هجر " » وان ١‏ اين يامن من اهل عجر ايضا » + وانه (١‏ رجل ملاح » تارة »* 
و « دجل تاجر من أهل البحرين » نارة اخرى١1)‏ . وندلنا هذه الشروح كلها على خبرة 
عرب الجاعلية بالبحر والسفن والطرق الملاحية كما صورها الشاعر الجاهلي طرقة 
ابن العيد . 


وبمضي الشاعر » في البيت الخامس عن مملقته » ليصور حركة السفينة في اماد عندما 
تشق بصيرها ( حيزومها ) امواج البحر وزبده ( حباب الماء ) » ويشبهها بشق التراب 
باليد في « المقابل » . وهي لعبة عربية قديمة للمراهتة يخبىء فيها اللاعب خبيئا في 
التراب أو الرمل » ثم يقسمه الى قسمين » ومن يمثر على الخبيىء يكون هو الفائن 
الرابج , 


(1) التحانى © شرح القصائد الع المتهررات ؛ ص 505 . 


يلف 


هكذا تجمع هذه الابيات » من مملقة طرفة بن العبد » بين الصور الوافعية المثقولة من 
عالم البحر وعثيلاتها الاخوذة من دنيا الصحراء . فتؤكد بجلاء تمرس عرب الجاهلية 
بالبحر وامواجه وسقنه » وابداعهم لادب البحر لي الشمر الجاهلي . 
واذا كان الشاعر الجاهلي طرفة ابن العبد قد صور البحر في ابيات النسيب او الحب 
في مملقته » أهم إقسام قصيدله » فانه يذكر البحر ايضا في القسم الخاص بالناقة » 
وهذان القسمان من الكونات الاساسية للقصيدة الجاهلية . فيتشد قاتلا لي ١لييت‏ 
الثامن والمشرين من مملقته : 
4 والع نهاض اذا صمدت يه ©» 

كسكان بوصى بدجلة مصعد 
فهو يشبه عنق النافة الطوبل ( أنلع ) الصاعد سريع الحركة ( النهاض ) بدقة ( السكان ) 
اللسفيثة بوصى ) وحي ترفع وتنخقفي في جربها بالاء ٠.‏ 


في هذا البيت ٠‏ بزداذ الشاعر الجاهلي افترابة عى المتسسوبر إلبداخلي للسفينة واللاحة 
البحربة ورجال البحر. > بعد أل صورعا في أنشافها'البقيد معجهة الى مرساها في الابيات. 
السابقة . ويقدم البيت أمافة جديدة لادب البحر ودلالة جديدة على خبرة العرب 
الواقعية بالبحر وامواجه وطرقه اللاحية وبالسفن وانواعها وأهلها وأجزائها وتحركاتها 
عبر الطرق اللاحية . فلو لم نكن صور البحر الواقمية نملا حياة العرب في المصر الجاهلي 
ا وجد افيها الشاعر الجاهلي نبما دائها يستمد منه صوره وتشبيهاته » ولاكتفى بمالله 
الصحراوي وصوره البربة , ولمل هذا يؤكد ما ذكرناه من قبل عن خبرة طرفة بن العيد 
بعالم البحر وانه بعد بحق اديب البحر في الشمر الجاهلي ٠‏ 

وتتثائر صور البحر © والامواج والزبد والانهار والسفن ؛ في بعلس أبيات المعلقات الاخرى» 
كهده الابيات من معلقة امرىء القيس 1 


؟ - وليل كموج البحر ارخى مدوله 
علي" بانواع الهموم ليبتلي 


نا 


8ع ب قلت احيايا مين يَصَلييه 

واردف اعجارا وناء بكلكل 
43 - آلا ابها اليل الطويل الا انجل 

بصيح وما الاصباح منك بامثل210 


ومع أن الصور والتشبيهات في هذه الابيات تستهدف التعبر عن نفسية الشاعر وتصور 
ثقل وطاة الهموم على صدره وقلبه » الا انها صور واقعية في جانبها الخاص بالبحر » لانها 
نشبه افلام الليل بقلام موج البحر الكثيف في الليل 6 فاذا أضفنا الى هذه الصورة لموج 
البحر في القلام » صوت الموج العنيف وسيطرة الفلام والسواد على البحر على امتداد 
البصر ؛ لتبين لنا ثراء هذه !لصورة الواقعية في التعبي عن تنوع هموم الشاعر وقسوتها 
وكثافتها وشموليتها , 


وتحتوي مملقة النابمة الذبياني على آبيات يمدح بها الثعمان ويشبه فيها كرمه بنهر الفرات. 
وقد حظيت هذه الابيات باهتمام كبار ثقادنا الحدثين أوراوا صنورها اقرب الى اللوحة 
التشكيلية أو اللوحة"الفنيّة )١١‏ عن الامواج وَالسقينة'واللاما - 


وهذه هي الابيات الواردة ممن مملقة النابفة الذيباني : 


؟ )5‏ فما الفرات اذا جاشت غواريه 

ترمي اواذيه العبرين بالزيد 
 )5‏ يمده كل واد مصرع لجب 

قيه حطام من الينبوت والخضد 


(1) المصدر السابق » ص 81( 6 .011. 
( الدكتور شكري فيعل 6 قراءة جديدة لعلقة الثابفة ؛ مجلة المعرقة ( السورية )العدد 
| ؛ تموز 1115 ؛ مس 68 15 + والدكتور يوسف خليق » ١‏ الشمر الجاهلي قشاته 
وتطوره ؛ ؛ مجلة عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ المدد الرايع ؛ ص (15 ب 196 . 
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1 بظل من خوفه الملاح معتصما 
بالخيزرانة بعد الاين والتجد 
؟ بوما بأطيب منه سيب نافلة 
ولابحول عطاء اليوم دون غد )١‏ 


ومع ان الصور عاخوذة من صور الملاحة النهرية في نهر الفرات © الا انها في رابي أقرب الى 
الصور البحربة » وببدو لي أنها صور مركية قصد بها النابفة الجمع بين الثعمان والفرات 
بمائه العذب ونقل اليه الصور من البحر . فمياه البحر هي التي تعلو مع أمواجه حتىتفمر 
الشاطىء بالزبد » آما مياه النهر فلا تعرف الامواج العالية ولا الزبد كما يقول النابفة في 
البيت الاول (44) . أما الصور في البيت الثاني (4) فتصور روافد النهر تحمل اليه مسن 
كل واد حطام الثيانات وركام الاشياء وتزيد من صخبه . وفي البيت الثالث (61) يصور 
الشاعر رعب الاح وتشبثه بمنود شراعه بعد ان غبره العرق طوال فترة عصيبة من الكرب. 
وف البيت الاخبر 7)) بجي» تشبيه الثممان بفيضان الإفرات » فعطاء اليوم الزائد ( السيب: 
العطاء والثافلة : الزبادة ) لابحول دون عطاء القد .. 


هذه هي بمض الثمائج لادب البحر فى الداقات » فلت آماذا لشسمنته المفشليات من ادب 
البحر ايضا . 


الفضليات هي مجموهة شمربة مختارة من عيون الشعر الجاهلي ‏ نسب اسمها الىالفضل 
بن محمد النسبي الكوني » احد علماء الادب واولق الرواة للاخبار والاشمار العربية في 
عهد الخليفة هارون الرشيد . ونضم هذه الجموعة مالة وثلاثين قصيدة منتقاة من أفضل 
قصائد الشعر الجاهلي ( من كل شاعر خيار شعره ) . ومع انها عنسوبة الى المفضل » الا 
أن الروايات الواردة في الصادر العربية تذكر أنه اختار نحو سيعين أو ثمانين عن هذه 
القصائد فحسب © وان الاصممي زاد عليها كما أضاف آخرون اليها بعض القصائد حتى 
وصلت الى مائة وللاثين قصيدة © كما بؤكد ذلك محقتا المفضليات في طبمتها الحديثة احيد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون ؛ بقولهما « ان هذه الثمانين هي اصل الكتاب عن المفضل» 
لم بتجاوزها * ثم فرت على الاصمعي © فافرها وزادها قصائد » وزاد في بعس قصائدها 


11 التحاس : شرح القسالك التسع الشهورات ؛ رص !١8‏ 1988 ] , 


قلع 


آبيانا » واختار قصائد آخر . ثم جاء من بعد الاصممي © وزادوا في القصائد ب أصلها 
ومزيدها ‏ ابياتا دخلت في روايتي المفضل والاصمعي » حتى اختلطت كلها .. 1(0» 
( ص ؟! و )1 ) وقد توافر للمفضليات عدة شراح © أهمهم ابن الاثباري ©» آبوبكر محمد 
آبو القاسم « الذي روى المفضليات وشرحها من آبيه » ابي محمد القاسم بن محمد بشار 
الانباري » وقد اعتمد عليه احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون في طبمة دار العارف عن 
المفضليات وهي مصدرنا في اختيار آبيات وقصائد أدب البحر من المفضليات ٠‏ 


تتيح المفضليات مدى أوسع لظهور أدب البحر بسبب كثرة قصائدها وتعدد شعرائها . فهذا 
بشامة بن عمرو » المعروف ببشامة بن الغدير » خال الشاعر زهير بن أبي سلمى » يشبه 
ناقته بالسغيئة المملوءة ( المشحونة ) التي اطاح الريح شراعها السربع © فهو يقول ان امتلاء 
الفينة أقوم السيرها ؛ وان ناقته اذا ولت مسرعة فانها أثبه بالسفيتة الممتلثة السربعة . 
وان ادبرت قلت مشحونة اطاع لها الربح قلما جفولا9) 
والشاعر «المسيب بن علس)؛ واسمه زهير بن علسى 64 وهو من الشعراء القلين فيالجاهلية. 
وله قصيدة يمدح بها ال القمتاع بن مقبدابن وّرارة )الخد كبار يثنّي تميم الاترياء الكرعاء , 
ويصفه السيب بانه أكرم من خليج نمطلىء تنوالن فيه الأموآاج وتتدافع . وشبه امواج 
الخليج بخيل بلق ؛ لان الموجة اذا ارنفعت كان ظهرها أبيف + فاذا اتنلبت أسود بطنها أي 
برمي الخفيج باوج دوالي الزداع * ( السواقي ) . هذه صور بحرية يقدمها الشاصر 
سريعة متدفقة كما يفمل الخليج بامواجه الفياضة المتدفقة وحركتها السريعة حتى لتغمر 
الشواطى: والسواقي » في هدين البيتين : 


ولانت اجود من خليج مفعم متراكم الآذي ذي دفاع 
وكأن بلق انخيل في حافاته برمي بهن دوالي الزراع 9) 


وبقكر الشاعر الخبل العدي + سمك القرش ( اللخم ) » في قصيدته التي تصور رحيل 


(1) الففليات ء ص 8( و16 . 
(؟) الفضليات ؛ القصيدة رقم ٠١‏ » البيث رقم 5١‏ :2 ص كله . 
5) المفضليات ؛ تقعيدة رقم ١!‏ » البيتان .؟ و 5١‏ )؛ ص59 . 


دنا 


المحبوبة السريع وجمالها » وخنتها في فلة عظامها كانها سهم دعن صدرء بالزيت ليعزله 
عن موج البحر وبنطلق من البحر ذي الامواج المالية ( ذي غوارب ) المملوء بسمك القرش: 


أغلى بها ثمناء وجاديها شخت العظام كانه سهم 
بلبانه زيت ؛ واخرجها من ذي غوارب وسطه اللخمذا» 


أما الرقش الاكبر » وهذ! لقبه » واسمه عمرو بن سعد بن مالك » فانه يقترب منتصوير 
طرفة بن العبد لرحيل الظمن أو الهوادج النسائية المحمولة على الابل وتشبيهها بالسفن 
العظيمة الطافية وباشجار الدوم ايضا . فيقول في مطلع قصيدة له : 


لمن الظمن بالشحى طافيات شيها الدوم او خلاباسفين2؟) 


وللمرقتى الاكبر فصيدة اخرى بشبه في أحد ابياتها افته بالثور الوحشي » ويحفل 
البيت كله بالتشبيهات والصور المركبة + فالناقة»كالثور الوحشي والسوط الثني يدفع 
الثور ( الرباع ) الى الجري كالجداف الذئ إبحرك السفيتة ويجري بها © ثم يدمح 
المجداف والسفيئة والسوط بوالثور بفى ,كلمة واحدة هن (١‏ الزلم » أي قدح المير » 
فيقول ان الثافة تجري بالسوطيا مثل الصفيئة عتدما يخرك يجدافها » وهما في هدوهما 
أشبه بعدو الثور الفرد 6 أي التي افرذنه خشية القناض © ونقدح امسر . 


تمدو اذا حرك مجدافها عدو رباع مفرد كالزلم 9) 
وشبه الثقب العبدي نافته » عندما يرلفع عليها أدوات الرحل »© بالسفينة طويلة اللهر 
( القرواء ) السابحة المدهونة وهي تشق الماء بصدرها ( حَِوْحِؤْها ) ويعلو مع ارتفاع 
أمواج البحر المرتفعة على المدى البعيد . فالشاعر يذكر هنا تركيب السفينة ودهانها , 
ومعروف أن العرب كانوا يدهئون سفئهم بزيت السمك . 


كان الكور والانساع فيها على قرواة ماهرة دهين 


)١١‏ المنفليات ؛ القعيدة رقم [؟ ؛ البيتان 6[ وه! ؛ ص 86إاء 
(5) المفضليات © القصيدة 68 4 البيت الاول . 
(47 المفضليات : القصيدة 1) ؛ البيت ٠١‏ ) ص .55 . 


دنا 


يشق الماء جِوّجِوُها ويعلو غوارب كل ذي حدب بطين2ا» 
ونكنفي بهذا القدر من صور وتشبيهات أدب البحر في المفسليات 6 لتتابمها في الاصمعيات. 


الاصمعيات هي تكملة للمفضليات حتى أسماها الملامة الشنقيطي ١‏ الاصمميات التي آخلت 
بها الفضليات » © كبثاها على نمط المفضليات > الا اختار الاصممي مجموعة ممائلة من 
افضل قصائد الشعر الجاهلي © غير أن عددها اقل من المفضصليات ( 45 قصيدة ) » 
كما أن قصائدها اقصر من قصائد المفضليات . والاصمعي هو أبو سعيد عبد الك من 
علماء اللفة ورواة الشعر والانساب © عن اهل البصرة » جاء بقداد بمد استدعاء الرشيد 
اله , ١‏ وكان الرشيد قد استقدمه على دواب البريد © 4 بلفه من علمه وففضله واتساع 
درايته للقة » وروايته لانساب العرب وايامها وأخبارها وأشمارها وارجازها 00 . 
وقد صدرت الاصمعيات في طبعة حديثة عن دار المارف بمصر ©» وحتقها أحمد عحمد 
شاكر وعبد السلام محمد هارون » وهي مصدرنا في هذه الدراسة , 


في الاصمعيات تجد ١‏ سهم بن حنظلة 0 وشهرته 7 الغنوي 4 » بصور الد في الخليج 
تصويرا واقعيا © فالخليج في المد شديد الامتلاد بالياه /( تاها ) ©* والامواج المالية 
بالفة الارتفاع . 


مد الخليج ترى في مداه تاقا وفٍ الغوارب من آذبه حدبا2» 
وفي عجال الفخر » بنشد الشاعر سلامة بن جندل قائلا : 

فعزتنا ليست بشعب بحسرة ولكنها بحر بصحراء فسيق 
بعص بالبوصى فيه قرارب عتىمابحضنها ماهر اللج يغرق©)) 
فينفى عن عزتهم المحدودية والنسيق كالطرق الجبلية » ولكلها واسمة كبرة كبحر في 


. 5+ المففليات 6 القصيدة 05 »6 الييثان ؟؟ و‎ )١١ 

(1) الاصمعيات ؛ صن |( . 

(؟) الاصمميات 6 القصيدة ؟١‏ البيت )١6‏ 6 س 5م . 

0) الاسمعيات 6 القتصيد: ]) ؛ البيتان .؟ و ال » ص 8؟|ا , 


للف 


صحراء متراهية الاطراف ‏ وفي هذا البحر تحرك الامواج العالية السفن فوق هياهه 
المتدة بلا انتهاء . التي بغرق فيها السباح الماهر . 


ويرد ذكر البحر والسفن في كثم من قصائد المفضليات والاصمعيات » دون أن بقترن 
بالصور الواقعية لعالم البحر والامواج والسفن . مثل هذا البيت الذي برد في قصيدة 
للشاعر الجاهلي المزق العبدي : 


اكلفتني ادواء قوم تركتهم والا تداركني من البحراغرق<1) 


وتتكرر في فصائد الشعر الجاهلي ودواوبنه الكثر من صور البحر وأمواجه وسفنه 
وظواهرء وطرقه اللاحية على النحو الذي سبق ذكره . ونلاحظ انها ترد كابيات من 
القصيدة الجاهلية ولا توجد بحربة جاهلية كاملة بسبب النظام السائد في قصائد 


الشعر الجاهلي . 


غبر انها نشكل اللامع الاولى لادب البحر عند الغرب + تلك اللامح التي آخذت في التعمق 
مع التقدم العربي في البحار والحيطات © فتقدعت تلك الصور البحرية الواقعية من 
الشمر الجاهلي الى فصع التجّار |النزب] مع نمق أجركة التجارة المربية بعد ظلهور 
الاسلام . ونما أدب البحر العربي شكلا وموضوا » كما ركيفا » من اللامح الاؤلى 
الواردة في الشعر الجاهلي الى الروابة العربية الحديثة » أي من شكله الاول البسيط 
الى أشكاله الاخبرة المركبة من الفن الرواثي » مرورا بقصص التجار العرب ©» وفن الحكاية 
الشعبية والاساطير البحرية ‏ فادب المرشدات البحرية وأدب الرحلات البحرية . 


أحمد محمد عطية ‏ القاهرة 
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ااام مم10 أن 


أدب الغسترد 
لللأاستاذ عباس مود العقاد 


سه وو 


فى شتام مقالنا عن أدب الوافقة قلنا « إن أناساً يتمردون 
مخير مما هو منظور من الأداء الواققين الستسلين » 
لأن الفرد السطنع إن هو إلا موافقة مستورة وتحاراة ممكوسة : 
في هكل ما يؤخذ على التقليد من نقص + وكل ماينى عليه من 
وعامةء وذلك ما تود إلى تغصيله فى مقال'ال »> 

فلي كل القرد إذنف خيرا م نكل الوافقة ؛ ولي سكل 
الفرد ابتكار سلما واستقلالا بإلرأى والفطرة . تَكيف على هذا 
يز ين القرد النافع الحمود والترد الدى هو ضرب من للواتقة 
المكوسة ؟ 

والحك الذي لاينيب ولا يخطلى' فى القيير بين كل أدب 
جميح وكل أدب سقيم هو هذا : هو أن الأقبا الستحيخ ل 
يكون 07 يجري على تمط الأشياء الى /تستقها الآلات وال 
تعرفه سلفاً كا يعر فكل مصنوع ف واب مسبواب ١‏ 

والأدب الدى بوافق ولايخالف « آلى #عض » لآن ماحيه 
ينزل عن ميتبة الانسان إلى مريتبة الآلة النى محذو حذو ماسبقها 
ولا تضيف إليه أو تمسه بتحمين وتنقيح ٠‏ 

وكذلك الأدب الذي يتمره عل ىكل ثى” ولا يز بين ماهو 
أهل للموافقة وما هو أهل للنسخ والناقشة إغا بصتع كا تصنع 
اآلة وتيك عن ساحبة كل النى ؛ لأنك د تعرف رأيه قبل أن 
الس وتدرك ألو قبل أن تاه + 

وثَاية ما بين هذا وذلك من فارق أن للوافق يؤتى له بشى” 
فيرامما براه السايقون ولا يحب أن يراه على خلاف ماتحاوه من 
لون ورعوه منشكل ومبجوه من طريق : يقال له هذا أبييش » 
فيقولنم هذا أبيض ؟ ويقالله هذا جيلء ل نعم هذا جيل . 

أما التمرد الكاذب أو النمرد السطنع فأنت تمل مايقول 
عن الأبيض قبل أن يلحه بمينه » وما يقول عن الجيل قبل أن 


يتأملابتكره وبروزه يحسه وبصرء: فالأبيض عنده أسودء والجيل 


ينا 


» والنافع عنده ضار» والضار عنده نافع على غير قياس 
وفى غير تمبيز وتمحيص . قاذا بهُ ينل عن عساتية الانسان و ينقلب 
آله معروفة الوزن والحساب على المكس والتاقضة ؛ ومثل هذا 
الابخلن جديد ولا يحمل فى عام الأدب والفن أمانة » ولا ييالى 
بشأنه إلاكا يالى بشأن للريض لاستطلاع حلة من أحوال سقم 
النفرس والأذواق'. 


3-5 
إن « الآلية » هى الوصف الوحيد اذى ماجاز قط ولن يجوز 
أبدا في نتاج أدب سميح أو فن صحيح ٠‏ 
وإما يجرز لحلاف فيا عدا ذلك من الأوساف .:أما وسش, 
الآلية تالاتفاق على اثكاره بداهة من البداهات ؛ إذ كان مسدن 
الف كله حرية الْليقة والقدزة على الابداع والاتيان بالجديد حت 


فى عي صل القديم 
ومخْن حين تقول الحرية لا تقصر النرض منها على حرية 
الفنان فى مواجية المسسف والاملاء والإيحاء منغيره ؛ ولاتقصد 


مها أل لك الفنان بأبي ما برسم له القر 
والامطرال ؛ ولكننا ار الأى 
غري] نابا وهو هو الألوف المشهود فيا يمارسه وفنا قد مارسه 
كل صاحب فن وكل صاحب رسالة أدية : تقصد بها « حرية 
الفن » حتى بين الفنان ونفسه » فليس له أن يمسف ولا أن 
يدعو ملبكته إلى غير ماترضاة وتنساق اليه بمحض « الحرية © 
وعفو السليقة » وليس له هر أ للحرية الفنية حدودها 
أو يشما ملريقها » لأنها « حرية ممطلقة © لا فرق عندها ين 
طنيان صاحبها وطنيان عدوها » ولا عااة عندها فى استجابة 
أمس تراد عليه . 


300 
ومن الأداء الواقنيون والخباليون » ومنهم أنصار الافى 

وأنسار الستقبل نمم للاديون والروحيون ؛ وهم التفائلون 
والتشائمون ء ]لا أمهم جيم فى هذء الحصلة سواء ؛ وهى الحصلة 
التى يتمردون بها على الآلية ويرتقمون بالانسانية إليذروتها المليا؛ 
وماكانت للانسانية علامة ترفتتيها عند رك الحيوان إلا اتتكليف ؟ 
وماكان التكليف إلا الدرجة الأولى من سل الحرية التى تأخذ 


1 


بشى” وتدع ماعداه ؛ وال ختار بين الحيد والذميم والطاوب 
والمتوع - أما الدرجات قوق ذلك فعى « الحر, © التى 
تنبعث من بإطن الانسان بخير آم ولا ؤاجر » ولا تنوقف على 
التكليف والتخيير ‏ 


ثم لين الواقميون أو الاددوات عنوانا آخر للوافقين 
أو للقلدين . فن بسن الواقع ليس باللازم اللازب أن يخضع له 
وبرشاه » ومن يسك الثل المليا ليس باللازم اللاذب د 
الجركة وعخلد إلى جود 

لقد كان التنى « واقميا » إلى جائب العمل » وكان المعرى 
واقنيا إل جانب ارهد والقمود » ركلاما مع هذا مثل بإرزق 
القرد والشورة على « الآلية » والتقليد ؛ فأسلوب امتني جديد» 


وخيرنه [لناس جد 


الحافى الحيط به 


لآئ لمات 


أما المرى فهر على نشاؤمه وزهدء 3 
دقمة الجبار النى يهدم بيديه وهو قم ق مله 1 
إلا أنه آلة وليس بإنسان فى الصميم من لطمرية الانلانية ؛ وقل في 
تمرده ماشئث إلا أنه تمرد ؟لى وليس تتمرد لذ حر » تار به الممرء 
بين سائر التمردين ؟ وإلا.فن هو التعرد اذى يشبه المرى ف 
اتتاول الأمور وثقد العيوب وسياغة النقد فى منظومه ومنثوره؟ ؟ 
تلك علامة الأب الصحيح أو الفن السادق ؛ علامته أ 
شاعر؟ بتكرون أمور؟ بعينها ثم يختلفون فى تمط الا.نتكار اختلاقا 
يحمل عنوا نكل شاع منْهم ولا يخالط غيره مبن العناوين 
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من الواجب أن تور على أدب الوافقة 

أسترة ماقي © الكلذبة» أدب 
القرد البخارى أو اتكه ربأ الذي يحطم ذات اليين وذات الشبال 
كا محم القاطرة بير سائق . 

.وى أوربا اليوم غاشية من هذا القرد الزوى يوشك أن تسرى 
لآم الشرق » لأنها أشبه الأمور مما بكسل الكالى وجوج 
لماعل . فأما الكسلان لمرو الآلىمفتيه عن التحصيل » ومغنيه 
عن إجهاد الذهن ورياضة الدوق على التفريق والقْبيز ؟ وأما 


ازساه 


المامح الأموج اولاق فى يده كالسيف الذي يشهرء الجنون 


وأظهر مئان ظهور القرده الآلىفى عام التصويرء لآنه القن 
الدى يغاجىء العيون ولا مذنى الشذوة فيه حتى يتسرب إلى 
الأفكار والأذواق . اللسورون الجددون اليوم فى أء 
يسررون لك ماشاعوا الاما تراه وحسه وتتخيله وت 
ومن الحقق أثئلك تبحث عن وجه الرجل الرسوم فلا تراه وعن 
مشاهد الطبيعة الرسومة فلا تراها » وعن الرسش التوقع أو الشبه 
التتظر. فلا تللح أثر؟ لهذا ولا لذاك . . . وكل شكل جاثر أن 
تثقاء فى السررة إلا الشكل التدى يجب أن تلقاء ! ؛ ولا ندرى 
بمدها ما اندى على الانسان أن يتمامه ليسلك فى عداد الصورين ؟ 
هل ينعار لزنم اخ يق نيج ان ؟ هل يتم التعريم ؟ 
50 التعبير هل يتمل مشابهة لللامح ؟؟ كلا ! لااضرورة 
ذلك فى ستاعة التسوبر على مذهب هؤلاء الجددين.. فا من صورة 
حديثة نبا سمة من لك الممات . وأ لمل تسم الملاقة تسل اللخ 
أء تعلر النسيبج أب إلى إخراج صورة الانسان على هذا الثال 
من تمل ليسم وألتشربّع والألوان - 

وإنما تبدو لنا حتيقة هذا القرد إذا نظرنا نظرة واحدة إلى 
وجوه دماته والتظاعرين بفهمه واستحثاله . لجُميعهم أساخ 
مشوهون » أو ضمفاء مهملون» لا يقمون فى موقع من الأنظار 
ولا الحواطر . ودأب هذه الزمسية من الناس أن تنسكا" الأذواق 
والغائر لتبلغ ممن يعاقونها ويعرضون عنها مبلت من الاتباء 
والبالاة؛ وتاك سريرة شفية ىجاعة الملعاء حيث كانو| وحيث 


تبي لم الفلهور بلتنحص فالأخلاق » أو التنحش فى الأخواق » 
ومن كن منْهم سوى الكلن ممتدل التركيب فى ظاهى الأمن 
نافته الاعالة تقمة مطوية تلحقه بزسية الأمساخ والشزهين » 
ولولا ذلك ل١‏ جنم إلى إيذاء الثنمور والاجاجة فى إيذانه حتى 


يقال من -حوله إنه ليس بحقير وإنه لا يترلك بنير اثنبا 

ذلك عوذج من وباء « القرد الآلى » فى الفنون الأوزية 
المديثة » وهو تمرد أدنى إلى الثثانة والمقم من كل جود وكل 
مواققة . 


عباس محمد الفقار 


أدب القوة وآادب الضعف 
للاستاذ أحدد أبين 

ير ووق أن جماعة من آل الزيير كانوا يجدمءون إلى مقندة 
فيسدمون ويطربوق ‏ حتى إذا أسةخف الطرب أحن ( وهو 
عبد الله بئ مصمب بن #ابت بن عبد الله بن الزبير ) 

أحلف اله غَين ومن تلن ينه 3 

أوأنها تدعو إلى بع بإنما ثم دتقت انها 

فيلئت هذه الايات أيا جفر التصور فدعاة اليه وعلقة 


على قوله : وعيره يضف آل أنزبير من هده 
وى سرت أت آخر الجتى تبايع المثبات ويم يال 
اازبير وعدا المرتم الوخم ! » 
وسخر المنصور من هذا السرب من 
من المياة ؛ وقال !: إسجبنى أن محدى لى هده الا 
5 قناقن لتبع الا يوسا 
اف ولا يمن ولا » 
مساب جه 


وإف اخف 1 


به الدا 
ار 


فتوع يمح أن 


هذه اممة تحال لوعت من الآدب : 
0 أشد سراحة فسه أدباشميفاً أو 


أدبا« مائم » ا يمح أن تسمى النوع النانى أدبا قوب أو أدبا 


دمينا 
ولت أعتى بالضمف أو القوة شمف الآدبٍ أو قوته من 


يكون هذا التوع اذى أيه ضعينا أو 
مائنا فى منتعىالرقمنالااحية الفتية .افد يكو نالادب اتمرى 
اليسرقويا بالقراى الفنى . 
وهذه القدة مثل لنا أبن أن الآدب المألع واائرق أثر 
من آثار 11 أوادث والظروف : تقد فثل لازي سياسيا ول 
#تحقق مطامعيم . ستولى علييم اليأى واتسرفوا إلى الايد 
واسوا بالماع وما اليه واحتقروا أغلانة حتى ليبمون أن 


يبايموا جارية مغنية ؛ ويحدث عبد الل بن معمب هدذا من 
نفسه فيقول : إذا غنتى هذءالجارية. 

حسبت أى مالك جالى ‏ حفتب الآملاكوالموكب 

فلا أإلى واله الورى أخرق المالم أم غربوا 

اما المامور فتجح وأسى ملعا ضغ + ووضل إلى هذا 
مه : لذيك كن أحب شعر اليه . شمر القوة 


مخيل إلى أنا إذا "القينا نظرة عامة على الآدب العربى من 
هذه التاحية رأينا الآذب الجاهن قويا -- كجليود صخر حطه 
السيل من عل - حماسة قوية ؛ وفخر قوى + بل وغزل قوى : 
ب الاسلاى إلى آخر المهد الأموى » أدب قوى » فيه 
إيفائم ؛ واعباب الناجيج ؛ ولدوة المنتصر ؛ وإن كان فيه 
5 5 7 
على أمره :أو الحب الذى 


لهات يتلم فنتمات الجزب الد 
انرق حبه : أما معداهؤلاهتفخر واعجاب » وهجاء قأعلى 
4 م 1 

اذا نحن اتنا إلى المسر العياسى رأينا المزّة المربية 
تخد ف آلف ء ورأينا الانبباك فى اللبو يبث أدب جيلا 
فى فته ؛ شعيقافى روحه :قيقول رئيس المجددن فى عصره 


بدار بن بره : 


النسكيات ع ل ارق من نلو جود وسوء ىكل للم 
الحياة الاجماءرة فسان الادباامرىطلاهذه الم ا 
ضيف ؛ إذأات حفرته وجنته ين باذ على مساب الده ركاب 

ءا 0 ومسم تريصف استبتاره 
: شى الروح : وما اخترع 
من الدتوت كان من هذا الريد مقامات للبديع والحريرى 
بثيت غلى التسول والاستجناه : وإفراط فى الهون * أو 
إفراط فى التدوف : وكلاها فر ار منحياة الجد - والتثر جل 


كل انواع الزيئة من سجع و بديع > فكان كالةتاة تسرف فى 
التجمل المتائى لما شمرت يثقمان جالها ااطبيعى 
ولم يثفر العام العربى من المود المبادى الا بأفراد قلائل 
منحوا من القوة فى أديم ما كان موشع الاعجاب كامثنى 
والبارودى » وكلاهما كانت قوته صدى يانه ؛ «التنى أرض 
شجاع كان فى أ كثر مره يسول وقائع سيف الدولة معالروم» 
ويدون متاعر القوة والفروسية ؛ والبارودى كذيك ربسيف 
وق » نسكان قللهمسجلا لأثار سرغه » وقلي لكان أمثال «ؤلاء . 
وإلا فخبرى عن شمر الباولة والفروسية والهياة والتوة 


بمد » وأين العحر الغنالى الذى ندر عن شدور بالمزة القومية 
فى الادب الارق ؟ «البى عجد] أن ثرى شمر البهاء 
زغير وقد كانت فى أسمى متصب من مناسب الدولة 
وكان مشرفا على المروبٍالمدبية وساءاً فى تدير شدوتها 
لا يذكر لنافى شمره شيا 
إلى الغزل المائع . على حين أن الصلمييين خلفوا لتوءيم أناق 
وأشماراً سلربية قوبة » ول يخلف لا الاؤب البريق ف هذا 
اباب إلاما كان تاف؟ جنا - لمن الب فى هلك أن 
المسلينكان موقنهم فى هذا موقف دقع لا عجوم « وماغزى 
قوم فى غقر دارم إلا ذلواء 
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الف وسية » ثم تايرق كله 


وبند + فسكل عائقة من مويف الانمان - عل كترتها 
وتمددعا - موضوع للأدب ؛ وخير الادب ما اثبعث عن 
عاشة صحيحة لا مريشة ٠‏ لشمر المتناعى فى وصف 
ما يلاق اهب منعذاب والذى يذوب رقة وحنا] ليبى ‏ فى 
نظرى س موسا على ماشمة مسحيدة كالذى فى شعر العباس بن 
الاحنف وأمثاله » وهذا الشمر وإذأرشى المهور وذ طي عوق 
كثير من الاحيان أجوف: وهو فى كثير من الاحيان تناج 
ماطفة مريضة . وليس من الق أن يبيع الاذان عواطقه بهذه 
السبولة - والشامر ال.د - هوالدى يثير الموالف بقدر + 
ويبنيه ال أساس مين ؛ اما إن هو تنا ذلك رأثار عواءف 
عادة لأسباب واهية كان أدبه أدبا خفيفاً شميف القيمة معا 
استلذه الناس وأعجيوا به 


هناك عواطف حثان : وغواطف إجلال ٠‏ وعواطف جال 
وعواطن قوة ‏ وهناك ما ياير المزن : وما يثير السرور » 
وما يثير الشهوة ؛ وما يثير المطولة ؛ وما يدقم إلى المجد ؛ وما 
يدقع إلى اللرو : وكاها صانأة للاأذب ؛ وكلها فى أظر الآذب 
با و نظرالآخلاق ؛ ونطردعاةالأصلاح . 
الاخلاق يرى أن الآدب الذى يثير لدة حية أفل رقا من 
أذب يثبر شموراً أخلافر] كالاغجاب بالبطولة ؛ واحْل الآلام 
وسيل أغال جل 3 - وأرق الآذب فنظرنا ما أحيا الصمير 


«مواء واذا. 


وأغرب ماق الآمى أن أدباءنا الذين انتغموا بالأدبالمرى 
وعملرا على تقله إلى الآدب المربى أفرطوا فى تقل هذا التوع 
من الادب المائم وخرطوا فى تقل الآدب التوى : وسيب ذك 
أنهو ماروا ميول الجهود وسايروا رغباء تكتوا ارا أ كت 
بم اده والمهود إن استلذ هذا النوع لآله من قديم ألف 
التكاه » وكانت حالته الاجنماعية مدعو اليه » ولآنه ترك جده 
ع لكأل ييه قفر غم للوو . . 

يكنا هذا الدوع. من الآدب أشر بالشرق من ضرره 
أن ار عنده يجاب هذا الادب الشيف أدب 
آآخر قرى » غذا بعث الآول حناناً ودقة ؛ بدث الآخر فوة 
وجلداً » فتمادت حياته وتئذت نواحى عراطنه . اما الثيرق 
فيس له تراث حاضر من أدب قوى إسند ضفه ويمى تفسه- 
وسببٍ آخر وهو أن الشرق على السوم ذو عابلقة أحد 
وهر لا أقل ضببل » ذذا نحن غذيناه دام هذا الا“دب الحاد 
زاذت عواءقه «يوعة ‏ مع أه أحوج ايكون إل ما يقوى 
عاطفته ويضبط جوجرا ٠‏ 


255 
اللق أنالادب عزدذ و أوتار وت أن تكرق ' أوناره 

على نظام ما عند لانسازمن عواطف_جدة وعزلية ؛ ورقيقة 
وقرية » وضاحسكة وبا كية ؛ ورخيدة وغالية ‏ والود الذى 
يوقع عليه الآديب الشرق نانس الاو 
تبمث الحياة غ والآوتار التى تتبعث الضحكك ليثلوه 


نار » تنقه هال وتارالنوية 


والأوثاد ثتى 


الرسالة 
العدد رقم 11 


15 يونيو 1933 


أدب اللفظ وأدب المع 
للاسستاذ احمد امين 


من قديم اختلف علا, الإلاغة , أعى فى اللفظ أم فى المعنى » 
وقد عقد عبد القادر الجرجانى فصلا نان آخر كنابه 
دلائل الاتجاز ذكر فيه 003 
المماى مطروحة أمام الاس. والليغ من استطاع أن يصوغ,اصوعا 


الآخر أن المماني فى مقياس التفاضل ؛ وات 
معايه ‏ وجدة أفكاره : وأظن أن 
انضية » اذ أصبح واضح أن حسن الصياغة , 
وجودة المماى : عتصران أساسان لايد منرم للا" 
تجرد من احدهما لايسمى أدياً تال 


5000 


معان غزيرة سامية » وصياغة 

غير أن حذك ه' ولاككات 
اكثر ما براعي اللفظ وصياغته .كك 
الملية الآدية :والمقالات التارخية 
ورهاء فالغاية من هذء الموضرعات ايست !| 


القد الآدوعرالمنالات 


أوتراجيةا الاشخاض 
وام 


الغرض الأول هو الماتى والحفائن » يجب ان كوف غز 


ناضة ء وكل ما تطله يرا من الاظ أن يمر عن هذه 


المعانى في دقة ووضو حء أء#القمد الى محسنات: الديعم وجملات 
المناعة فلا داعى له. ورا كان اقراط الكاتب في هذه 
الحنات جا لللعاني عن الانظار ؛ ردضلة لاءقول عن الوصول 
إلى حقرقة المماني ه وهى أقرم مافى هذه المرضوعات . 

وهناك ضرب آخر دن الادبكالدمر والقصص فيه مراعاة 
اللنظ وحسن السك ف المثزلة الآرلى ؛ ولت اعنى أن الحثائق 
والمفالىقيهما مجردة من القيمة بل هىكذلك بن مقدناتهنا. 
والشاعر الذى يجيد السك ولا يحد المعنى ليس من شمرا. الطبقة 
الاولى؛ وخير الشمرا, من صم مكمه , واتسعت تجاربه قا 1 
ركان له عل عميق من الاشيا. الي حوله ثم صاغ ذلك كله 
صياغة جيلة ‏ وهذا الآدب الصرفكالكمر رالقصص والقطع الفنية 
الآدية. ليس النرض الآولى مندنقل المدانيك فى الصنف الاول» 
وما الفرض نه اثارة عراطت النارى. والسامع 


والألناظ ‏ 8 إظبر لى لم تو ملنةل المراءطف ء وانما وضعت 
القلالماني والالفاظ أير ماتتكرن عن نقل عاطفة الاديب الى 
الذارىء .فكيف انقل اعاني بالطبيعة أو أنقل حباءلا جواضى, 
أو غضً استفرنى» أو رحمة ملكت مشاعري ؟لم توضع الالفاظ 
الثى, من ذلك ٠‏ أئما وضعت لتقل دقدمات وثائجمنطقية ؛ ولكن 
ها حيلدا وقد خلقنا عاجزين لم تمنح لنة العراطف » ولا بد لنا من 
التمير عنبا ونقلبا الى قارئنا وسامعنا ‏ لذلك استخدمنا لنة 
المقل مرغمين , وأردنا أن نكل هذا العز بضروب من الفن , 
كوسبقالدمر س وذن وقانية » وكالسجم؛ وكل ضروب البديع» 
ولي القصد منبا الا أن تنكل نقمن الألفاظ فى أداء المراطف . 

فى هذا انوع من الادب ليس من التنرورى أن تنكو نممانيه 
جديدة» ورا يستطيع الاديب أن يمل من المنى المطر وق قصيدة 
اثئة » أو قمةعتعة , وكل ما فهامنجديدصياغت,االجديدة 
البجكر, وليست وظيفة الاديب فيها أن بعلأ 
أن بثين مشاعر الناس بها » ويعبرعما لاحستون التميز عنه .وان 
لات الثانى فى نفرسهم ٠‏ وبين معيم ويصرم .كل انسان 


لآملا أوكناليسهاءت/شجن . وجودة الاماوب وحن النظم 


قد بررقيان بالمعانى إلا لوفة فخمرجانها فى شكل جذاب ولكن لايمكن 
لبا كل “ل أ مكنا عاليا اذا اعتمد على 
الأسلوب وحده وكان مصابا بالفقر المقل. 

فى ادبكل أمة نرى أدب الانظ وأدب المعنى » وف الادب 
العربي أمثلة واضحة إذلك ؛ فقاماتالهربرى والدبع ادب لنظ 
لاممنى » آل أن قنش فيبماعلىءمني جديد »او خيال رائع ».وهامن 
الاحة التمصية في ادتي درجات الفن » ولكتهما تؤديان 
غرنا جللا ٠‏ من الناحية الافظة , فقيبها ثروة من الالقاظ 
انها تسا ال: ملب اللثة وامداد 
والتعبير» وتمايلا علىذلك 
بيكا ارس الجذاب , فا نكاناقد قصدا الى ذلك ققد محا نيجاحا تام 
وان كان قعدهما غير ذلك فلا . وشعراء القرون المظلة يمد 
سقوط يئداد وستاما أدبا, ألفاظ : رواء في المين , ولا ث 
البدين :بان ادب كثير منهم لاهو أدب لظ ولاه و أدب معن » يحسبه 
الظمآن ماء حتياذا جاءه لم يحده شيثاء والممرى فى لزوميائه أديب 
ممنى لا أدبب لفظ» غزرت معانيه وقصرت ألفاظه , حاول ان 


بك 4 2ت 


يدل الحسنات البديعية فى انشل» قد الم الا زم قشاع 
مايمزم , والمتني س عل الجلة ‏ اديب لفظ وممنى قد وقم,من 
معانى الحياة علي ما لم يقع عليه من قبله» *م صاغه صياغه قويةحريته 
الى القن 

ونعد فبظر لى أن الزمن سائر الى تقوم المماني | كثر منتقو.م 
الالفاظ , وشا اناس فى تقوم الادب شاتتهم فى تقويم امال في 
سائر القنون , فن لم يصلوا الى درجة رائية من 
من الآلوان لاون الزاهى كالاحر القاتي رالاصفر الفاقم »رجهم 
من الاأجسام السمين القوى فى ملامخه . ومن الا'صوات الطبل 
والمزمار فاذا باغرا بلغا كبيرا في المضارة أيجبتهم الاألوان 
المتساسقة والالران الخفيفة .كا نجهم وحدة الفكرة الثى تنسق 
الاألوان النلفة والظاهر المتعددة ٠وأيجمهم‏ من جال ا 
الرشاقة وخفة الروح ؛ وأيجبرا يجالالحر ذةء رقومرا جمالالمناني 
أكثر عايةرمرن جمال الملامح , وفظروا الى جمال الروح أكثر مما 
ينظرون الى جمال الجسم حتى فى جال 
النناسق والفسية بين الااعضاء أ كثر ما يقومون حمل الونجه 
وحده . وؤالموسيق آمهم النثمات الطادئة . والغمات المتاسقة, 
والغمات الني تمثل المعانى .كذلك شا“مم فا الأدسي ا يكرهرن 
الجع الدائم ء والتكتابة الي اختفت بعائيبا: او ضاعت ورا 
الزيثة المفرطة والزخرف الكديرء والقاقة 'ااطويلة عل و 
واحدة» وتنجبهم الإبساطةفي القول و!! 
كوسيلة لا غاية . يكرهرت النكك كلبا لعب بالالقاظ 8 
غ لذعا صرحا ء وانجيهم الشكته:أسست على معنى 


يتدرء والالفظ 


حفارة وليك نأك 


ته محدودة الزمن » ولا ب 


نرق الممنى 
أ ألشه 


ومشاعرنا بمالى قرله من معى وقرة . 

أديب اللفظ فارغ الرأس قليل العم بماحوله » قريب الغور » 
قد ستركل هذا بزخرف القرل تستر الشوماء عيما بالاصباغ» 
رخصت بضاعته فالغ فى التجمل فى عرضبا ‏ ولفتالانظار اليبا . 
وغمر ها النقدما والتاويخبامتحانها . والآمةفطفولةا 
وشبخرختهايعجبها هذا النوع منالادب لآ خفةرأسها من خفة 
رأس أدبائها . ولان النقول الخيفة يعجبها السحر والشعوذة 
وألعاب الببلوان : والا“دب اللفظي الحض توع من هذا اللمب. 


للاستاذ #د فريد ابو حديد 
5-07 
هل استطاع التار يخ أت يصدر كه فثررة الفر-يين ؟ 


إن هذه الثورة. قريبة العهد »-فواذثها المدوث راكثرها 
مدون فى وقته ء «ضبوط التواريخ وحكومة الوم قاعة على ملك 
الثررة :ومن اكير الجراثم فى درلتها أن يعمل أحد على من 
نظام المبورية الذى وضمته تلك الثورة .ومع ذلك انا نيمماد 
الاذكار مقسمة مضطرية اذا تنارلت ذكرها وحوادئها . قنوم 
من 1 تقنون يكلا كان ذيبا . وقوم آخرون 
ينتكرون عليه تفنالماء وبزورون ءن اموا يها وآزر وها . 
أوهل يستطيع ال رب الا ان يكونوا كذلك ؟ فان ”ورتم فى 
هدة الخليفة يات ام تكن ثورة من كل الناس ؛ وان انك 
قبا كل العرمي بالرا أب لقو » ونتاولرها بين مشكر ومنتصر ء. 
ولا ]بهل ]دولل لو أولاك . ورلكا 'نرى أن مثل الثررة 
ن اختلفت قا الآراء فلن الكداب يما متفقون على 
انا كانت ظاعرة احتباعية طببعية . فاادع الخوض فى هل كانت 
ألثورة حقا ام كانت باطلا ‏ وحسبنا دن القول أن يقال إإبا 
طيعية ؤاها كانت عطرةاق سيل جاه ستو و 
المربي ٠‏ وعي اوأن لم يشترك فيبا كل العرب قدكات فيها 
مر لاد , ققد كان فيرا جماعة ين مصر 
وجماعةمن مصري العراق »كا اشتر ك فيها الاعراب من انحا.جزيرة 
العرب . وقد جمعت جماعة من الزعمامكا نرب فيا البيد يسوم 
فد الثائرين كان محدوداء ولكن فكرة الثور كانت شاامة» 


ناذا نض عقلبا آخير ميزاتها ونفذ نظرها إلى أعماق الثى,ء 
التعرف «اوراء الظراهر . واذ داك تقدر المعاني أ كثر ما تقدر 
الاثلفاظ ؛ ترى الالفاظ جما والمعني روحه . وترى المعتى غاية 
واللظ وسيئة . وتستحبسن اللفظ لا إذاته » ولسكن لا نه لفق المعنى . 
تزين ممانيه ألفاظه2 وألفاظ زائنات الممائى 
ما أحوج أدبا العربى الحديث الى المعنى القوى الغزير فى 
اللنظ اميل البسيط 1١‏ 


00 


كانت الرزة 


1-000-25 


العرض و التحليل 


أدب المقالة الصحفية 


أدب المقالة الصحفية في مصر ‏ تأليف الدكتور عبد اللطيف 
حمزة : الجرء الأول : الطبعة الأولى » القاهرة ‏ دار الفكر ؛ 
مطبعة الاعتهاد . تاريخ المقدمة فبراير ٠‏ 148١م‏ مادته الأساس : 
رفاعة الطهطاوي . عبد الله أبو السعود . محمد أني 
(1) ص 17 « أهرعوا (يقصد السورين) إلما (أي إل مصر) في 
عهد محمد عل ... » 

المناسب أن يستعمل « شُرِعوا إليبا 4 يضم اللياء وكسي_الراء ؛ 
يقصد أسرعوا » وإن كان الأصل في الاستعتتان يفيد الأاضطراب مع. 
كس اثالث 


السبرعة أما أهرعرا فهي ‏ > يجب - تتأ 

« أوسا ويم لقإمة سناع رف الات اللنانا'قيثلا 

(يضم الأول وفتح الثالث) من غضب أو خوف أو ضعف 

(0)ص 40 ل عن رسالة الغفران : 

«ياحبنا جيل الريان من جبل وحبنا ساكن الريان من كانا 

وحبذا نغمات من يانية تأنيك من قبل الريان أحيانا» 
لم يرد البيتاك في رسالة الغفران بتحقيق عائشة عبد الرحمن (بدت 

الشاطىء) وإنما ورد ص ١5١‏ مطلع قصيدة جرير التي منها هذات 

البيتان ؛ والمطلع هو : «بان الخليط ولو طووعت مابانا ..» 

'وصحيح « نغمات » الواردة في رواية ٠‏ أدب المقالة الصحفية ٠‏ 


نفحات ب ولعله من الخطأ الطبعي . 
() ص 508 ١‏ والعجيب أن مقاليد الصحافة الشعبية انتقلت بعد 
ذلك [ من أيدي السرريين ] إلى أيدي اللبنانيين . فاستأثروا بها مدة 


طويلة » وامتدت آثارهم فيها إلى خارج بلادهم » فوجدناهم 
ينبضون بالصحافة الشعبية في مصر وأوروبا وأمريكا ؛ ومن 
صحنهم قي قرئسا على وجه١‏ 
... صحيفة ٠‏ مصر القاهرة » لأديب إسحق ؛ وهي الصحيفة 
التي نشرها هذا الرجل في باريس منذ سنة 1818م 


وملاحظات 


علي جراد الطاهر 
أستاذ متقاعد ‏ كلية الآداب 
جامعة بغداد 
لبد أن يعني قوله ومن صحفهم؛: ومن صحف 
السوريين » لأن أديب إسحاق سوري دمشقي انتقل من دمشق إلى 
يروث ثم إلى مصر ثم إلى فرنسا ... ؛ وإلّا وقع الخطأ في تصور 


أديب إسحاق لبنانيا 
ره«ظن: ١ 51٠.‏ ومن انجلات التي نممت بها بيروت ... مملة 
« الجناك » للمعلم بطرس اليستافي سنة ٠140م‏ + 
اص 6؟ ١‏ في عام ١٠8١م‏ أصدر .. مملة ٠‏ الجنان ٠‏ 
الِخْيج أن المعلم بطرس البستاني أصدر « الجنان 6« ابعداء من 
أول. كانوق العانيا م »ل يتظر يرسف أسعد داغر » مصادر 
فبية ج11 ص 3185. 


والأمر معروف . 
(0) قل رهو يقابل بين الصحافتين المصرية 
والسورية ...ص 74١‏ : ... لا بدافع الرطنية أو العصبية القومية ؛ 
المؤلف يكنب سنة ٠140م‏ ويعد التعصب المصر تعضباً 
٠‏ قومياً ٠‏ يريد الإقليمية » وإذا كانت القومية في مصر نعني الإقليمية 
(المصرية) في أول الأمر فليس ذلك بمقبول عام .1818م ! 
(1) في كلام المؤلف علي خمد أنسي وما كتبه في جريدة * روضة 
الأخبار » التي صدرت سنة 1817م نقل له نا ترجم به للكاتب 
الفرتسي لوساج ؛ جاء فيه ما ينفع الباحث عن جذور الصطلحات 
التي وردت أصوها من أوروبا +وكيف استعملناها أول الأمر 
ومن ذلك ص 209 7.0 


الدزانة 


المؤلن 


» قطع تياترية أي تخليعات لعبية .. وباكورة تصييفاته‎ ٠ 
القطعة الكوميدية » أي اللعبة التخليعية .. وقد أجرى اللعب بها‎ 
وتصويرها بالتياتر ... وهي عبارة عن لعية تخليعية مضحكة‎ 
.. ١ العفريت الأعرج‎ ١ جدآ ... ونشر أيضاً القصة المسماة‎ 


وألف في سنئة 8١7١م‏ اللعبة المسماة ٠‏ تاركاريت ٠‏ » وهى لعبة 
الفيسة » وتخليعة رئيسة » استهزاً فيها على المزارعين المستأجرين 


عالم الكتبه النجلد السابعء العدد الرابع 40/8 


علي جواد الطاهر 


للأراضي الزراعية من أصحاب الأملاك الأرضية .. ولم يلعب بها في 
الملاعب التي 
الاشتبار عند جميع القاس ... 

وكان قد حصل ينه وبين طائفة من اللاعيين بالملاعب 
الف رتسلو.ة » قصار يشتغل بتأليف الألعاب » لطوائف 
اللاعيين ... سواق . ومكث عل تلك الحال أكنر من عشرين 
سئة ... احتثى كتنب طم علذة قلع “كثيرة غ من تخليعات 
ومراقص مضحكة غير كثيرة » تناولتها يد النسياك الآن » ولكنها لم 
يزل أكارها مسطوراً في ضمن مجموع الألعاب : المسمى باسم 
تبائرو الأسواق » : الذي كان هو الطابع له بنفسه ... إن أبدع ما 
آلفه » وأصدع ما صنعه المعلم ١‏ لوساج ؛ ... هو قصة ٠‏ جيل 
بلاس ؛ اشتهر هذا التأليف غاية الاشتهار ... حتى طبع زهاء ألوف 
الطبعات 2 ,. 
إذا أردنا أن نقابل قديم المصطلح بما صار إليه ديعا رأينا : 


إلا من بعد معارضة شديدة» ويممائعة عتيدة. ثم تم له 


قطع - مسرحيات » - مسرحيةء اللعبة التخليعية 

المسرحية المزلية (الكوميدية) ٠‏ اللعب - اتمثيل » 2 

المسرح », القصة > الرواية (القصة الطريلة) ؛ اللعبة > المسرحية 
ل في التاح 


ز[الملبرج؟, الألسب 
فرق |الممدلا ٠‏ قطع |!- 


مسرحيات .. 
ب ل قوله « ممانعة عتيدة 4 يريد شدبدة ع قوية ٠‏ عنيدة ٠‏ 
والاستعمال غير صحيح ولكنه كان في زمائه ‏ وربما منذ زمائه ‏ 


حاصلا ؛ وإلا فالعتيد : امعد ؛ الحاضر ؛ الجاهر .. 
اج ل جيل بلاس رواية قصصية وليست قطعة مسرحية 
٠ )(‏ إفى أردت ٠‏ بأدب المقالة الصحفية » التحدث عن ٠‏ فن تحرير 
المقال الصحفي , م أردت أن أؤرخ للمراخل التي مر بها هذا 
الفن في عصور مختلفة : وذلك منذ ظهرت الصحافة في مصر في 
أوائل القرن الماضي و ٠‏ 

الكتاب مهم جداً في بابهه وهو / ابتكار ؛ في منبجه وقصده ٠‏ 
قصده في التخصص بالجاتب الأدبي بعد أن سبقه ‏ وقد نص على 
ذلك الدكتور إبراهيم عبده إلى تأليف كتاب في تاريخ الصحافة 
المصرية . 

ومتبجه ني الحديث ٠‏ المسهب » عن ٠‏ أعلام ١‏ القالة الصحفية 
مؤيداً بأمئلة من مقالاتهم توضح السمات الأساس لدبهم » وتبين 
التطور الذي جرى مع الزمن . 


إنه بهذا يصلح أ" قدوة في الأقطار العربية الأخرى * 


عام الكتب؛ المجلد السابع» العدد الرابع 


ت تلك الأقطار (مثل العراق والسعوديا 


ولنلاحظ أن الجزء الأول تحدث عن « المدرسة الأولى » ممثلة 
برفاعة رافع الطهطاوي في ٠‏ الوقائع المصرية » وروضة المدارس ٠‏ + 
وعبد الله أبو السعود ني جريدة ٠‏ وادي التيل ؛ ومحمد أنسي في 
جريدة ٠‏ روضة الأخيار ٠»‏ . 

وإذا كان قد تحدث في أول الجزء عن 9 نشأة الصحافة في مصر » 
فلم يفته الإلماح إلى الصحافة السورية  (‏ اللبنائية» والإشارة إلى 
أثرها في الصحافة المصرية ‏ في آخر الجزء . 

ثم ختم الجزء مخصائص المقالة الصحفية (الأولى) وهي : السجع » 
هيوط الأسلوب ٠‏ شيوع الألفاظ الأعجمية . 
٠ )8(‏ وفي رأينا أن كلمة ٠‏ التحرير ٠‏ نعني أمرين دائماً هما التفكير 
والتعبير ؛ وهذا قول ٠‏ يصطاده ؛ من يؤرخ للكلمات ؛ فيرى ما 
الت إليه كلمة ٠‏ تحرير ؛ القديمة معأثرة بالواقع الحديث . 

وعاد في الخائمة يتحدث عن مدلول ٠‏ المقالة الصحفية ٠‏ 
الأدبية نال رصن 3١١‏ 1010 و 
الصحفية ... ليست قف الحقيقة أكثر من فكرة من الأفكار؛ ينصيدها 
الكاتب الصحفي آر يتلقفها من البيئة امحيطة به . ومتى انفعل 
الكاتك السكمبي الفكرة ماء أحس في نفسه حاجتملحة إلى 
الكتاية .يني هاتين المرحلتين . وهما مرحلة التصيد أو التلقف » 
ومرجلة الانفعال والتأثر » يشترك الصحفي والأديب » ثم يفترق 
الرجلان بعد ذلك . أما الأديب العنان لخياله وشعوره » 
إيترك العنان لقلمه يكتب ما يشاءه ويتبعه في ثورته كم يشاء 
( ... ) إن الفرق سيظل قائما ( ... ) ومصدر الفرق يينهما هو 
الوقت الذي يتاح للأديب ولا يناح للكاتب الصحفي ... 
ملاحظة : أعيد طبع الجزء الأول لجنة النشر للجامعيينء دار 
الفكر العرني » المطبعة العلمية - تارع المقدمة 1584ء 555 
ار 

أدب المقالة الصحفية في مصر ‏ تأليف الدكتور عبد اللطيف 
الجزء الثاني الطبعة الثانية. ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
العرني . القاهرة , مطبعة الاعتاد  1861/‏ مادته ؛ المدرسة 
الثائية : أديب إسحاق ومحمد عيدة وعيد الله النذيم . 
(1) ص 5" ٠‏ ومصدر الجمال في أسلوب إسحق أشياء كثيرة ؛ 
منها سرعة الانفعال عند هذا الشابء ما يجعل أسلوبه إلى طبيعة 
الشعر أدلى منه إلى طبيعة النار؛ ومنها تلوين الكلام عنده بلمحسنات 
اللفظية والمعنوية مع قدرة ظاهرة على هذا الثلوين في غير تكلف 
مقرت ولا صناعة مرذولة ( ... ) وباختصار ثرى أن أسلوب أديب 


عن بباللقالة 


أدب المقالة الصحفية 


إسحق يلذ الأديب أكثر من الصحفي ؛ وربما كان الأمر على عكس 
ذلك بالقياس إلى أسلوب الشيخ محمد عيده ». 
أ يُلح الداكتور حمزة على إبعاد المقال الصحفي عن السمة الأدبية 
أو إبعاد السمة الأدبية عن المقال الصحفي . وهو سيعود لينتبي من 
بح الحاحه هذا في نباية الكتاب (الفصل العاشر) فيقول ص 
إن المقالة الصحفية لا يمكن أن نكون موضوعاً إنشا 
( ... ) إثما المقالة الصحفية عبارة عن فكرة تلقفها الكاتب من البيئة 
امحيطة به » وتأثر بهاء ثم عيّر عن ذلك بطريقة حظها من النظام 
قليل .. » وأحال على كتابه ٠‏ مستقبل الصحافة في مصر ١‏ ويتتهي 
إلى أن الأعلام الثلاثة الذين كانوا خطوة في المقال عموما لم يبلغوا 
بالمقال الصحقي الدرجة المطلوبة لأنهم : الأديب ٠‏ وخطيباء 
ومصلح 
ب ل أراد أن يجرد النثر من انفمال الكاتب وهذا لا يصح على 
إطلاقه وإذا أريد إلى النغر الفني » ولكنه يضح على خصوصه عندنا 
يراد إلى المقال الصحفي ؟! يتمثله الدكتور حمرة . 
ج ‏ قل إن أسلوب ٠‏ أديب ؛ أدفى إلى طبيعة الشعر 
ممكن ء ولكن الأمككن أنه أدلى إلى طبيعة المنطابة 
(5) ض 185 ١‏ ودع الدب قراءه بقوله في نباية الكلمة 
أردعكم والله ايلم اأتنى والتدوما؟ يمرا 
وما عن قلبي كان الرحيل واف واسلوا علوكمرا 
أ كان المناسب بالتديم أن يستعمل_كلمة ,, الإخلاد.» نم 


تعديل الوزن بما يناسب . 
ب - في ٠‏ قلبي » خطأ مطبعي والصحيح . قل 
دكتور عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحفية في مصر , 
الجزء الغالث ؛ إبراهيم المويلحي صاحب مممباح الشرق ء الطبعة 
الأولى , علتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي , حجنة الجامعيين 
لدشر العلم . مطبعة الاعياد د . ت (تاري امقدمة 4 يوليو 
ادولم ‏ (اولخاض. 


وذلك 


وداع ند 


. ) كان كاتب الأمير [ إسماعيل ] 
( ... ) ومن أجل هذا أصدر إبراهيم عدداً كبيرا من الجرائد ى 
أوروبا . وكلها على نفقة إسماعيل ؛ ومن وحيه » ولمخدمته . ولككنا 
مع الأسف الشديد لم نظفر بعد بواحدة من تلك الصحف المصرية 
التي ظهرت في البلاد الأوروبية . ولعل بعضها يوجد الآن في بعض 
نواحي لبنان . وتحن نأمل أن نحظى ببا في يوم من الأيام ٠.١‏ 

أ هذا مثل على ها ضاعء والضائع في مصر وغيرها » حتى في 
العصر الحديث » عهد الصحافة » كثير . 

ب ل ويقترض أن نكون أنا به عبرة » فنجدٌ في البحث عن 


١سا‏ ص 7ه إك إبراهيم ( 


الضائع » ونسعى لحفظ مايمكن تداركه ... يفترض فقط ! 

ج ل نرى هل بقيت الحال إزاء هذه الجرائد الضائعة ؟ كانت 
عند تأليف ١‏ أدب المقالة .. ؛ هذا ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ 

ناص ٠ ..لعشملا١ ١١‏ بكسر الم .. وتكررت في 
الصفحة ثفسها . 

في القاموس اليط ٠‏ وكيقمد القنديل وكيدبر المصفاة» 
ومقعد مفتوح الميم ومدبر مكسورها » وهذا يعني أن المشعل مفتوح 
اللام . 

وق لسان العرب : 
المشاعل . 

ا 


والمّشعلة ‏ يفتج اليم س واحدة 


6 في خبلاصة أمر المويلحي  1١844(‏ 
5م و أسلويه:في الكعابة أدياً أكثر منه ضعفيهة ‏ والمؤلق 
يصر ‏ ا رأينا ‏ علل إبعاد السمة الأدبية عن المقالة الصحفية . 

4 يصر المصريون على كنابة جرجي زيدان : جورجي زيدان 
ينظر هامش عن 8# 0 48 . 

ال يسم من يؤرخ للدولة العئائية وعهد السلطان عبد الحميد 
خصوضاً أن يعلم أن المويلحي كتب في ذلك ١‏ مقالات © مهمة 
عنواتها ؛ ماهنالك ؛ ثم جمعها في كتاب جعل عنراته ٠‏ ماهنالك ٠‏ 
تا ل تق لله إلالأتيخة واحدة محفوظة بدار الكتب المصرية . 
يلخم لتر شمر يعذا الكتاب ص ص 189-١8‏ . 

ويذكر أنه سبدرت أخيراً حلقة أولى من سلسلة ٠‏ كتاب المركز 
إبرهيم المويلحي ‏ ماهنالك من أسرار بلاط 
السلطان عبد الحميد . دراسة تاريفية أحمد حسين الطماوي » تقديم 
كانت الطبعة الأزلى سنة 1865م . 

3س وجهم من يوْرخ للقصة العربية الحديئة أن يقرا الفصل الرابع 
٠‏ القصة في جريدة مصباح الشرف» وقد استطاعت هله الجريدة أن 
تقدم قصتين كبيرتين .. الأولى ٠‏ حديث عيسى بن هشام لموّلفها 
محمد [ بن إبراهبم ] المويلحي » وأما الثائبة ٠‏ فحديث مومى بن 
عصام ٠‏ لإبراهم المويلحي ‏ وقد وقع خطأ مطبعي ص ٠٠١‏ فقد 
جاءت ١‏ لأبيه ٠‏ : والصحيح « لابنه ؛ 

دكتور عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحفية في مصر ‏ 
الجزء الرابع ‏ علي يوسف , الطبعة الأولى , القاهرة » دار 
الفكر العرني . مطبعة الاعتاد . د . ت (1هة امء أر بعيدها) 
اهلا ص+1. 


العرني ٠‏ هكذا : 


() ص ولا( و وكات .. حزب الأمة الذي أمسه محموه 
سليمان باشا ... ملك صحيفة: هي ٠‏ الجريدة ‏ التي كان بتزعمها 
لطفي بك السيد » وقد كان سعد باشا زغلول هو الرأس المفكرة 
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على جواد الطاهر 


وراء هذا الحزب وتلك الجريدة في مستهل عهدها 6 . 


الصحيح : هو الزأس المفكر . لأن الرأس مذكر . وليسست هذه 
أول مرة يقع فيها كانب مصري بتأنيث الرأس ‏ وكأتهم يتأثروت 
بالعامية (المصرية) 

(؟) ص 197 ١‏ ... المؤتمر المصري الأول .. انعقد .. في غرة 


مايو سنة ١11١م‏ .. أشار الشيخ عيد العزيز البشري في كتابه 

الختار إلى هذا المؤتمر فقال الفاشية ‏ لا أعادها الله بين 

المسلمين وإخوانهم الأقباط عقب مصرع المرحوم بطرس باشا.. 

وكان ذلك في سنة ٠151م‏ على ما أذكر...0 وأحال المؤلف على 
ل الجزء الأول ص 598 . 

الإحالة ليست دقيقة؛ فيها خطأ مطبعي ؛ صحيحها ص 


انك يننا 
ب الختار .. لا تمدد تاريم مقالة الشيخ عبد العزيز البشري 
أنه ببمع مقالات ارة للشيخ عبد العزيز البشري كتبها في تواريخ 


سابقة (صدر الجزء الأول من امختار عن دار المعارف بمصر 585١م‏ 
في الظيسة التي يين يصيع 

والمناسب في هفه الحالة ‏ الاخالة عل أول تكن 
البشري وهو 5 يشير انختار ‏ هامش ص +37 : مجلة الرسالة 
ف 79 أكتوير سنة 1814م ولا بأس من إتبان المطلذ ريق 

المناسب أن تقول : « أشار .. البشري .. إلى هذا المؤتمر إفي 
مقال نشره في مجلة الرسالة 914١م‏ ققال .... ولابأسى ل بعد -ذلك 
أن تأتي الاحالة على ؛ الختار 


لة (184م) سبب نسيان البشري 
يخ الدفيق للمؤتمر » فقد جعله ‏ على ما يذكر ل ١151م ٠»‏ 
تلقام 

ج ل استعمال ©« غرة » إتما يكون أصلا للأشهر الهجرية 
لارتباط «الغرةه بالقمر .. وقد نقلت هنا توسعاً إلى الشهر 
اليلادي - 

(5) قال الشيخ علي يوسف ص .1 «أصدرنا الجريدة في ثمان 
صفحات؛ وقال الدكتور حمزة ص 5١‏ ؛ في ثمان صفحات 0 . 

الصحيح : في ثماني صفحات . 

(؛) علي يوسف 141514851م » « في الثامن من شهر 
ربيع الأول عام 1١.17‏ للهجرة , الموافق لأ 
للميلاد أصدر الشيخ علي يوسف جريدته ٠‏ المؤيد » أولى الجرائد 
اليومية في الديار المصرية ..؛ ‏ ص ٠/5‏ 

٠‏ عرف أسلوبه بالأسلوب السيامبي لأن فيه من الميزات السياسية 
أكثر مما فيه 


ديسمير عام 188 


اليزات الأدية ؛ سا ص 1148 . 


7 عالم الكتب. النجلد السابع؛ العدد الرابع 


٠‏ والخلاصة في المقال الصحفي على يد الشيخ علي يوسف أنه لم 
يعد محاولة بدائية ضعيفة» كي كان عند رفاعة الطهطاوي رثلاميذه: 
ولا موضوعاً إنشائيا أنيفاً ؛ كا كان عند أديب إسحق ؛ ولا درسا 
دينيا أو اجماعيا أو أخلاقيا كبيراً » كا كان عند الشيخ محمد عيده ‏ 
ولا ع الخطب الطويلة كا كان عند عبد الله النديم ؛ ولا معنيا 
فيه باللغة التقليدية (الكلاسيكية) القدمة , م كان عند إبراههم 
المويلحي . بل إن المقال الصحفي الذي كتبه علي يوسف كان ماذة 
صحفية صحيحة بكل ما تحمل هله الكلمة من معنى » وكان في 
ل ا ا 

الصحفيون بمن ذكرناهم في معرض الموازنة يتهم وبين هذا 
. وأهم من ذلك كله أن السيد علي يوسف كان يتكىء في 
هذا الأسلوب الصحقي الجديد على نقسه ء لا على غيره من أساطين 
وفحول الكلام , 

وذلك معنى قولنا عن الصحفي هذا الفذ: كان بح زعمم 
المدرسة الصحفية الحديثة في مصر ؛ ا ص 388 . 

دكثور عبد اللطيف حنزة ‏ أدب المقالة الصحفية في مصر , 
الجزء الخامس ‏ مصطفى كامل صاحب اللواء . الطبعةالأولى ٠‏ 
ملتزم الطبع والنشر حجنة الجامعيين لنشر العلم » مطبعة الجريدة 
التجارية | المصرية؛, د. ت (تاريخ المقدمة ١٠١‏ أكتوبر 
افوااط عزز ص ١‏ . 

اح يستغل افقدءته لخلاصة بحدية للأجزاء السابقة : المدرسة 
رفاعة الطهطاوي ... حاولت إنشاء المقال الصحفي » 
ولكنها تعثرت في الطريق , والسبب في ذلك أنها كانت مقيدة بميراث 
أدني هزيل لم يعنبا على القيام بهذا الفن الجديد الذي اضطلعت به 
وهو الصحافة 

ثم في الجزء الثاني ... تحدثنا عن ثلاثة من أعلام المدرسة 
الصحفية, وهم أديب إسحاق . ومحمد عيدهء وعيد الله النديم 
ثرأينا أعلام هذه المدرسة ينجحون تباحاً عظيماً في كتاية المقال » 
وعلى أيدييم كتب لمصر ناح نام في هذا الميدان . ولكن ثلاتتهم 
كانوا أدباء » فقلب على صحاقهم الأسلوب الأدبي الممتاز . وتقدم 
أديب إسحاق على صاحبيه في هذا الضمار . ثم كان محمد عبده 
واسطة هذا العقد من الكتَاب . أما ثالنتهم وهو النديم فلا مراء في أنه 
كان صحفي مصر الممتاز في القرن الماضي غير مداقع . 

ثم كان من أعلام هذه المدرسة الثائية ( ... ) رجل أغرانا كثيراً 
بأدبه ٠‏ واستالنا بروعة قلمه ء وبهر أعيننا باروته اللفظية والفكرية 
( ...) وقد حملنا ذلك على أن نخصه بالجرء الثالث ( ... ) 
إبراهيم المويلحي . 


ا 


الأول 


أدب المقالة الصحفية 


تم في الجرء الرابع ( ... ) بدأنا الحديث عن المدرسة الصحفية 
الثالثة في مصرء وزعيمها السيد على يوسف صاحب المؤيد . 
وهوأول من فصل غبائياً بين الكتاية الصحفية الخالصة والكتابة 
الأذبية الخالصة ٠‏ 

والجزء الخامس خاض بممصطفى كامل : وهو ٠‏ تلميذ مجتهد من 
تلاميذ المدرسة الثالثة » كتب بأسلوبها » واتبع منباجها ٠ ٠‏ وأصبح 
لا يتفرد عن رجاها إلا بميزتين واضحتين : أولاهما ‏ الاسترسال في 
اصطناع الأسلوب الخطاني . والثائية ‏ إثارة الشعور بالمعائي 
0 3-7 

لا نشك في علم الدكتور مزة ونتبعه وسلامة قصده , ولكننا 
4 كن أن نرى في اصطناع مصطفى كامل للأسلوب الخطاني في إثارة 
الشعور ما يخرج ‏ قلي أو كيرا عن الصفة الأساس التي قدمها 
المؤلف للمدرسة / هي : ١‏ الفصل النبائي بين الكتابة الصحفية 
المخالصة والكتابة 2 اللنالضة ؛. والمتطابة أدخل في الأدب منها 
إلى الصحافة . 
ب ل استعمل وبير» فعلاً متعديا . وفي «القاموس» : ,هر القمر 
كمتع غلب ضوزه ضرء الكواكب » وفلان : برع 

؟ سا ض 753 جاءت قافية البيت الثاني ازاويا؛ وعي في الأضل 
ذاويا » ويعود الحطأ إلى اللهجة المصرية !أ 
أت الكلام في الجزء السادس على أنحد الأعمدة العلاثة 
المهمة للمدرسة الثالثة : أحمد لطفي السيد في« الجزيدة + 
دكتور عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المفالة الصحفية في مصرء 
الجزء السادس . أحمد لطفي السيد في الجريدة . ط ١‏ . سنة 
4م القاهرة . دار الفكر العرني : مطبعة الاعتاد . لجنة 
النشر للجامعيين 775 ص + 5 . 

١٠ص‏ 4م هم و كان المقال هو الغدف الأول (للجريدة) 
منذ ظهورها . ا كان المقال الهدف الأول للصحف الوطنية 
الأخرى كالمؤيد واللواء » وغيرهما . وكان لهذه المفالات الغي كتبيا 


الطفي السيد . . اتجاهات ... أهمها الاتجاهات المخمسة التالية » وهي : 
١‏ ل الاتجله السيابي ١‏ ب الاتهاه الاجتماعي © تاه في التربية 
والتعليم 4 الاتجاه اللغوي 8 الاتياه الأوروف 0 


صحيح الاتهاه الأوروبي : الأدني . وهو من الخطاً المطبعي بدليا 
اص +1 « الجريدة في الميدان الأدلي؛ . 

١‏ سا ص 7١‏ 0 ظهر .. كتايان .. أحدهما لجوررجي زيدان 
وعنواته (تاريخ آداب اللغة العربية) » وكتاب آخر للشيخ أحمد 
اللكسري.. عولد ترضح ادنب لقم بوتكزر. عترريجي 
والسكسري ناه : 


الصحيح : جرجي زينان وأجمد الإسكتدري (والسكتدري 
ليست خط وإثما هي من العامية » وليست مما يكتب لدى التأليف) 
والذي أعرفه من الاسم الكامل لكتاب الإسكندري هر : «تاريع 
آداب اللغة العربية في العصر العبابي) صدر سنة 1611م . 

+ ا ص ١74‏ « وظهر للمنقلرطي كتاب آخر يعنوان 
«الختارات» اختار فيه لطالفة من الشعراء القدماء .. 

اختار للشعراء ولغير الشعراء » من قدماء وغير قدماء 
غ ‏ كتاب الدكتور حمزة أدب المقالة ...؛ وكان المفروض أن 
يقدم له » في مقدمة الجزء الأول عن (المقالة في أتها وتطورها . 
وأنواعها . +.والكنه ام :يتل يذكك البيعية حدى إذ بق ليت من 
«أسلوب لطفي السيده في الجزء الرابع قال ص 187 ١‏ سبق لنا 
في غباية الجزأين الأولين ... أن أشرنا إشارة عابرة إلى أصول هذا 
الفن ... ثم مضى يتحدث عن «المقالة) ... 

ص 184 والانجليز يطلقون على المقالة كلمة «مددع ومعناها 
غير مكنمل .. صن 1١88‏ القسمت المقالة من 
حبش هي إلى نوعين (أرهمام المقالة الثاتية أو الشخصية .. 
(وثانتهم) المقالة الموضوعية ... وقد كان يمثل النوع الأول 
مونتاق.. 5 كان يمثل التوح الثالي بيكون ... وبقي الحال عل ذلك 

كح اللوؤ[د كلو ..ا#أويسوت ...ة 

لااأرىا برسي اللاخاح على معنى «للحارلة» 
الع يزارها كيان الأدباء د 

2 الفضل التاشع> أسلويه. الي اليد عي من 
3١4 18‏ « لعن كان على يوسف هو الرائد الأول للصحافة 
المصرية الحديثة » وكان مصطفى كامل هر النبي الح للوطنية 
الصادقة الكرمة » فإن لطفي هو رسول هذه الأمة للثقافة الجامعية 
يه ( ... ) وم يكن لطفي من 


.- وأية «مماولة؛ هذه 


منذ أوائل هذا القرن الذي ن 


المؤمنين با! بل كان يوّمن بالتطور الذاتي للأمة . فجاء أسلويه 
ملائماً هذه || عليه طابع الهدوء والتفكير العميق ( ... ) يمثل 
القمة التي سمت إليها اللدرسة الحديئة في الترسل الصحفي الذي يتاز 
بالبساطة والوضوح ٠‏ وحرية التعبير القائم عل التعقيل الصحيح 
لق 


إذا قلنا إن لطفي السبد رجل ذو عقلية فلسفية , وإنه ذو # 
قائونية سياسية أدبية تارينية » وإن نفسه أكثر ميلا للتأمل منها للتمرد 
ققد قلدا ك[ كل شبيء عن أسلوب هنا الكاتب » أو طريقته في 
الكتابة » إذ لابد لهذه الطريقة من أن تثميز بضفات معيئة منها : 
صفة الواقعية ( ... ) شيوع المنطق في الكتابة ( .. ) مساواة اللفظ 
بالمحى ... من أجل ذلك قلما يهب .. لا تعرف له موققاً 
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خطابياً ... شبوع السخرية الادئة .. سخرية تنم عن ابتسامة 
خفيفة على شفة كاتبها ... النراهة في اللفظ والعفة في الأسلوب .. 

إذا كان ابد من ذكر شيء من المآخذ على أسلوب هذا الكاتب 
العظيم فقثم مأذ واحد » هو من وجهة نظر الأديب » وليس من 
وجهة نظر المشتغل بالعلم أو الصحافة . وهذا المأخذ هو أن أسلوب 
هنا الفيلسوف قليل الماءء قليل الرواء يعوزه كتير من عوامل 
التطرية .. 

والقدماء من التقاد يسمون الأسلرب الخالي من الروائع الفنيه 
(مغسولا) يعنون يذلك أنه محروم من عوامل العطرية أو التحلية » 
بحروم من العبارات التي تلفت النظر ججزالتها وفخادتها ء أو يبمالها 
وروتقها ء أو بألفاظها التتقاة ذات النغم الحلو ونحو ذلك ..» 

لا أذكر أني قرأت للنقاد القدماء وصفا للأسلوب بكلمة 
«مغسول؛ , وياحيذا لو تفضل بالمصدر أهل العلم . 

صدرت جريدة الجريدة في 8 مارس سنة 14-17 وها 
أهسيتها في الميادين السياسية والاجتاعية والتربوية ‏ التعليمية واللغوية 
والأدبية 


اللدلالة الأدبية ترى في أسرتها ‏ فيمن نرى : عمد اللتباعي 
وعيد الرحمن شكري .. ويتصل بالجريدة من آن لآخر عدد من 
شباب مصر .. طه حسين , مصطفى عبد الراق أ محمد ألحسلين 
هيكل » عياس العقاد . ومن الشعراء الناشقين كلافظ أإبراظم 
ومصطلى صادق الرافعي وإسماعيل صيري ٠‏ 

ونزيد في الكتاب : عبد العزير البشري وإبراهم 
موسى ؛ وفي الشعراء أحمد زكي أبو شادي وأحمد شوقي 
له حسين في هؤلاء وهؤلاء . 

وأسماء وكبيرة» ذكرها المؤلق . 

7 جاء في مقدمة الجزء ؛ أن الأستاذ إسماعيل مظهر رجع إلى 
«الجريدة» فجمع مقالات أجمد الطفي السيد «في كتب ثلاثة هي : 
كتاب المنتخبات ء وكتاب التأملات » وكتاب بعنواث صفحات 


يم المازني وسلامة 
وق 


عطوية 9.. 
الدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحفية في مصر 
الجزء السابع . أمين الرافعي في صحف اللواء والشعب 


وغيرها . الطبعة الأولى . القاهرة : ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
العرني دت ل تار المقدمة ياير #1١1984‏ 
ص + ص : قائمة الكتب والأبحاث الخاصة بالمؤلف المجموعة 
الأولى + #١7‏ 16 : المجموعة الثانية وفيها أدب المقالة 
الصحفية وتواريخ أجزائها السبعة, السابع ط . دار الكتاب 


5 عام الكتبء انجلد السابع» العند الرابع 


المصري . سنة 19488 + ص : الفهرست + ص : دار الكتاب 
المصري 

١ل‏ بسير المؤلف على متبجه الرصين في دراسة القالة الصحفية 
ضمن إطارها التاريني للكاتب ‏ وكتائه كبار في القلم والرأي 
والعلم والسياسة والمكانة الاجتاعية ؛ فهم صحفيون لهم وزنهم , 
فبحته دراسة للمقالة في موضوعامم! وتطورها ه ودراسة للكاتب في 
حياته وأفكاره ومواقفه . وفي الدراسة استبعاب وتمثل ومتابعة من 
الداخل والخارج ؛ وكل جزء يعدل كتناباً يمأ ؛ وبقع تاريخ «فقيد 
الرطن؛ المغفور له أمين الرافعي (يك) يبن كحوب 07ؤام وما 
أكثر الأحداث في مصر خلال هذه الأعوام وما أصعبٍ الثبات على 
الرأي والاستعداد للتضحية ‏ لر تمنينا كباً ‏ أو كتباً ‏ مناظرة 
للأقطار العرية الأخرى ‏ ونتمنئ ‏ أن مد مثل هؤلاء الكتاب 
الصحفيين ؟! . 

ا ساص 194 «الأمة المصرية توكل عنها الوقد المصري في 
هكذا كان منهوم الأمة إفي مصر على الأقل ٠‏ مضر 
النقظة + النائرة) . الأمة تعني مصرء الأمة المصرية» الشعب 
المصري ؛ الوطن المصري 

وهنا الاستعمال سنده اللغوتي و «الأمة : 
الأحفكل :هو فيب الليظ واحد وفي المعنى جمع» . 

وعد ‏ للبرة_ لل ص 77١‏ «وخرجت الأعة من ثورعها 
الكبرى سنة 18018 وها قضية وطنية» وعلى ص 71/4 «كان سعد 


اقضيتهاة 


الجماعة. قال 


زغلول وكيلا عن الأمة المصرية في قضيئها الرطنية ..» وتنظر ص 
لل كل مول كولم 

ولا تعدم أن يد هذا الاستعمال من مدلول ١‏ » نظائر في أقطار 
عربية أخخرى . بمعنى أن مفهوم والأمة) في الدلالة على العرب كلهم 
مصريين وغير مصريين » في الدلالة على «الأمة العربيةه .. لم يكن قد 


ولد ء أو تقرر أو صار مُصطلحاً . أقول هذا تيبا لن يكم المتأخر 
بالتقدم ولم يراج تارخ «الصطلح ٠‏ 
٠‏ ومثل ذلك أو قريب منه في الأقل القوم والقومية . 


وص84١‏ ل ه ك١‏ «طفق أمين الراقعي يداقع عن هذه الم 
( ... ) يحيث تحقتى القرمية» ٠‏ 

مع ملاحظة لابد منباء هي أن كلمة «القرمية» هذه لم نلتقطها 
من نص لكلام أمين الرافعي وإنما من تعليق 
اللطيف حمزة الذي يكتب سسنة 19895) فيه مفهوم 
العرية فبحصره بقطر دون قطر بعد أن انسع وشمل الأقطار العربية 


أدب المقالة الصحفية 


كلها والعرب كلهم . قال عبد اللطيف حمزة ‏ كذلك ‏ ص 
7 وهو يتم الكتاب 9 .. وكان أحمد لطفي السيد بطلاً من أكير 
أبطل الجامعة القومية التى, حلت حل الجامعة الإسلاميةع فمافا 
يقصد ؟ أكبر الظن أن جع وعيه.. 

والدكتور عبد اللطيف حمزة وإن كان مقيداً بضيق العصر الذي 
يتحدث عنهء» ولكنه لم يكن مقيداً لدى تعليقه أو حكمه أو 
استعماله وهو في عام 1484 . ترى أورد ذكر «القومية» في 
مقالات أمين الرافعي ؟ أورد على فلم أحمد لطفي السيد وخرج به 
عن مفهوم مصر ؟؟ أشك في ذلك ٠‏ 

إن الدكتور حمزة يستعمل القومية قرينة للأمة ء قرينة للوطن» 
وهكنا قال ض 5" هلم تغرف مضر من قبل معنى الرحدة القومية 
والتضامن الوطني كا عرفته في غضون الثورة التي قامت في عام 
.. الشعب .. الوحدة .. 

إذا لم تكن «القومية, قد استعملت أيام أمين الرافعي » وفي حوالى 
عام 415 بمصر فالمؤلف يُسأل عن استعماها الضيق 
في عهده (عام 1959) أي انساع واكتسبت من معاني الوحدة 
العربية والعروبة ؛ والسياسة والارتياط بالجنس .. ما اكتلليكا 

أقول هذا وأنا ألم جيداً أن «القوم» في أصل الاستعمال العرني 
امجماعة) وأثنا حملناها في المصل البدييق مانام 
باستعمالات الغرب لكلمة 160تهلط ري 


. وقد اتسعت 


والجنس مع عاطفة خاصة وحماسة لجمع أبناء الجنس الواحد .. اخ 


وبعلوع ميا د 
الألمانية » 


ما كان خاصة في القرن التاسع عشر لدى 
والوحدة الإيطالية .. الح .. وترجمنا 
#«والهده هلا بالقرمية , 

ساص 897 ء ص 40 «وقبل الإجابة على هذا السؤال ...0 


الوحدة 


الإجابة عن . 
ه ناص 7ه اقول الشاعر العربي : 
6 في الأحياه مغتبط 2 أو إذا هو الرمس تعفرء الأعاضيره 
اس الهيت من البخر البسيطة » وضدره سليم 
0 
جا وآسف إذ لآ أحفظه ٠‏ ويمكن تعديلة ب ولو يؤقات 
هكنا : 


«إذاه في الأرماس تعفوه الأعاصيره أو وإذا هُوْ في الرمس تعفوه 
الأقهية مكو الزار به . 
+ ساص 71 اجوجي زيدانه ولعله يريد جورجي والصحيح : 


با 5 

7 ص 9ل وبدأ أمين حياته مصاحفا لجريدة «اللواء» ( 
ثم صحيقة «العلم» ( ... ) ومع هذا كان أمين يصاحف بعض 
الجرائد الأخرى .. وبما لاريب فيه أن مصاحفة الفتى هذه الجرائد 
على اختلافها كان بداية الطريق الطويل الذي اخهاره لنفسه ( ... ) 
وهو طريق الصحانة» . 

المصاحفة هنا اضطلاح خاص لم يكتب له النجاح . والمؤلف 
يقصد الكنابة في الصحيفة ؛ أو مراسلتها بالكتاية فيها أو ما أشبه ! 

مض ول (ما أن 


0 


هزة إن 

سا ص الم فويدعي أن يؤدي الحلاف .. إلى ...6 : ويديني 
بإثباث الياء . 

٠‏ ناص 15١‏ ١كان‏ قد أقام في لندر: ة في لغة ذلك 


الزماث : هي لتدث بعده ويرجع ١‏ 
الفرنسيين ٠‏ والفرن 
وربمايكان العفائيون أسبق إلى ذلك , 

1 لس ص 13١‏ الجنة الثاتية عشرةة : لجنة الثانية عشر . 

1 سا ص 5145 سعد زغلول في المفاوضات مع المستر 
مكَددَئالبسَة ؛ 40( «عبر عن مطالب البلاد بأصدق مما عبر عنها 
في سيق 1*6 ملع المقيوض الاتجليزي العتيد لورد ملثره 

بحرن تكو العتيد : العنيد » وإِلّا فلا معنى ها في اللغة 
العتيد : المعد الخاضر » الجاغر .. 
حى أله حقق 1ه و + 

4 يستوعب الدكتور عبد اللطيف حمزة موضوعه اسستيعايا 
اتاما ويتابعه في دقة سيراً في تقدمه ومع الأحداث والظروف ء» 
ويتأمل طويلا قي أخلاق صاحبه ومواقفه رابطأ كل ذلك يمقالاته 
واصلاً به إلى تحديد “مات أسلوبه » وهنان أصعب الأمور وإت كان 
أهمها في بحث عنوانه «أذب المقالة الصحفيةة ‏ ينظر ‏ مثلا ‏ 
الفصل الثاني عشر : الأسلوب القويم ص ص 5589 1584 
«أسلوب أمين الرافعي في ( ... ) الشعب والأخبار أمبل إلى الجد 
وإلى الصرامة ( ... ) وإذا ذهبت تلقمس أستاذاً لأمين الرافعي في 
لي دارا ان اعد و ا 


السبب إلى أهم أخنوا اللفظ عن 
يون يقولن 1000165 يدلا من 100008 


تلخصض المخصائص الكتابية التي تمير أسلوب أمين الرائسي ... إنه 
أسلرب «دفاعيه في جملته .. » خطاني في بعض الأحيان 
السخرية الجادة ... استقصائ .. ميله إلى الإسهاب وطول النفسر 
في العبارة ... الصحافة كانت صحافة مقال “أكثر منها صحافة 
أخبار .. ميله إلى الاقتباس ... هن أقرال الساسة وأقوال القاتوتيين 
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وأقوال الكتاب الصحفيين في أوروبا .. والقرآت الكريم .. ميله إلى 
الأسلوب العفيف والعبارة النقية .. نوخيه الصدق في القول 
والصراحة في النقد ..) إنه #من تلاميذ المدرسة الصحفية القالئة في 
مصر .. فإذا كان على يوسف يمتاز بأسلوبه 'السيامبي .. وكان 
مصطفى كامل يمتاز بالأسلوب الحمامبي .. وكان أحمد لطقي السيد 
بالأسلوب الثقاني .. فإن أمين الرفاعي ينتاز بالأسلوب الدفاعي 
المبني على أساس هتين من الصراحة والصدق ؛ والبعد عن المواربة 
واللف صنيع الرجل المؤمن دائما بعدالة قضبته , الوائق دائما بالفوز 
عل اهم ب 

8ا ا ص 588 امات أمين فرئه الصحف جميما .. ورثاه 
الشعراء والكُتَابِ والزعماء الساسة وجمعت مرائيه في كتاب (...) 
فوقعت هذه المرائي في أكثر من ستائة ومسين صفحة ... متهم أكثر 
من مين شاعراً في مقدمنهم شوق وحافظ وخليل مطران وأبو 
شادي ٠...‏ 

دكعور عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحقية ف مصر ١‏ 
الجزء الثامن : عبد القادر حمزة في جريدتي الأهالي والبلاغ , 
ط ١‏ سنة 1938مء دار الفكر العرني ‏ 415 ص . 
هام ء توفي سنة 41قام 
٠ه‏ وهو يديك عن إلللولل ليد 
إن الأسلوب الأدني كان يطغئ ل الطلحافةالعرأية 
علغياناً كبيراً في دور النشأة ( ... ) إن الفضتل الام بين الأمثلوت 
الأدني والأسلوب الصحفى .. ثم في تحر قرن من الزمان ... إن 
المدرسة الثي بدأت حركة الانفضال عن الأسلوب الأدني هي تلك 
التي : كان أعلى رأسها السيد علي يرسف ء وكان من تلاميذها 
مصطفي كملق وأححد لطفي اليد وأهين الراضي وعبد القادر حمزة 
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ويحمد حسين هيكل 
ونحن نعرف أن عبد القادر كان يشترك في تمرير «الجريدة» مع 
الأستاذ أحمد لطفي السيد . وأن ذلك حدث قبل عام 1819م . 


وييلو أنه استمر في الجريدة إلى عام ١141م‏ أو قبله يقليل .. 
أسلوب صاحب السيرة ل الصحفية من 
جميع من سبقه من الككتاب .. عية .. الهدوء .. الاتران .. 


الجد . 
4 يكون اشتراك عبد القادر حمزة في تغرير «الجريدة» 
قبل عام 1907م ؛ لأن العدد الأول من الجريدة ‏ 6 يذكر 
الأستاذ املف نقسه ب صدر في 4 مارس 1609م . 
قدم هذا الجزء محمد محمود المخضري صاحب دار الفكر 


العرني ا م الس وه 
ثمائية أجزاء من كتابه : أدب المقالة الصحفية في مصر (. 
والأمل كبير في أن يمضي المؤلف في هذه السلسلة النافعة حتى يتبي 


من العصر الذي سماه «بعصر المقال الصحفي» ا 
من عضور الصحانة هو «عصر الخبر الصحفي 

الذي حدث أن الكتاب وقف عند هذا الجزء (الثامن) مع أن 
المؤلف أصدر كتباً أخرى وعاش بعده نحواً من ثمائية أعوام » ققد 
ييه ام .وكنت أحسب أن الجزء التاسع سيعقد على 
عد تسبي هركل وجريدة السياسة .. : هي مانية أجزاء » ولو قلت 
إن الدكتور عبد النطيف حمزة ألف بها 

ترى هل ينبري باحث جديد على مواصلة 
المسبرة ؟! وهل يقف باحشون من أقطار عريية يلوا كتبا مناظرة 
في حدود الممكن والمكائن ؟ إن الحاجة إلى مثل كتاب الدكتور 
عبد اللطيف جمزة ماسة » ولايد منها . 


التفاتقة 
أدب القالة 


إن معقلم انار من مستصغو الشرر ؛ ذلك ناقرأ فى 
التكتب وما تمليجه من تبر الحياة ٠»‏ وعوما أجرى القل 
جف اتات :- قايس بسيداً أن بتي ةا القل التواتم 
القاى لا يكاد صربرء بياغ مع ساحبه - أدي] واهد. 
من أئمة الأدب فى هدًا اليل نيتجه وجوة جدبدة ىكناة 
للقالة الآدببة , 

ثفالة توشك أن تكون فى مسر اثقابٍ الأوحد 
اذى بصب فيه الأديب خواطر ومشاعيء افامينا قبي 
الى » تكفيه القالة الواحيدة لير 
اد ال عدن ون 


فكرة ؟فإن فش ونيا من تتضى يه 
أو أخلاق القرم ٠‏ مزع إلى القالة 1 1 
إن افتغن أدبينا بحيال الطبيمة الات تخا ا لافيت 


فها ما أخن من يحب وإيهان أما الأيت القع بويد 
أن ينابم بؤ البالسين فينشر فى الناس القصة آفر النصة 
حت يباغ ما ينشرء ألوف السحائف > قمل « كز 0 ؟ 
أنا الأديب الى يسلف عل المال يكيب فق ذلك سرح 
الرواة فى ل الرواة كا فمل « جولؤورئى » . أما الأديت 
الذى يتلق خطاياً من فارئة تستةسيرء الاخترا كية قيره على 
الإسالة مجلدين وكا فل + كرد شو » . أماالأدبب اذى 
برى علاج الانساتية فى حكومة دولية سنك زعام المال 
كنه نيتكتب فى ؤلككمرا ترد على الحسين 5 فمل «وازة . 
مثل هنا وذلك من الأداء ل( تشودء معر » قبؤس 
البنسين علاجه نفالة ؛ والمال نسكق لنسرنهم مقدالة» 
اوعل التكلات المولية سه نقالة - - 

اقلفالة إذ؟ عي «جد؟ ملاذ الأديب + الذى اببس 4 من 


دوتما ملاذء ولا باس يما لوكانت اثقالة الأدية فى ممى 
أدبا تمثرف ب قوامد الأدب السسيع -. ولكن الأدرت 
السرى يكب لثقالة التى الو قينث نيار النقد الآذن 
اطارث عياء ‏ ولأفلقت دولة الأدب من دتما الأبوات» 
وكا فسدت عمبار التقد ما يكاد ممع »ليه النقاد من 
أماه الاتجلير ‏ 

غم عدالك إفولون إن القالة يحب أن تسدرعئ فاق 
ممه الآديب ثما يخبط + من صور المياة وأ وشاع الجتمع + 

قرط" الخط ف ننتمة مادلة خفينة » عن 


0ا عهلاخ طن لكيه 
كيسين إفكاعة امليقة » ألاأن يكون 
١‏ سنقل) كا يدقع اسقط إل عنام الأاث وتمريق 
القيلب ٠‏ هنا النشط عل الخياة القاغة فى هتوم 
ونسكامة , هذا السخط الذى ل يبع أن يكون / ررة 
عنينة » مو موشوع لثفل الأدبية عمتاما الصحيح | إن 
اقرنت اق تفلن الأويب لور كاسسة جاعةاء فلا عميز له 
تقد الدب أن تخد القاه تختصا لقررة » ولبات 
- إن أواد ‏ سبيله إلى المسابر يافى وريه فى وعظة » 
لأنها تحمل من الواخظ أعتف ألران التتريع » أو لوتتمس 
سنيلا إل القصيدة - كان شاغي؟ -. لأن اتفسائد 
لاتتنافر بسليمها مع الحاس التعثمل , 
شراط الفالة الأدبية أن بكرن الأوبب )فآ .وأن 
تنكون الثقئة عقيفة يشيع فوا لون يإهث من الشك 
لحيل ؛ قن الثنست فى مقالة الأديب تقمة على وشع من 
أوناع الناس فل تمدما ٠‏ وإن افتقدت فى مقالة الآديب 


ممت 


3 الثفافة 


عا الأون من العامة المارة الب الة قم تيه ل 
أن الغالة ليست من الآدب الرفيع كدير أو فلبل »سا 
تكن جرءة الأسلوب رائمة افك 4 وإن كلت فار 
ارب لثفالة الاتجليزية « أولسن' » ماكب , فآن تحدم إله 
مازح) سخ بقكامته , فكان ذلك أممل أدوات الاسلاح . 

ربد من كانب للقالة الأدبية أن يكون تفارة أعتد؟ 
لاممنا ؛ عَيِث جمد القارق* تعتنه: إل عاب حادين 
إساصيم «الاأنام سمل يطلقه 4 ويد م نكانب القالة الأدبية 
أن يكون افارثه زمبلا غلم بحدة عن تابه ووجهة 
تظاره »لا أن يقف منه موقف الوامظ قوق متبره يعبل 

سلناً وتم وزعه وتفراةاء أو روتف الؤدب يطعم 
الؤقار حين يسب فى أذن ساممه المتكة مبكا تقلا ؟ 
ريك للفارى' أن يمر زهو يقرا الئاه الأدية أله سيب 


قد إستقيك التكائب فى حديخته يجمه مار تالاه 
عمسن اها الاب قد حقبه مقن ميا إلى مك 


فصلا من كباب ١‏ 


شاردة أو واردة !! هَدَّء ع الثنالة عد قدة الأدب : أن 
تكون موضوعا إنعالر! مسرسيا كل فضلة أن جيل الاق 
واسع النظرء #القرق بين عقالة الأديب وموشوع اللي 
فرق فى التكم لاق التكيف ... فله فزك باممل الكئة 
المربية فى الدارس السرة | إتك اتسمقب تايرك شبوخ 
التكناب ين كشهم وأوراقهم كأنى بلك تضغط على أذ 
الكانب بين إبأمك وسبابناك دين يحمل قله يكس ٠»‏ 
مذكرا إاء : هل وفيت تا الوضوع ؟ أن نقظ 
الوشوع 1 ؛ 

كلاء بيس لدفالة الأدية ؛ ولا ينبنى أن يكون لحاء 

تفط ولا تبويب ولا نظ 4 إن كات كذلك . فلا 
0 تقر الفارئوق -- أنبا الأماء من أقراءة 
ماتكبرن ؛ لاننجوا إقد الأب السرى ألا يقرا كر 


3 ا لأتكم تصرون عل أن يفف 
سكم إذاء قر موقف الل لا الزمبل » موقف 
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قرط لأسب عيوخ الدب علدا بفرونه مك١‏ 
بشقرط أن أكون القالة عل غير تسق من النطلق , أن. 
تكون أقرب إل قعامة مشيئة من الأحراش الموشية 
عنها إلى الحدبفة النسقة الطامخ 1 يعرف 3 وسو 1 
- وتكانقه من الأدب الاتمائؤي فى الآاروة الثليا ت 
حرف المقالة فيقول : إلم! 2و5 مفلية لابتبنى أن يكون لما 
ابا من تظالم ٠‏ عى قملدة للا تمرى على تسق مملوم ول 
بم هشمها ف نفى كاتها » ولس الإتدا» النظم م 
للقالة الأدبية فى تىء , 

أ هتامن القالةالأذيية فى مص » لقد عت أدي؟ 
كي بسال أدبا كير مرة فيقول + هل قرأت قال 
ف علال هذا الثبير ؟ قأطلة : أن تمر » قسأله ! وناذا تر 
قيه ؟ عل ثرانى أعماث اقملة من تقمط الوشوع؟ فأجابه 
اثلا : المنو ٠‏ وهل مملك من بومل فى مقالة كته 


بل الى" لإنآأاسحيفة الأدبية والتكناب الدزمى ] 
أرأيت كيف يعسدت الصديق إلى صديقه عن عادثة 
شهدها فى جمرية الترام وهو فى طربقه إليه ١‏ أرأت كيف 
بلاعظ الصديق إسديقه إذ »ما سيران ملاحظة من هنا 
وملاحظة من عناك سول مايقم عليه اليسر ؟ انل هذا 
ببراعة الأويب وراعته يكن لك مته مقالة أجبية من الطرائز 
الأول ؛ أما أن تمل القارى" فصلا فى عوامل سقوط 
الدولة الأموة أو فى أسياب اتملال الججتمم وما إلى دك 
من فصول ء قذلك مقيد على أء> درس على ١‏ ولتم فى 
عرض اطلاعك الواسم ؛ ومثقف للقازى” .ا يثققه قصل 
م ن كاب ء ودافع إلى القشيلة على أله موهظة متبرنة ... 
ولسكن لا تامع أن تتكون أدب؟ ما تكتب من أمثال هذه 
القسول والآنوثب ٠.‏ فان تكون بأمتالها فى دولة الأوب 
قزم ولا ملام ... ألت عهذء الفصول ءال ولت بأذينٍ ‏ 


0 


الثانفة 0 


أت ها فارى' ولست يكاتب + وقسّلك أن تقلت إلى اتفزاء 
ناقرأت . -٠‏ وإ تتشل عظم + ولكنه عىء والآدب 
الخال ديء آخر . 

فكب القالة الآدية على أسم صورعا : عو الذى 
تكبه ظاهى: شثبلة ثما بمج + المالم من حو ء فبأخدها 
تقطة اشداء » ثم يسم تغسه إلى أحلام أذ يمرا رقاب 
يعض ؛ دون أن يكو له أل تتؤى فى اسغدمائها عن نه 
وتديير ٠‏ حتى إذا ما تكامك من هذء المواطر المتقاطرة 
سورة ٠‏ مد الكاتب إلى إتبانرا فى وزانة لا تظهر فم 
حدة الماطقة ٠‏ وفى رقن بلقارى” حبى لا باقر منته نقور 
المواد الجوح + لآن واجب الأدبب المق أن ممع القارى* 
أ عمن فى القراءة كائما هر يسرئ عن نفسه التكروية 
عناء اليوم أو برج قراغه الثقيل , وهر كل 
إلى تقسهما شاع فى سطوو الفالة من 
عد مت شرت إل مكب سد كالالا 

التكبة والتتزية ؟ 8إؤا #اثارى" آم 


1056 1 
أو يتا عل أى سورة من السور» يقي السورة 1 0 


النى أئينها لكاتب فى مقاليم م وقد يسح القارئة 
عكن أن يكون فى النقوس البشرية «ثل هته قداث 
واللمحات ؛ ولكنه إن يلبث حي يتين أن :هذا اذى 
و جرم من اقسه أو انقوس أسدفاه + 
قيسَجرء أن يكون ل هذا انحو الخيتء مَيكونَ هذا 
الجر مته أول خطوات الإسلاح التغود. 

ومادمنا تشترط فى القاقة الأندنية أن تُكون أقرب إل 
الحدبث والشمر مها إلى التعكيم والتثقين ه وجب أرف. 
يكون أسارسها عذبا سلما وفنا . أما إن أخنت تعنب 
أطراف الافظ عنا وتزخر ركيب البازة هيلك ء كان 
ذلك متتافر؟ مع طبيمة السمر الحبب إل الننوسن ١‏ هعشا ون 
حيث التتكل . وأما من حيت اللوشوع فلايبوز عيد 
النثقد الألى أن تبحث القالة فى .ضوع بود , كأن 
بحت مثلا قل النظام الدعقراطن أو ممى اال أو لاعدة 


فى عل التفس والثربية ؛ لآن ذلك يبسبها عن روح القالة 
عمناها السحيح 1 إذلا بد - كا ؤكر )ا - أن تير 
قب لكل ثىء عن تجرنة ممينة ممت نفس الآدبب فأراد 
أن ينقل الأثر إل نوس قراثه . . ومن هنا ميل إن للقالة 
الآدية قزية جد] من القميدَ؛ التائية » لآن نيما 
موصن بالقار" إلى أعمق أعماق بش الكاتب أوالشاعن: 
ونتعلتل فى ثنا! ووحه حت ثنئز هلى شديزء المكتون + 
كل الغرق بين اثقالة واتقسيدة الثنالية هو فرق فى ورجة 
الحرارة : تسلو وتداغم فتكون قسيدةء أو تبيط وتثنائر 
فنكون مقالة أدبية . 

وتاكانت الفالة م تت , على ظاعن: مطروقة معهودة 
ق لياه البوية تعتذ غلاها إلى نقد كلياء القامة تقد 


عروب الأدب لا بدو عن القسيبة 
الراقع على تكس نلك لأن أبع 


القالة : وشان اذ يتخ عاتطلبه القالة من فى كع اق 

الدى يظن أن العمر الوسل أب من القعصيه اثفق » وثمل 
عير اتفالة ناتى , من نما ليس لما حدذود ص]سودة يمتليا 
البتدى' فيغسج على متوالما كا بقمل فى الفسة أواتنسيدة : 
إن اذى أريد أن أل كدء مية أخرى هو أن القالة 
الأدية لاخ أن مكون تقد ساخ را لصررة مرت_جور 
اليا أوالأدب رهدما لا بتتبث + الناس على أله مل 
أعلى ؛ وماعو إلا سام تحتف فى تراث الأقدمين . أما إن 
كان القصّل النكنوبٍ بنذ رصنا عنقا قسمّة ماعلكه 
فقد يكون عنما ٠‏ وقد يكون اقسلا فى الاق الأدلى / 
وقد يكون كرينا أو ومتا جنراقا كنب قز قدو ؛ 
ولكنه لبس مقالة أدبية كا أ إبى رقسيدة ولاقسة ‏ 

نك نب قود 


ملحو .. 


مووز و - 8 - انمسر 
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يدوب ه 
ساحب الجلة ومديرها برل ايرشراك عن سن 
ها || 
ورئس 2 ا | - ا ا 
ع 1 فى سار لك الأخرى 
١‏ 0 ابززابرو لزه 2 تمن المدد مسد ؟ ملي 
1 أ رالرسالة بشار عالساطان حسين, 0 30 
ا 00007 برعدر 
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أدب المقالة 
للاستاة عبانى ممود المقاد 
سمهت 
نتر السكائي الطبوع الدكةور ذكى يجيب مود جلة من 
مقالاته فى يجرعة سعاها بام إحدى هذه القالات ؛ رعى 9 جنة 
المبيط 6 . 
ولو شاء السكائب الطبورع انماما 8 جيم الحسيف 6غ ول 
يكن فى تسميته خطأ ولا خروج عن سدق الالالة ؟ لأن هذه 
القالات فى جلها تدل على هذه 8 الجهتم ‏ التى يمائها الحسيف 
فى حياته » فيترجم عذامها وآهاتها فى أسلوب يلوح لاقارى' كأنه 
غير أسلوب المذاب والآهات » وهو منه فى السميم . وذاك هو 


أسلوب السخرية وللؤاج ٠‏ 

الاجرم جءل الدّكةور ذككى شرط القالة أن يكون الأديب 
ناق] » وأن تكون النقمة خفيفة يشيع فيها لون ياهت من التذكه 
الجخيل . فإن الست فى مقالة الآديب نقمة على وضع من أوضاع 
ندت ق مقالة الأديب هذا اللون من 
الفكامة الإار: ة الستسافة فم تسبه » فاعم أن القالة ليست من 
الأدب الرنيع فى كثير أو قليل » ممما تكن برعة الأساوب 


أفمل أدوات الإسلاح ٠‏ . 3 
وإذا كانت القالة كذلك فسم أدب للقالة جنة المبيط أو 
جوة"الحسون » فأنت على سواب ٠‏ 
ولتكننا ريد أن اقول إن « القالة » أنواع وليست بتوع 
نإسها ف المربية لا يحصرها فى هذا النرض الى 
بها عليه » وريد أن نتفاثم على امم يطابق 
ه الجموعة على التخصيص ٠‏ 
ة يشترط فبها ‏ أن تكون على غير 


جونسون الذى برى : « أنها نز : 
شابط من نظام © ... قطمة لا تجرى على نسق مماوم ول يتم 
همه فى تفسكانها » وليس الإنشاء النقلم من للقلة الأدبية 
اق كيه 14 

ومما لا خلاف عليه أن هذا التعريف يسدق على نوع ثن 
اافالة بزداد شيوعا بين الذربيين كلسا شاعت السحافة وشاهت 
مءها أساليب الكتابة الماجلة » ولسكنه لا يمصر جميع القالات 
الأدبية » ولا بسدق على ججيع الفمبول التى تمكتب فى حين القالة 
الستقلة . 

فالسكاات التى تطلق على القالة فى اللنات الأوربية بوشك 
أن تنيد كلها ممنى الحاولة والمالجة . فكلمة « نيفده 6 وكلة 
«طاماة > وكلة د عوللهع7 4 بل كلة د برقع 2 وس 


لمم اإسالة 


لترج 


بيانا عمنى الدراسة لا يمدو القصد منها فى بداية وضعها 
أن تفيد معن الحاولة التى يسوزها السقل والإتجاز» كلها مستمدة 
أسالِب «ماءل النحت والتصوير ء بريدون بها الرسم الى 
مخطط الصورة قبل تلوينها » أو الثوذج الذى يسب القثال على 
مثاله » وينقلونها إلى الرشوعات الأدبية على سبيل الاعتذار لا على 
سبيل الاشتراط انهم يتقون نقد النافد مهذه النسمية » فلا 
يحاسيهم على كتابتهم بحساب العمل القمم الذى استوق نصيبه 
من الإنقات » كا فل الفيلسوف مونتانى أبو القالة الأوربية » 
حين سمى فصول بالحاولات » لأنه براها دون ما ينتظر من مثله 
من التحقيق والاستيفاء » لا لأنه يحقق بها شروطا يتقيد بها 
السكاتب ولا يجوز له أن يخرج عنها . 

وكلة عاعناعه وعى أبمد قليلا من هذا الفرض » تفيد ممنى 
الفاسلة أو المزء » ويقايلها عندنا ممتى 3 الفممل » الذى يستقل 
بموضوعه » ولا يشترط فيه أن يكون فسلا فى كتاب نطول 


تتممه فصول . 

الكن هذه الماتى لا تستوءب اغَنَاض القالأت ككاها فق 
التكتابة الأوربية أو فى السكتابة المربية . 

فقالات باكون وما كولى وأرنواد وسان بيف ليست كلها 
٠‏ بل مقالات « وليام هازليت 6 نفسه على مساهته 
ب للقالة كا بمرفها الدكتور ذك نميب ء لا تجرى كلها 
على هذا النسق » وفبها ما هو أشبه بالبحوث والرسائل فى 
حيز صفير . 

ولا ين أن البحث لا يشترط أن يكون كتاياً شخما أو 
كتاباً سغيرا فى عدد المفحات » فإذا جاز أن يتم البحث فى حيز 
مقالة » فليس ما هنع انتظامه فى عداد القالات . 


لهذا تقول : إننا فى حاجة إلى اسم غير ام القالة للدلالة على 

فع القالات التى يعنيها الأستاذ 

فهل نسميها المجالة ؟ أونسميما النبذة ؟ أونسميها الأحدوثة ؟ 
أو تسميها الأملية ؟ أو تسميها اليسامرة ؟ 

إن اسنا من هذه الأسماء أدل عليها من امم اللقالة على إطلاقه » 

وقد عمرفنا الأمالى وللساصرات والتبذ والمجالات فى الأدب 

العربى فرأينا فيه مسحة من أسلوب القالةكا شاع بين الأودبيين 


فى العصر الحديثك . 
على أننى لا أدرى هل أقرظ 8 جنة المبيط » أو أنقدها دين 
أقول إنها تشتمل على مقالات لا تنطر: بق علها ا الصفة التى قيد ا 


كاتها مرشوع القالة الأدبية . ومنها 
أسدقه » » ومقاله 8 عن أدب اللقالة » 
النسق النطاق وشايط اقلم 
إن مح أنها فشائل مشروطة فى جميع الالات ٠‏ 

إلا أن قيلسوقنا عدو الفلسئة قد استطاع أن رص على 
النطق والنظام فى بمض القالات 
قد لأنه قد استطاع مع ذلك أن يقول 
الذمن إلى التشكير . 

قال فى مقال « النساء قوانات 6 : 

ا.إذا عشت فى أمة هازلة حملك الناس تمل الهزل إن كنت 
لذ وأخذوك مأخذ الجد إن كنت مازح » 

م تلج وليست أرى لاك حيلة سوى أن تقسم لهم ا 
مستهل المنذيث بذ بط لهم الأرض ورفع السباء أنك فيا 
ممستهم بد زعا تهيدت إلى لد ول تقصد إلى الواح 

وأحب أن أقول للكاتب الفاشل إثتى ا هذه المسلة 
جد المرفة » لأنتى كثيراً ما "كنت من تهاياها 


هذه القشائل وأن بتحد 


ومن ذاك أننى اقترحت صة على مسمع من شيوخ عقلاء 
أن تعمد الحتكومة إلى تحربة نافمة فى كفاح الشيوعية » وى 
إخراج الشيوعيين نين فى كل يوم « طابورا » واحدا يعركل 
بوم فى حى من أحياء الدينة » ليرى الناس بأعينهم أى « خلق 
مقلبة » هذه التى تريد أن تقل المالم على من فيه . 

فضحك التعيوخ المقلا, 1 

وكتيت ذلك من قبل ومن بعد » قضحك القراء الألباء . 

مع أنتى والله جاد فيا أقترح » ولا أزال مصراً على هذا 
الاقتراح 

أبرى صذيقنا الذكتور جيب أن هذه مقدمة مطدثنة فى 
سدد اكلام على مقترحاته ؟ 

ليتمهل قليلا ... أقل من ناة واحدة » لأننى سأقول له 
على الآثر إننى أحسبه مازحا فيا كتب , وأحسبه عقنة لشرط 


ازسسالة وهم 


0 


عورا أن. العالم كلء بحار يان 


الاستاذ تقولا المداد 
03 
أشرف لصم أن تشرب الأرش دنا 
يرا السميونية 
فى لايك س] 
الأمن أواهى 


أن تزف نز 


رأينا أت الدول ترجنا بالمجارة كلا 


'بدماث أشنا فى ملس 
من أن هذه الدول ميت عيوتها عن ةنا فى حين أن حقنا نادم 


كالشمس رأد الشحي فى هذه الاجتّاءات الدواية ٠‏ وكا شددلا 


وداقع السباىء ولا إنذاد اوح بد عافة لاق 

الأستاة 4. ل النساء زمام الأمور فى الأمة 
ل الناس بعدها أخم, امات على الرجال . 

ولاحاجة هنا إلى سال أ كثر من ال ؤالعمن يملق الجرس! 

عل تتقدم النساء فيستولين على ا إأيديون؟ إن اسقطمن 
ذلك فلاحاجة إلى اقتراح » وسيقمن بالأعى متى استطمنه مثات 
السنين وأيد الآبدبئ » ولا بن 


عن 


عنه يمد مهلة الاقتراج 1 
أم يمجزن عن ذاك ويكن مع هذا قادرات على القوامة ؟ 
لا منمان هنا ولا نظام ولكفه مزاخ على ششرط لقال فى 

تمهيد فاجنة اليوط >:... وحق يإسظ الأرطن وراقع المماء ! 
وإا أسوق هذا التمة. لأخاص منه إلى 3 ة الائماق 

المنطن ولا النظام » قأقول للا + كني عل شرملكة 

أو على غير شرماك ‏ ما دمت علي الحالين تقول ما يطيب وتقول 

ما يسيب ٠.‏ 


عباس كمرد العغار 


سسلاح) ماني إلا فى الم الأخيار حيث يتجلى المق الإلمى 
فيسجد له البرار . وأماعالنا هذا فهو عالم الأشرار حيث يتجلى 
الظل والاستثثار . فلا تعتمدوا على سلاج الحق فهو سلاح الميال 
ولاوجود إلا حرفيه «ح . ق 6 . وما هذء الاجّامات التى تمقد 
فى لايك سكسس إلا مؤترات شيطانية يممدها أبالسة السياسة 
قبا عم 
إن الدول التناهية التنائم غير متفقة فيا 
الم الستيرة عدقا فى لزيا الكنية . 

فلا تعتمدوايا سادتى على سلاح الحق . لا سلاج ع إلا 
عزكم وخردم وأنتم| وسصافتتم م سوامدك ٠‏ فإن اتتصرتم 


يكيان الشريف . وإن علسكثم سلتم من مذلة المبودية 


اعون متم الارب عن دماء الأم الصديرة . والجه لله 


ينها وإلا سحقت م 


التثلر وليس له رحمة ولاارأ 
مع التآميين ف ليك سكس 


أن انم 5 قتصلدة الجود » وأنه ل يحترمها إلا العرب . 


قد عرق واءعترقف 


أي أن 


وقدعات أن الرط غنموعا فرمة لإدخالفريق من للهاجرين إليهم 
أساحة أوطائرات ودإلات لم تسكن موجودة عندهم » 
ما كانت إل 


شر المدثة . وظهر 


والطائرات الشخمة التى غزت القاهية بالأمى 
إحدى الطائرات التى دخات تل أبيب فى 
الك جلي أن الحدنة الثانية تتررت لأجل غير ممين - أستبق 
إلى أن نتوطد دوثة إسرائيل اازيقة ولو طالت أ: 


أشهراً وسنين ؟ 
وقد ظهر لك أن برنادوت كان أخبث من سل وأروغ من ثملب؟ 
فكان يض تظره عن البهود فيا ثم ينتضون الهدنة ساعة بمد 
ساعة » وما وسمه إلا أن يقول إلى لم أذهب إلى فل-علين ض 
أوطد عتما أ, بل لكي أو 
ولكنه أخقق فى عمل هذء الأعوية , لأنها أيجوبة مزج القالئة 
بالنور . وما تورّع أن يطلب من مجلس الأمن 56٠١‏ جندى 
الى ينقذ الحدئة بإلقوة . وإنلم يكف هذا المدد طلب أيشاً عدوا 
مثله ٠‏ ويل يطلب إلى أن يصير عدده مالة ألف . أو يأنى أخيراً 
ات أصيكا وإنسكلترا . وربما طلب أخيرا قنابل ذرية . 

أفليست كل هذه النصرفات والاستعدادات لإقامة دولة 
هيونية بإلقوة الفاهرة ؟ فإذاً ليست الهدئة هذه هدة بإلننى 


م عدلآء بل 


لا 


5 
أدب الموافقة 
لللأستاذ عباس مود العقاد 
« أعتقد آرف قيمة الكاتب موصولة صلة شفية يمفدار 
مايستجيشه من روج ألثورة . ولملى أقترب من سحة التبير إذا 
قلت روح القاومة . إذ لست من لحن أ 
المناح الأير وحدمم ثم أحاب الزية الفنية » 
مهمه 
« قك عتجا علي ساح : إن أجل الآثار الفنية ومنها الآثثر 
الى يكت لما الشيوع ند ظهزرها كثيرا مالكاات فى بداية 
امن بقصررة فى عزفان قدرها على فلة جد ل . وناولته كتايا 
اتفق. أن كان ممي ساعطئذ 6ن : إليك خاقراً إفن تق 
قد جرى غُليه مث ل ذلك 6 
0-7 
«تنتدقمون الفتانين بيتك إل“ الواتقة :ومن من خيرتهم 
النتقاة أن ييحذل فنه الجأاعوء. إلى المكونت] + 'ؤتموة التقافة|النى 
تزعمون خدمها وإيضاحها والتود عنها وعي وضمة عر عليع 0 
يجسه 
٠‏ مهما يكن م٠‏ جال العمل الى .فى بلاد اجمموزيات 
الشيوعية ااروسية فهو يميب ساحبه إن ل يكن على النسق الرسوم . 
إن اجخال عندهم خلة من خلال الوسرين 1 ومهما يكن هن عبقرية 
الثنان فهو مسدوف عته عفوا أو قسرا إن لم يعمل على النسن 
الرسوم » فبكل ما يطلب منه الؤائقة + وهو شامن بسدهاكل 
نا عدا ذلك » 


يهه 

إذا اضطر العقزاضطرار؟ إلى. الاذعان لكلمة الأعس فاقل ما 
هنالك أنه قادر على الاحساس يفقد الحرية . أما إذا سييس المقل 
من بداية الأم سياسة توحى إليه أ أن تأتيه كلة الأمس. 
ققد بلغ من ققد أن يفقد حتى الشعور بالاستبياد.. وإفى لأعرق, 
من أجل هذا أن كثير؟ من الفتيان الشيوعيين يستغربون وعمنون 
فى الانتكار إذا يل لم أنهم معروموت:تعمة 


« إن خير الوسائل التى يلغ بها التكاتب مز 
مواهبه التفردة كل التفرة. . لأن الرء ايكون شر عرين 


ازسالة 


الاتسانية بفرظ ما فيه من بن الخصال القردية » فا كان رومى أعرق 
رؤسية م نمكم جوز + وما أصنت أسباع العام إلى كانب رومى 
أشد من إصفائها إلبه » 
350 

تلك شذرات مر الكتيب اللطيف الطريف الدى كتبه 
الأديب الفرتسى الكبير 9 أندريه جيد © بشد عودته من البلاد 
الروسية » متحريا فيه ما تعود أن يتحراه من الصتق والصراحة 
والاعتراف بالخطأ والائفة من الاصرار عليه ذهال! مع الثرور 
والكبرياء . وقدكان من نصراء الدولة الروسية الحديئة وأضحاب 
. ليان 


والتشبير». ولكلها._تشف عن بنببة ارجا لكوي لبي 
فإلثقافة , مقياس السلاح ىكل نظام 
أما مقياس الثقافة فهو الابتكار والمرية » أو هو « الزلا 
الشتخصية 4 التى يعبر عنها الفنان والشاعى_والكانب كأ قررنا 


ذلك نوأعدا تريرء مرات + ولا تله ايوم فى غنى عن التقؤير 

الاين فى ظم حكوى أو نظام اجات لاتقترن”يه ثقافة 
العلوم لتقافة ال 

.ولا أمل ل غقافة نعرف ما تنتجه قبل أن ينتج » ود 
هما اتسوعة قبل أن طح:عليه آنه أن يندو.ما ع وما فقن م 
وضع ومن غابة ومن.قال ب ومن _تصور وتفكير . 
: وقد نسى جيه » أن الكاتب البوسي فى يلل الشيوعية 
مطالب بشىء غير «للواققة ». وأسمب تحسيلا على طالبه من 
اللوا لأ إذاوافق الروسين الماشمين للأمى والح والالام 
فن الواجب أن لا يوافق القراء القرباء الدين لايحخشمون لآم 
ولا يصدرون عن وحى أو لهام . وويل الع الرومي الذى 
بيساب باستحسان العالم ل١‏ يكنب ويتلى بتقريظ النقاد فى بلاد 
رأس الال لما عثله من شمور وير إليه من آمال ويشابه به 
الآدسين الوسرينٍ من عواطف وأحلام وأفكار 

تلك إذن- خيانة » تلك إذن غغالسة وخديمة » تلك إذئن 
مؤاضنة نين"التكاتب وين"نظام .أن“ النال ء ويكني أن ينشاية 
الانسان:الشيوعى والانتان « البو جواذق © فنبعض الوالب 
والأحلام لتثبت. دلائل الؤاسة كل ابوث ٠‏ | 0 
الكائب عن خلائق الشيوعيين » لأنه إنساق. 


ثر النامن 11 


اإسالة 


ومن أشاحيك القوم أتف تصدر رواية ليمش أعلامهم 
بالاتجليزية والفرنسية والشيكية ولا نصدر بالروسية » ونمنى يبا 
نرواية « مخن » لمؤلفها الكاتب الرومى التابخ « زمياتين » النى 
يدين بالثررة ولكنه يدين بآمال لبي الانسان وراء آمال 
الشيوعبين .... فيقول الناقدون المسكوميون الحسفاء : وماذا 
عسى أن تكون تلك الآمال ؟ أليس هذاهوليلاً على أن الكانب 
يخاسء شمور"كشعور للوسرين الفين قندوا غنامهم فهم أبدا 
فى حنين إلى حال وراء هذه الحال ؟.! 

وحقت اللعئة على زمياتين لأنه يحتلى بالشهرة وللنا 
أنأس من الآدسين البورجوازين » قضاع الرجل فى بلاده ول 
يقن عنه يجاب القراء فى مخيرها ء ولم يؤذن له أ 
أن الانسائية تشمل الناس جيماً . أما الشيوعية فلا 
تشمل أجدا غير الشيوعيين ! . . 

.وتحصسب أن القاريس كلما عرضة للضلال والميرة وَالاَشتَاٍ 
إلا مقياس الحرية الذ 
جيجح واف للراتب الأمم وتشائل الجتسعات 0 


فهو وحده حسب الباحث من قياس 


ويبذا القياس السادق أ 
الأنمشية والظؤاهى ولا تقض للع عراية فى تعر اشر 
وصاتير المكونات 

اقرب أمة“لا تشتمل قوانينها على خرف واحد يحرم الابتكار 


والحرية ؛ بل تنصن القوانين فيها على حرية الرأى وحرية الابداع 
والتصريء ثم يظهر 8 الأثرالنى» ها فتضيق بهالسدور وتشيح 
عنة الأبصار وتتلاحق الكوارث على رأس صاحبه » لأنه يقول 
بالايسج الناس وان ما يخالف القرا 9 اكت اناطاكيد. 
تلك أمة منالمبيد وان قيل على الورق إنها أمة من الاحرار . 
وشر مافها أمبا مستمبدة مقهورة بفير حراس وغير قيود وغير 
طناة ؛ ولوكان استعبادها من حراسها وقيودها وطناتها لزال 
الاستباد حين بول جبع هؤلاء 

ورب أمة تزدسم الأوراق فيا يتحريم هذا وعقوية ذاك 
ولا تتقطع فيها مبدعات امال وآيات الفنون فترة من القترات . 
فارجع إل مقاييس القوانين كلها تقل لك إنها أمة مقلوية مساوبة غ 


تتفذ إلى 0 من وراء” 


فكلا 


وارجع إلى مقياس الفن وحده يقل. لك ما هو أسدق وأعمق » 
وهو أن السمة سنة النفوس والأذهان لاسمة الدسائير السطورة 
على الأوراق ؟ وإن نفسا تتسع للابداع المديث وترحب بالرأى 
الثررب وتستفبل التوازع النفسية والخوابم الفنية بثير حدود 
ولا أرساد لمى حرة فى غتى'عن الاذن لا بالحرءة » وهي وشيكة 
أن تنفض عن كوا هلما كل ثنقل يحول يينها ويين العمل العلليق 
0 

اشر الآداب هو أدب الواققة والجاراة » لكننا مخط: إذا 
حسينا الحسكومات النائعة علة هذا الأدب دون سائر الكل النى 
تفرضه على الكتاب والقراء 

فالأدب التجارى أدب موافقة ويماراة وإن ل تغرشه حكومة 
ل يطليه سام ادم ٠‏ لآن الذى يكتب للرواح يكتب ما بوائق 
الأذواق ويجارىالامراء ولا.يكتب مابنيث من سليقة حرة وتريحة 
شاغيية ؛ والدنب فى ذلك على الأخلاق لال القوانين 

الأدب الشعيف أدب مواققة ومحاراة وإن م تفرضه حكومة 
وم يطلبه حالم غائم » لأ النفس الشميغة لن مهتدى إلى القوة 
ولر أجل لها الما طريقها . فعى تواقق وتجارى زا عن الملان 
والآنتراد » لا رقا من التفكير الطليق والقول الصريح 

والأدب المامد أدب مواققة ويجاراة » لأنه يناقر المركة 
وبوافق السكون والركود 

والأدب الدليل أدب موافقة وغاراة» لأن الذليل لايحسن 
غير القلين والازدلاف ع" ولن يكون اللق إلا بالوائقة ول كانت 
غير مأجورة ؛ وبالجاراة ول و كانت غير مشكورة 

وما من عيب تعينه على أدب من الآداب إلا اتتعي فى قراره 
إلى أن يكون ضري من الواققة ونقسا فى الحزية والابداع . 
فالواقنة لا جديد قيها ولا حاجة إليها ولا دوام لحا » وإنما تولع 
التفوس بالأدب لأنها متثيرة وليست برا كدة ء ولأنها متطلمة 
وليست بسسياء » وكيف يتفق التنير والطابقة ؟ وكيف يتمشى 
التطلع والاستقرا 

إلا أثنا تبادر فنقول إن أناساً يتمردون ولا يجيثون بمخير ما 
هو منظور من الأدباء الواققين المستسلين + لآن القرد الصطنع 
إن هو إلا مواققة مستوزة واراة ممكوسة » فيكل ما يؤخذ 
على التقليد من نقص وكل مما يني عليه من وخامة » وذلك ما نمود 
إى تفصيله فى مقال الى ,؟. عباس ترد العقار 


حول 


«الأدب والمجتمع» : 


أد 


المجلة 
العدد رقم 50 


1 فبراير 1961 


مث الواقة 0 


بقل الكتيرغنيى درك 


كان للواقعية الأوربية فضل الصلة ببث 
الآدب والحتمع على أساس قلسفى" بتسميتها العمل 
المسرحى أو القصصى «تجرية أدية ,. وقد خطا النقد 
الحديث خطوة أخرى ف محثه فى , المواقف , فى القصصر 
والمسرحيات كذلك . 

وكانت الدعوة إلى الاعتداد بالآدب , تجربة, ثمرة 
ا 0 
تأثر التقد الأوربى فى القرن التاسع عشر بروج العصر 
الفكرية : ويخاصة بالفلسفة الوضعية والتجريبية الى 
كان من مبادتها خروج الإنسان من انطاق ؤاتمالاحعظة 
ما حوله ء والإحاطة به ٠‏ للتحكم فيه عن طريق 
التجارب العلمية القائمة 
ولذلك رأى نقاد الواقعية ضرورة اختيار القاص 
والمسرحى تحاربه الآدبية التى 0 
اجتمع من حوله ٠‏ وعنلدم أن مؤلف القصة ‏ 
المسرحية ينيغىأن يكوان ,ذا ملاحظة وتجرية ؟ فبسفته 
الأول يجنع الحتائق كا الخصبا فى مجمعه. . . ثم يأق دورالتجر 
التى بها حرك أشخاصه فى دائرة خاصة؛ ليبرهن بها 1 
أن توالى الأنداث وبا تعنضىعه من سقائق نيسير لبقا لما أدت 
إليه الوقائع المدروسة() ,» وغاية « التجربة » الأدبية ‏ ى 
القصص والمسرحيات - 
الإنسان ‏ موضوعيا - 
للكشف عن مقوماته العاطفية 
التحكم قبا وتوجبها . ويقتضى التصوير الكامل 
للتجربة الأدبية أن يننبه امختمع على قراءتها ‏ دون 


على دراسة اظواهن الطبيعة ‏ 


تصوير حالات 


)60 :18 :8 بلماممسلقم:8 ممصه3 م1 :2016 .8 


من الكاتب - إلى تلافى ما مهدده من 
ماء :إن .ما فيه مين مواطن القن + 
هذا يتعاون الكتاب » ى تصويرم الفنى ؛ مع كك 
والفلاسقة » فى بناء مجتمع خير . وتصوير التجارب 
الأدبية تصوبراً فنيًا على هذا النحو أقوى إفناعآ ‏ مما 
تتضمنه من مثل إنسانية من سوق هذه المثل تجريدينًا فى 
نظلائات الفلاسفة والعلاء الاجماعيين : ثم إن هذا 
التصوير مجعلها عر رسوخاً فى الوعى العام » وأعظم 
يوي يوق هذا تتجلى رسالة الأدب ويعظم خطره . 

وقذ صر ١‏ بازاك » فى مقدمة قصصه ء عنوالها : 
٠‏ اللياة الإنانية ,» من طبعة عام 1447 + بأن له من 
وراء التصوير الواقعى للشر غاية خلقية ؛ هى تصوير 
خاق الفرد » والتعالى عخلق الممتمع والمبدأ العام هذه 
التجارب الواقعية هو أن الوقوف على حقائق الظواهر 
الإنسانية والنفسية هو أساس التحكم فيا . 

وقد أصبح مألوفاً فى التقد الأورونى فى العصر 
الحاضر أن يدرس , الموقف , العام فى القصة والمسرحية 
وق الدراسة الحديئة هذه , المواقف ,الأأدب 
أكثر من ذى قبل » صلة المسرحية أو القصة يا 
الاجياعية » من داخل طبيعدهما الفنية »ء دون أن يفرض 
على الكاتب فهما ما بمس حريته » أو ما يكون خارجاً 
عن نطاق عمله الفنى . ذلك أن ١‏ الموقف » فى القصة 
أو المسرحية نظبر الموقف فى الحياة . والكائب تار 
مواقفه من غصره ء ويضمنها قضايا اجماعية هم 


ضحت » 


جمهوره الذى يتوجه إليه . وهو يصور من خلال 
موضوع مسرحيته أو قصته ‏ حتى لو كان ذلك ى 
قالب أسطورة مجعلها موضوع حكايته - ما يضطرب 
به عصره من صراع اجتاعى يم عن مشاعر إنسانية 
وقرمية . وعايه أن يصدق فى تصوير هذا الصراع » 
ويكل تصوير أبعاده . وله أن يرتب أجزاءه ميث 


تشف موضوعيًا عن آرائه هو و 
فى تصويره الأضٍ . 

وما المسرحية إلا تجربة يكف فبها 
الأفراد عن عزلهم . وهى حدث اجماعى بجرى 
فنينًا - فى مجموعة صغيرة من انناس تتصارع فهم 
قوى حيوية . على نحو ما فى المحتمعات الطبيعية + 
ولكنها بنيت بناء فننًا أصيلا كأ من شأنه أن مز 
الشاعر ويخرك قوى الفكر 
قوة فن القوى . وهذه القرى فى تصارعها مجتمعة هى 
الى ترسم البنية المائة للمسرحية أو*القتقة ف كنا 
المنشايكة نحو المصبر .. 
الشخضيات الأدبية تسير عل لجس فيليا الخاصة 
ا ج 5 وها الكائب تصويراً مبرراً مقنعا ع 
فى حدود دورها الذى تين عنه صلاتها مع الشخصيات 
الآخرئ فى العمل الأدى أو بغضاً : وولاء أو 
نفور؟ » وتعاونة على البناء أو تروعاً إلى التخلف + 
كا تبدر فى العلم الفنى الصغير صورة لما يزخر به العالى 
الحيوى الكبير . 

ولكل شخصية أدبية فى ختَلق الكاتب الفى طبيعة 
زة ء تنفرد مها عن الشخصيات الأخرى ؛ ويمكن 
التعرف علا على حدة » ولكن لا يستطاع فهمها حق 
النهم إلا من خلال الشخصيات الأخرى المشركة 
معها فى «الموقف » نفسه . وهى الى تتفاعل معها » 
ويتحدد با جهدها ٠‏ وتشتبك معها نحو اللهاية الفاصلة 


أو القصة ‏ 


. وكل شخصية أدبية-عثابة 


وكل. شخخصية1 مق 


اه 


مسرحية وصيل: > لشكسبير » لا تقهمهاتمن سلوله 
عطيْل وحده » ولكن تفهنها من خلال «ياجو» 
و «ديدعونا» » ووالدها : برابائتير منتصةطمءظ » 
وبقية الشخصيات ٠‏ على الرغم من أن «عطيل ١‏ هو 
مور المسترحية _ 

فالموقن. الأدنى هو البنية الفنية ذات المغزى المحدد 
المالم » وبه ترتيط الشخصيات ف العام الفنى » وتتحدد 
به - لدى تلاك الشخصيات -- معانى الوجود والناس 
والأشياء . 

وتلاك هى المعانى الى تربط بين «الموقف» 
الأنى ٠‏ والموقف فى معناه الفلسفى كا وضح فى 
فلسفة العصر الحديث . ومعبى الموقف ‏ فى هذه 
الفلسفة - علاقة الإنسان ببيئته وبالآخرين فى و 
ويستلزم كشف الإنسان عنا حيط 

وعخلوقات ٠‏ بوصفها وسائل لنيل حريته » 

أو عولاتق فى يسبيلها . ولا سبيل إلى اتخاذ موقتف 
إلا" مشروع 'يقوم به الفرد مرتبطاً بما محيط يه من 
عوائل'» ينجاوزها بمشروعه إلى غاية له مخاول 
حها تغير حالته الحاضرة إلى ما هو خير منها . وهذ 
العوامل - مهما كانت درجة تعويقها - هى النى تحددد 


وجب أن تتحدد هذه 


اانا عددين » 


بشروعه وكقشط عن تجرينة , 
الحرية بتلاك العوامل فيجب ألا تبلغ الحرية فى مشروعاتها 
درجة الوهم ؛ ببعدها عن الواقع وإغراقها فى الأحلام» 
كا فى الأحلام الرومانتيكي الموغلة فى الوهم ء وكا إذا 
كن العبد فى قيد أسره مشروع تلات ثراء سيده بدلا من 
مشروع ناته أو تحرره ؛ كما يجب ألا تضعف تلك 
المرية إلى هرجة السلبية والتخاذل . فالموقف يتألف 
من عوائق ومن مقاومة ها فى وقت معاً . وبه يكون 
الإنسان فى تغير دائب تبعاً لمشروعه وما يبذله فيه من 
جهد . وفيه يتحقق وجود المرء عن طريق العمل 
والصراع ؛ بوجوده فى حالة ما ونجاوزه هذه المالة 


يي 


فى آن : فا الوجود الإنسالى المشروع سوى .وجود 
فى موقف7" 
وى كل مسرحية «عوقف ».عام , يربطها, فى 


جوهرها القى بصميم الحياة ٠‏ عل تحر يا يقبط 
الإنسان عوقفه فى مجتمعه ؛ على حبب معى الموقف 
الفلسفي ايق الذكن . ويتعدد اللوقف النام :ىق 
المسرحية على أساس القفوى الوظيفية لكل شخصية من 
الشخصيات فبا ٠‏ وتشابك هذه القوى وتصارعها . 
ولكل شخصية من الشخصيات. الأدبية موقف ماه 
يتمثل فيه موقفها الخاص الذى 
لايفهم حن الفهم إلا من خلال الموقض العام "كا سبق . 

وإذا أخذنا المسرحيات تموذجاً لدراسة المواقق » 
وجدنا أن الموقف فى المسرحية ختلف عن موضوعها . 
فا موضوع مادة عامة مرئة 


الشخصيات الأخرى » 


تتتوع صورها فى مرائف 

اع المنى القلسقى المرقف لدى كثير من القئشقة 

ويتسل_بدلك أنراع المواقف 
كتابه : الفلسقة ب « 

44-6 ويتيعه فى قرفا + 

:106 2 معمماعض! هه مقدمدظ ها :1ذه10 1 
تكن لبوق فى معنا الى وكززيا ت برهو ما ينينا غلضة 
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مختلفة . وقد تتشابه المسرحيات فى موضوعها العام » 
فيكون التشابه سطحينًا » فى حين لو تشامبت ف الموقف 
كان ذلك رباطاً فنا أقوى من مجرد التشابه السطحى فى 
الموضوع . فإذا أخذنا الحب والغيرة وجه شبه بين 
مسرحية ,يل لشكسبير ٠:‏ ومسرحية «فدده 
لراسين ٠‏ مثلا ٠‏ كان التشابه ينما سطحيا ء لآنه 
تثايه فى الموضوع العام الذى لا مس صمم الصراع 
الإنسانى المتمثل فى الموقف . والموقفان مختلفان فى 
المسرحيتين الابقئين : فالغرة الفتاكة فى قلب قائد 
شجاع عقد صلة الحب بينه وبين فناة أعلى طبقة منه 
فى حين اشتدت حاجة قومها إليه فى الحرب ؛ «فكان 
القائد مثار حسد ممن دونه ؛ كل ذلك خلق موققة 
عايآ جعل الغبرة جذوة مضطرمة فى خير مرقد ها 
وهو”قلب عطيل : فكانت أنفاس الآخرين - يتفثونها 
فى ذلك الموقد ‏ سببآ لاتقاد هذه الغبرة العمياء : 


تى قضت على «وقديها » ثم على 
ديديمونا وعطيل ا مر 
الموقت العام ممسرحية عطيل + فى حين تمثل الموقف 


العام فى مسرحية ( فيدر » فى الحب الآثم الذى رى به 


وشبوبي«طيتها ؛) حو 


الشحيتيق ال 


القدر ١‏ فيدر » ؛ إذ هامت بابن زوجها هيبوليت ؛ 
وعانتمن حبما غير الإرادى؛ وظلت فى صراع نفسى بن 
عاطفتها الآئمة وشرفها » تقدم شرفها على حبها » ولذلك 
ظلت تحرص على أن تموت قبل أن تبوح به » حتى إذا 
أناحت ها الملابسات أن تكتى عن حبا الآثم؛ وخخافت 
من افتضاح أمرها ؛ اعتزمت على التضحية محياتما . 
وتعمها الغيرة عن الاعتراف مخطلها فى لهام ابن زوجها 
ظلا فترة من الوقت ٠‏ بذهب فيها ذلك البرىء ضحية 
لإثمها » ولكن لا تليث أن تتجرع السم ‏ وتعترف 
لزوجها بإنمها ؛ حين لم نحها هو ؛ 
وتسقط على أثر الاعتراف ميتة . فشتان بان الموقفين 
وإن جمع بننهما موضوع الحب 


إذ أحبت ابن 


2 
المسرحيتين » 


والغرة 


. والتشابه فى الموقف العام بين المسرحيات رباط 
فى" جوهرى ٠‏ ومجال الدراسات الخصبة للوقوف 
على الصلات الأدبية وتوالدها بن مختلف الآداب . 
فثلا” تتشايهة مسرحية ,عطيل, السابقة مع مسرحية : 
, زايير , لقولتير فى الموقف العام . فالحب فهما بين غير 
متكافتين (فى سرحية زابير كان الحب + 'ض 
أمير أررشلم وأميرته الفائتة زابير ) 0 وتدقع فهما الغيرة 
العمياء على سوء تأويل الو قائع : وإساءة الظن ظلا 
بالحبيية » ثم اغتيال امحب لما . وحين يقف المحب على 
خطتئه يدفعه الندم إلى الانتحار على والصلة 
ية بين المسرحيتين ثابتة » إذ أن فولتير تأثر فى 
مسرحينه السابقة كس رحية شكسهير 

وقد تتشابه مسرحيتا تغارآ كبر 
موضرعهما ٠‏ ومختلفان مع ذاك اختلاا جوهريا فى 
الموقف ؛ فيكون هنا الاختلاف دليل الأصالة لدنى 
الكاتبن » لأن الموقف هو المنزق”الاجماعق الذي 
ب المسرحية كل ملا من معى بإنساى #أونضوت 
مثلا” لذلات عسرحية , ييجاليوت, لرنارنةاشق 6 ومطرحية 
«بيجاليون, للأستاذ توفي الحكيم ٠‏ ومرجع مادة 
موضوعهما إل أسطورة ٠‏ بيجاليون » الثقال الذى هام 
بتمثال امرأة من صنعه. ء» فدعا الإغة أفروديت أن 
ينزوج من فتاة تشبه القئال » ولكنها فعلت أكثر من 
من ذلث » إذ وهيت للتمثال نفسه الحياة » عقاباً 
لبيجاليون على إعراضه عن الزواج أولا . وسميت تلك 
الفعاة فيا بعد : جالاتيا . ويرمز بذاك إلى هيام الفنان 
بخَلقه الفتى . وقد نقل هذه الأسطورة إلى واقع الحياة 
برنارد شو قى مسرحيته الى نشرت عام الؤقلاق 
لندن . وبطله الذى عثل « بيجالبون ٠‏ فبا هو هيجنز 


ماع11 المتخصص فى دراسة الأصوات + 
بلهجة : إليزا ؛ بائعة الرهر » من ضاحية من ضواحى 
لندن ء ل نها تنيح له مثالا فريداً فى دراسة 
الأصوات . فيلفها دروسا تظهر فها ذكية بارعة + 


مه 
ونظهر فى المحتمعات الراقية . إذ أن تعلم الأصوات 
يتطلب تعلم النحو . وتعلم النحو على طريقة سليمة 
يستلزم تنظم الفكر وتبذيب الإحساس . و بهذا التعلم 
تغبرت طبيعة الفتاة . فكأن « هيجنز ؛ قد خلقها خلفا 
جديدآ على نحو ما خلق بيجاليون تمثاله . ولكن هذا 
التخير كان شما علها » إذ ولد فى نفسها صراعاً ببن 
الطبقة الى نمت منها والطبقة الى يا فبا . ويتبى هذا 
الصراع بتفضيل الفتاة ازواج من سائق سيارة أجرة » 
وعزوفها عن تلك الطبقة الأرسةقراطية الى أدخلها فببا 
أستاذها > وما مها من عادات وتقاليد . والأستاذ الحكم 
متآثر فى 'مسرحيته بالأسطورة «ليونانية و مسرحية 
ارد شو . ولكن موقفه فى مسرحبته مخالف الموقف 
فى مسرحية برنارد شو ؛ لآنه لا ينتصر لواقع الياة 
كان اكاب الا: ئ ٠‏ ولكنه يختصر للفن ضد 
واقع الحياة الذى يتفز منه الفنان الخلص فها يرى 
الحكيم -قلك أ« جالائيا ؛ - وهى رمز لاخلق الفتى 
الذعل يِل أبه.شاحيه فى يادئ الآمر - لآ تلبث ٠‏ بعد 
أن ينغت افنها الإله الروح ٠‏ أن تصبح رمزا للمرأة فى 
غرائرها الحيوية التى تدفعها إلى تفضيل الرجل على 
الفنان المشتغل عنها بفنه ع قهرب مع ١‏ تارسيس» 
المدلل المعجب بنفسه . ثم تاوب إلى رشدها + وتفىء 
إلى زوجها تستغفره عما فعلت . وتقوم على خدمته كما 
تفعل الروجات . ولكن ١‏ بيجاليوت» - الفنان المولع 
مخلق تماذج للجال الخالد ينفر منها حين يراها تزاول 
أعمال البيت ء وتحمل المكنسة ٠‏ فتبعد بعملها عن 
صورتها المثالية التى سمت مما فى ذهنه حين كانت تمثل 
الجمال الخالص . فيدعو الإله أن يردها تمثالا” كا كانث؛ 
وينهال على رأس وق هذه 
المسرحية يعارض الأستاذ الحكم الفن بالحياة ٠‏ وينتصر 
الفن » وينفر من المرأة لأنها ملهاة له عن فنه . وتلك 
دا الحكم فى اارحلة الأولى من حياته ؛ قبل أن 
يتطوّر بفنه نحو واقع الحياة الحق , 


القثال بالمكنسة ليحطمه . 


تن 


وقد يوجد تشابه كبير فى الموقف ببن مسرحيتين » 
على بعد ما بينهما فى هادة الموضوع والأحداث . كا 
هى الخال فى مسرحية « فاوست » ونه ٠‏ ومسرحية 
شبر زاد للأستاذ توفيق الحكم . فالقضية العامة الى 
يتمثل قبا الموقف فى المسرحيتين واحدة » وهى 
التردد بين العقل والقلب فى اتخاذهما سبيلا للوصرل إلى 
رإفلاس العقل » أو التفكير الحرد + فى 
الوصول إلى الحقيقة والسعادة ‏ فى حين تنجح فى ذلك 
00 . ومنذ بدء مسرحية « فاوست ١‏ نرى 

اعبت ل 
ا ٠»‏ وهم بالا: ثم يتولد 
فيه الأنل عل ووية مام الرس + لأخلاق الشداة 
السعادة بإغناء مشاعره والانغاس فى تجارب حبرية 
مختلفة الأنواع ء يصاحيه فيا روح الشر : 

ب َلاق فأزرسيت7قام] د بيه فبها الندم ع 

ويكون هذا الندم آية روح اللير الحىء فيه بو عقابة 
تكفير عن سيثاته ته . ويظل فى هذه الاثام طوال الجزء 
الأول من السرحية . وهو الجزء النى يتبئ بتجا 
مرجريت منه ومن روح الشر . بعد أن حاولا معآ 
إخراجها من السجن . ففضلت البقاء فى السجن وانتظار 
العقاب فيه ؛ على الخروج مع حبيبا المصاحب أروح 
الشر . ولكن فى مسرحية « فاوست » الثانية ٠‏ الموته 
أيضاً ٠‏ يظل فاوست منغساً فى تجارب الحياة التى 
يغنى بها تواحيه الإنسانية » وفيا يعرف أن الحقيقة 
الحردة فوق قدرة العقل انخرد . ويتعرف على هيلين 
(دمز لجال امالس ) فبتدى عن طريقها إلى الخبر ٠‏ وهو 
غاية ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه بعواطفه وروحه 
الصافية . فاوست هى إفلاس العقل الخالض » 
ووجوب إغناء المعانى الإنسانية عن طريق غناء المشاعر 
والغوص فى تارب الحياة » لتظهر روح الإنسان فى 
عواطفها وطبيعتها السامية . وتلك قضية رومانتيكية 
عامة يتبلور الموقف ف المسرحية حوها . وعندنا أنها هى 


نفس قضية مسرحية وشبر زاد» للأستاة الحكيم ؛ وإن 
كان هو يصوّرها بطريقة مضادة لا فى مسرحية جوته . 
فشبريار فى مسرحيته يبدأ وقد شبع من الجسد » ومل 
البقاء فى حدود العاطفة : واشتاق إلى ريبة الحقيقة 
مجردة » تلك الحقيقة التى يتخذ شبر زاد رمزاً لها . 
ويظل سائراً فى طريق التتجرد من ماديته وعواطفه » 
مجهوده الفكرية الى ينوء مها أحياناً فيتردد فى طريقه 
بين الفكر والعاطفة : ولكنه لا يلبث أن يرجح كفة 
الفكر » ود يعم أذنيه عن إنذار شهر زاد المتكرر له . 
ا العرفة التجريدية نفهاء لأنه فقد 
آدميته . ويصيح ١‏ كالشيرة الى أصاها بياض الشيخوخة ولم 
وى ذلث يكون شبريار 
قد سار و ٠‏ طري:تقايل سيان .فيه فلوست ولاك 
نضيئزما واحدة ؛ ولذا انبى الأول بالفشل » والثافى 
بالظفر . ها على ما بين المسرحيتين من فروق 
كد اندي هلم مكآن تقصيلها .7 

وقبل أنا يتح معنى الموقف فلسفينًا على نحو 
ها شرحنا : وجدت نحوث كتنرة فى دراسة المواقف 
المبرحيات » ولكنيا كانت تاقصنة 'مهوشة ء غلى 
الرغ من أن من تناولوها كائرا من كبار الكتّاب 
والنقاد . وأول من محث فى المواقف المسرحية هو 
الناقد والشاعر الإبطالى كارلو جوزى اننده ماعدت 
(6-0.م1) . وقد اتهى إلى حصر المواقف 
المسرحية ‏ فى جميع أنواع المسرحيات وى كل الآدايب 
وقد ناقش المسألة الشاعر 


يعدها من علاج سوى الاقتلاع ٠»‏ . 


فى ست وثلاثين مرقفاً . 
الألافى جوته مع صديقه وأمينه إكرمان » فأقر العدد 
الذى انتبى إليه ؛ كارلو جوزى» . وجاراهما ناقد 
فرنسى آخر هو جورج بولتى ؛ فحصر العدد السابق » 
وشرحه ؛ ومثل له" .على أن هذه الدراسات جميعها 


)١(‏ فى كعايه الثى طيع فى باريس عام 1450 ثم أعيد طبع 


عام 1984 وعثوابه : 
تدمدولامصده8 ودمتاعيالة 3000171 عمط :تلاك ومويدمق 


ليس فبا تحديد منبجى الموقف الأدى أو المسرحى » 
وفها خلط بين الموقف والموضوع والحدث . فن ببن 
المواقف الى يعدها جورج : ومنافة بين أشخاص غير 
متكافين ٠‏ و «عارلات تتسم بالجرأة» .و «قعل أحد الأقارب 
انجهولين , و والاخنطاف »(1) . وهى أقسام متداخلة » 
إذ الاختطاف يدخل ف المواقف المتسمة بالجرأة . ثم 
إنه يذكر من بين المواقف :, الرواج يمن لايمل الزواج 
وه الزواج غيم الشروع الثى يسبب جرائم القثل» و ٠‏ جراتم 
المب غير الإدادية»(0) . وواضح أن المواقن ايز 
متداعلة أيفآ . ركذلك «متافسة الأقارب 290 

عكن أن تندرج فى مطلق 
وتشمل إذن : «المنافة بين أفخاص غير متكاففين ٠‏ 
وهر ما أفرده موققاً خاصاً فيا سبق 
ها حداه فق المؤاقف. لبن مبوى 'أعيداث طلفف» 
كالاختطاف الذى ذكرناه فها سبق ٠‏ وبعضا عواطف 


٠ المنافية‎ 


على أن بعض 


شخصية لا يتحد بها موقض مثل 75 #المتهدم عل 
الأقادب ٠»‏ ى «الطمع » ى ء القيرة الحاطئةإى ونون ا( 
والخلط بين الموضوعات والأحداث..والعراطف ++ 


والموافف يؤدى إلى لبس فى فهم جوهر العمل الأدنى 

وتنتج عنه أخطاء فنية كثيرة فى تقوم الأدب ومحديد 
الصلات الأ الكتاب*. وإنما علينا أن نحدد 
السرسية جح أو القمة: دغلل كيو 
مايق ايام ازج معطااعن الصلات ينه 
جموعة صغير من الئاس حول أمر تختلف نظراتهم 
إلبه » فيتولد عن هذا الاختلاف صنوف من الصراع » 


» وفى على الترتيب : المرقف _الرابع والمثرون‎ )١( 
. والموقف التامع عشر من كتابه السابق‎ ٠ والوتف التاسع‎ 

(؟) غى عل الوا 
والوتف الحابسن عشر » والمرقف الثامن عشر من 

(؟) لوقف الرايع عشر من كتابه | 

(4) الوقف اثالك عفر ٠‏ واللاثو + والناق. والفلاثرن من 
كتايه النايق . 

(ه) أنظر أيه : 
ده منوافممات وأوسمسممه مذ تمممطة ومنومور 

6263 © ,1959 فلمدم يممصم 


: الوقف أللاسن. والعشرون + 
كتابه السابق 


تنبى من وجهة نظر املف إلى نتيجة مقئعة فنا وذات 
مغزى . والموقف الفنى مبذا المعنى يتفق والمعى الفلسفى 
الحديث للنوقف الإنساق بعائة كا شرحنا , 

وقد قلنا إن الشخصيات الأدبية فى العمل الفنى" 
تمثل قوى حيوية تتصارع حول الموقف الحدد . فإذا 
تمثلنا هذه القوى نظريًا ء لنتتبع أنواع المواقف » دون 
أن نمس ما يحب توافره فى العمل الأدلى من ضرورة 
وى فى أشخاص تفيض حياة فى تفاعلها 
الإنسانى مع الأحداث ؛ فإننا نستطيع أن محصر ابتداء 
الأنواع الرئيسية هذه القوى فى ستة أنواع . 

ففى المسرحية «ترة أولى» تتمثل فى شخصية 
أدبية تتجه مجهدها نحو غاية خاصة : وتظل حريصة 
على ,إنخصوا ل على الخير الجوهرى المنشود فى المسرحية؛ 
أو على تجب أمر كذلك » مما يستلزم 3 خاصة 
للأشياء_ فى نظرها . وغالباً ما تنمثل هذه القوة فى 
شخطية البطل أ أأى كينا ور اليك" 


تصوير هده 


إلى جانب::هده القوة الدرامية الممثلة فى شخصية 
البطل تقوم «قوة أخرى, منافسة ا » تكون عثابة 
عائق فى سبيل الوصول إلى الغاية النشودة للشخصية 
الأول ء وبا مختدم الصراع فى العمل الأدن ع 
فيكتسب قوته . وقد تتمثل هذه القوة المعوقة فى 
شخصية أو شخصيات منافسة تظهر على المسرح ؛ 
وقد تتمثل فى عوائق طبيعية أو اجماعية تتّراءى ظلاها 


فى الحوار المسرحى . 
وبين «اتين القوتين دقرةثلثة, تمثل اين 
الطلوب ء أو المثال الود :الى اللعطر «اللريطويت . 


وقد تبدو هذه الفوة فى صورة شخصية هى امحبوبة 
مثلا” ء وهى بمثابة القطب الذى يتركز حوله الصراع 

وهى مركز الإشعاع للقيمة أو للمثال 'الذى تبذك 
التضحيات فى سبيله . وقد تبدو هذه القوة فى صورة 
مثال تجريدى لا بظهر على المسرح ٠‏ كالوطنية 


64 
والاستقلال والحرية المنشودة . وليست هذه القوة 
سلبية فى الموقف ٠‏ ولكنها وسيلة من وسائل شبوب 
الصراع فيه . 
يضاف لذلك «قرة رابية» هى القوة الى يطلب 
ها الخير للنشوة » أو المثال الوهمى أو المقيقى . وقد 
تكرن هذه القوة فى صورة شخصية من الشخصبات 
قائمة بذاتها » كا فى مسرحية , أندروماكا,لراسين ؛ إ 
القصود بصراع الأم فى سبيل نجاتها من الزواج من 
٠‏ بروس ٠‏ هو حاية طفلها أستيناكس . وقد ينشد 
البطل - الممثل للقرة الأولى السابقة الذذكر ‏ هذا 
اللير لتفسه + ل لماه ب ا : الأول 
والرابعة ٠‏ كا فى المسرحيات العاطفية مثلا . وقد 


ل ل 
وقد لا تظهر » ولكن ظلاها دائهاً حاضرة أمام د 
أو المشاهد ؛ كا فى حالة أستيناكس الطفل + 

0 


لا بظهر على المسرح فى مسرحية راسن ٠‏ 
فى همسرحية | يورببيدس) ف 
محدقآ به خطر القتل 
عيونه - وهى عدو أندرومالهة - 
وقد تحاشى راسين ظهور الطفل على 
المسرح ء لأنه من الوسائل الرخيصة فى إثارة المشاعر . 
ولا يظهر ما مثل هذه القوة على السرح فيا إذا كان 
الدر منشوفاً للوطن مثلا . 

١‏ و جفعره سياه فى قوة الحكم » أو القوة التى 
تزن الموقف » وتميل كفته إلى ناحية من التواحى + 
فيكون الحل . وقد تتمثل فى البطل ذاته » أى القوة 
الأولى . وقد تتمثل فى الشخصية الممثلة لالخير المنشود + 
كالحبوية مثلا" . رأضعف صورها أن تأقى من خارج 
الشخصيات الرئيسية » كتدخل الملاك فى مسرحية 
«ثارتوف , لموليير » أو تدخخل الآلمة فى يعض المسرحيات 
اليونانية . وكذاك إذا تدخلت الصدفة فى وضع حد 
نمائى الموقف . 


عبارات مؤثرة 


وأخراً تأنى قوة الأعوان أو الماعدين . وقد تتمثل 
فى شخص أو أشخاص تنقم إلى أبة شخصية من 
الشخصيات المثلة للقوى السابقة .. فأعوان ياجو قف 
سرحية ,غيل جباعبون لقوى اثغر المناضة للبطل . 
والملك فى مسرحية ,اليد, للشاعر الفرنسبى كورق 
مساعد للقو الأولى أو البطل . وقد يؤدى حذف من 
عثل هذه القوة حذفآ فنا إلى اكتساب المسرحية روعة 
ا المساعد الذى ل 

: أو العون الموهوم الذى لا وجود له . 

0 الكلاسيكية مسرحية : «عدو 0 2 
لوليير ء يفا يفقد البطل : «أليت» ثقته فيمن 
حوله . لأنه شديد التعلق بالصدق والصراحة اللذين 
يفتشدهما فى مجتمعه » ضائق الذرع عا يزخر به ذلك 
اتح .من تقاليد اللغاق والزياء: الى تمعل من الرذائل, 
فضائل سائدة . وقد فقد ألسيست ء يصفاته تلك » 
كل معارفه وأصدتائه . وهوله أن صديقه « فيلنت » 
مراءا اع لااتريطه به صداقة حقيقية برغم الظهر . 
وأخيرا بنفر من حبييته ومن الناس جميعاً ٠‏ ويعتزم 
ب إلى مكان اء تتوافر له فيه حرية الرجل 
الشريف . ومن القضايا الفنية الخببة لدى الرومانتيكيين 
أن يكون البطل وحدداً ودون عون » ضد جميع القوئ 
المتضافرة عليه . وأقرب مثل لذلك شخصية ١‏ شاترتون ٠‏ 
فى مسرحية ,كارتون , لألفريد دى فى . وقد 
صور « إيسن » العزلة المعنوية للبطل الطبيب « توماس, 
ستوكنان ) ى مسرحيته الرمزية الاجماعية: ,عدو الشعبا» 
ومجرى الحدث فيا فى مرفأ صغير على شاطئ الأرويج 
الجنوى » اكششف فيه متبع معد . به سيصبح سيصبح المرفاً 
فى عيش رغيد ؛ وستقام فيه حامات الاستشفاء ليقصدها 
كثير من المرضى هن كل الجهات . ويبدو الطبيب ف 
أول المرجية أزهة من أزفات الضمير » لأن 
تحليلاته أثبتت أن مياه المنبع موبوءة . 
يكشف عن هذه الحقيقة الى تقضى على جميع آمالك 


وواجبه أن 


أهل هذا المرفأً . ومهدده أخوه الكبير ١‏ بيئر ستوكان » + 
حاكم المدينة ومثال الموظف التقليدى - بعزله من 
المنشأة وحرمانه من مهنته الى يكسب مها قوته إذا لم 
يلزم الصسمت . ويناصره أولا بعض مخررى الصحك * 
ولكن لا يليثون أن يتخاوا عنه مع رجال الأكزابٍ |: 
وجهر الطبيب م بالحقيقة ٠‏ وأنيج يرذون أمياها 
مسمومة ؛ ويلعن فبهم عبيد الحزبية الزائة 
قادتها بالذئاب تطلب غذاء لها من أفراد القطيع . 
ويتخلى قومه جميعهم عنه الحبه لتقرير الحقيقة ضد أطاع 
ذوى الصالح . ويتشاجر طلبة المدارس مع أبنائه 
هن المتمع . وآ نذاك يصر على أن يعلمهم 
فى بيته » ليجعل متهم ومن الفقراء الذين يعالجهم 
بامحان نواة امحتمع المنشود الطاهر من الأهواء والأطاع 
الباطلة 


الى يشبه 


بوصفه متبوذاً 


وقد وضح مما قلناه أنا لا تقصد بحصر القوئ 
الست السابقة أنه 'لا بد من سنة أشخاص ممثلة لها ىق 
كل مسرحية » إذ تبن ثما سبق أن قلنا أنها قد تمل 
بأكثر من ذلك ء كا أنه قد يُمشّل” شخص واحد ى 
المسرحية قوتين أو أكثر منها . وقد محذف بعضها 
لغرض فى فزيد التصوير قوة . وكلا تعدت 


لاه 

الشخصيات فجمعت ببن قوى نفسية متعددة منها 
كانت -أفى: وأقؤى. موقفا' وأغيق صزاعا. .. خلا 
, دائلت » ممثل: القوة الأولى والثانية والرابعة والخامسة 
مما سبق أن ذكرنا من قوى «رامية . ذلك أنه الطالب 
لاغاية ع وق داخله نفسه أكبر عائق منعه من الوصول 
إليا > ثم إنه فى نشداته غايته يرجوها ومحرص عليها 
وعخانها ويرهها معآ . وهو يرجوها نن عل ذاته ع 
وهو الحكم الأكز فيا . وف هذا كله غنيت نواحيه 
النفسية وتعتّقدت ودقت مسالكها ٠‏ وكل_“تغير أو 
تحوير فى وضع القرى إلسابقة وتمثيلها يتبعه_تغر فى 
الموقف الدراتى . وى هذا كله تنشأ أن تواع من المواقف 
الدرامية يصعب حديرها . وهى كلها قائمة أساسا على 
شخصيات أدبية مثلة للمواقف الدرامية المناظرة 
للنؤاقف الحيوية الاجماعية . وقد تلبع بعض الدارسين 
اخصرها فى أسسها الأولى السابقة » ثم فيا يتفرع عنها 
والتبدين والزيادة والتققصان + فأوصلها إن 

أكثر من مائق ألف موقض 27. ويمكن تتبم نظائرها 
االقضلة.. :ولا سبمنا هنا الاستقصاء » فغايتنا هى بيان 
أن مواق الفئية فى المسرحيات أجيّاعية 1 
وما قاناه عن المسرحية بمكن أن يقال نظيره فى القصة , 
ومن ثم خطر العمل الأدنى فى هذين الجنسين الأدبيين 
وأهميته . فلا تتصور قصة أو مسرحية معزولتين فى 0 
مواقفهما عن امتمع ٠‏ أو مقصودتن لذاتهما . ونكرر 
أنا فى بيان أنواع المواقف + وشرحها نظرينًا بقرى 
ممثلة فى الشخصيات » لم نقصد إلى أن تكون هذه القرى 
معروضة فى عمل فنى عن طريق السرد أو التقرير ؛ 
"نا هو واضح من الأمثلة السابقة . وإثما يصور الكانب 
هذه القوى الإنسانية فى شخصيات حية » متشابكة 


الصراع ؛ غير متوازية » تجاه موقف عام يتمثل فى 


)١(‏ انظر ء 
-مطنة ولائةط أده دوه ومة : مماسامة مممولاط 
.1950 نم8 ,ومنوتامصهم فصول 


مه 

البنية الفنية . وفيه تبين وجوه الصراع التفسسى 
للشخصيات فى تفاعلها الحى مع الأحداث . فإذا قلنا 
بعد ذاث إن الكاتب عليه أن يصدق فى تصوير الموقف 
الذى يصرره : نمحيث تكون التجربة. كاملة » وأن 
عختار هذا الموقف تحيث يكشف عن جانب من جوانب 
الحياة الى محياها جمهوره من يتوجه إإهم ؛ لم يكن 
فى قولنا تحكم فى عمله الفنى يفرض عليه فيه ما بعس 
حريته الفنية . وليكن الكاتب بعد ذلك صادقاً أصيلا 


فى الموقف الذى اختاره وصوره مرضرعيًا . ولا بد 
أن يشف الموقف العام تى عمله ‏ الموضوعى الفتى ‏ 
عن موقفه هو تجاه امجتمع والناس . فإذا قدر خطورة 


تغذيته وعى قرائه : واحترم جمهوره فيا يوجه إإأمهم 
من دعوة تستشف حما من خلال تصويره لما اختار 
«واقف ؛ فإنه لا مناص له من أن يشارك فى تنمية 
الوعى الإنساق ى عصره 
توجباً رشيداً نحو فهم جوانب الجياة + 
وبذاك تكون الأعمال الأدبية مشاركة 
لكاب فى صنع تار خ جيلهم . متعاوز 
قوى المجتمع الإبجابية الأخرى الممثلة فى العلوم العملية 
والنظرية : على الرغم من بقاء التوجيه الأدى فى مجال 


٠‏ وتوسجيه بهذا الوعئ 


إإفسائلها . 


التصوير الفنى" لمكم الذى بدونه لا يستطيع كاتب أن 
يقنع بقضاياه . فالأدب عمل بتطلب جهدا دائبا 
وضمياً إنسانينًا وإحساساً بالسثولية : بوصفه دعوة 
حرة يتوجه ا الكاتب إلى جمهور حر محترمه فى 
دعوته : ويصور له المواقف أغمالا خالقة : مرتبطة 
العمير وككاياه... .رهد تمق أدب العم أأن أدبت 
المواقف . أما أدب الفن للفن فإن أصحابه شهداء 
الاستهلاك الحص ء لا يخوصون فى مراقفهم فى وعى 
عصرم : ولا يعبأون بتصوبر المواقف الحية الإمجابية 

» وينسون أن الكاتب .لا يكتب أبداً لنفسه » وأن 
عاذ لان واجون فلك اشع ماد 
الإنسانية . وهؤلاء بعدون الأدب مقدساً بقدر انصرافه 
عن“الحياة . ويتحاشون على الأخص أن تكرن لم 
1733 ولا 'معنى للحزية الى يناهوة .ا إلا عبوية 
الامينيتار فا لهب ن لا يعلم شيثآ ولا بمكس صورة 
ضادفة كتياة العصر . ينأى عن جوهره الاجماعى فى 
طبيعته اتى ترين ضرورة إلى تصوير المواقف الحية + 
فيكون مهدا بالموت ؛ أو نميا حياة عابثة أفضل منها 
الموث . وقد قصرنا مقالنا على المواقف فى المسرحية 
والتقصة . أما الشعر فلنا فيه رأى آآخر . 
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أ فى مسر والسووان ا 

|| اق الأقطار المربية 

ا ١‏ فساثر الإلك الأخرى 
نو | 2 قكمرق اباتع | 

| 


01 تمن المدد الواحد 


أدب البو عببيات 


ذ عباس ممود العقاد 
هسهو 

ن مذاكرات بومية » أو هل فى نيتم 
أرجة لياتم الحائلة كا يفعل 
على أن كناب كهذا تصغو, 


نم عليه من الصموبات ) وتقسون 


(1)معل د 
نابةمنيكراك ألا :دون 


؟: وهل إلا توائقو 


الثرت 


3 


ما سادقكم من عقبات وما تغلد 
فيه ما لا يمرفه السكثيرون عن حاتم الشخسية والأدبية 
والسياسية بكون درسا مقيدا لشيان هذا الجيل والأجيال امن 
(؟) هل ممنى عدم إندامم عي الزواج إلى الآن أن الحياة 
نيد وجل الشكر أو تشقله عن أداء رسالقه + أ أمأكم 
لم تهتدوا إلى الرأة التى ترونما الئل الأعلى روجة الفكر ؟ 
) ؟) سكل إنمان أمالى وآمال ومطالب » ومطالب من ماش 
ختلات الأحوال وا 
تون إاجا فى اطياة ؟ 


أمر عبر الاطيك المشرارى 


للمهد البريطاق 
.. 

ات من رسالة وسلت إلى" من الأديب صاحب 

الإمشاء التقدم » وفى الجواب عن بمش أسئلته ما يسح أن 


شهدا از 


إيشترك فيه حضرات الفراء ؛ لأنه من موضوعات الكتاية المامة 
الى تطرق فى الكتب والهلات 

وأول هذه الأسئلة سؤاله عن الذكرات الوومية وما أدونه 
عأها الآن أو بعد حين 

وجوان عن هذا -ؤال أنى بدأت حياى الأدبية - منذ 


التى لا :نجاوز نخس سنوات 


فأول كتاب سدر لي هو 9 خلاسة اليومية » واسمه يدل 
عايه . ققد كان تلخيسا ما أنبنه فى مذكرانى اليوسية من الآراه 
واللاحثات رالا'سول الى أتتاوها بإلتوسع إذا لخص سه بإلكفابة 

ثم ألفت كتانى « ساءات بين الكتب » وهو غير السكناب 
الى طبع بمد ذلك مهذا المتوات . قَإئما كان الكتاب الا'ول 
قات على الق, ا وأ" مقم فى أيام الأرب. 
للاضية بأسوان » ول يكن تجرعة مقالات أو فسول 
ى السدف كالكتاب الذى حمل الآناهذا المتوان 

الكن الذكرات اليومية وهال وليسّت ينوع واحد ؛ هذا 
الادى ذكرة مقسور غل شثوق الفكر والقراءة كأنه فسول 
:أو موشوع متفرق في عدة سفحات » وهو النوع اقدى 
أ كثرت من الكتابة فيه » وعندى منه الآن جرعة سالطة 
فى اننظار الطببع كا مى » أو فى اننظار التوحيد والتأليف » لأنها 
تصلم لهذا وذاك 

أما النوع الآخر وهو الذكرات عن حوادث الطرساة 
وعوارضها فر أشرع فى اللكنابة فيه إلا منرة واحدة طالت 
بشعة شهور 4 أم.مزقت ماأكتبت وأحرقته ول أعد إلى تجربة 
للسكتابة فى هذا النوع حنرة أخرى ء ولملى لا أعود 

ولكى لا أحك على أدب اليوميات كله بلذز 
من أجل أتنى اشطررت إلى تمزيق ما كتبت وإحراقه ؛ 
لاأن أسبانى غير أسباب الآخرين » وموائى غير موالمهم » 
والحظورات التى أنقيها غير الحنظورات التى تنما 

فافع أن من أرغب الئاس فى قراءة لليوميات والانتفاع بها ». 
وعى فى امتقادى أنفع القراءات للمؤرخ والستطلع لا'حوال 


مات الت تفرظ. 


والإحراق 


سسا 


الأم وسرائر التفوس ع ولا سيا الكتوب مها بخلوص نية 
شيا اللتكلف والرياء > وممظلم كناب الروميات © 


8 لأن المسألة عيدهم « ظاعة نفسية » أث, 


عراب الاعتراف + وكأنهم يخففون أعباء شهائرمم بإلقالها هم 


فى صفحات مسجلة بر 


عياء خميره بالإفشاء إلى صديق أمين ؛ 


فهم مسوقون إلى صدق السكتابة بهذا الشمور السجيب الذى 
لاسترع إلى غير الأمالة » وفى هذه الراحة مان للقارى" 
أو مان لاحقيقة أقوى من وان الحاسبة وللبينات 

واليوميات أدب مستفيض فى الاثات الأوربية عامة وف 
مقدستها اللثة الإتجلزية » وهذا الأدب موشع دراسة لأؤرخ 
والباحث الملمى » وكل من تمنيه 
حركون في دراسته وبمثه نارة لبيان 


والناقناللئفسان ء والغيا 
سير الججاءات والأأفراد 
الأسباب التى تدعو للناس فى ذترة خاسة من الزمن إلى تدوين 
مذكرانيم :والمكوف على أسرار معائرثم يعدزل عن الجاهير 

03 قيق الوقائم واستكشاف دغائل 
بين أحوال الو فى البقمة الواحدة 
بين زمان وزمان » ويأثون فى جبع هذه للتءليلات والتخريجات 


يما باذ الوقوف عليه ويفهد ! 
وما من كانب يوميات فى المقيقة إلا وهو ظاهرة نفمية 
كثيرة للبدوات والغرائب » كثيرة اجوانب التى تتعلق مما مباحث 


الثااث من مذكرات أحد 
قلت عن بوميات مويل ييز 8675 اتاصدة أنها موشع 
الخيرة عند بمش التقاد » < فلا ثم قادرون على أن يجزموا بأنه 
كنيها انفسه » لآن الإنسان لا يكتب كل هذه الجادات وكل 
هذء الحوادث ليطلع عليها وحدم» ولا ثم مروف على الجزم بأله 
كتما للأجيال القبة » لآنه كعف 
: أقرائه » كاق ممروما أنه يخفيها أغد الإخقاء ويود 
أو يتمةها الحو والنسيان > 

ثم ضر بت للك أمثلة شتى مها أن مسألة من المسائل البيدية 


بها أسرار عن سيرته 


الرسصالة 


كدرته فأتلف جيع أوراقها وأسائيدها ثم غد إلى مذكراك 
فدوق فيها جيع نلك الأوراق والأسانيد بأقمى مااستطاع من 
إسباب وتفصيل 1 

هذا هو العجبء وهذا هو موشع التأمل وافدراسة » وهدا 
اذى يجمل اليوميات صرجما صادفاً دارس الحوادث ودارس 
الأخلاق . 

فألا أن أدب اليوميات كه لأننى أحرقت برمياتى ول 
يمخطر لى أن أعيد النجربة مسرة أخرى 

وما يباعد يينى وبين كتابة اليوموات أعمران كلام حة. 
بالإثبات لأنهما أبضا من ظواهس النفسيات وظواهن الفترة التى 


وأول الأمرين أنتى غير مطبوع عل القوجه إلى عراب 
الاعتراف » لأنه شرب من الاستنقار لا أستري إليه» أو لأثتى 
أدخر لنفمى خقااها وأنزهها عن البوح بها لأحد غيد مستكنر 
من ذلك إلا القليل 

تالسألة التى تلمع خاطرى وثثير_شموري وتنسرب إل 
أعماق معيرى ليس عر ذها عندى أن أن جلها كا فى أو أنني 
بها إك أذث سامع قريب » وإ 
والبكتابة » وأن أعريضما لاتسليل وا 
للها واستخرجت ممناها فقد استرحت مها وقتحت مثالقها 
ول ببق فيها عندى موشع الممالمة والاستتصاء 
ات القمدات تسكن كا يسكن 
البحرا المج فى لخثلة واحدة ساعة اثتهائى إلى مقطع الرأى فيهاء 
أو ساعة علي با يننى أن أقابلها به منعمل . وهذا الذى ينوب فى 
طبيمتىمناب الإفضاء والبو حوما أسميه التوجه إلى مخ راب الاعتراف 
أما الأمن الثاتى الدى دعانى إلى إحراق بوماق و راجع 


اليوميات لأاستمين بها 5 للدي 
وتحليل أخلاق رجالها . ثم رأيت فى أئناء الثورة الوطنية. 
ويعدها بقليل أن ملفق الهم ومدبرى السكائد يستمينون بأمثال 
هذه اليوميات على طبخ القشا وإحراج الآبرياء ‏ وظهر لى أن 
إنبات ملاحظان على رجال الفترة من المسر بمكان مع تمض 
اليوميات للمسادرة والؤال » فآثرت إحراتها أإم اغتداد 


لنضذا 


الحاهات والصادرات وأحرقت ممها رسائل شتى وسورا وأوراقاً 
لحافى حياق القاسة أثر لا بزول ‏ وفاتنى بإحراق هذه وئلك 
نفع كسيد فى صراجمة الحوادث التارينية وسيانة افكريات 
النفيسة ؛ ولكنه أفل مئ الضرر الدى كنت متمرضاً ه وممرضا 
4 غيرى لوأبقيت عليها وحدث مأكنت أتوقمه بسبيلها 

على أننى ودعت كقابة اليوميات ولكنى ل أووع كتابة 
اللذكرات أو كثابة ما يقول عنه الأديب صاحب الطاب أله 
الشخصية والأدبية والسياسية تكوق درس 


اقسة من |. 


مقيدا لشبان هذا الجيل والأجيال القبلة 
د على أجزاء منقصلة 


وحياة الباحث عن نفسه وكونه و إلهه وسائر ما يتصل بالمقيدة 
والسرزلاة الدينية 

اميل إلى أننى لو فرغث سنة واحدة مك للؤونة استطمت 
اء هذا اللكتاب كلها بثير عناء كبير » لآن 
أسوله وموشوتاتة بقها موجن إلى مراجعات تفصيلية بميدة 
من ألا ثرة والرجدان 


30300 
تلك كلق للوجزة فى لليوميات ؛ وما كتيت هنما وألوى 

أن أ كنب بعد حين 
أما سؤال الزواج » فقد أجبت غنه فى ( الرسالة) جوابا 
يمن فيه الإجال عن الإسهاب ء وكل ما أزيده هنا أنى أستغرب 
الصادقة التى سافت إلى أربمة أسثلة فى شأن الزواج خلال شهر 
رمضاق » وإن كان أحدها لا يستئرب فى وقت من الأوقات » 
لأنه منرمن قديم يأنى من للسيدة الوائدة على غير ميماد 1 فمل 
ها المثولان 


وأما أمنيى التى يسألنى الأديب عنها ‏ وال الأخير » فلملها 
لاتشرح فى ذيل هذا القال » وأحرى بها أن تؤجل إلى مقال 
قريب » لأنتى لا أطرق منها ابا بخص دوف غيرى 4 بل أطرق 
منها ما بسح أن يعتد إليه كل بحث وينظر فيه كل ناطر 
قباسي مود العقار 


التراث العربي 
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أدوات الفروسية في الشعر الجاملي 


نجيب كيالي ”2 
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قيلٍ في الفروسية وأدواتها خلال العصر الجاهلي سؤالاً ابندائياً 
بامبا إلى موضبوعاثأخررى ,لم تحظ ها إليها بالقدر نفسه("2, 

والجواب الذي يأتينا لي كفي البساطة كن أن ذلك المَمَهِر ينيد العرب كان عصر 
الفروسية بامتياز» فالعوامل التي تؤدي إليها وؤجدت جميعاً في تربته» وفرسانُ العرب الذين 
ملؤوا الآذان والقلوب بأخبارهم عاشوا فيه كدريد بن الصمة؛ وعمرو بنٍ كلشوم؛ وعنتسرة 
العبسي؛ ونحن في أيامنا هذه نشتاق إلى هؤلاء؛ فنفتح نافذة التاريخ لنطل عليهم؛ ونشحن 
أرواحنا بقبسة من نار عزائمهم وفضائلهم. 500 

إلا أننا يجب أن نعترف بأن عصرهم لم يكن عصرا وردياًء فقد تجاورت فيه المتناقضات: 
أفراحٌ النصر إلى جانب الهزائم» اليسر إلى جانب العسرء الرحمة إلى جانب القسوة. 

القد وجد الجاهليون أنفسهم عا في شراك الحربء فغياب الدولة التي تبسط جِنفاحَ 
القانون على الجميع» وشح الماء؛ وقلة الخيرات؛ ودولاب الثار الذي إذا دان الايتوقت» هذه 
كلها عوامل وضعتهم على طريق القتال» وإذا كان صحيحاً أنهم تغنوا ببطش الأسلحة؛ وقائلوا 
بضراوة: قليس هذا ولا ذاك دليلا على أنهم دمويون أو من أبناء الثكاب؛ بل من الواضح أنهم 


(*) .عضو جممية أدب الأطفال في اتحاد الكتاب العرب. 
(1) تحدث عن الفروسية وأدواتها ما يقرب من مئة وخمسين شاعراً جاهايً. 


اندلق 


1 نجيب كيالي 


7 1 
كانوا يحنون إلى حياة السلم هم وأسلحتهم؛ لكنٌ البدء بالسلم وتوطيده وضمان استمراره كانت 
يومئذ من عظائم الأمور.. ‏ , 

من هذه المشقات وزلدت نبت القروسية كما تولد زهرة بيضاء من صخرة عجفاءء وإذا كان 
معناها يوحي بركوب الفرس والقتال أول ما يوحيء فإنٌ أفق الكلمة يتضمن أيضا الدلالة على 
القيم الرفيعة من حمايةٍ للضعيف؛ وترفع عن الكذب والدناءة والمراوغة» ونكران ل (الأنا) 
مقابل خدمة الجماعة متمثلة في القبيلة عصرئذء وقد تتمثل الجماعة في العرب كُلّهم إذا كان 
العدو خارجياً يهدد الأرض العربية التي يأنف ترابُها أن تدوسه أرجل الغرباء.. ‏ . 

أعتقد أن المؤلفين العرب لم يُقصّروا في حق (الفروسية)؛ فكتبوا عنها قديماً وحديثاً كتهاً 
كثيرة؛ وألقى الأساتذة في الجامعات محاضرات شتى؛ وحاولوا جميعا نفضّ الغبار عن هذه 
الجوهرة التي تزهو ببريق خاص بين جواهر 

وأنا في هذه الدراسة الصغيرة سأحاول أن أستنطق الشعر الجاهلي لأتحدث عن جائب هام 
من جوائب القروسية هو أدو من سيف ورمح وحصان وقوس وسوى ذلك آمل أن تنطوي 
دراستي على شيء نافع؛ وأن تحمل بعضّ الجديد فييثناياها. 

أما خطتي فيهاء فأنا بعد التمهيد سأقسمها قسمين: 

الأول: رؤية الشعراء للأدوات المذكورة» وهم يومئذ ترجمان عصرهم وعيئه التي يرى 
بهاء وقلبه الذي يشعر ية' بت في زؤيتهم اتِينَمنظورزات ثلاث: هي المنظور الوصفي 
لأدوات الفروسية؛ والمنظوز الوأظيفي؛ والمنظور الإنسانق» كما أتردت لمسألة التدريب على 
هذه الأدوات فقرة خاصة لما تتمتع به من أهمية وأفردت,فقرة أخرى ل (أدوات 
الفروسية وأخلاق الفارس العربي) محاولاً كشف العلاقة بين الجانبين. 

القسم الثاني من الدراسة: خصصته للحديث عن بْتية الفن الجميل.. فن الشعر الذي 
استعمله الشعراء وهم يتناولون الفروسية» واستطاعوا من خلاله أن يحيطوا أشعارهم 
بجانبية قيّة جلتها محبية إبى س وخالدة في العصور. 

ولعل من الضروري أن أ: وه بأنني- رغم إعجابي بما فعله الشعراء في هذا الأمر كله 
وجدث نفسي أوجّه بعض وخزات النقد إليهم» وأنا أتناول منظورات الرؤية» وهذه الوخزات 
مبعثها المحبةٌ وصدق الدارس مع موازينه» وعموماً فإِنُ ترائنا الشعري العربي يحتاج إلى 
عرضه على عين العقلء ونقده إذا كنا نخبه خباً راقيأء ونسعى للاستفادة من كنوزه. 
أدوات الفروسية والشعرا. الجاهليون: 
في الرؤية: 

عايش الشعراء الجاهليون الفروسية العربية التي مادْت بلادّهم بعطر الرجولة والشهامة: 
وكثير منهم مارسهاء وفي قصائدهم نجدهم يتحدثون عن أدواتها من جوانب كثيرة» تظهر فيها 


التق 
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رؤيتهم للأدوات المذنككور:: ويمكن أن نميّز في تلك الرؤية بين أقسام ثلاثة بارزة؛ هي: 
المنظور الوصفيء المنظور الوظيفيء المنظور الإنساني. 
الشعراء والمنظور الوصفي 

قدّم شعراءٌ الجاهلية توصيفاتم لأدوات الفروسية وعلاقةٍ المقاتلين بهاء ومن خلال 
توصيفاتهم نستطيع أن نطلع على جانب , هام من مزايا الأسلحة في أيامهم» إلا أن الهدف ليس 
الإحاطة بتلك المزاياء فالشعر ليس متحفاً حربيا والامطة شكرية مصورة لكر المنف أن 
نكوّن صورةٌ عن الأدوات التي نعنيهاء ونفهم دورها في الفروسية وفي حياة أجدادناء وكيف 
استثمروها للمحافظة على بقائهم؛ ومن الملاحظ أن الشعراء ميّزوا فيها بين نوعين بارزين 
هما: الأسلحة» والخيول. 
الأسلحة 

تحدثوا بلسان الشعر عن: 

-١‏ قوتها وفتكها: فالسيف بتارء والزمح سريع الاختراق: والقوس بارعة في إصابة 
الهدف أَيّما براعة» وهكذا.. فأسلحتُهم موضغ هن وهي بفاعليتها الممتازة ُشكل 


القلوبهم وسادة من الأمن والأمانٌ: فيَقِيموَنآفي آلأماكنَ/الخطرأة باراتياح» وكأنهم يقيمون في 
قلعة حصينة؛ قال ربيعة بن مقروم: 
قدو تيف أ ابلق نانج ةله له رونا أن يفيس( 
جعانا ال فيهوائرماح معاققا والحدي د النظيما 
وقال الحصين بن الحمام السري متحدثاً عن فعّالية السيوف في أيدي الفرسان من قومه: 
صبرناء وكان الصبٍ اسجية بألميقنا يقتشن عقا رسيس نا 


هامأ من رجال أعزةٍ)2 عليناء وهم كانوا أعقّ وأظلما!؟ 

إلا أنّ حديثهم عن القدرات القتالية لأسلحتهم- وتسمى في عصرنا المزايا التعبوية 
للسلاحج- 1ه حرجت اعسات وود ماح الح 
ومبالغتهم جاعت أحياناً من العيار الثقيل» ومن الملاحظ أن هذا النوع من المبالغة امتد في 
أشعارهم من الفخر إلى المدح؛ ففي الفخر اختالوا ببطش سلاحهم الذي لا يمائله سلاح آخره 
وفي المدح جعلوا للأبطال أسلحة فتكُها يثير العجب» في الفخر مثلا يختال الشاعر المزرد 


5 


مكان حر كديلتي منه الأعداء. 
٠‏ ويشطرن. 


يملق 


- نجيب كيالىي 


اختيالاً عريضاً بسيفه الذي يشطر الخوذة الحديدية؛ واسمها يومئذ(البيضة)» بل إنه يشطر 
الجمجمة نفسهاء ويبلغ الكتف التي تحتها ١‏ 
وآمن كد كي يمل محل ذرا البّيض لا تسلمٌ عليه الكواهل 

وفي المدح يصف(ذو الأصبع العدواني) سيف بطل يقطع العظمّ بسهولة أو بمنتهسى 
السهولة؛ وكأنه منشار كهربائي من عصرنا: 

إماكيوة 5 شق إنام يتشا فلب( 

أظن أن الشعراء انساقوا إلى هذه المبالغات بوعي أو دون وعي بدافع من العاطفة 
والحماسة؛ فحيهم الجارف لأسلحتهم جعلهم لا يعرفون حدود قدراتها الحقيقية» وقد تكون 
لمبالغاتهم دوافعٌ أخرى أكثرٌ وجاهة كإرهاب الأعداء» واكتساب مزيد من الروح المعنوية 
لأنفسهم أو لرفع شأن الممدوح الذي أثار إعجابهم. 5 

4 '- صُتعها الجيد من معدن صلب أو خشب ممتاز: لم يكتف الفارس العربيّ بأن يحمل 
كان حريصا على أن يعرف معدنه وأصلهبؤفصله ليطمثن إليه من جهة؛ ويتباهى 


به من جهة 
والسلاح في ذلك العصر إما أن يُستورد من بلاد أخرى كالسيوف الهندية؛ وإما أن يُصنع 
محليا بأيدي مختصين كالرماح المبغهرية والردينية؛ وإهما أن يقوما بصنعه المقاكل نفسه 
كالأقواس: وبعضهم( يذكن لا قملّة طرأيلة أشائظّة كرا بأفلاالمغامرات» يصف فيها 
ما كابد من جهد ومصاعب حتى توصل إلى الشجرة الثي أخذ منها قوسه؛ حيث كانت في قمة 
جبل عال تحيط به صخور ملساء صلبة أدمت يديه ورجليه)!'' وكانوا يُفضلون شجرٌ النبع 
النابت في أعالي الجبال لصناعة الأقواس» حيث يشرب ذلك الشجر من القطرات الأولى لماء 
السماء؛ وله من الشمس نصيب أكثر من غيره ها هو أوس بن حجر يقول؛ 0 . 
ومبضوعة من رأس فرع شظية بطود ثراه بالسحاب مجللا9 
فأبصر ألهاباً من الطود دونه20 يرى بين رأسَئْ كل نيقين مهبلا 
وق أكلنتة فاته السجرة علنا كما عليه يوا ع سدةة 


(1).. قمثال: شديد القطع- ملم موضع فيه عظم. 

(1)) شعر الحرب في المصر الجاهلي- د. علي الجندي - ط - الناشر: مكتبة الجامعة العربيق- ييروت 1537 - صن 78 
- المقطع يتصرف 

 )7(‏ مبشوعة: مقطوعة - طود؛ جبل - مجلل: مخذى. 

(4) ألهاب: وديان عميقة بين الجيال - نيقين: التيق: أعلى موضع في الجبل - مهبلا متهوى. 


للق 
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فما زال حتى نالها وهي مشفق على وطن الوزل عنه تمك ول 

تبدو القصة السابقة على قدر من الواقعية» لكنٌ تفاصيلها لم تخل من لمسات الغ أو 
الخيال؛ ولا سيما إذا قرأناها كاملة حيث يصادف بطلها راعيا يحذره من مخاطر تسلق 
الجبل؛ غير أنها بنسيجها الذي تجاور فيه خيطا الواقع والخيال صارت أقرب إلى قلسب 
السامع. 1 

-1٠‏ طريقة حَمْلها: لم يغب هذا الجائب عن اهتمام الشعراء رغم أنه قد يبدو ثانوياء فالتفتوا 
إلى وصف طرائق العرب في حمل سلاحهم؛ ولا سيما السيف والرمح؛ وهم بهذه الطرائق 
يتميزون عن الأمم الأخرى كما يتمايزون فيما بينهم أحياناً» فالسيف يُعلق بسير جلدي على 
الكتف اليمنى» ينحدر على الصدر إلى الخاصرة اليسرى؛ والرمح اختلفت القبائل في طريقة 
حمله؛ فبعضها كان ينصبه عمودياً في الهواء» كأنه ربوة» وبعضها كان يضعه على كاهل 
الخيل بشكل عرضي: وبعضها كان يجعل سنانه نحو الأمام موازيا لخدود الأحصنة؛ وقد 
أشار النابغة الذبياني إلى أن الغساسنة كانوا ١‏ يستعملون,الطريقة الثانية بقوله: 

لهن عليهم عادة قد عرفتهتا إذا عرض الخطيُ فوق الكوائب7) 

ومع عناية الشعراء بوصف طرائق حمل السيوف والرماح اعتنوا بوصف أساليب 
صيانتهاء وكيفية تلميعها. 

4- مكانتها عند الفازس: هي جزء من نفسه؛ تريظه ابها علاقة خميمة» ولا عجبآ في 
ذلك؛ فهذه الأسلحة سيفاً كانت أو ازمحاً أو قوسا ُبرز شجاعنّه ومهارته الحربية؛ وتحميه من 
شر أعدائه» ولم تكن العلاقة بين الفزسان وبين أسلحتهم مقتصرة على زمن الحربء فقد كانوا 
حريصين على ملازمتها ليلاً ونهاراً خوفاً من مباغتة عدو أو حيوان مفترس.. وهكذا انفتحت 
الصلة بين الجانبين على الود والتعايش وما يسمى ب_(استئناس الشيء).. حتى إِنّ بعضهم 
أطلق على سيفه أو رمحه اسم خاصاء وكأنه بالنسبة إليه مخلوق حيء ربما يحادثه أو يناديه 
؛ وربما يتشاوران(المقائل وسلاحه) في خطة القتال أو يتبادلان المواقع؛ فيغدو 
السلاح ناصحاً ومعلماً يجود بالحنكة على صاحبه. 

ووصلت مكانة السلاح عند الفارس العربي إلى حدٌ لا يخطر على بال؛ فقد يصبح أقربً 
إليه من الزوجة نفسهاء فلا يفارقه حتى في فراشه؛ قال امرؤ القيس: 

أيقتلني والمشرفيُ مضاجعي ومسنونةٌ رق كأنياب أغوال؟!(2 


.)١(‏ تفمئلا: تزق جسده؛ وتعثرتا أجزاؤه 
(1).. الخطئ؛ الرمح - الكوائب: أكتاف الخيل. 


وهو عنده ثروة تعادل المال والدنانير» فإذا امتلك العربيٌ سلاحاً عد نفسه غنياًء بل إن 
بعضهم رأى السلاح فوق المال؛ لأنه يحرسهه ولأنه يأتي به عن طريق الغنائم. 

بعد هذا هل يكون مدهشاً لنا أن نعلم بأنّ الأسلحة لديهم شملها مفهومٌ الميراث؛ فكانت 
تنتقل من الآباء إلى الأبناء لتعيش بين جيلين؟ وقد صرح عروة بن الورد بأنه لن يترك 
اللوارث سوى السيف والدرح والرمح والمغفر والحصان: 1 7 
وذي أمل يرجو تراثي وإنّ ما يصير له منه غداًلقليل 
ومالي مال غير درع ومغفرٍ يض عن عناء سويد حتفيل 
وللسبشتيا قغناة عقف وآوة خسري افسبراةطويل 
وقد يجعل العرب سلاحهم ميراثاً لمن يثقون بهم من أولادهم دون الآخرين؛ فقد روي أن 
حُجِرا ملك كندة عندما أشرف على الموت بعد طعنة قاتلة سددها إليه أحدُ الناقمين على حكمه 
أوصى بأن يُعطّى سلاحه للأكثر صبراً وعزيمة من أبنائه.. ذاك الذي يتلقى خبرَ موته؛ فلا 
ينهار ولا يضطرب؛ وكان هذا الأصبرُ امرأ القيين:نتلطان الشعر في الجاهلية؛ وسلطان 


الترحالء والضياع!"). 
5- دورها في النصر: وصيف الشعراء بأسٍ الأسلحة في ميادين القتال من حصد السيوف 
للهامات» واختراق الرماخ الضلوع غير أن“أمر النصؤ لين موكولاً إليها في خاتئمة 


المطاف. نعمء فعلى العم من اعتراقهم بأهمية الأسلحة إلا أن الفارس وصلابة عزيمته أهمٌ 
منهاء فالقتال عند فرسان العرب في المقام الأول جرأة قلب؛ ومهارة؛ وانقضاضٌ على الموت 
نفسه» ومنازلة للبطل المهيب المدجج بالسلاح.. بطل بدا - مع كثرة سلاحه- صنديداً لا 
يهرب ولا يستسلم» ومما قاله شاعر عبس عنترة في وصف واحد من هؤلاء: 


ومدجح كبره الكماة نزاته لاممعن هرياً ولامستشسلم!) 
جادت له كفي بعاجل طعنة )2 بمثقّف صتدق الكُعوب مُقيُم! 
فشككت بالرمح الأصم ثياقّه ليس الكريمٌ على القنا بمحرم 
فترككقه جَزرن السباع ينشنه يقضمنَ حسن بنانه والمعصم!؟ 


(1). المشرفي: السيف - المسنونة الزارق: السهام. 

(1) | المغفر؛ زرد ينسجونه لحماية الرأس. 

(7). القروسية في الشمر الجاهلي- نوري حمودي القيسسي ص 150/0115 
(4).. المدجج: الكثير السلاح - الكماة: الأبطال. 

(0) الكموب: عقد في الرمح 


انك 


أدوات الفروسية في الشعر الجاهلي « 


الخيول 

اهتم الشعراء بهذا النوع من أدوات الفروسية اهتماماً فائقآه وقصائدهم في الخيل أغنيات 
رائعة صفا فيها البيان: وكشف القلب عن أروع مكنوناته نحو هذه المخلوقات التي تتسم بالقوة 
والوفاء والتفاني» وتسهم في صنع النصر للفرسان؛ وقد تحدثوا عنها من نواح كثيرة؛ وريما 
من الأدق أن نقول: إنهم لم يتركوا من أمرها كبيراً ولا صغيراً إلا شملوه بحديثهم بحديثهم» من ذلك 
أنهم تناولوا: 

* أحسابها وأنسابها. 

* أوصاف أجسامها قطعةٌ قطعة. 

* حركتها في السلم؛ وعد الكر والفره وقي الصيد. 

* الأسماءً التي أطلقت عليها ك(المزنوق) حصان عامر بن الطفيل» و(الأبجر) حصان 
عنترة. 

* تكريمها بالذكر؛ فقد جعلوا صاحبّها تابعاً لها أحيانًء كان يقال: فارس الجون» وفارس 
الضحياء. 

* الفرح العظيم بما تلده إناثها حتى قِيل:.كان العرب لا يهنئون إلا بغلام يولدء أو شاعر 
ينيغ أو فرس تيج 27 

* خدمة الفرسان لها بآنقْسهم باهم بنلك. 

* إيثارها بالغذاء الجَيّد على الزوجة والولد؛ وكاتوا يسقوثها الحليِبء ويطعمونها في 
الشتاء قديد اللحم. 

وترتفع درجة الحميمية بين الفارس وحصانه في الحرب حيث يصبح الاثنان مهددين 
بالموت» يواجهان امتحانَ الخطر والصبر. لقد قم الشعر العربي نماذج باهرة لهذه العلاقة 
التي تستحق دراسة خاصة لما فيها من أبعاد ومدلولات كثيرة غنية كالاندماج بين الطرفين» 
ورأفةٍ الانسان بالحيوان؛ وقسوة الحرب التي ترخي بثقلها على كل منهماء ومن تلك النماذج 
ما صوئره عنترة واصفاً التواصل الوجداني بينه وبين جواده؛ فهو يدرك ما في قرارة نفس 
الجواد من عناء بعد معركة ضارية غطّاه من خلالها ثوب من الدماءء ويدرك حاجة ذلك 
الجواد للبوح والشكوى مما يلاقي لا بالدموع والحمحمة فقطء وإنما بالكلام أيضاً لو كان 
قادراً عليه: 

مازلت أرميهم بثغفرة نحره ولبانه حتى تسريل بالدم!؟ 


(1) جزر السباع: طعام لها, 
00 تتجه قد 


مك 


د نجيب كيالي 


فازور من وقع القنا بلبانه 2 وشكالِلي بعيرةوتحمحم؟ 
لو كان يدري ما المحاروةٌ اشستكي وك فو عم الفلاح كلمي 
بعد هذا كلّه لم تقف تقف مكانة الخيل عند حد في نفوس الفرسان؛ وإنما ظلت تعلو مع تنامي 
مفهوم الفروسية وازدياد الفرسان؛ ولهذا غدا وصفها موضوعا شعرياً بارزا تفوق في أهميته 
على وصف النساء؛ ولمع في هذا الموضوع عدد من الشعراء تساقطت حول أسمائهم نجومٌ 
الإعجاب والمحبة؛ فتبعتهم الآذان كما تتبعٌ العيون أبطال الرياضة ومشاهير الغناء في 
عصرناء من هؤلاء أب دؤاد اليادي» والطثيل الندويء ولنابفة الجمديء وق دقع لتنا في 
هذا الأمر يعض الشعراء إلى أن يحاول جمخ كل .مأ نت اتتمتع به الخيل من محاسن في بيت 


واحدا"؛ قال أحدهم: 
وقد أغتدي قبل ضوء الصباح وورد القطا في الفلاة كشاث! 
بصافي الثلاث؛ رحيب الثلاث فسير الثلات» طول الكلاث 


ولااشك أن القارئ المعاصر يقن مدهوشاً ونبتسماً مام هذا التثليث اللفظي الذي ورد في 
البيت الثاني أربعٌ مرات» وكأنه أمام لغز يعرضه برتامج تسلية إذاعي خفيف الظل. 

غير أنّ هذا الكلام المشيّه بأللغزا حله متهل على النعِوا[الاقي: 

* الثلاث الصافيات 'هي؟ العيق؛ اللؤن» غرة الشعرا. 

* الثلاث الرحيبة هي: البظن الشندق» الأنف: 

* الثلاث القصيرة هي: الظهر؛ الرسغ؛ عسيب الذنب. 

* والثلاث الطويلة هي: الشعرء العنق؛ الرأس. 

ولما وصف الشعراء محاسن الخيل لم يغفلوا عن وصف عيوبهاء وكأنهم يُنبّهون الراغبين 
في اقتنائها إلى تجنب تلك العبوية كانترخاء اله نين؛ وضيق الكتف المُقرط؛ وقصر شعر 
الناصية أو كثرته الشديدة ب العسا. 

كذلك لم يغب عنهم بصغو تورية اهام على الخيل:ينصب الواعهاافكان قرسا 
يختارون: 


(1) . اللبان: الصدر - تسربل: تغطّى. 

(1). التحمحم: صوت الفرس المنخفض. 

)2 الفروسية فى الشعر الجاهلي - نرري حمودي القيسي - ص 151 
(4) موضع معروف فيه ماء. 

(0) | النصدر السايق -ض358 

(1) . التصبر السليق ص 156 


جك 


أدوات الفروسية في الشعر الجاهلي *« 


الإناث للغارات. 

الفحول للسير والعسكر والحصون. 

الخصيان للكمائن لما تتمتع به من الصبر. 

ويعثر المتأمل في وصف الخيل على حالات تتصف بالطرافة والإدهاشء من 

الأولى: أن الفارس كان يرفع غطاءً رأسه؛ ويضعه على رأسهاء ولنا أن 
العمل.. هل هو نوع من الملاعية مثلما يفعل بعضٌ الآباء مع أبنائهم؟ أم هو لهو لمجرد 
اللهو؟ أم أنه تكريسٌ لإعزازها وارتفاغ به إلى درجة أعلى» فغطاءٌ الرأس عند العرب مقعم 
برموز الكرامة والهيبة؛ قال مالك بن نويرة واصفاً ما خصً به جواده من اللسبن وغطاء 
الرأس: 

قله صريب لشو الأسووه ‏ ولمل نهو سب 9 
أن زوجة الفارس العربي تغار من جواده حتى كاد يكون ضترَة لهاء 
3 إلى إيثاره بالحليب عليها رأت أنه آثره بالمحبة والرعاية؛ فيأتي جوابه على غيرتها 
أن الجواد في ساعة الشدة"هو الأنفع. حتى الزوجة لوروعت ذلك» 
تقوم بما يقوم يه هذه الحالة نجدها عند الأعرج المعنى الذي 
قارن بين الزوجة وبين,حصائه الوردا": 

أرى أمّ سهل ما فول فلغ تنوم وشا دري لام توجغ 

لوم على أن أعطي السورة ,لقحية وما تستوي .وإلورة ساعة تفزغ9» 

وعنترة وسواه هد الزوجة بالهجر إن عادت إلى مشاعر الغيرة نحو مُهره. 

أمام هذا قد نتسرع نحن اليوم فنتهم هؤلاء الفرسان باحتفار زوجاتهم؛ وعدم مراعاة 
الطبيعة الأنثوية؛ إلا أن خطر الحرب الدائم الذي سبقت إليه الإشارة من ناحية: وصراحة 
البدوي الذي لم يصل إلى لسانه زيف المدن ومجاملائها من ناحية أخرى.. هذان العاملان 
دفعا الفارسّ القديم إلى هذه المواقف. أما منزلة المرأة عندهم فنستطيع أن نعرفها من حالات 
أخرى. 
الشعرا. والمنظور الوظيضي: 

برز هذا المنظور أيضاً في رؤية الشعراء لأدوات الفروسية بنوعيها: الأسلحة والخيول: 
فتحدثوا من خلاله عن الوظائف التي تقوم بها في عصرهمء وهي: 


١. )1(‏ الشريب: الخالص من اللين - السؤر: ما يبقى منه - الجلَ؛ القطاء. 
(3) كتاب الحماسة - أبو تمام - من شرح :المرزوقي 544/1 
(). التحة؛ شرية صافية. 


4 نجيب كيالي 


-١‏ وسيلة لرد الظلم: من المؤكد أن هذه أهمْ وظيفة لأدوات الفروسية في نظرهم؛ سواء 
جاء ذلك الظلم من طمعت يخيراتهم؛ وزاحمتهم على مراعيهم ومائهم؛ أو من عدو 
خارجي كالروم أو الفرس سولت له نفسه أن يجرح إياءهم أو يستخف بهم؛ أو من حاكم 
متغطرس فكر في أن يجعلهم عبيدا حينئذ تتحرك الأسلحة في أيديهم لتعيد ميزانَ الكرامة 
المختل إلى حالة التوازر 
ومن الملاحظ أن لغة العرب الجاهلية تطفح بمفردات العزة والإباء كالشرف. والأئفة» 
والحميّةء كما أنهم سمُوا ديار القبيلة موطناً أو حياضاء وجعلوا من حمايته واجباً جماعياً لكل 
أفراد القبيلة؛ ورمزاً أعلى للكرامة» وليست كثرة القتال في ذلك العصر علامة على الشر 
المتأصلء لكنها - عند أكثر الدارسين - علامة على رفض المذلة والهوان. 

من الشواهد على مسألة العدو الخارجي مواجهتم للفرس في موقعة ذي قار بسيوف لا 
تهاب قوةً الخصم المتفوق عدداً وعتادأء فكانت تحصد منه الرؤوس حصداء قال الأعشى: 


جَحاجعٌ وبنو ملك غطارفقة من الأعاجم في آذائها النطلف!؟ 
إذا أمالوا إلى النشاب أيديهيسم “لانببيض فظل م يُعَلفُ 


ومن الشواهد على التصدي لطغيان الحاكم: حكاية تداولها الرواة عما فعله عمرو بن هند 
ملك الحيرة؛ إذ ضرب مكلا ممتازا.في الأنانية والعملٍ لمصلحته ,الخاصة؛ فسيطر على الماء 
أنهارا ويتابيعء وعلى التقل والبيثاتين» وحاؤل إذلال ,لناب أنفيثهمم فأعلن الشاعر المتلمس 


رفضه لذلك كلّه قائلاً: 
لك الس دين ويارق ‏ ومبايضض ولك الخورنق!"2 
والفسسراشق رفك مسبق 25# 0 7 7 
والثه لبيةٌ كذ 4 | والبدرُمن عن ومْطلق 
وتلق اب ةل موود ويا تيرق 
ا 2 207 : غن ازاك ناتك نك الح وق 


؟- وسيلة للرزق: إذا قرص الجوع بطوتهم في سنوات الجدب» وسمعوا بكاءً النساء 
والأطفال؛ وهددهم الموت بالزوال لجؤوا إلى أدوات الفروسية» يغيرون بها على القباكل 
الميسورة أو على ديار الغساسنة والمناذرة ذات الخيرات الوفيرة؛ وعند الصعاليك كانت هذه 


(1) جحاجح: سادة - غطارفة: أشراف - في آثائها النطف: كان الفرس يضعون علامات مميزة في آذانهم. 
(1).. السديرء بارق» مبايضء الخورئق: من قصور عمرو بن هند. 
(5) أي أن هذا الملك يغضب إذا أخذ النلس شيناً قلي يعادل دوامة المولوده والدوامة: الفرئراة التي يلعب بها الصبيان. 


أدوات الفروسية في الشعر الجاهلي * 


الأدوات على الدوام تحمل طابعاً اقتصاديًء فمنها طعامهم وكساؤهم وباقي حاجاتهم؛ وكانت 
نساء الصعاليك يخفن عليهم من الموت؛ فالقبائل لها حُماتها والقوافل عليها حراس أشداءء لكنّ 
الفقر المتفاقم جعلها خيارهم الوحيد» قال عروة بن الورد لزوجته: 

ّي على اللومٌ يا بنت منذر ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري 
ذريتي أطوّف في البلاد لعاني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري 
*- ربطوا بها العهود والمواثيق: عند المصالحة ضمانة لعدم تجدد النزاع بين القبيلتين إذ 
قد يُقدّم زعيم القبيلة الأولى أحد سيوفه؛ فيقوم زعيمٌ القبيلة الثانية بتقديم أحد رماحه؛ ومن 
المعروف قديماً أن حاجب بن زرارة أودع قوسه عند ملك الفرس توثيقاً للعهد الذي قطعه 
على نفسه بأن تتوقف قبيلته عن شن الهجمات على الديار الفارسية. 

ولم يكن رهن الجا لأقواسهم عندما يعلنون التزامهم بعهد من العهود» أو بدفع مال 

متحقق للآخرين عليهم إلادليلاً على ما تحتله أدوات الفروسية في القلوب من منزلة عالية؛ 

الذا كانوا يسرعون إلى فك الرهن بدفع ما يجب دفعؤوظال قراذ بن حنش(0: 

وتحن رهنًا القوس ثمت فُوَلَْللكَْ بالف على ظهر الفزاري أقرعا 
؛- دفعوا بعضتها ديات للقتلى: تسكيناً لفورة الدماء» وجنوحاً إلى السلم كان القتلة يدفعون 
الإبل لقبيلة المقتولين.. تاقتان أى أكثر مقابل-كل قتيل؛ أوالإبل - كما نعلم - تشبه الخيل في 
استخدامها للحرب والفروسية؛ وقد يقوم بذقع الدية رَجَل كريم المال ويربح المجد مثلما 
فعل هرم بن سنان والحازاك بْنَ غوف اللذان تحمّلا ديات'القتلى في حرب دلحس والغيراء: 
فاستحقا مدح زهير بن أبي سلمى: 

يمينا لنعم السيدان وُجدسهسا على كل حال من سحيل ومُرم!" 
تداركتما عبساً وفبيات بتعدما 2< تفانواء ودقُوا بيتهم عطن منشما 


الشعرا. والمنظور الإنساني: 


إضافة إلى الجوائب السابقة استعمل عدد من شعراء الجاهلية بعضاً من أدوات الفروسية؛ 
ولا سيما الأسلحة في معان خاصة ذات فضاءات إنسائية جديرة بالتأمل» من ذلك أمران: 


(1) . النقائض - فير عبيدة مممر ين المثنى 175/8 
(1) السحيل: الحبل المرخى - المبرم: الحبل المحكم الفتل؛ والمقصود أن السيدين هما أفضل النااى في كل الأحوال. 


(5) عطر منشم؛ عطر يتطيبون به قبل الذهاب إلى الحربه ويُضرب به المثل في الشؤم. 


جد نجيب كيالي 
أولاد رأوا فيها بديلاً عن الأهل القساة: 


وهذا طريف أو عجيب؛ أي إن الأسلحة - على صلابتها - قامت بدور نفسي مريح» 
فصارت تمنح صاحبّها التعيس المنيوذ من أهله المحبة والوداد والرعاية. 

إِنّ هذه الحالة التعويضية نجدها عند الشعراء الصعاليك الذين تنكر لهم المجتمع؛ ولم 
يسلموا من ظلم الأعمام والأخوال وريما الآباء أيضا انطلقوا إلى فضاء الصحراء يتنفسون 
فيه هواءً الحرية؛ ويبنون عالماً خاصاً بهم يآلفون فيه الضباع والنمور ويآخون الأسلحة التي 
تحميهم من الخطر وترعى حياتهم؛ قال الشنفرى مندداً بمظالم الاهل: 

ولي دونكم أهلون: سيد عملسّ وأرقطً زهلولء وعرفاءٌ جيآل!2 
وني كاني شه مالس جازينآ 2 يسديولافىي قرف هة ممالل 
5ب سحب 1 فو شلعم يضر ساس رضت قزل ة عيظل 
وموضع الشاهد هو الشطر الثاني من البيت الأخيرء فالأبيض الإصليت وهو السيف» 
والصفراء العيطل وهي القوس يقتمان للشاعر بمعونة,قليه الشجاع كل ما يكفيه بينما كانت 
صنحبة ذويه لا تغني ولا تثمر! 
ثائيك مزجوا بينها وبين الحب: 


وهذا طريف أيضاء وقد يتقوبرا حاجبا القارئ من شِدة,العجديا فالحب بعيد عن السلاح 
المنتمي إلى عالم الحرب؛ بل يبدو نقيشته الأكبر. 

غير أن السلاح والحبا - رغم هذا التصور عن تباغدهمات تذاخلا في قصائد شسعراء 
الجاهلية: وسأكتفي في هذا الأمر بذكر بعض النقاط: 

* بعض الجاهليين قائل بسيفه دفاعاً عن الحبيبة؛ فقتل دونها أو حماهاء وبعضهم خطف 
صبيةٌ أحبها بعد أن حال أهلها بينهماء وأثناء هروبهما معاً أدركتُهما الرماح» أو نجحا في 
الهرب. 

* بعض الجاهليين كان عاشقاً غارقاً في الهوى إلى أذنيه» وكان فارساً للقبيلة أو سيد 
فرسائها كعتترة الذي يمكن أن نلقّبه ب( بطل الحرب والحب)» ورغم تعنت الأعراف 
الجاهلية ضد هذا الحب؛ إذ حاولت تلك الأعراف أن تمنع زواج عنترة العبد بعبلة الحرة؛ 
أقول: رغم هذا التعنت ظل عنترة وفياً لقبيلته يدافع عنهاء لكنه وهو في جحيم المعركة يتذكر 
عبلة بينما السيوف والرماح تشرب من دمائه: 

ولقد ذكرتك والر ماح نواهل مد وبيضٌ اليد تقطر من 


(1) .سيد عمس: ذنب خبيث - أرقط زهاول: نمر ميرقش - عرفاء جيآل: ضبع لها شعر طويل في رقبتها. 


أدوات القروسية في الشعر الجاهلي « 
فوندت ييل السيوف لأنيا لمعت كبارق ثغرك المتبسم 


ذلك الأثر بأمر له 
وإنما يريدون 


* بعض الجاهليين أو أكثرهم حينما تحدث عن أثر الحب في نفسه 
علاقة بالأسلحة كالقئل والضرب؛ وهم لا يريدون القتل والضرب 
تصوير قوة الحب واستحالة الخلاص منه؛ قال امرؤ القيس يعاتب 

أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفمل؟ 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسيميك في أعشار قلب مُكل 


* بعض الجاهليين أخيراً جمع بين الحصان وهو وسيلة من وسائل الفروسية وبين المرأة 
وهي وسيلة الحب أو الشريك الثاني فيه» جمع بينهما في سياق الحديث عن ملذاته الشخصية 
التي من أجلها يعيشء ويندفع إلى الحياة بروح الفتوة قال طرفة بن العبد: 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفنى 2 لؤدقك لم أحفل مفى قا رودي 
قمنهن ميق ل -االاخر. بتكاو ووكلل ا أمتى ما تل بالحاء تزية1) 
وكري إذا نادى ال ام دق ا يبظ ه ك0 
وتقصيرٌ يوم التجنء والدجنامعجب ببيشيكة يلحت اللذراف الشتد 


إنّ الحصان في الأبيات .هو : (المحتب)» والمرأة هي: (البهكئة)؛ وطرفة من هذا وتلك بين 
نشوتين؛ تأتيه إحداهما عندما يركب حصانه المحنب ويغيث المستنجد به من الضعفاء؛ وتأتيه 
الثانية عندما يقوم بزيارة المرأة البهكنة[الممتلئة صحة ونضارة) في اليوم الغائم البارد؛ 


بين الحب وبين بعض من أدوات الفروسية- كما ظهر في 
النقيادت 0 فرضه طبع غريب لدى الجاهليين» لكنه يكشف عن ظلال 
من التشابه بين هذين الأمرين الكبيرين: الفروسية والحب؛ فكلاهما ينطوي على مغامرة 
كبرى؛ ويحتاج إلى جرأة؛ وكلاهما أيضاً يضع الإنسان على حافة نصر كبير أو هزيمة 
كبيرة. 


(1). الم أحقل متى قام عرّدي: لم أعيأ متى وقع موتي. 
(). كميت: حمراء اللون. 
(5) المضاف: المستتجد الذي كثرت همومه - المتوراد: القادم إلى الماء ليشرب» والمقصود: أنه يقدّم عونه للمستغيث به بكل. 


حماسة وانتفاع. 


5 نجيب كيالي 
التدريب وأدوات الفروسية: 

أفردت لهذا الجانب عنواناً خاصاً لأهميته غير العادية؛ بل إِنُ الجوانب الأخرى التي جرى 
الحديث عنها لا يمكن أن تثمر من دون التدريب واكتساب المهارة القتالية. فما الجدوى من 
سيف بتار ورمح صلب إذا لم تمسك بهما يد حائقة تهمس أصابعها للسلاح فيطيع؟ وكيف 
يستطيع الإنسان أن يرد الظلمَ وخبرته القتالية محدودة لا توازي خبرات الظالمين ولا تتفوق 
عليها؟! 

لهذا كلّه أدرك العربئ' إدراكاً عملياً أن التدريب من مقتمات النصر » فتدرئب على امتطاء 
الخيول والجمال» ولاعبّ أقرانه - على سبيل التجربة- بالسيوف والرماح؛ وكثيراً ما 
اختلطت تدريباتهم بروح المرح والتحدي؛ كأن يتراهنوا على إصابة السهم لعين غزال أو 

تمر في نخلة عالية» وكثيرا ما أدت المراهنات إلى نزاعات بين الأقارب. 

"١‏ .لك د المقيدان لكر بأن الصحراء بطبيعتها القاسية كانت تَقثم للناس تدريبات يومية 
على القوة والرشاقة» فهم مضطرون إلى الجري وراء حيواناتهم السائبةء وإلى تسلق النخل 
والجبالء ولأجل الحصول على الماء قد يقطعون. مسافات بعيدة» وحتى الأطفال في ساعات 
الهو يسابقون الحيوانات الأليفة فَركَة ١‏ 

ثمة كتب كثيرة أشدارت إلى تدريب المقائلين من خلال الحديث عن الفروسية العربية 
وأصولها وطرائق تعلمهاء مما ورآد في بض تذريباتهم على اليثيف مثلا أن الشاب أو الفتى 
كان يغرس في الأرض: قصبة راطبة طويلة» ثم يا بتجواده؛ وعثدما تصبح في مدى سيفه 
عليه أن يقطع جزءاً من نزأدتهاء والقطغ: يكون :إلى اخنهسة:الينين»! ومن الداغل إلى الخارج 
حتى لا يصيبة الشاب رأس جواده؛ أو يُلحق ضرراً بنفسه وما يزال هذا الشاب يعاود الكرّ 
على القصبة حتى يتقاصر طولها؛ فيغدو ذراعا. 

وإذا كانت القبائل تتفاوت في دروسها التدريبية؛ كما تتفاوت في كشرة معاركهيا التي 
تضيف إلى مهاراتها مهارات جديدة؛ فإن ثقتها بمقائليها ترتفع إلى درجة عالية تبعا لذلك.. 
حتى تصير في بعض الأحيان غروراً فجاء وهذا ما نجده مثلاً عند التغلبيين أصحاب المعارك 
الكثيرة» قال شاعرهم. عمرو بن كلثوم: 

متى تقل إلى قوم رحاتا يكونوا في اللقاء لها طحينا 

وقال الطفيل الغنوي ذاهباً في الفخر إلى شوط بعيد: 

وقينا سرى الول وكل سميدع مدرب حرب وابن كل مدرب!2 


(1). الطولى: الفخر والتباهي - سميدع: السيد الشجاع. 


أدوات الفروسية في الشعر الجاهلي « 
أدوات الفروسية وأخلاق الفارس العربي: 

هذا جائب مهم آخر أحببت أن أفرد له فقرةٌ خاصةء ومنذ للبداية ألحّ علي السؤال الآتي: 
إذا كانت أخلاق الفرسان العرب حسنةً عظيمة تتضنمن الشجاعة؛ والشهامة؛ والنجدة؛ والإيذار 
إلى جائب الحدة والعنف في مواجهة أهل الظلم؛ وسوى ذلك من القضائل؛ فمن أي نيع 
جاءتهم هذه المنظومة الأخلاقية؟ 

سيقول قائل: إِنّ النبع هو الأرضْ العربية» وحالةٌ الفروسية التي عاشوهاء وهذا صحيح» 
ولكن.. أليس لأدوات الفروسية نفسها أثر في هذه المسألة 95 
الجواب ب(نعم) أو بأكثر من(نعم) واحدة؛ فكما يؤثر الإنسان في الأشياءء تؤثر فيهه 
وتطبعه بطوابعها.. حتى إن فريقاً من المشتغلين في العلوم السيكولوجية يقول: إن سلوك 
البشر يكاد يكون محصلة لفعل الأشياء فيهم ولمجمل الظروف المحيطة بهم؛ وعن أدوات 
الفروسية أعتقد أنها تركت في أنفس الفرسان آثاراً تشبه الوشمء ومنها تعلّموا الكثير الذي 
صا -جزءآ من لعلاقهم: من اثلك. مثلاة 3 0 

* اليقظة والاستعداد الدائم» فالسلاح يقول لصاتبة: إذا كنت متراخيا أكلت لحمك الطيور. 
* الصلابة» وتأتي من صلابة السلاح التي لأ يليق بها إلا رجل صلب. 

* الصير. 

* الجرأة. 

* المهارة ليقطف الفَرسآن النصر 

* الصدقء فالأسلحة تنحاز إلى الأكفأ والأقوى ولا تجامل» من هنا كان أكشر فرسان 
العرب يعترفون لأعدائهم بالكفاءة الحربية؛ ولا يخفون إعجابهم بهم» وقد تشكل من هؤلاء 
تيار بارزء وظهر في الشعر قصائد ثيرة سمُوها (المُنصفات).؛ لأن شعراءها أنصفوا 
أعداءهم حينما وصفوهم؛ وكان منهم المفضل النكري؛ إذ وصف بأمانة عالية ما جرى بين 
قبيلته وقبيلة خصومه من قئل متمائل وضحايا متماثلة؛ وبكاء النساء في الجائبين!: 

همٌص برواء وصيرهمٌ تليدٌ )2 على العزاء لذ ل غالمضيق”! 
تلاقينا بغييةني طلريفه )0 وبعضهمُ على بعسض حني وق 
فجازوا عارضاً بَردا وجنا2 عرض السيل ضاق به لطريق 
مشينا شطرهم ومشوا إلينا 22 وقنا اليوم ما تقضى الحقوق 


(1) الأصمعيات- الأصمعي أبو سعيد عبد الملك - ص 279. 
9 المزاءة 
(9). حنيق: غاشبه حاقد. 


5 
وكم من سيد مناومتهم 
فأشبعنا السباع؛ وأشبعهوها 
فأبكينا نساءه؛ وزكوا ناءًمايسوغله نريق 


ثانية في هذا الشعر السابق كلّه الذي تمحور حول أدوات الفروسية لنعرف 
بعد أن عرفنا من خلال نظرتنا الأولى أهمّ محمولات الرؤية من 
بهذه النظرة الثانية وجدنا ما يلي: 

أ- توأمة بين الشكل والمضمونء وهذه التوأمة ذات بُعد حدسي أو عفوي لدى أكثر 
الشعراء الذين استشهدنا بأبياتهم.. أي إن صنعتهم الشعرية اسئندت إلى الذوق قبل كل شيء؛ 
ولم تستند إلى معرفة مدرسية منهجية بأصول الشعرء غير أن ذوقهم لا يمكن الاستخفاف به. 
فهو ذوق فني مصقول بما حفظوه ورووه من الشعر. 

ب- يبدو كثير من الألفاظ في الوهلة الأولى غرياً أو مستغرقاً في الغرابة وكأنه يُشسَكّل 
حجابا بين القارئ وبين التواصل مع النص؛ وقد يتوهم بعض القراء أن هؤلاء الشعراء كانوا 
يتعمدون ذلك إظهاراً للبلاغة والفصاحية إلا أنهم في-الواقع.كانوا على النقيض من هذا الزعم 
ومفرذاتها وجِمذِع معطياتها؛ ولم يقعوا فتِما وقلع فيه بعض شعرائنا 


وأستطيع أن أضيف في مسأنة الألفاظ أننا بإمعان النظر نكتشف براعة في اختيار ألفاظهم 
الذي تم على أساس ,من الحدس أو جسّ الكلمات بأصابع القلب الخفية للتمييز بينهاء وانتقاء 
الأفضلء وقد جاولت مثلاً .أن أفهم لماذا اختار الشاعر أوس بن حُجر كلمة: (الهابا)» ومعتاها: 
(المهاوي) بدلا من (وديان)ء وهي صالحة للحلول مكانها في الوزن؛ والمعنى» فخيّل إلي أن 
الكلمة الأولى لون المعنى المقصود بظل من الرهبة والخوفء فالألهاب فيها إشارة إلى 
المهاوي التي تُليب قلب الناظر بالفزع؛ بينما تؤدي كلمة: (الوديان) المعنى بطريقة مادية 
حيادية. 
- غنى تشكيلات الصور والمَشاهد والسرد وتنوّعها: ظهرت هذه التشكيلات في 
المقتطفات التي استشهدنا بهاء فشاعر استعان بالصورء وآخر استعان بالمَثفاهد وثالث 
استعان بالسردء وأكثرهم جمع بين اثنتين من هذه التقنيات أو بينها جميعاًء وقد امتلك د 
صورهم ومشاهدهم وسردهم فاعلية بنيوية على صعيدي الشكل والمضمون: ولو جِرّبنا أن 


أنوات الفروسية في الشعر الجاهلي 3 


نحذف إحدى الصور مثلا» ونؤدي المعنى أذاءٌ مباشراً وجدنا مستوى الشعر يهيظ إلى حالة 
مزرية. 

من الصور: صورة السيف الذي يقطع العظمَ بمجرد المس. 

عن التكناهد؛ حصان المتعّب في المعركة» وهذا المشهد يمتد على ثلاث مساحات: 
أرض المعركة» نفس الشاعرء نفس الحصانء وله تفاعلات داخلية؛ وإيماءات قريبة وبعيدة 
تقصل بالاستبطان والاستبدال النفسي. ( 

من السرد: حديث أوس بن حجر عن تسق الجبل لبلوغ شجر النبع في أعاليه؛ وهاهنا 
يستفيد الشعر من خصائص القصة» ولا سيما في مسألتي الصراع والتشويق» فيمنج القارىئ 
لذة مضاعفة. 

د- التنقيح الفني: برز عند بعضهم رغم أن الحالة العفوية تغلب على معظم شعراء 
الجاهلية حتى خار موضوع الحرب وأدواتهاء ويعني التنقيحٌ العودة إلى القصيدة بعد ساعة 
النظم الأولى للتبديل؛ والحذفء والإضافة وصولاً إلى سوية عالية من الجودة؛ وقد تكوّن من 
هذا مذهب سمّاه (مدرسة الشعر)ء ونراهوفتي الأمثلة السابقة عند أوس بن ىك 
الذي تتلمذ على يديه زهير بن أبي سلمى؛ وسار في.شعره على هدي المذهب المذكور. 
الخلتهة: 


العلنا من خلال ما سبق أدركنايها لأدواتة الفروسية مين دولا نبي انتصار الفرسان؛ 
ار سحن قدت لقد رسم لنا الشعر لوحات لهذه 
الجوائب كلهاء بل إنه حملنا بجناحيه إلى جزيرة العرب» وجعلنا نرى السيوف والرماح في 
أيدي الفرسان» ونشهدٌ فعلّها في ساحات الحرب» ولم ينس أن يحذثنا عن صُنعها الجيد: 
وطرائق حملهاء والعلاقةٍ الرائعة بينها وبين المقائل» كذلك رسم لنا لوحات أخرى للخيل 
ومحاسنها وعيوبهاء وتعلق الفرسان بها إلى درجة صارت عندهم أغلى من الولد وشريكة 
العمر! 

وعرفنا أيضاً ببعض ما قام به الشعراء من استعمالات طريقة لأدوات الفروسية في 
موضوعات مختلفة عنها كالحب؛ والتعويض عن الأهل؛ وقد كان ذلك دليلاً على براعتهم 
ورهافتهم: , 

بعد هذا كله نجد أنف نا أمام سؤال ت أدوات الفروسية من السيوف والرماح 
الول صارت جرم م لماي لمعف في مسله وداه عن حيتا ارط ل 
اسى الفروسية نفسهاء ونضعها في قبر من الذكريات مكلل بالورود؟ 


(1) | الاستبطان: كشف الباطن - الاستبدال النفسي: أن يتحدث الإنسان عن غيره: وهو مع حديثه عن الآخر يقصد نفسه» وأعتقد 


أن عنترة من خلال الحصان يوممئع إلى عنائه؛ وإلى رخبته في الشكوى, 


2 نجيب كيالي 


أعتقد أن الفروسية مازالت تستطيع أن تحمل لوجودنا ظلالاً نافعة ومعاني طيّبة: ما أجمل 
أن تتمثلها في سلوكنا بطريقة عصرية؛ فنتفانى في خدمة الجماعة في الحي؛ والأسرة» 
وأماكن العمل» ونزود قلوبّنا بالجرأة على قول الحق: ونحمي الضعفاءً ولو برأي شجاع أو 
موقف نبيل. 


المراجع: 


-١‏ الحرب عند العرب- ط١-‏ إبراءيم مصطفى المحمود- منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي- دمشق 15178. 

- ه41١ شرح ديوان الحماسة- ج١- أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي- ت‎ -١ 
أحمد أمين وعبد السلام هارون- ط؟- مطبعة: لجئة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1551م‎ 
الأصمعيات- الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريبيج ت 5١1ه- تح: عبد السلام هارون‎ -٠ 


وأحمد محمد شاكر- طبعة: دار المعارف يمضر 158 ام 

4- العصر الجاهلي- ط- تاريخ الأدب العربي-اد. شوقي ضيف- الناشر: دار المعارف بمصر. 
5- الفروسية في الشعر الجَاِي طلت تؤرق حمودتي القيسي” (الناشرة: مكتبة النهضة- بغداد 
153 

"- النقائض بين جرير والفرزدق> أبو عبيدة معمر بن العثنئ- ت1+14ه- تصحيح: محمد 
إسماعيل عبد الله الصاوي- طبع في مطبعة الصاوي بمصر 1558م 

- ديوان الأعشى- ت1175م- ط"- الناشر: دار صادر- بيروت 7١٠1م.‏ 

8- ديوان امرئ القيس- تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- ط- الناشر: دار المعارف بمصر.1555 
5- ديوان طرفة- ت 514م- الناشر: دار كرم بدمشق. 

-٠١‏ شرح ديوان عنترة- ات ١٠50م-‏ منشورات: محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان- طلا- 1001م 

-١‏ شرح القصائد العشر- الخطيب التبريزي- تح: د. فخر الدين قباوة- ط١-‏ الناشر: المكتبة 
العربية- حلب .1955 

- شعر الحرب في العصر الجاهلي- ط- د. علي الجندي- الناشر: مكتبة الجامعة العربية- 
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حول موقفي من شعر الحصر 
نازك اكلانكة 


قرأت في الجزء التاسع من مجلة ه الاقلام » سنة 1937 مقالا عنواته 
« الشعر بين عهديه الموزون وغير الموزون » للسيد سعيد زايد") » وقد 'تحدث 
الكاتب عني خلل المقال وان كان لم يذكر إسمي نصا وائما سماتي ٠‏ أديبة 
عراقية مشهورة » حيئا و « بعضهم » حينا اخر * وقد وقفا عند قصيدت 
المترجمة ٠‏ مرثية في مقبرة ريفية » فاقتطع_منها مقطءين نسخهما عن الطبعة 
الثانية هن ديواني « نة النيل » آخذ؟ علق اتني كتبت شعر الشطرين 
العر بي الدارج كتابة الشعر الحر ٠‏ ظأنا انني قصدت بذلك أن تبيدو 
القصيدة وكأنها من التتدمن الاح + 

والواقع ان مده التصيدة قد اكتبت فيا الظبعة الاوق من الديوان كتابة 
طبيعية ذات شطر ين ؛ ومثلها في ذلك كل 'قصائد البخر الخفيف » واضطررت 
في الطبعة الثانية ان اكتبها كتابة الشعر الحر 
القطع الصغير » وقد فملت مثل ذنك بقصائد البحر 


بان هذا شعن حر أثني ثم أصنع مثل ذاك بقصائد الشسطرين الاخرى 
و « عاشقة الليل » كله من شعر الشطر بن ** 
يضاف الى ذلك انني تحاشيت قسدمة الشطرين بحسب وقفة التدوير 
في اخر الشسطر الاول » وانما قسمتهما قسمة 'نسام فيها الكلمة المدورة من 
التمزيق الى كلمتين اثنتين , وحاولت أن أحكم المعنى في هذه القسمة , 
فكان الشكل الذي يشبه الشعر الحر ٠‏ ولقد صتعت عثل هذا بكل 
قصيدة من البحر الخفيف في الطبعة الثانية من دواويني كلها ٠‏ 
واحب ان أنتهز فرصة هنا البيان للتحدث في اشاعة عني شاعت 
(» حدث سهرا » ان ذكر اسم السيد ( سسعيد زايد ) في الجزء التاسع من هذه المجله 
على انه كاتب المفال الذي نشي أليه الاستاذة نازك اللائكة , والوأقع ان المقال بقلم السيد 
« إبو طالب زيان » كما اوضحنا ني الجزء العاشى ٠‏ 


تفنا 


عاب 0 في أوساط مختلفة ونشرتها صحف كثير: في مختلف انحاء 

الوطن العربي ٠‏ قالوا! وأعادوا وكرروا آن نازك الملالكة قد تراجعث عن 
اشر الحر وعادت الى شعر السطرين ٠‏ وقد أدت هذه الاشاءة الى أن 
.يرضى عني المتطرذون من أعداء الشسعر الحر » ويسخظ على المتطرفون من 
أنصاره » حتى أصبحت موضع حديث المتطرقين جميعا - 


والراقع ان !إلذين يرددون عده الاشاعة لا يستندون الى اية وثيقة 
رسمية لدلك احب أن أسألهم عنطذ السؤال : اعلنت اتراجعي عن 
الشر الحر ومتى ؟ اكان ذلك في مجلة او جريدة ؟ ام كان في مجلش 
أدبي ؟ » وعتد هذا السؤال سيذهل المسؤولون ويحارون + وسرءان 
ن لهم اننئي لم أتراجع قط عن الشعر الحر لا في مجلة ولا جريدة 
إلا مجلس أدبي خرن زعا اسان له باذك الي علنا اواج 
بوثيقة رسمية من أي نوع ٠‏ 

وقد فكرت في السيب الذي يمكن إن تكون الاشاعة قد ارتكزت اليه 
في ذيوعها فخطر ل أكتتي نشرت خلال العاعين الماضيين قصيدتين عن شعر 
التمطر بن هذا و أعرية عل الاطلدن العرجيت هيه طبر ١‏ إحدة » وقد القيت 
الثانية في مهرجان الشعر ببغداك * والظاهر ان بعض الناس يحسسيون ائني 
'تركث الاوزان الشسطرية ثركا كاملا . ولذلك _رأوا ني مجرد عودني اليها 
ايذانا بالتراجع ٠‏ وعبذا حتيسيآن مغلوط وام ينانا لمراترك شعر الشطرين 
قط مئذ بدات دعوني الى السعن السرا سف 1585 “أومكه دواويني المطبوعة 
تنبت هذا » فلم يكن في « شظابا وزماد » الآ ست قصائد حرة ٠‏ ولم يكن 
في قرارة الموجة الصادر سسنة 13017 الا تسع قصائد حرة والبقية كلها 
منظومة بالاوزان العرربية الدارجة ٠‏ وكذلك الامر في شعري المنشور بعد 
عدا جميعا ٠‏ وانه أشد الايلام ان يترك السعراء أوزائنا العربية 
اليستعملوا الشعر الحر وحده , وقد بينت في كتابي ٠‏ قضايا اله لشبعر المعأصر » 
ان الاوزان الحرة تنفع العناسن في بعض أغرلاضي الشسعر ولذلك دعوت أليها 
في حماسة وحرارة » ولم أقصيد قط بدعواتي أن ا الاوزان الدارجسة 
ونقتصر على الاساوب الجديد ٠‏ وأنا 1 فم اذل كنب الشعر الحر كما كنت 2 
ودأبي فيه مبسوط في هن #لضشغات في كنابي المشار اليه , كر 
الا تتناقل الاوساط الادبية اشاعة لا أساس لها قط ء ولا يتبغي لاديب أن 
يردد حديثا لاسند له ٠‏ 

اما المآخذ الثي ؛خذتها على طائفة من شعراء الشعر الحر + فارجو الا 
يخفى انها مآخن على الشسعراء لا على السعر كله ٠‏ واإذا كنت أنقد همسذه 
القصائد الحرة » بما فيها عن خروج. على التشكيلات وشذوذ عما تقبله 
الاذن العربية , فان موقفي هذا ليس جديدا واتما كتبت فيه مقالا نشرنه 


كن 


مجلة « الاديب » عام 1965 أي عنذ أربع عشرة سنة + فلا يصمح ان يكون 
رأبي هنط مدعاة الى وصفي بالتراجعم ٠‏ ولقد التزمت بقيود التشكيلة 
الموحدة منذ أول عهدي بالشعر الحر ولم أزل ألتزم بها ٠‏ وني رأبي أن 
الشعراء كلهم سيلتزءون بها في مستقبل الامة العربية ٠‏ 

ولتقارى: الكريم 'تحياتي ٠+‏ 


اا 


العدد رقم 5 
1 مايو 1952 


1 اسالب التكرار فى 20 


اس يد ييحت 6 


طة ' 


ديو بيهم ديو بم جود و 


فلم الث نااك المركاز 


! الرغم من ان التكرا, اركان معر وا العرب منذ ايام 
الجاهلية الاولى , وقد ورد في الثمر العربي بين 
الافي 


6 يتخذ شكله الواشح 


0 مو هذا الاسلوب 
اطراد محيث يصح ان ترقبه» وقف مث موقها يقلا اقول هذا 
الالاتي اعده اسلوبا رديئاً » فبذا سيد أعَنَ راب /عأواما لاندة 
حينيعداساوباً سهلا يستطيع انيردي شعراي شاعر إلى هاوبة. 

ذلك ان اسلوب التكراريحتوي علكل ما يتضمنه اياسلوب 
آخر من امكانيات تعبيرية » وهو في الشمر » مثله في لغة الكلام 
يستطيع ان يفني المعنى وبرفعه الى متبة الاصالة » ذلك ان 
استطاع الشاعر ان سيطر عليه سبطرة كأملة » ويستخدمه في 
موضمه والا فليس ايسر من أن يتحول هذا النكرار نفسه 
بالشعر الى اللفظية المبتذلة التي بككن ان بقع فيها اولئك الشعراء 
الذين ينقصوم امس اللغوي » والموهبة » والاسأة , 

والفاعدة الاولية في التكرار ان الافظ التكرر لا بدان 
يتكون وثيق الارتباط بالعني العام » والاكان مشكافة لا 
سبيل الى قبوها »م انه لا بد ان خضع ككل ما بمخضع [#الشعر 
عموماً من قواعد حمالية وذوقية ويائية؛ فليس من القبول 
تكرار افك ضعيف الارتباط با حوله »او لفظ. 
السمع م الا اذا كان الغرض د, تعلق يكل القصيدة العام 
وستوضح نماذج الشعر التي اخترتها ما اقصد بهذا » ولن يخلو 
المقال م نماذج للتكر ارالردي»الذي يصدم الحى الخاللي ع 


5 


1 


غن نطاق الفرش الذي يستعمل هن اجله التكرار 
ار» تكرادكة 


نصائدى الرديئة » حتى كثرت القصائد 
ل د انث هاوه تعالي »دوهنا» 
ذج هذا اللون من الشكرار الى مرائبة 
فال الأغل بدي شاعر موقوب يدرك ان العول 
با بعد الكلمة اككررة » فان 
؛ والا فبى في مستوى قصيدة الهمشبري « الى 
الفئية » وهذا تموذج ينها + 


أت القصدة 


متمر الصيت سرمدي الخيال 
فيه ترعى فجري هذا الجال 
نظلام مكوكب .. قهار 
وينني في جره التو بهار 
انت روحيأبعرتما فيسبالي 
عار على سماء عاق 
والملاحظ سر المعاصرون من هذا اللورتف 
ب عليه اللفليةهوعلة هذه الرداءة ان طائفةتمن) 
ا ل التعيير يعازو الل التكرار » الهاساً او" 
يحسبون أنه يضفها » او : بشاعر كبير » او ملثاً لفراغ ٠‏ 

8 تكرة » تكرار كه م نسيت » في قصيدة « مير 
النسيان » لمحمود حسن اسيل » فهسذا تكرار يتلق تملقاً 
مباثسراً ببناء القصيدة العام» وهو احد الاسياب التي ملنا تعده 
تتكراراً ناجحاً غير لفظي »كا نعد القصيدة واحدة م ناجل ما 


كنب شمر اؤنا المعاصر ون.وامل هن المناسب ان اقتطف كهوذجاً 
من القصيدة » ولينتبه القارىء إلى الشاية الكبيرة التي سبها 
الشاعر على ما يلي لفظة « نيت » فيكل بيت » وهو سر جال 
التكرار وتتجاحه : 
ونيك الانام تقل في الرج سلاة 
التجوم رهي على الاق 
وتيت الرييع وهو تيم الشمر رالطي و 
وأسيت الحريف وهو صبا مات فجت شيب 
ونسيت الفلام وهوأسى الارض وتابوت شجوها الحيران 
نيت الاكواغ وهي قلوب داميات تتفت بالدخان 
ونسيت القسور وهي قبور ضائكات البلى من البهتان 
هذا موذج الشمرطان » فالافظ الكرر مثين 
الارتياط بالسباق » وما بعده قد لقي عناية الشاعر اللكاملة ‏ 
بلي تكرار الكامة » تكرار العبارة » وهو اقل في شعرنا 
العاصر » و تكثر تماذجه في الشحر الجاحلي ومنه فيشعر المهليل : 


الطبور للقدران 
الاوزان 
الهدى والآماتي 
بة الاغصان 


ذهب الملح او تردوا علييا أر مملوا على المكرمة -لا 
اذهب الصلح او تردوا كايا 1 
ذهب الملح. اوعردراحييا ‏ ارحال النداد مارك 


مير ايه السباقء فى بادك عرعرت 
٠.‏ 
اأحد في اإر كمف 
بائرة بوسف فرعون الكيرى 
مع كالس مقدمة من السيد هثرئي فرغون 
هند يكاب لحيل الدرجة الثالثة والثائية 


الي عمرها ".و 4 سثوات 
اللسافة 1500 مقر 


الآحد لي 14 اللر دود 

جائرة المركيز جأن دي فري 

مع كأس مقدمة من الركذ موسى دي قري 
هنديكاب لبونية الدرجة الثاية والاول 


هن يكاب لحيل الدرية الاوق 
المانة ١ق‏ متر 


وقدكرر المهلبل عبارة « على ان ليس عدلا من كاء. 
على رواية 


من عدا مكزاره. لنيازة.و قربا عع 


قسيدة اخرى أكر من عشرين 
المسكري ... واشهر 
المشهر هني » > و« المخهر 6 فرسه وعو ستدعيه؛ ا 

غل الحرب » وردا مل قسيدة الحارث إن عباد التي استدى 
فرسه « النعامة » مكرراً غبارة 2 قريا م بط النعامة مني6. 

ولا يخقى ان للتسكرار ني هذه المواضع كلهأ علاقة كٍ 
بظلروف الشاعر النفسية ٠‏ وطبيمة حيائه البدوية ... ولا 
في انهكان بلاحظ ان التكرار شير الخاسة في صدور الحيطين به 
ويستشره للقتال؛ ومن ثم استعميه . 

واحد تماذج الشكرار المألوفة في عصرنا ء تتكرار بيت كامل 
من الشمر ؛ في ختام المقطوعة » وقصيدة ميخائيل يمه 
٠‏ الصأ نية » مثال تاجح ل : 


ولنلاحظ ان هذا اللون من التكرار لا جح في القصائد 
الني تقدم فكرة ءامة لا تكن تقطيعهاء لان البيت المكرر يقوم 
يما يشبه مل النقطة في خنام عبارة ثم معنأها ؛ ومن ثم فهو 
نوقف التسسل وقفة قصيرة ويهي. اقل لزه ٠‏ وقد رأبنا ان 
قصيدة لعيمة تقدم عاذج فر عبة اعنى الطب ثيئة العام , وقدوقفت 
كل مقطوعة نفسها على عوذج فرعي واحد اثنبث عنده » وهذا 
سر جاح التكرار في القصيدة .ويفشل هذا النكرار فيالقصائد 
التي تنسلسل معانها تسلسلا لا داعي فيه للتقطع . ومن تماذجه 
قصيدة عنوانها « سحين 4 لبدر شاكر السباب » يبدو التكرار 
في ختام كل مقطع منها صادماً يموق النسلسل؛ ويوقفه دونداع» 
وهذان مقطمان منبأ : 

ذارعا أبي ثلقيان الظلال 

ذراطا أبي والسراج المرين 


وحنت بي الاوحه الجائمات 


على روحي للستهام القريب 
بطارد نني في ار تماش رتيب 
حيارى» فيا لجدار ارهيب 


اخراطا أبي تقيان الظلال على روحي م 
وطال ا تنظاري. .كان الزمان علاعى فلم بيق الاانتظار 
وعيناي ملء النبال البيد فيا لثتي استطيم ا 


وأنت التقاء الثرى بالماء 
وطال اتتظاري كأن الرمان 


على الآآل في مائيات التفار 
علاشى قم ببق الا اتظار ! 

التكرار هنا بدو تلوناً مجرداً لبس له داع » وهو يوتف 
الانياب الشعوري للقصيدة » اتي تملك كسائر قصائد هذا 
الشاعر وحدة محببة يؤسفنا ان 'نتمثر لاعثة في خنام كل مقطع , 
وقدكان موضع التتكرار هنا »[ رغم نسلسل القصيدة وطبيعتها 
الي لا تقبل التقطيع ] يمكن ان يتحسن لو بي أنائر لنت 
يجمل البيت الثالك في المقعلوعة .يفضي مناه الى البيت الرايج 
كا في مقطومات ميخائيل نعيمه » فاذ ذاك يمتلك النكرار سبباً 
واحداً يبر وجوده في 3ه محتاج ج اليه اطلاقاً . 

ومن هذا لوث من التكرار »ما كرو الشاعر فيد لو 
عبارة معينة واحدة في ختام مقطودات القصيدة جيماً » وهو 
لون ائع مثاله تتكرار ايليا ابو ماضي المشهور لعبارة 
في قصيدة « الطلاسم » ونتكرار علي مود طه لمبارة 
خرة نهر الرن» 
وشرط هذا انوع من الدكرار ان بود إاقطدية يتاه 
.قصده الشاعر » والاكان زيادة لاغرض ثلا . 

ثم تنتفل الى تتكرار المقطع كاملاء وهو تكرار مخضم 
الشمروط تسكراو البيت عينهاء اعني ايقاف العنى لبدء «عنى جديد 


الجر يدة المر ببة الوحيدة التي تصدر باوروبا 
الرصل بين الشرق والغرب 
اقرأوها واشتكرا با 


صاحها ورئين محريرها : 
الدسثاز يوفس الجر ىا 


وعنواها : تلخلا- نلة 
2 مد عممعتو؟ عن 6 


ومن اءثلته قصيدة 8 الصباح الجديد » لاني القاسم الشابي وقد 


كر المقطع التالي فيا أكثر من مرة : 
اسكتي !بباح واسكني ! شجون 
مات عبد التواح وزمان الجنون 
واطل المباح 2 من وراء القرون 


ومع ان هذا التكرار م يضر بالقصيدة » الا انه لم يدها 
كتير » ورما كان احجل أو حذفه الشاعر فالقصيدة ءن دونه لا 
مؤسمر شيثا » وبلاحظ انهذا النكرار المنطمي يحتاج الى وعي 
كبير من العاعر » بطبيمةكونه مكراراً طويلا عتدالى مقطع 
كامل » واضمن السبل الى جاحه أن يعمد الشاعر الى ادخال 
تفبير طغيف على المقطع المكرر » والتفسير الما بكو لوجي فال 
هذا النقبير » ان القارى» » وقد مى به المقطع : 
يعود اليه مكرراً في مكان آخر من القصبدة » وينتظر غير واع 
ان يجده كا مي به تماماً.. .ولذلك بنحس برعشة من السسرور حين 
بلاحظ لْأَة ان الطريق قد اختلف » وان الشاعر يقدم له في 
حدوداما سبق أن قرأء » لوناً جديداً . ولا اجد في ما ين يدي 
عن الذواوين نموذجاً اعرف لهذا التتكرار باستتناء قسيدتي 
ابرح الغاشب 4 التي نثمرت في جموعتي م 
هالقطع الآخير في هام القسيدة نكرار ملون لقطع ساب . 

اويبنئي ان اغبرالىآن التسكرار في قصبدة «الجرح الغاضبه 
على الرغم من الورانه التلفة عن الوان المقطع الاصلي » لا يدخل 
على هبكل القصيدة المنوي فير » وانها ب ؤكده لا أكث د فهو 
تكرار يافي[ سيأ شرح هذا فيعقال تعن دلالةالتكرار]. 
والخطوة الثالية التي يمكن ان يخطوها الشاعر في هذا التكرار 
المقطمي» ان يقيم هبكلالممنى في الفعيدة على الثلوين الذى يدخله 
بالصووة التي بينتها على المقطع الاسلي الذي بكرره » والبموذج 
الذي أحبه واريد عه للقارى#قصيدة بديعة لأمجد الطرا بلمي 
قرأتها في جلة الرسالة منذ سنين عنوانها 8 احترق . 
اقلبا هنا كاملة : 
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ايا ورماد » - 


.. احترق » 


من وراء البحار 
لمت في الائق 
ويك لا تمترق 


قد ينا القشاء بها “له انير 
لبي دون القاء بيد هذا الاء 
شين بنش المصور 
ومحار مور 


الا يملق التكرار هنا تملقاً قوياً بيناء القصيدة العام بحيث 
يستحيل حذفه دون ان تار القصيد: 
غامشة » صوقية الاحاس ء عفي الشاعر فيا برمم البو أكثز 
مما عني بتقديم المعنى مفر وزأ متبط متسلللا » تبدا بالامل في 
المودة الى الديار » ذلك الامل الذي يغذيه لمان مخيل الديار من 
وراء البحار » تم بنذكر الشاعر الزمن والوت وطبيعة الامل 
الزثبقية ... وينسع في ذهنه مدلول الديار قيتحول الى ما عو 
اعمق من الارض وابعد » واذ ذاك برسل صرخته الاخيرة : 
3 قف بنا يا قطار » وبالتلوين اللفظلي الذي ادخيه الشاعر 
المقطع السكرر تذير اجا المعنى في القصيدة كلباً » فاستحالت 
«لا حدق » الى و احترق هذه مقارة. 
صاءةا ين حس الامل في القع الاصل وو حي الباس في المقطع 
اككرر . وقد كان الشاعر فناناً وهو عختاو .8 احثرقيا.احثرق 6 
عنواناءلانها كا وأينا ملخص الصمراع كله والي| تر تاك القنيدةة 

وجري هذه القصيدة» التي اختنمها الشاعر بالتكرارء الى 


ذلك ان القصيدةقوهي 


.. احترق 


أبر نعم ديرا لماج 


أن حضرة الاستاذ السيد هاعم عماس 


المائر شهرة عالية لأمائته 0 لصحف 
بالملكة ال بيات نقد باليرشاء 
جيع المجاج لين لخدو علوة لهم امار 


إذن فاسال عند وصولك جدةذاو أيمئطقة 
سعودية تسأ'ل عن مطوف 8 اسال عن ؛ 


السير قاسم اسن 
التؤدي حجك وجمر تك وانت سرتاح وسعيد 
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الوقوف لظلة عند قنية الختتام القسائد بتكرار مقاطع سايقة 
لها فالملاحظ ان كثيراً من هذه الحواتم ص0 ٠‏ فاية فيالرداء 
والسبب ان بعش الشعراء الشمفا. ن الى التكرار هربا 
من اختتام القصيدة اختناماً طبيعياً » ومن طبيعة التكرار انه 
بوحي باتهاء القصيد: ينتطع مثآ ان مخدع القارىء المادي » 
على انه لا يفوت على قارىءمتذو يهم إسسرار البلا 
وساختار لهذا النكرار المضلل تموذجاً لشاعر نؤمن بشاعرته 
[غلا خير في انث تقتطنيا مر شمراء لا قيمة لهم ] #:قصيدة 
« التكوخ » من دبوان 8 اغاتي الكوع » الصادر سنة :س9 
لحمود حسن اعاعيل » وهي قصيدة طوبنة ضغطت فيا القافية 
الموحدة على الشاعر حتى ابرءته » وجدلته ,شورب من السام 


فاجوز عل القصيدة بتكرار المطلع وقدكان لسوءالحظ مطلمارديئاً: 
مثر عليه الدمع ما صفقت في قلبك الآلمان إشاعر 
واحرق له الاجناقما مها برح الآسى والمرنيا سامر 


عم 

بي من انواع التكرار نوع دقيق » يكثر استعاله في شعرنا 

ادنك ء وهو تكرار الرفء وامثلئهكثيرة منبا هذان البينان 
العدبإن من احدى قسائد الي الفاسم العالي المشهورة : 
:3 إنت كالطفولة كالاحلام كاللحن كالصباح الجديده 

كالصباج امد بد كاايلة القمراءمكالو رد دكا بتسام الرليد 


فالشاعر بكر الكاف هنا ويؤثرها على واو العطف لانما 
تجدد النشبيه وتقويه محتفظة 4 يقظة الفارى»كاءية » ولاك 
في ان المنى يفقد كثيراً لركان الشاعر قال « عذية ان تكالطفولة 
والاحلام واللحن 6... 

وهذا تموذج ثانمن قسيدة رائعة امال لبدر شاكر 
السياب عنوائها د اعواء 6 
ت.. ان الحوى إن موث 


ولكن بض الطسوى لأفل 


وي 
“الال الاجر الخافتات © يرب الناط المبين 
كا تنتجم البجار القاح ميا 6 يقد المدول 
كنوم النطى كانطواء الجناح ل يصيت النأي والشئال 


من جالها ... 
فسا" رجىء الكلام فبا الى فرصة اخرى 


بغرار 


لاك المرنكر 


علوع 


د.عهادلتاشد 


هن التنبؤات..إلى الأدبوالفن 


كان سقراط ين 
--00 


البها على انها تمثل صوت 


وفولتي يراها حصيلة عشوائية لتراكمات 
يبو * 

اما فرويد فسماها ؛ الطريق المذكى 
الى العقل الباطن - 

ولولا احلام القلاسقة , كنا فال اتاتول )أ 
فرانس + لكان الناس يعيشون الى الآن كما 
اء فى الكهوق 
ية فلهرت العقائق, 


كانوا يعيشون فديما عراة !: 
© فمن الاحلام |" 
الشافهة ل 


حياة الواقع 
التى نعيشها . وحياة الغيال التى ترقب فى 
اها *- وبنض النشر عن تطرتنا الى 
فهى مصدر متجدد العالم مث + 
من الرازى الى فرويد 


والافتمام بالاحلام لديم اقدم الاتسان 
نفسه »+ والكتب القديمة فى تفسي الاحلام. 
تنهب جمينها الى ان للاحلام قيمة تلبؤية 
اللكشف عن الستقبل من حي أو شي -- بل 
كان شنهاء الاطباء يعتسون على معرفة احلام 
مرضاهم , كوسيلة من وسائل التشخيص ١‏ 
ومن ذلك الفصل التى كتيه الطبيب الكير 
ابو بكر الرازى ٠‏ فى كتابه « الطب 
المنصورى » عن فائدة الاحلام فى التثسخيص 
الموج + 


الاحلام 


وقد تعاقيت النظريات حتى جاء ٠‏ فرويد | 
ونشى كتايه ٠‏ نفس الاحلام » وبين ان الاحلام 


بوجه عام ارشضاء رمزى لرغبات مكبوة 
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ويعد هله الدراسة المستفيضة ٠‏ جاء البحث 
عن تعديد متطقة بعيتها فى الخ , والتى 
تضبط عملية الإحلام . ومعرفة المسوامل 
البيوركيماتية التى تنشط هذه الملطقة , 
أو تجملها تكف عن العمل +- وقد ينات 


هته الدراسات فى مطلع الستيئات ٠‏ حيث 
انشئت مراكز خاصة فى أوريا وامريعا 
النواسة 'قشيولوجية الاحلام فى الاتساق 
والعيوان ٠‏ وكان لابتكار جهاز رسام الخ 
الكهربائى ٠‏ أثره فى دراسة اوجه النشاطات 
اللختلفة فى مناطق المع -- آما احدث 
علمية + فترى ان مخ الانسان ٠‏ كمر كلق 
اللمعلومات مجهز يطريقتين للممل والتعامل 
مع عالم مبقد لا تهائى 

الطريقة الاوى وتشعل الشق الايسي من 
الغ . وهو الذى تستعمله عادة أثداء يتظبنا 
وهو يتعامل بطريقة ‏ مثالية وافبية مع 
المعلومات المتدفقة الشى يستقبلها الغ عن 
طريق حواستا الخصس اللتروفة . 


آنا الطريقة الثائية . فمركزها الشسق 
الأيمن .من افع ٠‏ وهى مسثولة عن االنوائلف 
والشعور ٠‏ وتبدو الوسيط لعالم الاحلام - 
فالقريب ان كل ما يعر بنا فى عالم 
اليقظة لا يضيع عبنا -٠‏ فبعد أن يتم فحص 
كل هذه المعلومات بالجهاز الموجود فى التصف 
الاي من الع +- تنتقل المعلومات والاخاسيس 
في العاجلة , أو التى نتوهم اتها ليست 
بذات اعمية » الى الجهان الآخر الموجود ف 
النصف الايمن من المع *٠‏ والثام توفنا . 
يم التعامل مع كل هذا السيل المتدفق من 
الشاعر والاصوات والشاهد والرغبات * 


سيمفونية الاحلام 
وبتحليل الموجات الكهربائية الثى سجلها 
.رسام الخ اثثاء الثوم -- اكتشف العلساء 


أن أغلب الاحلام تتبع نظاما دقيقا معدا + 
وكاى عمل سيمضوتى فهى تتكون سن اديع 
حركات + 


العلم الاول غائيا ما يختص بالامور 
الحاضرة ويكون. بمناية التتاحية اتدور حول 
مشيكلة كانت تؤرقنا قبل ان ننام ميتشرة , 
وتضع الاساس للاحلام التى تليها 0 

ثم ياتى الغلمان التاليان » وان كانا 
ايشتركان فى مشاكل الحاضىر . ولكن يمتزج 
معهما ويتدائل فيهما الماضى القريب - 

اما الحركة الاخية او الخلم الرايع 
فيعالج امورا ٠‏ كالرغية فى ات 
آمتية أو الرد على سؤال يودقنا ٠.‏ لم 
يانى الغتام من انام متداخلة من كل الاحلام 
السايقة , وكاتها تضع التهاية لسبيعفوئية 


الام ا 4 
نوم بلا آعلام 
يبنو أن كلامتا يعتاج إلى الاحلام 0 
وكلما صغن سنا .. كلما زادت اهميسة 
الاحلام بالنسية لنا -- فالاطفال يقضون 
عوان العنف: تودهو ف اغلام نتصسلة ٠-١‏ 
وليست الاحلام اصرة على الانسان فقط ‏ . 
ولكن يشاركه فيها كل الحيوانات الشدبية 
٠‏ فد بينت الابعاث ألثى أجراها الدكتور 
٠.‏ جوفيه » فى جامعة ليون يقرئسا على 
القشط , والتى عطل فيها عن ملسريق 
التجميد الكهريائى ٠‏ من الخ 
عى السئولة عن الاحلام +- ان سلوك القطط 
اظل طبيميا للدة أسبوح <١‏ ثم بدات اتظهر 
عليها علابات الاشطراب والغوق والقضب 
++ وكانها تواجه عدوا شرسا تريد 
الانتقضاض عليه او الغرار عنه -- ثم أخدت 
هذه الهلوسات تزيد يوما بعد يوم الى ان 
مات القط من الانهاك ٠‏ 
ائم تطورت هله الابعات فى السسسنوات 
الاخرة ٠‏ لتشمل الانسان أيضا -- وذلك 


باستغدام بعض النتاقي. التى تمثع من 
اتدفق الاحلام - فوجد أن هؤلاء الاشسخاس 
يتفي سلوكهم , ويكونون اكثر شقا 
وتوترا ٠‏ ويفقدون القدرة عل التركين .١‏ 
اوقد وجد انشنا أن كثرة الاعلام ضارة مثل 


افلتها تماما ٠‏ واته كلما طالا يتوم ؛ كل 
الت التو التى. نستفر "قل حلام .- 
وتلك عملية مرهقة لانها تتطلب جهدا 


افسيولوجيا وقهنبا مكثقا ١‏ 


ا ا 


لا شك أن الاحلام اتتلى ثلانة هاف 
اما يدور فى اعمكنا من سخاوق و 
لا ستطيع البرح بها اثناء يقظتنا -+ يبدو 
ذلك من قول العامة » الجائع بعلم بسوق 
العيش » -- ويقال ان قدماء الصربين كانت 
الهم مدوسنة خاصة لتقسي الاحلام ٠٠‏ وعندنا 
حلم فرعون مصر حلمه القريب عن السيع 
يقرات العجاق والسبع السمان » ولم يجد 
نوا مقندا عند كهنته -٠‏ الا الى يوسف 
الذى اشتهر بتاويل الاحلام ٠-‏ واستطاع 
6 حباه بها الله ؛ ان يقسى العلم 
ويعطى ريا صعيعة لما صبيعدث بارش مضي - 
اومهما كانت فيمة التاويلات التي فيلت 
فى تفسبي الاحلام *- فان الثقطة الاساسبية 
التى تسترعى النظر . هى ان الانسان اعتقد 
داتعا ان للاحلام دلالة خاصة , وانهسا 
اتؤدى وظيفة ما - 


اهتموا 
اهتماما خاصا ياحلام مرضاهم , بوبتداعى 


افكارهم , للبوح يمكنونات تفوسهم , كطريقة 
اللتعليل النقسئى ٠-‏ بل أن فريتا من الاطياء 


ابمؤسسة الينتجراد للامراض التفسسية 


دأوا ان الاحلام ينعن أن تنبيء عن الامراض 
العضوية والنفسية قيل ان تلهر اعراضها - 
اونظريتهم تقول انه اذا ترد حلم بيه 
عدة مرات - فاته يمكن ان يكون تعذيرا 
بمرض اما -- افمئلا اخلام التسقوط من 
الاماكن المرتقعة , يعظى تعذيرة ميكسرا 
للاصابة بتصلب الشوابين «- آما اذا كنت 
تعلم باتك مطاود دائما ٠‏ فهو يعكس فرضنا 
نفسيا ٠٠‏ والتفسيٍ العلسى لذلك , ان 
الامصاب التى تصل بين الغ وكل أجزاة 
الجسم ٠‏ تزود المع بمؤشرات ميكره فكل 
“ التاعب ** ثم يعولها الع يطريقة لا شعودية 
أن اعلام ذات مقزى -- 


الفتون والاحلام 


واذا كان الفقل الباطن هو الغسزاتة 
ألتى تحتتتك فيه ابنؤاطظتا ايوق . 
بالاحلام. تطلق 
نة الفقل الواعى - 
وتكون النتيجة هى هذا السيل امتدفق بين 
الصور والاسوات والشامل -. 


واذا تلزنا الى الادب + ستجد اثه بنتسد 
على العقل الباطن فى كشي من اسالييه + 
ولذلك تجد فى القصص والروايات والاشمار 
واللوحات من اللذة ٠‏ مثقما تعده فى خواظر 
اليقظة والاحلام ٠‏ وكثها جدا ما لستفرق 
فى قراءة دواية , وعندما يربك شوء الى 
الواقع , تقول دون وعى : لقت كنت ف 
حلم جميل - 

ولاك يمكننا اعتبار الختاية الروائيسة 
والابداع القنى يمقتلق صوره , على اساس 
انها موعبة. ثادرة التغليق حلم وصياغته فى 
اطار فتى متميز ٠٠‏ فالنشاط القتى كما 
برق لتكت حيسف ماه فى تقس 


رةس 


علوم 


٠‏ هلم النفس فى الفن والعياة » : هو 


بعد تغيي القيدة الرظيفية للعنامئ, 
المفككة . بعيث تكتسب التركيبة الجسديدة 
صقة الابداع والابتكار - 


ولذلك ليس غريبا ان نجد الالهام عنيدا 
يعض الروا" يعدم ٠‏ يعون 
يعئاية الشرارة التى تقجر العمل 
بل ان كثيرا. من الافكار واللغة التى يكتنى 
بها العمل القنى , ترد الى العقل فى تلك 
العالة الت تتازجع بين اليقفكة ‏ وايلوم - 


وكندا ما نقرة فى الاونة الاخية عن 
استقيل الرواية او القصة والشعر فى عصر 
الفضاء -» وهل سيكون مصيها أن تندثر 


وهناك ١‏ ثم التاليف بيتها فى توليغة جديدة | 


او تتلاثى ++ ولكن مهما اتجهنا الى العلم 
وإاتدكي عض في مجطايينا حدنا 
ان تمت سبلت نا السقسل 


وظيفة الاحلام فى الاذب 


كثها ما يلجا الادياء الى الاحلام فى 
رواياتهم -- اما لتعطى صورة حية مجسدة 
انا يدور فى عقول آبطالهم ٠‏ ولا يستطيعون 
الافصاح عنها , او كتوع من التطهي لفكرة 
عوداء اتسلطت على البطل ٠‏ كجريعة حدات 

التقطيد لها . وأحيانا يكون 
وادشاد لاتقلا البسسل 


ولمل من اشهر تلك الاعلام ٠‏ ذلك العلم 
المروع الى وصته . دوستوضكى ١‏ فى 
رائعته ٠‏ الجريمة والعقاب ٠‏ والتى يعم 
فيها البطل بفرس صفية مسكيتة تضرب على 
عينيها ويجزرها جمع من القلاحين المعربدين 
بينما هو يعائق رأسها الدامى ‏ فى 'قورة 
عن العطف ٠‏ كاتما يعائق. تقسه تادبا 


والفكرة المضمرة فى “العلم هى تحسذير 
أله , يانه افى افتله اللمرابية الدجور ٠‏ يكم 


افتله النفسه أيضا -- وقد كان الان 


التطهرى لهذا العلم من الشدة ٠‏ بعيث أثه 
احين ايستيقظ يستعيد اناه يؤاقفه 
الانسائى . ويشعر كما الو ان .بن * اها - 06 
يتكون فى قلبه , وان هذا - ال 


لاثقاذ .» عاشور ٠‏ بطل الرواية وعمونها 
الاساسى واليد الأكير لكل من جابوا ينده 
من فتوات العارة ٠٠‏ وذلك عندما اججتاح 
العارة وباء فتك بالألاق - فيعلم باييه 
وهو يسين آمامه مشهها إلى طريق الغلا 


والجبل ٠‏ ولان قليه عامر بالايمان ؛ يدعو 
آهل العارة للهجرة حيث الامان - ولكن أحدا 
لا يطاوعه فيتيو هو وزوجته وطقله 
الريع ٠‏ ثم يعود الى العارة ليعترها من 
جديد , ويصيح هو سيدها وفتوتها 
بلا منازع ٠‏ ويطلق عليه العامة اسم عاشور 
» الثاجى » أو صاحب الحلم الكيي * 

ما التحى غائم . ققد افره فصلا كاملا 
فى روايته ٠»‏ زيئب والعرشى . ضمنه الاحلام 
التي دارت فى عقل يطلتة , التعشي اصورة 
شعرية مليئة بالرموق والايغاءات عما يعتمل 
داخل عقلها الباطن * 


أحلام الفلاسقة والعلماء 
أن احلام اليقظة التى تسوج فيها 
٠‏ وتعيش خلالها فرعالم من صتعتا.. 


الها نفس فائدة احلام النوم ٠‏ ببباتب انها 
اتصدر أيضا من عقولنا الباطنة ٠‏ 


واغلب الادياء والفناتين مصابون بداء 
٠‏ السرحان » +- ولكن حقيقة الامر اليب 
اييتون عالهم القنى ٠‏ وهم سارحون فى -١‏ 
يقلتهم *٠‏ وهم أكثر خيالا وحلما كلما 
اقطربت احوال المميشة من حولهم -+ ولغل 
جمهورية افلاطون » هى أول الآثار البافية 
من اعلام الفلاسقة -- ولد تغيلها اللاطون. 
بعد الحرب المدمرة التى اتشبت بين 
اسبرطة واثينا «* لكان حلمه هو ايجساد 
انلام جديد يضمن للئاس السعادة والرغاء « 


اويعتبر اه جول فيرن » الروائى الفرثسى 
( 188 - 9+0( » رائد الرواية العلمية 
التي سبق يها الزمن -- وكاتت احلانه فى 
الطريق الذى دسمه واستفاه منه النين 
خططوا الرحلات الفضاء والهبوط على القمر 
-» والدثيل على ذلك ان مطلقى الصواريخ 
افاموا فاعدتهم الصاروخية فى ٠‏ فلوريدا ٠,‏ 
بامريكا فى نفس الكان الذى تنبا يه * جول 
فين » مهتمين بغلطه وخرائطه التى ضمتها 
روايته ٠‏ من الارض الى القمر » والتى كتبها 
متك خواق هاثة عام * 


أحلام تشكيلية 

عندما تشاهد بعش لوحات ٠‏ بيكاسو » 
أو , سلقادور دالى » أو م مارك شاجاك .* 
الا تستطيع أن تمنع انقسك من الدفشلة 
والعرة , امام هذا العالم الذى يصوروته 
فى الوحاتهم »٠‏ ظيها يختلط أى شوء يكل 
- وكثيرا ما انهموا أصحايها بالجنون . 
او بانهم اصحاب تقاليع فارغة قما معت 


مثلا ان تشاهد فى احدى لوحات + شاجاك + 
اسدكة تطبي باجئعة فى الهواء , ولها يه 


انسان ٠‏ تيزف على اوتار انها 
اثبياء ومشافد لا يمكن ان تعيث إلا فى 
سدم ٠‏ ولا يكن ا فزاها فى واسسسا 


اليعير عما. هو _كامن وراء. الافندة. | 
"أو بععلى اخ ما قو سار من العاتلا 
واول تعريف اللسيهيائية وضعه الشساعر 

« ذيتون » عام 1474 اعلن فيه + . ان 
ينبوع الالهام والابداع ليس فى الشعوى , 
ولا فى التفكي الارادى الموجه ٠٠‏ بل فى 
اللاشعورية وفى عالم الاعلام ٠‏ وما تتلو 
عليه من تعبي ودلالة هى وحدها اللؤدية 
الى ايتكار انى جسديدة , واستعارات 


اوتظبييهات فلي ماتؤقة .> معطلة وفسسكات 
كبية من الايعاء الشعرى والابهام القتى 
بميدا عن القيوه الجمالية التقليدية » - 


أ على سطع الادة + وانثا تغثى القسسوض 


ومما لا شك فيه ان السويالية تالسوت 
يخارية فرويق فى النشبى ٠+‏ وقد 
دون « مارك. شاجال » وهو من اول الذين 
خرجوا يفنهم الى عالم السهيالية » عن 
امشاعره فى تلك القترة فقال + 


٠‏ القدا أحسست باتمنا لم الزل انطوق 


أكى الظلام . وتحطيم السطج الممهود .- 
فلتسقط الوافعية والاتطباعية والتععيبية ٠,‏ 
ومرحبا بجتوثنا . يعمام تفتسل فيه من 
آدرائنا ٠‏ بثورة من الاعماق لا تقضمعع 
بالقشور » + ولا آجد حيرا من انلك العيارة 
التى قالها احد العلماء البارزين ٠‏ الذ 
استفاد من احلامه فى احد اكتشافاته الهامة 
عتيما قال + 


د أيها السادة + النتعلم كيف اتعلم 0 
فقد نصل يذلك الى الحقيقة التى نود معرفتها 
جميعا ٠‏ + 


دء عادل تاشد 


بالتطبيق على مسرحيتى «الدرس» و«المغنية الصلعاء» 


أسرار النص المسرحي عند يوجين يونسكو 


كه لكل نص مسرحي ناجج سرعميق يحقق النجاج له ويبقى سر نجاحه في أبعد نقطة موجودة في النص, ويكاد 
لا يظهر. مكتفيا بتحقيق نجاح هذا النص؛ وبهذا الشكل أنْ السر سيب ول تيجة, ويكون النجاح في 
النتيجة, وهناك بعض النصوص الناجحة تظهر نتيجتها في الحال برغم غياب سرهاء وهناك نصوص يتأخر نجاحها 


إلى أن يظهر سرها؛ وهذا نادر حدوثه, فالنجاح يجب أن يظهر قبل ظهور سر النص الناجح. 

فالنص المسرحي هو حالة تحريك للذهن والإحساس والتوقف عند كل حالة تتواكب مع ذهنية القارئ وحساسيته 
بهاء وهذا ما يسمى نجاح النصء ويبقى السر بعيد المنال عن القارئ لأنه يتطلب ذهنية عالية وحساسية عالية أكبر 
من الذهنية والحساسية اللتين كانتا تسيران في أثناء قراءة النص ومعايشته. 


راهشيم حساوي. 


كلتب - سورية 


نجد كثيرا من النصوص المسرحية التي لا تحقق 
تجاحا لا في أثناء ولا بعد القراءة» وذلك لسبب 
بسيط يتعلق بكونها خالية من أي سر دفين داخل 
النصء ولو بقي هذا النص مثات السنين لظل على 
حاله: من دون تحقيق أي تقدم: فهو من النصوص 


التي تُكتب بغرض حادثة تتعلق بفعل يشبه 
الأفعال اليومية التي تحدث وتوت كغيرها فور 
حدوثهاء وما يدفع الكاتب إلى كتابة مثل هذا 
النص هو أمور قدرية سمحت له بأن يكتب وأن 
ينشر وأن يرى نصه النور على خشبة مسرح ماء 
على يد مخرج سمحت له الأمور القدرية ذاتها 


التي سمحت للكاتب. وكذلك الأمر فيما يخص 
المعثلين الذين يجسدون مثل هذه النصوص» 
وهذا ها يُسمى بالعبث والفوضى البشرية. التي 
اتشبه عبث الحروب حين يقرر شخص ها شن حرب 
ما على بلد ما فقط لأنه قرر هذاء ولآن الظروف 
اتخاذ مثل هذا القرار برغم عدم وجود أي 
مبرر حقيقي لهذا القرار. 

وأسرار النصوص المسرحية تختلف عن أسرار 
بفية الفنون الأخرى» من رواية وشعر وقصةء 
ففي الرواية والقصة يكون السر فيهما ملازما 
الكل ما فيهما من لغة وأسلوب وحبكة وبناء في 
الشخصيات من لحظة البدء حتى النهاية. وفي 


مسرنية مالدويرة 


أنّ سر النص المسرحي بعيد كل البعد عن لغته 
وشخصياته وحبكته حقى إن كان النص 

بمقوماته الأساسية. وهذا الأمر هو الذي أتاح. 
اللنص المسرحي ضرورة تحويله من نص مكتوب 
إلى عرض مرثي كي يتيح للمتلقي فرصة أكير في 
الوصول إلى سر نجاح هذا النص أو ذاك. وبالتائي 


أ مهمة المخرج في معرفة وكشف أسرار 
المسرحيء وها يؤكد هذا الكلام هو أننا نجد. 
نصا صصرحيا يتم تناوله بعدة رؤى على يد هذا 


المخرج أو ذاك. 
.ولد الكاتب المسرحي يوجين يونسكو في 26 نوفمير 
909 وتوفي في 29 مارس 1994, وهو كاتب 
مسرحي من أصل روماني» وعاش في فرنساء له 
العديد من المسرحيات التي شكلت محطة ههمة 
في تاريخ المسرحء» ومن أشهر نصوصه المسرحية 


المغنية الصلعاء والخرتيت والكراسي والدرس. وهو 
هن الكتاب المسرحبين الذين ينتمون إلى مسرح 
العبث الذي ظهر بعد الحرب العلمية, والذي 
ترك آثارا كبيرة على الفرد وجعله ينزوي ويطرح 
اقضاياه التي قامت على آسس اتعدام الثقة بين 
الغرد والآخرء وعدم الجدوى من هذا الوجود. 

في حوار تلفزيوني مع يوجين يونسكو, وكان هذا 
الحوار في نهاية حياته. سألته محاورته عن العبث, 
وحقيقة رؤيته للعبث. فاجابها مبتسماه العبث 
هو هذا الحوار الذي نجريه الآن. 

سنسلط الشوء على نصين من نصوص يوجين 
يونسكو هها: «الدرسء ودايلشنية الصلعاءة. 
مسرحية الدرس التي كتبها في العام 1951 قدت 
الأول مرة في العام 1961 على يد المخرج مارسيل 
كوفالبيه في مسرح الجيب في باريس» ومسرحية. 
الدرس تدور حول أستاذ يتجاوز الخمسين مع 
أخته لشي قامت بتربيته بعد وفاة أمه. يقوم هذا 
الأستاذ بإعطاء دروس في هنزله. تدخل طالبة في 
العشرين تقريبا وتبدأ المسرحية: وهنا تظهر قدرة. 
يوجين يونسكو الفائقة على جعل نصه ناجحا مع 
غموض سر هذا النجاح, 

يوجين يونسكولم يكن يريد من هذا الدرس سوى 
اتقديم صورة جديدة للعلاقة الجنسية التي تتجاوز 
اللغة المعتادة والحركة المرتبطة بالجنس: أراد أن 
يجد صيغة أغرى للجنس, صيغة تتجاوز المألوف 
وامُعتاد, فالتوتر الذي قدمه يوجين يونسكو مع 
كثير من شحنات الاسترخاء جعل التلميذة تتوتر 
كأنها تشاركه هذه الحالة من دون أن تفهم ما 
يحدث على وجه الدقة, وقتله للتلميذة هو رمزية. 
إلى تحقيق ما أراده الأستاذ من نشوة جنسية مع 
هذه التلميذة. والجدير بالذكر أن يوجين اختار 
كبيراء وذلك لإعطاء أكبر شحنة ممكنة. 
لإحساس الذي يفتقده الرجل في هفل 
هذا العمر على الصعيد البيولوجي» لكنه يبر 


عدة, فمثلا حين يبدأ الأستاذ في اختبار التلميذة 
بحساب أمور بسيطة ويشكل تصاعدي فإنه بهذا 
أشبه ما يكون هلامستهاء أو |" 


يحدث لها 
وفي لحظة ما يسألها عن مدى معرفتها بما يحدث» 
فتجيبه بأنها لو كانت تعرف يا جاءت إليه؛ فهي 
مشوشة ويزيدها تشويشا بلغته التي كانت سياطا 
على حسها وإدراكها ي تخضع لا يريد من دون 
أن تدري. 


الغنية الصلعاء 

أما مسرحية «المغنية الصلعاء» فكان أول ظهور لها 
في العام 1930 على يد المخرج نيكولا باطاي على 
مسرح النوكتامبيل في باريسء والغريب في عنوان 
بالنص هو أنه كان «المعلمة الشقراء», ولكن الممثل 
الذي كان يتدرب على دور رجل الإطفاء أخطأ حين 


كنبت مسرحية«الدرس» في العام 1951. وقدمت 
لأول همرة في العام 1961 على يد المخرج مارسيل 
كوفالبيه في مسرح الجيب في باريسا 


قال المغنية الصلعاء بدلا من المعلمة الشقراء؛ فنال 
هذا الخطآ إعجاب يوجين يونسكو فصار عنوان 
النص هكدا. 

زوجان في منزلهما الإنجليزي» هما السيد والسيدة 
سميث, أثاث المنزل إنجليزي» وكل ما فيه من 
تفاصيل هي تفاصيل إنجليزية. هكذا جاء في 
مقدمة يوجين يونسكو لهذه المسرحية. 

النص بحديث طويل للسيدة عن الطعام 
رويات» عن تفاصيل غير مجدية ولا قيمة لها. 
بينما زوجها يقرأ في صحيفة إنجليزية غير آبه با 
تتحدث به زوجته إلا في آخر جملة تتعلق بوتا 
والطبيب الذي عالجها. 

بيدأ السيد بحديث عن الموت والحياة وعر 
الصحيفة التي بيده حول استغرايه منهاء 
ذكرها أسماء الذين ماتوا في هذا اليوم وعدم 
ذكرها أسماء الذين ولدوا في اليوم نفسه. ويستمر 


على الباب. يدخلان ويجلسان 
ريثما يقوم السيد والسيدة سهيث بتبديل ثيابههاء 
وفي هذا الوقت يدور حوار طويل غر 
السيد والسيدة مارتن كأنهما لا يعرف كل منهما 
الآخر من قبل, وفي نهاية الحوار يستنتجان أنهما 
.زوجان بطريقة مشكوك فبهاء وذلك أن السيدة 
إليزابيث هي ليست السيدة إليزابيث؛ ودونالد 
هو ليس دوالد. 

يدخل السيدة والسيدة سميث بعد تبديل 
ملابسهما ويرحبان بضيفيهماء ويدور الحديث 
حول أمور غير مجدية من حيث الظاهر, كما بدأ 
النص ويبقى الحوار إلى أنْ يدخل الكابتن وهو 
رئيس فرقة المطافئ وهو صديق للعائلة ويحدثهها 
عن قلقه من حريق سينشب ويدور الحوار عن 
جرس الباب» فليس بالضرورة أن يكون أحد ها على 
الباب إذا قرع جرس الباب. ثم يقوم كل واحد 


مسرحية «المستأجر الجديد 


بسرد حكاية قصيرة لا معنى لهاء يننهي النص مثلم 
.بدأ ولكن بدلا من ظهور السيد والسيدة سميث 
يظهر السيد والسيدة هارتن كما بدأ النص. 

أراد يوجين يونسكو, من خلال نصه المسرحي هذا 
أن يعيد مغهوم الإدراك عند الإنسان, وذلك بتسيان 
كل ما هو ثابت في ذهنية المرء من منطق وبديفة, 


| الأمر في ثلاث نقاط واضحة, النقطة. 


اينيلال سيت وعدم 


لق بح بالسائد المتعلق بخموض 
.فكرة الموت. والنقطة الثانية تتعلق بالجرس. فحين 
سمعوا قرع الجرس وقامت السيدة سميث لفتح 
الباب وم تجد أحدا استغريت من هذاء وحين 
سمعوا الجرس هرة ثانية لم تقم لفتح الباابه 
فليس بالضرورة أن يكون أحد ما على البابء فربما 


يوجين يولسكو 


شخص أخطأ العنوان وتذكر خطأه هذا بعد قرع 
الجرس بثوان وذهب» وهنا لا يتحتم على صاحب 
البيت أن يعير أهعية للجرس. وأن يكون الجرس 
أمرا يشبه تقلبات الطقس, والفرق ما بين النقطة 
الأولى والثانية هو أنه جعل من الغيب والغامض 
في النقطة الأولى أمرا منطقياء ومن المنطق في 
النقطة الثانية أمرا غيبيا وغامضا. 

والنقطة الثالئة تتعلق بعلاقة السيد والسيدة 
مارتن» فهو يريد أن يقول إن الشخص ليس 
من الضرورة أن يكون هو ذاته. ولكن الشخص 
تجمعه رابطة مع الآخرء وقد يتعرف الشخص 
على هذه الرابطة من دون أن يتعرف على ذاته 
باع يتفاقم كلما تعرف وتعمق 
تأخذ منه حيزا أكبر من الحيز 
المتعلق بذاته؛ ولقد قدمهما كأنهما مخموران حتى 
الثمالة. والحوار الذي دار بينهما لا يتقبله العقل 
أو المنطق, وبهذا أراد يوجين أن ينقلنا من الواقع 
إلى شيء يشبه الحلم الذي تصير الأشياء فيه ليئة 
وقابلة لجعل أي شيء منهاء على عكس الحياة التي 
تفرض أشياءها رغما عنا. 

ويبقى يوجين يونسكو من الكتاب المسرحين الذين 
كلما حاولنا التنقيب عن أسرار نصوصه وجدتا 
أمامنا أسرارا أخرى وقراءات أخرى لكل نص من 
تصوصه, وهو من الكتاب الذين مازالت نصوصه 
.تعرض على خشبات مسارح العاط, وبكل اللغات» 
من دون انقطاع. والجميل في نصوصه أنه كلما جاء 
مخرج ليقدم نصا من نصوص يوجين على خشبة 
المسرح وجدنا أن هذا المخرج قد قدم النص 
بطريقة مختلفة عمًا سواه عن مخرجين آخرينء 
ولكن من أخطر الأشياء التي تتعرض لها نصوص 
مسرح العبث هو إعدادها بطرق خاطئة لا تتوافق 


أسطورة بلقيس في الأدب العربي 
بين النلصوص المؤسسة والنصوص المتخيلة 


توطئة: 
شغلت الأنثى بما امتلكته من مكونات 
اكتسبتئه 


طبيعية .ويا 


التفوق فيها سواء أكان ذلك في 
الحرب آم الإيداع. وتبعا لهذا تنوعت الأساطير | 
على امتداد تاريخ الحضارات و المدئيات» 
المتأمل للتراث الانساني على غماذج لا يمكن تجاهلها 
لنساء دخلن التاريخ والأسطورة من الباب الواسع» 
نساء قويات عقلا وسلطاناء ومنتجات أدبيا وسياسيا 


واجتماعياء وكنّ قوة موجهة ومؤثرة في تاريخ 
الحضارات؛ وقد نالت الأنثى تبعا لذلك خصة الأسد 
في الفضاء الأسطوري المشكل لارث مختلف الشعوب 
زمانا ومكانا 

ومن أشهر الشخصيات الأنثوية التي لقيت رواجا كبيرا 
٠‏ ملكة سبأء فقد استقطبت اهتمام أمم وشعوب 
من العرب وغيرهم؛ وقد تباينت الآراء والأخبار حول 
أصول هذه الشخصية: اسمها ومدّة حكمهاء ولكنها تؤكد 


*) جامعية» الجزائر 
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|| 


وقد أخذت الملكة بلقيس صورا 
اث العربي» فهي الملكة المحميرية» 
نرئة واجمال وا للك 

ينيد أسطوؤة الملكة بلفيس أهميتها من ارتباطها 
مملكة يطبّا تمأبعد/رذلك بالنبي سليمان عليه السلام»ء 
مما أكسبها شهزة ,لم تكن لكثير من الملوك من قبلها أو 
بعدها وضسمتت بذلك أن تكون أسطورة متجددة عبر 
الزمان والمكان - 

1 - بلقيس في النصوص الدب 

لم تكن بلقيس امرأة عادية» أو ملكة حكمت في زمن 
من الآزمان كغيرها من الملوك والأمراء؛ فقد ورد ذكرها في 
التصوص الدينية: وكان لها شأن عظيم لاتضافها يرجاحة 
العقل: وسعة الحكمة والفهم .وحسن التدبير والتقكير 
خاصة في أصعب اللحظات التي مرت بها بملكتها. 
بلقيس في العهد القديم : 

لم برد اسم بلقيس في العهد القديم» وإنما ورد في 
سفر الملوك الأول ذكر مكانتها واثتمائها (ملكة سبأ)؛ "وقد 
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ذكرت في خضم الحديث عن النبي للك سليمان؛ وتعرض 
الإصحاح العاشر من هذا السَفر لقصة هذه الملكة مع الملك 
سليمان؛ وما وصلها من أخبار حول عجيب وعظيم 
ملكهء تقررت أن تمتحنه رجاءته إلى أورشليم مركب 
عظيم «وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الربٌ فأتت 
إليه لتمتحنه بمسائل . فأتث ت إلى أورشليم ببوكب عظيم جدذًا 
: ليابا وذهبا كثيرا جدًا وحجارة كر: 
سليعان وكلّمته بكل ما كان بقلبها لع ام 
كلامها؛ (الملوك الآرل / اللاصحاح العاشر). 


الشروح التي تناولت هذه الزيارة في 
ومف مركب املكة بلقيير لوصا ل 


وقد تفتتت الشرر, 


الألغاز والأحاجي لتختبر قدرته وحكمته وقد انتقل 
الكثير من هذه الأخبار في التراث الشفهي 

البهرت بلقيس بما رأت من عظيم ملك سليمان 
وحكمته وقدرته فكان ما رأته بم عينيها أعظم جما 
سمعت به فقالت للملك: «. 


. لم أصنيق | جار سوج 
جدت وأبصرت عيناي التصفالم أخبولله. زدت 
حكمة وضلاحا على الخبر الذي سمعته؛ . (الملوك الأول 
/ الإصحاح العاشر) . 

وانتهت زيارة الملكة بأن سلمت سليمان ما أحضرته 
من ذهب ومال وطيب وأحجار كرية «وأغطت الملك مثة 
وعشرين وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدًا وحجارة كرية. 
لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته 
ملكة سبأ للملك سليمانة (الملوك الأول / الإصحاح 
العاشر). وأعطى الملك سليمان بلقيس كل مشتهاها 
وانصرفت إلى أرضها وما يمكن أن نستتجه من وررد 
قصة ملكة مبأ في مقر الملوك 

لم يذكر اسمها وإنما أشير إلى أنها ملكة سبأ . 

هي التي حضرت إلى سليمان بعد سماع أخبار 
عن قوة ملكة. 
- أوتيت ملكا عظيما وثراء عجيبا 
- صاحبة رأي وقرار وحكمة 


الحياة الثقافية 


ب / ملقيس في القرآن الكريم: 


ورد ذكر الملكة بلقيس في مراضع كثيرة في القرآن 
الكريمء وذكرت قصتها مع النبي سليمان عليه السلام؛ 
وكان صاحب خبزها الهدهد الذي ذهب متقضّيا موضع 
الماء قي إحدى جولات النبي سليمان» فاكتشف مملكة 
سب وكان بذلك هذا الخبر شفيعا له عند النبي الذي 
توعندة بالعداب الشنيهد] وغلية عاذ ومعه علرة 


ش عَظيم » (النمل/ 22-23). 
فما كان من سليمان إلا أن تخرى صدق الهدهد فبعث بكتاب 
إلى صلكة سيا يطلب منها:أنا'نأتي مطلعة خاقعة!وقومها 


5 أن استشارت - قومها في في أأمره هذا 
الكتاب بَ"ويا كانيٍ صاحبة رأي وحكمة 1 
الدعوليقي ىت قدا اتاد من ورآت ريا مخالقا 
إن الوك أَنْسَنُوهَا رَجَعَلُوا 
(النمل/ 34). 
«ترسل إلى سليمان بهدية؛ 
ولكنه رد عليهم بردٌ عنيف, عندها أرّت بلقيس بقوة 
سليمان وعظمةسلطانه : فجمعت جدودها وحرسهاواتجهت 
إليهء وأمر بتتكير عرشها فقال لها ابي سليمان متسائلا : 
« أَمَكَذدَا عَرضُكِ؟ قم 
ولم تؤكد أنه هو لعلمها أنها خلفت عرشها وراءها ولم تعلم 
أن لأحد هذه القدرة لحلبه هنا كما أنها لم تنف أن يكون هو 

ذا يبرز فطنتها وذكاءها. وكانت نتيجة هذه الزيا 


ومذا أن 
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ة ولكن من خلال عرضنا للقصة 
في القرآن الكريم يكن أن نسجل ما يلي 

- لم يورد القرآن الكريم اسم هذه الملكة. 

الوسيط بين النبي سليمان وبلقيس كان الهدهد. 

رجاحة عقل بلقيس وحكمتها وحسن مشاورتها. 

- عظمة ملكها وثرائها . 

- ذكاء بلقيس وفطنتها. 

إسلام الملكة بلقيس . 

ورغم بعض الاختلافات الموجودة بين العهد القديم 
والقرآن الكريم حول مجيئها وحوارها مع سليمان إلا أن 
هناك اتفاقا في عظمة ملكها وثرائها وحكمتها وجمالها 
وهذه العناصر مجتمعة هي التي ستدخل هذه الملكة 
الحميرية التاريخ من بابه الواسع 


2 - بلقيس في الثّراث الإنساني : 

بلقيس في النُصوص التَاريخيّية : 

حظيت «بلقيس» بمكائة ميزة عند المورحين لاألاخباريينٌ 
العرب وغير العرب منذ القديم: وقد :اغتنل الؤرختون 
في جمع أخبارهم حول هذه الملكة الجنوبية على با 
توفر من نصوص دينية (العهد القديم والجديد والقرآن 
الكريم)ء وعلى الشروح والتفسيرات التي واكبت هذه 
النصوص الدينية .وما اعترضها من زيادة أو نقصان 
زمانا ومكانا. ولعل أهم ها أثار اهتمام وجدل هؤلاء 
اسم هذه الشخصية وأصولها وموطنها وتاريخ ميلادها 
وحياتها وموتهاء وإذا تصفحنا كتب الإخباريين العرب 
وبعض النصوص التاريخية غجد حديثا مكثفا عن ملكة 


وتبذأ ابلقيسة تذريجيا:قي ارتذاد الحلة الأسطورية التي 
ستمكنها من اقتحام كل الحدود والثقافات. 

معظم المؤرحين والمهتمين بالحضارات الشرفية 
القدهة أنَ بلقيس حكمت في القرن العاشر قبل الميلاد» 
وتأتي في المرتبة الثامنة عشر في تسلسل الملوك الذين 
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»ا 


حكموا تملكة سبأ. وقد أورد المؤرخ اليمني «أبو الحسن 
الهمداتي» أن عدد ملوك سبأ يلغ تسعة وأربعين ملكاء 
وهناك روايات أخرى تذكر أكثر من ذلك» ومن أرائل 
ملوكوع عسي ما توفي من ريا بة املك سبأ 
الأكبر الذي ببناء. سد مأرب . 


ينقل «ابن جرير الطبري؟ في مصنفه التاريخي 
«تاريخ الأمم والملوك؛ نصا بحري جملة من المعلومات 
حول أصل بلقيس ونسبها جاء فيه «وهي فيما يقول أهل 
الأنساب: بلمقة اليشرحء ويقول بعضهم: ابنة إيلي 
شرح؛ ويقول بعضهم: ابنة ذي شرح بن نْ 
إيلي شرح:ين الخازعة قيس بن منيفي بين .نيأ بن 
قحطان»(2). والأمر نفسه يشير 
السي» في جمهرة أنساب العرب» 
: «بنت إيلي أشرح بن ذي 
1 أشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي 
وهنج قن التتابعة؛ وهم من بئي حمير بن سبأأ 
بن يعرب بن قحطان. . .»(3)» وسججل «المسعودي» 
آسكها (علل البشر التالي: «بلقيس بنت الهدهاد بن 
شرظييل بل عر و/الرائش. . . »(4). 
ينضح من النصوص السابقة أن هناك اتفاقا عاما 


بن يشجب 


. حول نسب «بلقيس»» واختلافا حول الاسم حيث 


لم يستعمل في النص الأول والثاني اسم(بلقيس)ء 
وإنما استعمل اسم (بلمقة) ؟ ويتردد الاسم الأخير في 
روايات كثيرة. ويجتهد بعض الإخباريين واللغويين 
في معرفة أصوله واشتقاقاته ودلالته. ويذهب الكثير 
إلى اعتبار «بلقيس» لقبا وليس اسما عدا «نشوان 
الحميري"الذي يرى أن «بلقيس؟ اسمان جعل اسما 
واحدا مثل حضرموت وبعليك» وذلك أن بلقيس 
ملكت بعد مرت أبيها الهدهاد (5)» معنا فقن 
اقضية الافيو عن أبرز ال التغتليا التي 


شك أن عدم ذكر هذا الاسم 
في النصوص الدينية دعم هذا الاختلافء وبدأت 
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شيئا فشيعا هذه الشخصية تدخل التاريخ والأسطورة 
من بابهما الواسع . 

تشكلت أسطورة بلقيس في مواقع جغرافية مميزة 
مكانا وزماناء ومن بين هذه المواقع نذكر: أيرم وسبأ 
وصرواح وسلحرن وتدمر وغيرها ومازالت الحفريات 
إلى يومنا هذا حول بقايا ملك بلقيس. وقد اختلف 
المؤرخون في تاريخ ولادتها ووفاتهاء وتذهب بعض 
المراجع التاريخية إلى أنّ سليمان-عليه السلام- تزوج 
من بلقيس» وأنه كان يزورها في سبأ من حين إلى آخر 
وأنها أقامت معه حوالي سبع سنين» وتوفيت فدفتها في 
ندمرء وهناك من يذهب إلى أنها دفنت في مأرب. 

اختلطت سيرة هذه الملكة بسير ملكات أخريات 
حكمن هذه المنطقة» وقد أخذت بلقيس صررا كثيرة 

في التراث الإنساني فهي الملكة المحاربة التي نتحت بابل 
وأخريجان: وهي التي قامت بترميم سد مأرب؛ وهي في 

بعض النصوص والرويات ذات أصول جنية؛ وهناك شبه 

كبير بين بلقيس وزنوبياء فكلتاهما كانتا رمرا للحكمة 
والجمال: وهناك شبه بين بلقيس وسميواميس,فكلتاهما 
مثال للجمال والذكاء وترتبطان بأماكن. وقظور(بابل/ 
سبأ). وعموما فإن هذه المرويات والتفنة:النطنية أسهئمتتة 
هي الأخرى في أسطرة هذه الملكة؛ ودخولها عالم الإربداع 
باعتبارها رمزا متجددا في كل زمان ومكان. 


بلقيس في المرويّات الشّفويّة : 

تعتمد المرويات الشفوية التي تسرد فصة ملكة سب 
على أهم الثرابت الي ركزت عليها التصرص الدينية 
(العهد القديم والجديد» رالقرآن الكريم): ونضيف 
بعض العناصر الأخرى التي تدعم أسطورية هذه 
الشخصية» وقد ركزت القصص الشعبية التي ترددت 
على جملة من الموضوعات أهمها : 0 
نسب بلقيس وقصة تولدها وأصولها الجنية: وفي هذا 
الجانب أضاقت المخيلة الشعبية الكثير من العناصر 
- قصة توليها العرش وكبفية دحرها لخصومهاء رفي 
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ها 


.هذا المجال ظهرت هذه الملكة في المخيال الشعبي مثالا 
للقرة والذكاء والفطنة (قصتها مع ذي الأذعار). 
- قصة لقائها بالنبي سليمان -عليه السلام-وما دار 
بينهماء وقد اعتمد الرواة على ما ورد في النصوص 
الدينية مع بعض التحويرات والإضافات. 
- الآحاجي والألغاز التي نسبت إليها؛ حيث روي أنها 
ألقنها على النبي سليمان لتختبر ذكاءه وحكمته» وقد 
اتتقلت هذه الأحاجي والألغاز بعد ذلك وتداولها 
الناس» وعليه تتجلى «بلقيس؛ باعتبارها قاصة وملغزة 
ماهرة في التراث الشعبي . 
ويمكن أن نشير في هذا السياق أن الاخباريين 
والؤرخين اعتمدوا على هذا القصص امتواتر في تحديد 
ملامح هذه الملكة الحميرية التي دخلت التراث العربي 
مثالا للمرأة الحكيمة والجميلة والفطنة. 


هلء الرأة ليمسل إلى الحبشة» حيث 
اث الحبشي المسيحي» وتخلت من خلال 
نية الحبشية «عظمة الملوك آو كبراغجست:(6) 
الت ى]إصلاغتها الماكيلة الشعبية» وحاولت فيها أن تربط 
بين" الملئكة بلقيس وبين ملوك الحبشة على اعتبار أنهم 
١‏ نشلالة هذه الملكة. وتظهر صورة بلقيس 
تبارها مخلصة ومطهرة ومثالا 
للجمال والفهم والحكمة مااي لم مكلك رمك 
هذه الملكة عما كان سائدا في مرويات العرب» كما 

أنها تكرم هذه الملكة لأنها تجعلها صاحبة الحكمة؛ فهي 
التي ذهبت إلى سليمان لتختبر حكمته» وعليه فإن هذه 
اللحمة تقدم صورة إيجابية لبلقيس لا نراها إلا في 
الكتابات الصوفية العربية والاإسلامية والمسيحية. 


بلقيس قي نصوص الص]وفيين : 

يعد فمحي الدين بن غربي؟ (560ه - 638ه) من 
أبرز الصوفيين الذين تحدثوا بإسهاب عن هذه الملكة في 
كتابيه (الفتوحات المكية وفصوص الحكم)ء كما نظم 
قصيدة طويلة فيها استلهام لهذه الشخصية باغتبارها مثالا 
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للحكمة الخالدة والصفاء الروحاني: وأثرى هذا الحديث 
في كتابه اذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق»» 
وتأخذ «بلقيس؛ عدة وجوه في كتاباته فهي(7): 

1 - أنثى متولدة ببن الإنس والحن. يقول في شرح 
ترجمان الأشواق:«. . .كما كانت بلقيس متولدة بين 
الجن والارنس» فإنَ أمها من الإنس. وأباها من اللين. 
ولو كان أبوها من الإنس وأمها من الجن لكانت ولادتها 
عندهم. وكانت تغلب عليها الروحانية ولهذا ظهرت 
بلقيس عندناه(8). وهذا الرأي سرعان ما يتجاوزه ابن 
عربي في مرحلة لاحقة» حيث ينفي ذلك معتبرا إياه من 
المرويات والمقولات؛ وبالتالي سوف تتغيّر صورة 


2 - بلقيس تنتمي إلى عالم الانس: ويعتمد «ابن 
عربي» على جملة من الحجج لابراز ذلك يستمدها من 
إجابات هذه الملكة عندما الت سليمانء فكانت 
كلها نسبية(كأنه هو/ عندما سعلت عن ا 


رح اللمرة). 

3 - أنثى ذات منزلة فقهية: اسليطاعلت أن تبر عن 
التقيد في اعتقادها في اللهء فهي لم تنقد للليمان واعا 
انقادث لله رب العالمين. وإسلامها بالاليل القرآني يؤكد 
تفوفها وتفردها وبالتالي في كتابات «ابن عربي» 
مثالا للشخصية الأنثوية المنفوقة . 

ومجمل القول لقد حظيت هذه الأنثى بمكانة مميزة 
في التراث الإنساني: حيث كانت حاضرة بقوة في 
نصوص الاإخباريين العرب وغيرهمء وتجاوزت حدود 
اليمن لتصل إلى الحبشة وإيران وتركيا والصين: وهذا 
ما جعلها شخصية متجددة في كل الأزمنة» وشغلت 
حبزا كبيرا من التراث الشعبي العربي» واهتم بها 
المتصوفة. فكانت في كل هذه النصوص (التاريخية 
والشعبية والصوفية) مثالا للحكمة والجمال والذكاء: 
ولا شك أن هذه المناصر متكون موتيفات رئيسية 
يعتمد عليها الأدياء في استلهامهم لهذه الشخصية في 
التراث الأدبي العر, 
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3 - بلقيس في الأدب العربي : 

حظيت بلقيس بمكانة مميزة في الشعر العربي قديمه 
وحديثه. وكان التوظيف في المرحلة الأولى يرتبط بما 
نسج حول هذه الملكة من قصص وخرافات: حول 
اسمها وملكها وما شيدته من أبتية ومعالم لا تزال 
شاهدة على ذلك وقد برزت في توظيقات القدماء 
جملة من الموضوعات تتحدث عن أصلها وكيفية توليها 
الحكم ولقائها مع النبي سليمان» وإسلامهاء وتحولت 
في مرحلة قدي في توظيفات المحدثين إلى رمز 
للحكمة والثورة والحرية والوطن. 


1- الشعر القديم : 

أسهمت المرويات الشفوية والقصص والأخبار التي 
حيكت حول هذه الملكة الحميرية» في تجلي شعر يتحدث 
عنواللقيس -باعتبارها الملكة سليلة الحسب والتسب- 
وتيكن أن نؤكد في هذا السياق أن النصوص الدينية 
والتازيخية_كانت ٠‏ مصدرا أساسيا استقى منه الشعراء 


تبع اليسائي, 'يتتحدث 0 عن برررط ديق 
بين قومهاء ومنها قوله(9): 


سل وَمَنْ نَل مَطلعَ الشَّمْسٍ حَالِي 

وفي سياق آخر يورد صاحب «الإكليل'(10) أبياتا 

منسوبة إلى «تبّع؛ تبرز عظمة ملك بلقيس الذي يتنسب 

إليه تتع» ويربط بلقيس بالجنتين» وتوضح الفترة 
التي استغرقها حكم هذه الملكة(ثمانين عاما) 


ن نَاَا بسنا للَمدُوو 


الي إن ما أنَى سَيلُ عَبِث جَاءهَا الك منْ مَكان يَعيد 


الحياة الثقافية 


والملاحظ على الأبيات السابقة التي اعتمدها المؤرخون 
أنها اهنمت بهذه الملكة من جالب ميزها تاريخيا توليها 
كامرأة الحكمء وأهم الإنجازات التي قامت بها حيث 
يُعزَى إليها بناء سد مأرب» بيئما يذهب البعض إلى أنها 
قامت خرميمه فقظ. ومثلما شهل الشغراء جلك بلقين 
شغلهم كذلك انقضاء ملكهاء حيث تظهر ني أشعار 
«أمية بن أبي الصلت11(6)» الذي ينسب سبب انقضاء 
ملكها إلى الهدهد؛ ويشير إلى أنه سليل هذه الملكةا 
الحمبرية» يقول في هذا السياق: 

من قبله بَلفيسل كانث عَمّي 

خَى تَقضَّى مُلْكهَا بالهُدمْدِ 

قالإشارة هنا إلى اتقضاء ملكها بالهدهدء تميلنا إلى 
قصة لقائها بالملك النبي اليمان فيسجرد لرقباط بلق 
به واثبهارها بملكه الذي فاق ملكهاء أصبحت تابعة له 
يبقى تميز ملك بلفيس وآثاره التي بقيت مجسمة في 
من أهم الموضوعات التي ركز عاب 
عظمتها وتفوقها كامرأة حاكمة منها فول اعلقمة بن 
جدن)(12): 


كَل لأناس مل آقارهم 


الحميرية قوله الذي ؛ قي فيه أن يقي البق 86 
نكح بلقيس دون أن يتزوجهاء ويؤكد طهر ونقاء الملكة 
الحميرية: ويرد على أولئك الذين حاولوا تشنيع الملك 
والنيل 


وعليه تبرز صور أخرى لملكة طاهرة 
عكس ما رُوّج عنها في بعض الأخبار و الكتابات. 

حول بلقييس .من رمق للحن والبقاء. والتشيية إلى 
رمز للصفاء و الحكمة الإلهية في الشعر الضوفي: حيث 
تتحول في شعر ابن عربي(14) إلى رمز صوني يشيع 


الحياة الثقاقية 


3 انية والحكمة والصفاء في حظات الظهور والتجلي» 
تبرز هذه الصور مجتمعة في ديوانه «ترجمان الأشواق* 
الذي نظ سن له وقوه قوله 


8 قو واشكية 0 الإشراق؛ هي 
الحظة التجلي» وثلاحظ في هذه الأبيات مزجا بين المادي 
(العرش/ تمش/ الفلك) والعنوي (مالك / تحي/ اللحظ) 
أي بين الجسد والروح. ويواصل الشاعر في إثراء الجانب 


هحكذا تحرل بلقيس ندريجيا من ,ومو تاريخ إلى 
رمز صوفي؛ ثم في مرحلة لاحقة إلى رمز اجتماعي 
وسياسي تحرري مع الشعراء المحدثين والمعاصرين 


ب - في الشعر الحديث والمعاصر : 

استلهم بعض الشعراء المحدثين والمعاصرين أسطورة 
بلقيس للتعبير عن جملة التحولات الني عرفها الوطن 
العربي عقب الحربين العاللميتين» حيث تحولت من رمز 
للحكمة والجمال والعتظمة إلى رمز للثورة وإلرية 
والوطن» فقد رجت من رداء الماضي إلى الزمن الحاديث 
تشاطر المجتمعات العربية آلامها وأحلامهاء فهذا الشاعر 
التونسي الرومانسي الثائر «أبر القاسم الشابي» يوظفها 
في قصيدة (جمال الحياة 


ضمن ديوائه «أغاني الحياة» 


جاتفي 2010 


ارط رمزا للجمال و الثورة والكفاح: يقول في هذا 


تحظى للك بلقيس في موطنها الأصلي اليمن بمكانة 
غقيزة..ووظف شعراء اليمن هذه الأسطورة القي ترتبط 
بهم أرتباطا حيميتياء. هي التشيى والإبالة والقطقة 
ولعلّ أبرز شاعر يمني هام بحب بلقيس شعريا الشاعر 
اليمني «عبد الله البردوني»: الذي سمي بعاشيق بلقيس 
ووضاح اليمن» حيث يرظف بلقيس في ديؤانه الأول 
الصادر سنة1961م «من أرض بلقيس» وفي ديوان آخر 
صدر بعد عشر سنوات من صدور الأول؛ أي في سنة 
2م وسمه بالعيني أم بلقيس»» وتجلى بلقيئن 
في القصيدتين رمزا للوطن والتاريخ والذاكرة الضارية 
اتصيانة امن رفن ابلقاسن/ 
هذا اللخنٌ وَالوَئَرْ 
مِنْ جُوّهَا مَذه الأنْسَامُ وَالسَحَوٌ 
مَنْ صَدْرِهَا هذه الآعَاتي من قمهًا 


فاليمن السعيد هو موطن هذه الملكة» وثاريخها مايزال 
ضامدا شاهدا على البناه والتشييد والعظمة والإشراق» 
وعليه يطرّع الشاعر هذا الرمز الأسطوري «بلقيس» ليصبح 


جانفي 2010 
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معادلا موضوعيا لليمن» بل يتحول في مرحلة لاحقة إلى 
هي اليمن وهي البردوني وهنا ما 


بدَيائي َّ دَغَايَاني 


لَهَا أزقَى مُتثوحاتي 
َإُِحارِي إِلَى الآتي 
تُوحَاتي وَرَاياني 


رعرلتنزيجيا إلى ألرختوة: وتواضل في لكزأة 
الني تمن إلى غلا لحن اغالا 


ع إلى الع ذ الأ قيمْضي 5 
ويرطنها كدَلِك“الشاعر اليمني 
في عدة قصائد منها: ا 6 
الشمس» وفي انتظار عودة الشهيد» والسفر في ذاكرة 


دعبد العزيز المقالح| 


الب .ية) يقول في قصيدة فوق ضريح عبد الناضر 
يا إخوتي هل تذكرون حين مرّ 

كيف بكى حزناً على «بلقيس» و ابن ذي يزن 
ماتا فلم يضمّهماً قبر و لم يسترهما كفن 

كان على سفز 

فثار واستقر 

وصاح في الأطلال و الدمن 

ثوري» نحركي 

فثارت الأحجار والشجر 

و ثارت اليمن(18 


الحياة الثقافية 


يبدو أن استحضار «المقالح) لبلقيس كان من خلال 
استلهامه لشخصية #جمال عبد الناصر» رمز الثورة والتغيير 
والقومية العربية: فكانت زيارته إلى اليمن» ووقوفه عند 
معالم مدينة بلقيس إيذانا بالثورة و٠‏ فإن 
بلقيس رمز لتاريخ اليمن المجيد وعبد الناصر رمز لتاريخ 
العروبة المجيا يجمع الشخصيتين هو: فوة 
وداقعم انير ابح لاسن » رولاء الرعية. 

أما «محمد الفيتوري» في 
والشنقة؛ فإنه يستلهم شخصية 
ابي سليمان يقرل في قصيدة موت 


وما بن 


ديوائه #البطل و الثورة 


خمسون ألفَ مار 
بنتظرونَ الإذنَ بامثول 
تسعون ألفٌ حارس 
يرقبُ عرس الشّمسٍ في ذهول 
الس في سار اكتالها محتعة 
تفسلٌ جدرانٌ امداقن المذهبه 
وعرس بلقيس الجميله المعذبه 

والمدن الكبرى التي 

تسقط تحت عجلات المركبه(19) 

تتحول هذه الملكة الحميرية القوية إلى جميلة معذبة 
تنظر في حرة إلى الدن التي تسقط الواحدة تلر 
الأخرى؛ فهي في هذه القصيدة رمز للوجع والضياع؛ 

ى التي تسقط يوما بعد يوم بعد أن 

مات الملك سليمان» ونلمح هنا التلازم بين الشخصيتير 
(سليمان وبلقيس) فحياته عز لهذه الملكة وموته ذل لها 

وتتواضل هذه الصررة التي تبرز بلقيسا رمزا للضياع 
والتشعت والتمزق وهذا ما عبّر عنه الشاعرها عبد الوهاب 
البياتي» في ديوانه قصيدة «الصورة والظل» : 

الو جمعتٌ أجزاءً هذي الصورة الممزقه 

إذن لقامث يال المحترقه 


الحياة النقافية ا 57 


تنفض عن أسمالها الرماد 
ورف عن الجنائن المعلقه 
فراشة وزنبقه 
وابعسمت عشتار 
وهي على سريرها تداعبٌ القيثار 
وعاد أوزريس 
لانطفأت أحزانٌ حادي العيس 
ونوّرت في سبأ بلقيس 
وعادث اليكاره 
لهذه الدنيا التي تضاجع الملوك والحجاره 
لهذه القديسة الهلوك  )20(‏ 
أسطورة بلقيس جنيا إلى جنب مع 
إريس ليعبر عن تمزق هذه الصورة 
اء الظل نقط؛ إنها صورة الجمال والختصب 
ةعبار نهذ الأساطير الثلاثة - عشتار وأوزريس 
ين - تمبراعن ذلك فهي رمز للبعث والتجدد» وقد 
استطاع الشاعر أن يعلوع هذه الرمرز الثلائة خاصة من 
خبلال استخدام الكلمات التالية(ابتسمث/عاد/ نوؤرت)» 
وعليه فهي رمز للعودة والنور والتجدد. 

تتحول «بلقيس» من رمز جماعي» يعبر تارة عن 
العروية والثررة» وتارة أخرى عن البعث والتجدد إلى 
رمز شخصي ذاتي مع الشاعر السوري«نزار قباني» الذي 
يكتب رائعته (قصيدة بلقيس)؛ في فاجعة زوج 


نة/ الزوجة/ الملكة/ القصيدة)» إنها 
بلقيس التي تجاوزت حدود المكان و الزمان: 


ا جانفي 2010 


يا امرآة كل أمجاد العصور السَوُمريّةُ 
يا عصفورني الأحلى. . 

ويا أيقونتي الأغليَ 

ويا دمعاً تنائرٌ فوقٌ حَدٌ 
الخدقئردي 


غرقات أمنلورة بلقنس عوظفاتة 
العربي الحديث والعاصرء واستطاع الشعراء تطويعها 
لتعبر عن مجمل التحولات التي عرفها المجتمع العربي» 
ويكون استلهامها تأكيدًا للجمال والقرة والاستمرار 
والحكمة؛ كما تنجلى هذه الأسطورة في نظم الشعراء 
لتجسد جماليات القصيدة العربية. من المحافظلة على 
القصيدة العربية نظما كما أبدعتها عبقرية اللف 
(الشابي والبردوني): إلى تحقيق ,جهاليات) القصيدة 
العاصرة (البياتي والفيتوري وقباني» 

وعليه فهي رمز شعري متجدد إِنّْ على ستوى 
الموضوعات أو الأشكال. ولم يقف استلهام الأدياء العرب 
لها شعريا فقط بل تجلت في أشكال أدبية أخرى. 


ج - بلقيس في المسرح العربي: 
الكاتب المسرحي «توفيق الحكيم»؟ شخصية 
#بلقيس) في مسرحية سليمان الحكيم؛ التي نشرت لأول 
مرة سئة 1043 م» حيث يصرح الكاتب في مقدمة المسرحية 
آنه بناها على كتب ثلاثة : القرآن الكريم والتوراة و ألف 
ليلة :فمن القرآن استخدم ما ورد عن ملكة سبأ والهدهد 
والجن والقصر الممرّدء ومن التوراة روحها الشعرية (نشيد 
الإنشاد)ء ومن ألف ليلة وليئة قصة الصياد والقمقم الذي 
سجن فيه الجني (داهش بن الدمرياط) . 

وقد استغل الحكيم كل هذه العناصر وحاول تطويعها 


جائقي 2010 
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بالاتكاء على موضوع جوهري هو إغراء القدرة لمالكها 
على إساءة استخدامها وا اده أنه يستطيع أن يحقق بها 
ما أراد حتى لو كان امتلاك قلب بشري. 

حيث تبرز هذه المسرحية رغبة كل من «سليمان» 
و«بلقيس» تحقيق عاطفة نبيلة هي «الحب" باعتماد القوة؟ 
فهذا سليمان يسعى بكل ما أوتي من قرة لامتلاك قلب 
ملكة سبأ. وهي 
«منذرهء وهذا 


لة عئه يبحب أحد أسراها واسمه 


هائم بحبّ وصيفتها اشهباءة» 
التي تحاول التضحية من أجل الملكة بلقيس 
وعندما يتأكد «سليمان» 


«منذرا يستخدم الجبن» ف 


من انشغال بلقيس بحب 
منذر مثالا حجريا يوضع 
داخل حوض من البلور. ويكون خلاصه بذرف الدمع 
عليه» حيث لا تتردد #بلقيس» في ذرف الدّمع حنى 

جو كير 


ا ا 
التي تتقدم أمام التمثال وتذرف 
تلب منذر وبهما تعود إليه الحياة؛ 
تعلم بلتيس ا جرى» وتقرر العردة إلى علكتهاء لا 


بلقيس: أعجوبة موصدة أمام القدرة. 
سليمان: وأمام الحكمة 
بلقيسن#نعم 

ليمان : بماذا إذن تفتح مغاليقها؟ 
بلقيس: لست أدري 


سليمان : ثعم 
الربٌ وحده. 


بلقيس: يدهشني أنك كنت تجهل ذلك يا سليمان. 
سليمان :هي القوة يا بلقيس... تعمي أبصارنا 


هناك شيء واحد مفتاحه في يد 


الحياة التقافية 


أحيانا عن رؤية عجزنا الآدمي وتنسينا ما منحنا من 
حكمة. . . وتزين لنا للضي في كفاح لا أمل لنا فيه. . . 
ما ظنك به بعد اليوم. . .ما لون ابتسامتك إذا ذكرت 
أمانك بعد الآن حكمة سليماك» 


وعليه فليمان في هذه السرحية تلك القدرة ولا 
يلك الحكمة» وبلقيس تمتلك القدرة وتنتقد الحكمة 
كذلك: فكلاهما عجز في مجال تحقيق عاطفة إنسانية 
نبيلة . وهكذا تمكن الكاتب من تطويع هاتين الشخصيتين 
لتصبحا رمزا لذلك الصراع الدائر على مسرح الدنياء 
وتعبّر عن امتلاك الإنسان للقدرة واستخدامها فيما ينبني 
و لا ينبغي و فقدانه الحكمةء وعليه وكأن الحكيم يبرز 
قضية جوهرية هي ازدياد قدرة الإنسان بنسبة تفوق كثيرا 
ازدياد حكمته ما ينزل بالانسانية المحن. 


تعد بلقيس من أوفر الشخصيات الأنثوية اليمنية حظاء 
ما نسج حولها من حكايات وأساطيربوقصص : ولا شك 
أن هذه المكانة ترجع أساسا إلى عامليق النبن هظا : 


- كون بلقيس ملكة تتميز بالذكاء والجمال 
- ارتباط هذه الملكة بالنبي سليمان. 


فالعاملان أسهما في تبلور أسطورة بلقيس» 
ودخولها كل النصوص (الدينية والتاريخية والإيداعية)» 
وقد أخذت «بلقيس» صررا كثيرة في التراث الإنساني» 
وانتشرت في كل مكان؛ وهي تمتلك بعض مواصفات 
نساء ميزات اريخيا مثل : زنوبيا وسميراميس وكليوباتراء 
اجتمعت فيهن صفات الأنوثة والقوة والحكمة ونحولن 


إلى أساطير أدبية ‏ 
والنتيجة التي يكن أن نستخلصها »هي أن 
ملكة سبأ عرفت ات كثيرة ومتنوعة في 


الأدب العربي من خلال العودة إلى مصادرها 
الأصلية (الكتاب القدس والقرآن الكريم رنصوص 
المؤؤتشين والصوفيين)» ومحاولة تطويع العناصر 
الغالية : (الحمال/ القوة/ الحكمة). بما بتلاءم وحركية 
المجتمع العربي» وقناعات المبدع ٠‏ وفلسفته ونظرته 
الدحيلة ! 


ملك 10807 


.1985 الكتاب القدس : (العهد القديم والجديد): دار الكتاب المقدس» الشرق الأوسطء‎ )١ 
جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم :والملوك: مؤسسة عز الدين للطباغة والنشر بيروت»‎ 


3) ابن حزم الأندلسي :جمهرة أنساب العرب. دار الكتب العلمية» بيروت» 1915 


1989 موقم للنشرء الجزائر.‎ ٠ 
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السادس من المسرحية) . 


جاتفي 2010 ا 6 ا الحياة الثقافية 


العدد رقم 71 
1 يوليو 2012 


أشباح الرواية العراقية 


الحديثة 


الأمريكان في بيتي» نموذجاً 


بياث لراة الدانية لحدية نحت سطرة تاريخ 


الا أميكي بسخرين أب الي نال 

الدبلل: لذ 
يسنطيع نشخيصي/لا أحله والمبت العراقي المقكك 
سْت ترى الاحتاال لم بق هني] سو 
في صررة مضغوطة عن امه القائي؛ في 
جملة واحدة يقل البعل لمدير إعلام محافظة نيتو 
وما بريده ساسة العراق الجديد لا يختلق كثيرا نا كان 


يريبه|| دني أنْ أكتب عن الكبة البوه 

يذبحون في الشوارع/. 

الشيع الرنبسي:رواية بعلي إعلامي مقامر. يحاكي ذاكرة 
مكان بنوه بالاحتلال الأمريكي, لكن مل يستطيع الروائي 


اترثيق حال ااحتلال وهوما زل يعيش في باحلهة. 
المكان: مدينة الموصل/ لزمان: 4-.7- 8+:؟. 

شع العنوان: «لأنريكلن في بيتي» لرحة القلاف 
١‏ أبريكيا 
مسترقة لكان وا حرودم إلى العراق بيصي 
رش مع سبعة عشر فصلا معنونا. بثارين لم 
ن إيحاءاك شعرية. كالفصل العاشرء في الأثبلس. 
سينا لأدلس رغ اتهديدك بتقجير 
المكان, مغابرة لا تقل عن مثامرة طارق بن زياد. 
العنوان الرئيسي؛ لقاء بين حضارتين متنا 
خلفه وغيني على جندي أكرهه يطتمني دوم وحده 


يه الس 71/ 2001 


عبدالكريم يحيى الزيباري 


شامروكاتب من العا 


مايل الذي لا زمع من ردي بالعربية لت ل بعرقهاء 


تور سر بقائهم: رتفشي المظالم لديناء بر فوائنا 
.وننائنا الحضاري. 

اللنفميآق الفيحية جلالا/زوجته حنان: شتيقه 
اكما, شقبق.وَؤْجنه حيق, صديفته مناسك. صديقه 
رشاكر الببران موظف .ني يكتبة الأونافء السيد ضافي 
ولص المنليا. زيجت تنس ابزاضم تدان عقو 
المنظة, قتبر عريانة عاق المينماء مايكل جندي 
أرقي أرعريف بحب لوقب 


ست أى شيع خزاتة وهذا نشوم غزيبة لأ القوات التي 
تقوم بمداهمة المتازل من الشرطة العسكرية. بإشراف 
الاستخبارات, الذين أبداً لم يكوثوا ليسمحوا بوجود 
تعاطف ولو مخفي. من جندي أمريكي مع مواطن عراقي 
حتى لو كان جاسوساً مخلصا؛ يقول عنهم البعطل[توجد 
شياطين بحم أصابع البطاطا المقلية: تلعب كرة السلة, 
داخل جماجم الأمريكان: لذلك من الصعب التكهن بردود 
أفعالهم/ ص 45). وشخصية معنوية: منظمة (اسمها 
الدومئيكوس تحكم عليه يالموت في حال ثبوت خيائته 
للعهد/ صس/١).‏ صاقي يتهكم يرغبة توسان قي الهرب 
إلى حلب/ص؟18؛ بدلا من تذكيره بالعقوبة, تتغير 
أهداف المنظمة مع الخلرف السياسي المتقلب في العراق. 
يعد الاحتلال الأمريكي تأخذ على عاتقها منع تحويل 
سينما الأندلس إلى مخرّنء وتأسيس قرقة مسرحبة(لكن 
بوجد الآن من يرى أنَّ السيئما والمسرح والغناء خرام, 


وأحرقوا المكتبة. وأطلقوا الذار على السيتمارص 1*8 
جلال كيشوت مصثر مثالية مجردة البهلل دن تفرق. 
القوى الشريرة من حوله: ويجد نفس هلا قوق ولا مماعدة 
ورغم ذلك يقرر المضي قدشا في جربه البزعومة. جلال 


صَحّافي موصلي انتمى في قبراير ([شباط) 5+5 
إلى منظمة سرية أسستها ثلاث أسر مملمة (الاجتماع 
التحضيري حضيره الإيطالي قرئسيس توريائثي وهو أيرز 
شخصية ضمن بعثة الآباء الدومئيكان التي أرسلها 
بابا الفاتيكان يثدكت الرابع عشر عام ١72٠‏ لشثر 
الكثلكة بين نصارى الموصل..أسرة السيد صافي كانت 
الأكبر.واحتكرت كرسي الرئاسة وتوارثته/ ص ؟١)‏ 
اليس لنشرها بين المسلمين, بل بين أبتاء الطائقة 
الأرثوذكسية, الكنيسة الشرقية. شيح قصر يني (يعود إلى 
الثري حتا بني, جمعَ ثروة طائلة جراء رعايته لمصالع 
الإنجليز والفرتسيين, مات مسموما وأغلق القصبر لعقود, 
ومع الاحتلال الإثجليَي ظهر مطلبيب من عائلة رسام 
المسيحية/ صن 4) استولى على المنطقة المحيطة بقصر 
بني, ثم اشتراه. وبنى حوله سا يشبه القلعة, قتل هو الآخر 
8 وانتقل القصرإلى ملكية عائلة السيد صاقي رئيس 
فرع المنظمة قي الموصل, المترجمون(كانوا بانتظار 
المترجم وهو كردي من كركوك/رص7؟)(مترجم أسريكي 

من أصل لينائي /ص؟؟١)ومترجم‏ القائد بترابوس من 
أضل فلسطيتي, إحراف فى ذكن سيرة المتطمة وبعض 


عزوي اله 71/ مرلير 3013 


مشايفات. متانمات. متايمات 4 > 4 4 


مؤّسسيها؛ وقصص وأساطير مختلقة ومختلطة يالتاريغ 
الآشوري[ولد النبي ناحوم في بلدة القوش من أسرة 
سياها الملك ستحاريب جد أشوى ياثيبال/,ص4١١)‏ 
أشوريانيبال الابن الثالث للملك أسرحدون. الذي عبته 
والده العلك سنحاريب نائياً للملك على بابل, والذي صار 
ملكا بعد أدمّائه براءته من اقتيال أبيه ستحاريب. 
بشيح جيمس بوتد؛ واقع المجتمع العراقي غارق في 
أساطيرالمخابرات والأجهزة الأمنية الخارقة: في خراقات 
الا نهاية لهاء اليطل يشاطر الروائي عبدالسثار رأيه حول 
أزمة الثقافة العراقية والرواية العراقية خاصّةً(رف 
يحتوي على مجاميع كاملة لروائيين عرب؛ ليس فيهم 
عراقي واحدارصس18). صديقة جيسن بوئد التي تيد 
اقلدة الإتجليزية. وتتايع كل ما تث تنشره الصحف العالمية. 
ن قراءة تقرير|هدا يجعلثي أربط بين وجود 
قلادة الملكة شعشو/ ص5 )٠١‏ 
8 كؤاسك حتيية يدها إلى ستو صَدريء وأرتني 
إعسدساً صفيراً يستقر في عمقهام/ص؟) (شمشى 
آخور بأنيبال الأولى/ص*١٠)‏ (شمشو ايتة سا 
ألنبي كاهو وص 114). صافي خريج السوريون, أخيره 
جلال؛ براي إضاريهت إنني أراه كرجل مظلي أسقطته 
اطائرة/رضن١7‏ )ري قد لا يختلف كثيرةً عن رأي قارئ 
محايد. لكني أرى في جديع نشخصيات الرواية تجسيداً 
الشخصية العميل جيمس بوند. فللبطل هويات مزورة. 
وعلاقات سرية مع مدير إعلام المحافظة؛ ومع مدير 
شرطة محافظة تينوى, الذي يقير رقمه, وكلما فعل 
يرسل لجلال رقمه الجديد. ومع الأمريكان, (تعاون مع 
سيرجنت مايكل/ص؟4) وفارس جمعة(خياط وتاجر 
أفسشة هو حلقة الوصل التي تريلني يقائد الشرطة / 
صى28)(- لقد خطقوا صاحبك الخياط - فارس؟ - 
أعتتد أن صفحة تحريه قد تمُت, إخوتة سهد قغون مليؤن 
دولار فدية/|ص؟7١)‏ من يملك سبولة تقدية مليون 
دولا لم يبق في العراق» وإذا بقي سوف يحيظ نفسه 
بأطواق أمئية متعددة. كما قعل حسن زوج شقيقته(كونَ 
فى خريف 5٠07‏ ثروة من عقد صفقات لتجهيز الجيش 
الأمريكي.. ابتعد عن أجواء الموصل متلقلاً من مكان إلى 
آكن. إلى بقداد: ليقضي سئة 50١7‏ في سوريا/|ص8). 
جلال يريد لقاة مع شخصية سياسية أمريكية. كوزير 
الذفاع أو الخارجية. ليشكو الأمريكان الذين يحلى لهم 
تقتيش منزله. للبطل صديقة اسمها مناسك ليست بأقل 
مهارة وغموضاً وجرأة وعهراً من صديقات جيمس بوند, 
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وشقيق البطل كان مسؤولاً عن التنقيبات في القعبر 
الرئاسي في حي العربي. والذي يكتشف قبر الملكة 
.شمشو في يحيرة القصر الرئاسي؛ ويسرق قلادتها, 
ورغم انعدام ثقته بالجميع. وغربته عن أهله, وحشه 
الأمثي يترك القلادة مع شقيقه جلال, جار البطل ياسين 
القصُاب(مهووس بالشخصية الأمتية. والمخايرات 
الكلاسيكية. ويحاول دائماً أن يعطي انطباعا بأنّه أكثز 
من قصّاب حتي وإِنْ ورطه ذلك بسلسلة : 
المروعة/ ص 17). شخصية كمال المادية؛ لا تتواءم مع 
حالة الندم الشديد حدٌ الهذيان, التي وصل إليها بسبب 
تأنيب الصمير لهدمه مدفن الملكة شمشوارص١٠.‏ 
.شبح قلادة شمشو: يكاب يطغى على بئية النص الروائيء 
يرمته, حيث تقير المسار وتغير كل شيه بشكلٍ صدمني 
في أول ظهور للقلا: الملكة شمشو/ 
مى؟7)تحولت الرواية إلى حكاية. يخسب تغريف 
فلاديمير بورب؛ كمال يقول لجلال(أنت الوحيد الذي 
يستطيع المحافظة على الأشياء الثميئة. أنت علبي القلبا 
ونظيف الدم. وحتى لو فقدت ثقنك بالوطن فسيبقي لديك 
الشرف والآمانة والإخلاص//رمن؟ )١١‏ قي ظَام 41 ا 
يتحدث عن شقيقه كمال (وألحقني يكل الدورأت المسحفهة 
التدريبية التي ثقام في مراكز الستباب؛ دون أن يسع 
#أعد أن يكنتبتي لضاف توجة حزبي في سياسي 
س6 إلكن العراق قي نلك الفترة كان خالياً من أي 
قيَجَه خزني. أو مبياسيء عدا اليغت: ولا أعلقد إن لح 
كان قد نجا من الانتماء إليه. خاصة العاملين قي الوسط 
الإعلامي. لكن كمال(بطلب مني أن أرافقه في جلساته 
الخاصة مع أصدقائه الذبن كانوا ضباطا قي المخابرات 
والأجهزة الأمنية/ ص .)١١7‏ يكشف كمال لشقيقه جلال, 
اعتقاده بزيف نظرية هرمز رسام( شمشو أميرة مؤابية من 
ذيبون الني هي الآن ذيبا الأردنية, وقع أشور يانيبال في 
غرامها نيأمر تكريما لها أن يصهر سيفه الذي مقيضه 
من الذهب وأن يصاغ على شكل قيضة يدها ووضع في 
واحة اليد ومز ملكه وهو جوهرة حمراء/ ص8 )١١‏ 
.شبح السيرة الذاتية: يطارد النص الروائي. ففي ص ١؟‏ 
ذكر البطل عمله في جريدة مستقبل العراق والتي كان 
الروائي يعمل مدير لتحريرها.ء فترة صدورها في النصف 
الثاني من عام 4-*5. وتم يخف علينا أن النقصود 
يجريدة الغد البغدادية جريدة المدى الني كان الروائي 
يعمل مديرا لمكتبها في الموصل في نفس الوقت. والإبشارة. 
إلى بعض الشخصيات كالفتان 


تزوى الضه 71 / برلير 2013 


متائدك عتايفات متائماك > 4 4 4 


راكان دبدوب/ ص .٠١ ١‏ (لحق ينا شاكر البدران قادماً 
.من مكتبة الأوقاف/ صنى١؟1).‏ (قال بصوته الأنثوي 
من اليوم سأبدا باحترامك/رص 7؟١).‏ ولم يكتف الروائي 
تزار عبدالستار بإضفاء صفته الصحّافية إلى بطله, 
مقتنعا بقعل إشهار الأحداث الجسيمة والشخصيات التي 
عايشها قي الموصل. وخاصة صورة عن مثقفي المديتة, 
وإعلامييها. وعن عائلة الهدوان الذين(جميعهم ينظر إلى 
مهنتي باحتقار/ ص*١).‏ وهو ما فعله ثريائتس يبطله 
كيشوت, الذي حين أراذ محاكاة القارس الأسطوري 
أماديس دي غول, وإتماماً للمحاكاة. أضاف دون كيشوت 
أسم بلدته إلى اسمه فأصبح اسمه » دون كيشوت دي 
لامائش». والإنشارة إلى الدعم الذي كان الجنرال دي 
بترايوس(مواليد نيويورك )١1147‏ كان قائداً للقرقة 1١١‏ 
المحمولة جواً نَحِحٍ في احتلال محافظة تيتوى, بدون 
ن ايف بها؛ وبقي حتى 
تهاب 7*8 واتقطع الدعم لبعض إعلامبي الموصل 
خوج قوانه من المديئة وعودتهم إلى أمريكا. 
شبح الأرتياب: رغم هل البطل بهذه المعلومات, قهو 
تحط (الأطلحة القٍخيصا دقيتاسرعة ال»6/ 
صن ؟) الوجيرن تحؤي بنادق نوع 1113/ص؟؟) 
(الأمريكان جاءوا. هذه البرة يأسلحة غريية/ ص )4١‏ 
(فهمت أنهم يقومرن يعدلية اسمها الأرنب الأعور/ 
صى؟5)/ ريما الثقط كلمة من هذا وأخرى من هناكء 
فاستنتج ذلك, لكن في مكانٍ آخرلأخبروني أنهم 
يقومون بعملية عسكرية اسسها الأرئب الأعور/ر ص١‏ 4) 
العواقيون في الرواية لديهم حمسن أمثي. استناداً إلى 
الفاعدة الاستخباراتية الشهيرة(المعلومة لمن يحتاجها) 
بيتما الأمزيكان يثرثرون مع المعتقلين عن أسرارهم 
العسكرية'[نتواجد قي بيتك بين الحين والآخر للقيام 
بعملية مراقية: لست مخولا لإخبارك بهذا ولكنني 
أتعاطف معك/ صس5؟١)‏ (سألت مايكل: ما أخبار الأرئي 
الأعور؟- لقد اننهت العملية الجديدة اسمها !١‏ 
اضحكنا يعمق/ م1 إنقلوا نا قائفات أثيوبية 


قبل أربعة آشهر عهدوا إلي بمهمة حمل جهاز مكب 
الشكل يصدر صقبرا خافتا كل دقيقة, وعندما طليت من 
مايكل أن ن ألمس بندقية ال 1117 تهرني بغضب/ ص 54) 

ويرى البطل لسان حال معظلم مثقفي العراق(كنت أميل 


إلى الاعتقاد أن الشيء الأكثر تضرراً قر قي العراق جراء 
الحروب هو الجئس/|ص18)خاصّة بعد إغلاق محلات 
بيع الخمور. والملاهي الليلية. ودور بائعات الهوىء 
ونظمَ بعض مثقفي العراق في مظاهرات سلمهة ضد قرا 
مئع بيع الخمور مؤلاء الذين أبداً لم بتأثروا بمليون قتيل 
وبالدماء البريتة؛ وطوقان الفساد الكبير: وبالأمس كانوا 
ينشدون للقائد الضرورة. سارتر قاد مظاهرات الطلية 
في شوارع باريس 1478, مطالياً بالتمرد أولاً وإسقاط 
الحكومة البوليسية, حالما بتغبير العالم أو بتوسيع 
آفاق الممكن. (الأمريكان يسرقون مخطوطات باللغة 
السريانية والعبرية من مكتبة الأوقاف في الموصل/ 
ص١ .)١8‏ ونيقة شقوية معلومة من المجتمع الموصلي 
كائن بأمسٌ الحاجة إلى توثيق تحريري. يأس إبراهيم 
توسان(لقد ستمت سخافات الد بس وهذا الخرف 
السيد صافي. أنتم تحرثون الغيوم. أية ثقافة هده الني 
تريد حقنها في عقول هذا الشعب المغفل/|ض»2١)‏ 
توفيق يكذب على جلال يحدته عن دور شفيق كمال لي 
إعادة آلاف القطع الأثرية إلى العراق/ ص .186١‏ جلال 
يكتشف كذبه قيطرده؛ ثم يعرض عليه |توقيق عليرق 
دولاز مقابل قلادة شسشو/ صى5 ]1 ايلآي اهم 
مس") الصواب يروي أحدهم, 

قلوبير اغتال الرومانسية في روايته « عدام بؤفاري» 
يتقديمه حجج الزوجة الخانتة, لرباتتس فتق الجرح 
الأخلاقي واغتال عصر الفروسية قي + دون كييشوت», 
وجويس في » بوليسيس» اغتال القرن العشرين ورعْمْ 
أن التباين الفردي لشخصيات العمل الروائي, واختلاف 
طرائقهم في الكلام؛ دليل اختلاف بيتتهم الثقافية. 
ضرورية لطرد الارتهاب لدى القارئ, وإقناعه بأنَّ الذي 
يتحدّث ليس الروائي. لكنّ ثقافة ولغة ثخبة المثقفين 
من شخصيات الرواية كاتت متقاربة 
لغة راحدة ووحيدة؛ كادت متاسك أن 1 
لا بجرأتها بل بعمق ثقانتها؛ والتي رغم شخصيتها 
المتفتحة جدا جداً, تقول(هذه المرة الأوان د حيائي 
أدخل سيثمال صس*17): بحسب لريقة أبيز: 
التبرير: ريما كاتت تكذب على حبييها جلال: 
تكون الكذبة الأولى والأخيرة لها قي الت الرواتي. 


والنفس من 
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متايفات. متائفات. متايمات 4 4 4 > 


جديدة. لششر الثقاقة. أن آراء الآخر المختلف, الإرهابي 
الذي يريد قتل الناس يذئب دخولهم إلى السينماء باموك 
بوحي للقارئ بأنْه إسلامي متطرّف 
جداء وشارة علمائي ملحدء ذكز يحيادٍ تام مواضيعاً 
حسّاسة كالعقيدة الدينية والحجاب. وجاء الكاتب يكل 
الآراء حتى التي لا يتقق معهاء ولهذا ملل الغرب وغضب 
القوميون وصمت الإسلام السياسي بحقد 
السيد صافي (اعتدز قائلا إنّه سيوصل إلى إبراهيم تي 
القد ميلغ مليون دولار وإنَّ علينا إعادة المكتبة بأبهى 
صمورة/ص1417)مذا المبلغ 2 2 ب شارغ 
الدواسة, وليس لإعاء أن لا أحد 
تحرك/ ص .)١4١‏ تذكرثي يتسمية 0 انفسه قي 
النشيد التاسع من الأوديسة بلا أحد. حتى إذا فقأ العين 
الوحيدة للوحش بوليقيموس بن يوسيدون. فمبرع 
مستنجياً. تجاءه رَملازه الوحوش السيكلوب يهرعون 
إلجةصاح بهم من داخل الكهف إلا أحد يقتلني بالخديعة, 
ول لني بانترةانتا وا(إذا كان لااأحد هاجمك قلا يدٌ 
أي تكون مريضائم تركوء وذهيواء وضحك أوديسيوس 
[< راق شياع حمطن اويكبت لما رأيت الجتدي الأمريكي 
يظهن أزدوذاً لين حم تقنيشه المئازل الآمتة؛ يمتنع 
عن بخول .غرفة البعيشة. لثلا يزعج النساء والأطفال 
النائسين. بينما الحقيقة أول شيء يقعلونه, يطردون 
الذكور خارج المنزل. يمددوتهم على الأرض, أو راكعين 
أيديهم مشبوكة خلف الرقبة. ويستبقون الإناث في 
الداخل؛ ويقلبون البيت رأساً على عقب, ويسرقون الصور 
الشخصية للعائلات. وأية تحفيات باعتيارها ذكريات 
اللنصر السريع الذي تحقق لهم في العراق» وأحياثاً 
يون .هالنساء, المتزجم أجياتاً أشدٌ من الجتود 
بة. كما لم تتطرّق الرواية إلى التغلفل الكبير 
لبلانا تنظيم القاعدة الإرهابي في مفاصل الحياة كافة, 
حتى العائلية مثهاء حتى أن مرَشّحِ لمنصب وزيرالدفاع, 
يمارس تمويهاً كبيراً بإشراف خيراه أمنيين: يحيث 
يسبقه موكب وهميء ومن ثم هو يجلس في سيارة شرطة 
مرور. ورم كل هذه الاحتياطات الأمنية: تعرضّت 
سيارته لعبوة قكيف مع مثاسك وهي ثقف وسط 
شارع الدواسة تداقع عن سينما الأتدلس» 
- نزار عمدالستار- الأمربكان في بيشي المرّسسة العريية للدراسات 
عفنهز كد بتع سي 
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القسم السابع* 
8 - مرة بن محكان 
14 عرقل بن الخطيم 
جمع وتأليف 
عبد المعين الملوحي 
كامة شكر : 


الذي _قيمته في أول هيا الحيثب. واليذي طلبت فيه من 
العاماء والأدباء أن يدلؤلي على مآ أفاتني امن مصادر البحث عن الشمراء 
اللصوص ٠‏ وأن يننتدركوا نا غنانٍ عني من أخبارم وأشمارم » أقول : 
كان هذا الرجاء صداه في نفوس بعض الأدباء والأصدقاء . فكتب إلي 
صديق عزيز هذه الرسالة : 


في كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك ( مخطوطة لا له 
لى 154١‏ , قسم خاص ببعض الشعراء اللصوص ابتداء من الورقة ١14‏ 
( ظهر ) حتى الورقة 156 ( وجه ) وهم : 

© هنا القسم تتمة لا نشر في أعداد سابقة من الجلة , 


5316 


31 أشعار اللصوص وأخبارهم 


: عبيد بن أيوب العنبري‎ ١ 


؟ ‏ الخطيم الممرزي : 


؟ - المهري المكلي ؟ 


؛ - جحدر بن معاوية العكلي : 


ه - طهمان بن عسرو الكلابي 


قصيدة رائية في + أبياث 
قصيدة رائية أخرى في 4 بيتاً 
قصيدة لامية قي 14 بيتاً 
قصيدة رائية ثالثة قي ١6‏ بيت 


قصيدة رائية في ؟3 بيت 
قصيدة دالية في ٠١‏ بيتاً 
قصيدة لامية في 5١‏ بيت 


قصيدة. ميية ( كلامها ) في 1١‏ بيتاً 


عبد المعين اللوحي 5 
وياليت صديقي الفاضل أرسل إلي ضور هذه الأوراق إذن لكان له 
الفضل علي مرتين ٠‏ بل لعلي ألومه ولا ذنب له . خقد يكون محروماً صور 


لقد أوردت الكتاب بنصه : وأرجو أن أستطيع فصول عل 
الصفحات التي تتضن أخبار اللصوص وأغمارم ٠‏ ولعلي أتلقى رائل 
أخرى تستدرك هفوات يحثي » وفي انتطار ذلك أتابع بحث عن أشعار 
اللصوص وأخبارهم با أملك من مضادر . ١‏ 

وألاخظ ملاحظة واحدة . هي أن م أكثب حت الأن ول أنثر من 
هؤلاء الشعراء الذين ورد البهاؤيم في الزبنالة إلا ترجمة واحد منهم هو 
( المهري العكلي ) الجزء الثالث من بحلة مع اللفة,العربية الجلد ١ه‏ , 
وأن القصيدة البية ,لني لأكر ألأغ الفاضل جنا ققمأقي/( منتهى الطلب ) 
في 5 بينا , فذ وردسا قي البخكاقي 16 نينا أبعي أن ما فاتتي منها فو 
أربعة أبيات ٠‏ أرجو أن استدركها فيا يلي من يحثي . أما سائر من ورد 
ذكرم في الكتاب فسأؤجل ترجمتهم حتى تم مصادرهم عندي . 

+ ورحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي . ٠‏ 

وقد تفضل الأخ الأستاذ ٠‏ مطيع الحافظ » من موظفي جمع اللغة 
العربية في دمشق » فصور لي كل الصفحات التعلقة بالشعراء اللصوص في 
منتهى الطلب ؛ وستجد هذه الصفحات طريقها في أبحائي القادمة فله 
ولجمع الشكر الجزيل . 


خيرة : 
تحن أمام هذا الشاعر وشعراه آخرين مثل عبيد الله بن الحر الجمقي نقف 
حائرين ٠‏ فهل كأنوا لصوصاً يسرقون الناس ويقطعون السبيل أو أنهم 
كأنوا سادة:من سادات العرب ثاروا على السيانة الانوية + وعضوا الولاة 
والرؤساء . فاتخذ هؤلاء الرؤساء من ثورتيم حجة عليهم : وقاموا بخرهم 
حينا ويقتلهم حيناً وأشاعوا بين الننى تاك أنيم. لصوص + 

أغلب الظن عدي | 
التي جعلت منهم لموطيا. 

أمام هذه الخيرة وقفت وقفة طويلة ثم رأيت أن أذكرم وأشعارمم 
وأخبارم في هذا البحث ٠‏ فإن كانوا لصوصاً فقد أدخلتهم في زمرهم . 
وإن لم يكونوا لصوصاً ‏ وأنا أرجح هذا الرأي ٠‏ فقد خدمتهم حين جعت 
أععارم وأخبارهم من كل كتاب تيسر لي - وتركت للقراء بعد ذلك 

و 

الحكم لهم أو عليهم ٠‏ 

إنني أعتذر إلى هؤلاء الشعراء من هذا الاجام وأعتبر هذه الكانة 
نبرئة, في وهم ما وصمهم به رجال السياسة الذين جعلوا عن كل ثورة 
عليهم لصوصية ومن كل إنكار لاسرافهم وعبثهم بأموال الأمة زندقة 


وعصيانا.. 


وأقرر أني ل أجد في غعر مرة بن محكان مأ وجدته في شمر اللضخوص 


م كانوا زعماء في قبائلهم :ولك السياسة هي 


عبد المعين الملوح 33 
من حديت عن الهرب من الأمراء إلى الصحراء . ومن الأنس بالوحش 
والوحشة من الإنس . والحديث عن السجن والسجانين : بل وجدت أكثر 
شعره يدل على كرمه وإيشاره للأضياف . وربما نض هذا الأمر ذليلاً 
آخر على أنه لم يكن لصأ وإغا كان سيدا من سادات قومه : 

لا يذكر عاماؤنا القدماء مرة بن محكان في اللصوص ٠‏ وقد اثفرد 
بنسبته إليهم المرزباني في معجم الشعراء 148 - 147 حين قال : 
مرة بن محكان السعدي من بني عبيد أحد اللصوض .... 

وق جموعة العاني ص 15١‏ ورد بيتان لمرة بن محكان من قصيدته 
البائية ضن أغمار اللموض ».دون ننبة «:وليس كتاب ( مموعة المعالي ) 
مصدراً ثقة . 

وفي هامش كثاب لأرح أ المداسلة المرازوق ِظْقْرب الحققان : أحد 
أمين وعبد السلام هارون ما قال الرزياني عنه فقآلا + 
٠.ومن‏ عجب أن يقول المرزباني إنه أحد اللصوص ٠‏ وقال ابن قتيبة : 
كان مرة سيد بثي ربيع » . 
وفي ذيل المط 45 ما يلي : 

176-181 ) وذكر خبر مرة بن محكان ع السعدي القبي قال أبو 
اليقظان : كان سيد بني ربيع ( ككيت ) قتله صاحب شرط مصعب » 
وهو شاعر مل ولص شريف. يدعى أبا الأضياف ... ول أجد في غير 
هذه المصادر من ينسبه صراحة إلى اللصوص .. 

مصادره 


الأغاني ( الدار) ؟؟ + +7 772 , معجم الشعراء 113 793 545 , معجم مقابيس اللفة 
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+ ؛ ؟1. شرح الفرزوقي تلحياسة 1217 ؛ الشمر والشمراء 580 . الحيوان ؟ : 565 , عتتسار 
الأغاني 1١‏ + 3-55 , الكامل ١‏ < 5 . خزاتة الأدب ؟ + 277 , شرح سقط الزند ٠ ٠١58‏ 
حامة البحتري <5؟ , خادة أبي قمام 71:4 : جموعة المماني 15١‏ . أمالي المرتضى ٠9 : ١‏ , 
المعاني الكبير ؟؟ 5‏ 81؟ ‏ ؟+؟1 . الأمالي + : 096 . ذيل النيط كد . الاشتقاق ؟ : (16اء 
النوادر ٠١5‏ , العيني ؟ .75 , عيون الأخبار ؟ : 777 , الطيري ١‏ + 107 185 , 
نسبّه : 
هومُرةٌ بِنْ تحكان ‏ قال أبو الفرج.: ولم يقع إلينا باق تبه أحد بني 
سعد بن زيد منأة بن تيم ٠‏ 
أخباره : 
كان مرة بن محكان خريقاً حواذاً ٠‏ وهو أحد من حيس في المناحرة 
والإطعام . وقال ألو ابنج يقلا عن الدائ ييل ذللق : 
كان مرة يق منكان سلخكة اذ وكان أبنو اليكزاه يوائمه في الشرف ٠‏ 
وها جميعاً من بني الربيع . فأنبب مرة بن حكان ماله الناس ؛ فحيه 
عبيد الله بن زياد فقال قي ذلك الأتْيْرد الرياحي : 
تقيدت كرزينا أن عموة ابه 

سعى في سأك من قومه تقال" 
كأن دما القوم إذ عتثقواببه 

عل يرس نات خآ ارا 
فإن أنت عاقبت ابن محكان في النندى 


فقاقب ‏ غقداك الله أعظم حسام 


؟) اتقارم ١‏ جع مَكْرم وهو أنف الجبل 


عبد للعين الملوحي لف 
قال - فأطلقه عبيد الله بن زياد فذبح أبو البكراء مائة شاة فنحر هرة بن 
يحكان ماثة بعير . فقال بعض شعراء بتي تيم يمدح هرة + 
شرق مائة فأنبها جواداً وأنت تتافب الحدف القهاذا 


الخدف : صغار انعم والقهاد : البيض ‏ 
وني الأمالي خبر آخر عن سيب حبس عبيد الله بن زياد لمرة بن حكان 
هو أنه ل حمالات فعجز علها فحبه مقتله . 

تفل أبو الفرج عن ابن دريد قال : 
كان الحارث بن أني ربيعة على البضرة أيام ابن الزيير ٠‏ قخاصم إليه رجل 
من بني تيم يقال له : هزة ين محكان "رجلا . فاما أراد إمضاء الحم 
عليه أنما مرة بن كان يِقلول؟/ ارات ... (انظر الأبيات في 
حرف الدال ) . فانا ول لّْصبْب! بن اليوط أهأنظم الأبيات فقنال : 
أما والله لأقطعن السيف: في وأسك قبل أن تقطعه في رأسي , وأمر به 
قحبس , ثم دس إليه من قتله . 

ويثقل الكامل خبرأ أوق عن مقتله فيقول : 
وأمر مصعب بن الزبير رجلا من بني أسد بن خزيمة بقتل مرة بن حكان 
العدي فقال مرة في ذلك : بني ألسد ... ( انظر الأببات في حزف 
الثاء ) . 

ويريد الطبري الخبر تفصيلاً فيذكر قاتل مرة قال : 
وبعث مصعب خداش بن يزيد الأسدي في طلب:من هرب من أضحاب 
خالد ( بن عبد الله بن خالد بن أسيد ) فأدرك مرة:بن 'عكان فأخذة 
ققال مرة:( الأبيات ... ) فقرٌيه خداش فقثلة - وكان خخداش على شرطة 


غصعب يومئة ‏ وأضاف اين قتيبة خبرأ أخر فقال : ولا عقب له . 


7 أشعار اللصوص وأخبارمم 
مرة والشعراء : 
قال صاحب. الأغاني يذكر مرة : 
غاعر مقل إسلامي من شعراء الدولة الأموية ٠‏ وكان في عصر جرير 
والفرزدق فأخلا ذكره لنباهتها في الشمر . 
وقد هجا الفرزدق بني ربيع . وكان مرة سيدمم فقال ؛ ؟ ورد في 
الشعر والشعراء : 
ترجي ربيع أن تجيء صغارها بخير وقد أعيت ربيعاأ كبارها 
وقصيدة مرة في الأحفيان من عيون الخ ضر القربي . 
الغناء بشهره : 
كثر الغناء بشعر مرة ولا سيا بقصيدته البائية . ومن الذين غنوا 
شعره ابن سريج ؛ ومعبد , والغريض ٠‏ وأبو العبيس وعرفان . 
م 
حرف الباء 
قال مرة بن حكان السعدي يخاطب امرأنه .. وقد نزل به أضياف + 
١‏ أقول ٠‏ والضيف مَحْثِي ننائه 
على الكريم . وحقْ الشيف قد وجيا: 


(1) البيت الأول ورد قي الأغاني ( الدار ) ؟ : 559 . والذمامة : يكثر الذال 
وقتحها : النم 
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بي إليك رحال القوم القْزيَا 

* - في ليلة من جادى ذات أندية 
لاببصرٌ الكلب من ظالائها الطْنّبِا 

-الامبع اللي ل ا 
حقى يلف على خَيُشومه الذتيا 


للد الرزوقي في أختصار 1 : 1938 1954 تحقيق أحد أمبن وعيد السلام هارون 
ةبه القاعرة 150١‏ - 1151 في كتابه ٠‏ شرح ديوان المالة ٠‏ وأكثر الشرج منه ومن 

ات الحققين عليه , 

خاطب امرأته وبعثها على القيام للاحتفاقة والدازلين من الأضياف . وغير صاغرة + 
غبر ذليئة - والقزب + جمع قراب # قو جراب وأبع ايان فيه السلاح والثياب , 

في الاء الطيغة إلى عمنى ألبيث . َال أبو الفرج ؛ ؟؟ : 559 أخبرني أحد بن 
عمد الأسدي أبو اين م قال يعدا الي قال/) لي ل أبر يده عن ممنى قول مرة بن 
عكان : 


تي إليك رحال الفوم والقربا 
ما الفائدة في هذا فقال ؛ كآن الضيف إذا نزل بالعرب في الجاهلية ضموا إليهم رحله ٠‏ وبقي 
البيات ففال مرة بن محكان يخاطب امرأنه : ضمي إلينك رخال 
هؤلاء الضيفآن وسلاحهم ٠‏ فإهم عندي في عز وأمن من الغارات والبييات ٠‏ فليسوا تمن يحشاج 
اَن بيت لازنا ملاح , 

0 ؛ ذات أندية ٠‏ تكلم الدالى فيه , لآن جع الشدى أنداء ... فكان أبو العباس البرد 
يفول - هو جمع ندي الحلس ... وقوله » لاببصر الكلب من ظامائها الطئيا ٠‏ فيه مبالغة في 
وصف الظفة وترااكها ٠‏ والطشب ! حبل البيت ٠‏ والكل قوي اليصر . فبإذا بلغ أمره إلى ما 
وصفه فناك لتكامل الظلام وامتداده : وجمله الدينوري من أبيات المعافي : ؟25 . 


سلاحه ممه لايؤخذ خوفاً 


تخريج الأبيات : البيت الأول في الأغاني * : 581 ( الدار ) والأبيات ٠١‏ و١١‏ و؟! في 
أمالي المرتضى وسائر الأييات في الحاسة لأني نما الحاسية هلان شرج الرزوقي 1 : 0855 . 


(1) ويروى : على خرطومه . غير واحدة : أراد غير تبحة واحدة ؛ وحتى بعنى إلى . 
كأته قال ؛ إلى أن يلف الذنب على غرطومه . 
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.اذا تريخ ألذنيم لأرزخلنا 
في جاب البيت أم نبني هم كبا 

1 لمرمل الزادِ معوَزٌ تححاجته 
من كان يكرة فقأأو يقي حبسا 

وقنث مستب»كا أ يفي وأغرض ليه 


شل الجادل كوم برُكت عَمّيا 
4 - قصادف السيف منها ساق مُتَليِة 
جل قمادق نه سالفاغطيا 


5 ؤيافة حتاف ممجذكرة 


لماتموها راعي ترا انتخيا 


(ه) أفبل يذَاووما ويشتعي الرأي مق عندما . كم إأعر ترف الخال متهم ٠‏ نا 
يوافقهم ولايخرج من مرادم ورضام .والمعتى + أخيريني يمد رجوعك إليهم ماذا نأتيبه في 
خأجم وما الذي بروته في إنامتهم وظعنهم . فإن أرادوا إطالة الليث بتيت! لهم قبابا يتفردون 
قيها ... وإن أرادوا تحقيف اللبث غلطنام بأنفضنا وأدنيناهم من رحالنا في جوانب بيوتنا .. 

(0) الرمل : الذي قد اتقطع زاده . وقوله - ٠‏ من كان يكره ع 
كانه قال عم د سوه امم جر داك ل 

المعنى : شغلت ربة 1 ا عد 7 
فأبدث عرشها ل قايا تسر كك جم وال 37 والكوم : جمع أكوم وكوماء وهي 
انام الأدمة . وبزكت ؛ إفا ضف عين النمل على التكثير أو التكربر وجمل إبله فرق 


الساق تصادما فأيان انف 4 
تنزيف في مشيتها ونتبخةر . اللذكرة ؛ الني نشيه الذكورة في 
غلقنها . ومعتى الشطر الثاني : ها ذكر النانى ما جرى عليها سرخنا ... بك بكاء فيه 
نحبب وصوث ضذا مثلها وتمزنا لكا قات منيا . ولآن لبئها كان يبقى على عمارفة الابل وشدة 


القزبة 
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٠١‏ تصبت قدري لم:. والأرضٌ قد ليست 
من المكقوعر بلا سند 
١-لماأزيرٌ‏ يزيل اللح أزنئه 
عن العظلام:إذا 0التشتفت فظنا 
ترمي الصّلاة بنيل غير طائفة 
قفأ إن نشت من غها لقنا 
5 أمطيت جازرّنا أعلى ستناسنها 
فصار جازرنا من فوقها قبا 
6 - ينشنشن الحم عنها وهي يارككة 
ع ف انل يا 


)٠0(‏ وردت الأنيينات 10 ولاو + قي آغالي المرتضي 1 إأفة قال المرتض : قال 
مرة ين محكان السعدي يصف قدراً نصبها للآضياف ٠‏ وأغلب الظن أ من هذه القصيدة , ولذللك 
أدخلتها قيها . المفردات : القشب ؛ الجديد . الملاء : جع ملاءة . المعتى : تصبت القدر على 
أرض كاها الصقيع ملاءة بيضاء جديدة . وني الهامش : البيث في حواشي الأصل 

٠ المفردات : الأزيز : الغليان . والعرب تقول : مجوقه أزيز مثل أزيز الرجل‎ )1١( 
حمدته : أغضبته , فاحئش واستحمش , واحتقش الديكان : اقثثلا , المعنى : وصفها بالفضب‎ 
تشبيها واستها.‎ 

0 فاق : الشله ع 2 عمال +جيرطائعة غير عنطئة . وفقأ : رميأ وققأ , 
غيه ماترمى به الدار من تفياعا بالنيل .المعنى : كلا اعمدت النار تحت القدر اعتد غليها 
بقدر اشتفالا النار نحتها , 

(1) و[4١)‏ أمطيته : جعلته يننطي . السشاسن أعالي الام واحعدها منسدة + 
بنشنش : يكشف ويقرق . المعتى + ركب جازرنا مطاها شا ثم يبلغ سنامها لمظمها ول 
يكنه أن يكقط الجلد عنها فأقيل يقطع اللحم عنها و ينتزعه منها فمل الفاتل الالب لثياب 
القتول وسلاحه 
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5 - وقلت لما عدوا أوصي قيدتنا: 
: 0 3 
1 أدعى أباهم وم أقزقة باهم 
وقد غيرت ولم أعرفا هم با 
انان تنة اشوا قوط 
أفي إليهْ ولسوا معشرا فيا 
حرف التاء 


وقنال مرة : وقد أمر مصعب بن الزبير رجلا من بي أسد بن خرية 
بقتله > 
١‏ بتي سيد إن تمنِوق تحاربوا 
فيبساإذا لحرت اليلبوان اتمملت 


(6) الحقب السشون واحدتها حقبة المعني : عدي الإحسان إلى أضيافنا نهزة 
اتسرصبتها . وزاداً من الإحسان تدخريتها . فإنه لايدرى متى نظقرين بأمثالم ٠‏ وهل يكون 
فيا بقي من الزمان لمم عودة إلينا . 

(1) المفردات : ل أقرف ؛ لم أتهم , والقرفة ؛ التهمة . جمرت : بقيت حيا. 
المعتى : يدسوتتي أبأ لهم , وأنا ل أنهم بأمهم ٠‏ ولاعواطف بيني وبيتهم , ولا أواصر نجسمني 
م ٠‏ وقد التزمت ما الترصت امهم جوداً ومعروقاً . 

0 المفردات ؛ أفي ؛ انتب . المعنى : نله على طرفيه ؛ خؤولة وتمومة ٠‏ فقال : 
أخوالي بتو مطر . أنتي إليهم وهم متجبون , وأعمامي بالفضل معروفون 
تخريج الأبيات : 
الأبيات ٠١‏ و١1‏ و؟1 من أمالي المرتضى ١‏ : 56 . وسائر الأبييات من شرح حاسة أبي تخام 
للرزوقٍ : الحاسية رق 3/8 الجرء 4 ض 805 ... وورد يمضها متقرقاً في المادر الأعرى 0 

(1) المفردات :العوان : كسحاب من الحروب الني قوثل فيها موة . اثمملث + 


فرت 


عبد المعين الملوحي يد 


؟- بني أند هل فيكم من هوادة 

فتعقون”. إن كانت بي النتمل زلت 
+ فلا يحب الاعدء إِذْ غيت عنهم 

وأؤريت نشل أ أن حربي كلت 
4 تشى خداش في الآأنكةأشا 

وقددهلت متي الإأماح وعلت 


ه ولت وإن كانت إلي جيلة 
وما فل الس با فيك 


حرف الدال 


١‏ أسار نبت في ال ل شا 
إذبانك المطام لاني لم أقسدا 


(؟) و(1) المفردات : أوريت بللبتي للمجهول : لملها ووريت من وارق يوارق فأبدل 
الواو الأوى ألفأ للتخفيف . ومعن ل أعثر عليه قها لدي من مصادر وأظنه سجداً تصمب بن 
زبير وخداش : هو عداش بن يزيد الأسدي الذي بعث به مصعب بن الزيم في طلب من 
هرب فأدرك مرة بن محكان فأخذه ققل مرة الأياث , قفربه خداش وقتله . والعني فيا 
أطن : عنداش يشي في الطرقات أمنا مطمندا وأنا في السجن أسير مقيد , إذا جعتا بين 
البيتين, 

(5) قال سماحب الكامل 11/١‏ : وقوله : ولسث وإن كنت إلي حبيبة يباك على 
اندتيا ... إنا هو على التقديم وائتأخير . أراد ونست يباك على الدنيا وإن كانت حبيبة ... 
تخريج الأبيات : 
وه في الكامل و؟ و5 وغ قي الطبري 5 :؟ 15‏ ددا . 

: قال مرة عه الأبيات يخاطب الحارث بن أني ربيعة أيام أبن اليد - الألفاظ‎ )١( 
. أقصد الهم : أساب فقتل مكائه‎ 


7 قناز اللسون م 
؟ ‏ وإلك موقوف على الحم فاحتفظ 
ومها تصبه اليوم تدرك بهغكا 
ل قفإق ها فرك الأمر ب بالأق 
واف مم في رأبن الأمم الليِسطكا 
حرف القاف 
نري من لد 1 اهراً 
ومسييرا عدوا ووجهيا يفا 
حرف اللام 
الف ام الوه امم 
يعسي عن الأيياب من هو نازله 


؟- رأيت الفا يبلا ويثلفه مالك 


تخفريج البيت : عيون 0 : لا ويوردة ابن قنيبة في كتاب الإخوان ».ول أم 
الشوله : شدراً عدوا فقي معرض الإخوان , عخرجا إلا أن يكون صدرأ عدر شديدا على 
الأعداء . ووجه الرواية عندي : وصدرا صديقاً وتحن في الإغوائيات . واليبت مقرد وأطن أن 
قبله أبياثاً وأنه من 3 


أغبر مظمر : كناية عن القبر - 
الحلائل ؛ مقردها حليلة : الزوجة ويقال للمؤنث حليل أيضا وأنت حليلها 
تفريج الأبيات : خامة اليحتري :558 
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انك 
عَرْقَلٌ بن الخطيم العكلي 
أغلب الظن أنه ابن الشاعر اللص ( الخطم العكلي ) إن لم يمن إبن خط 
أكون 


أخباره : 


لم أجد له ترجمة فيا لدي من مضادن. ول أر له ذكراً في غير مجم 
البلدان . وقد ورد ذكره قيهاء في ماده ( الرفانتان ) و( ناح ) 


شع 


؟ -:وأودية سا ص ودر 


وحض خَيَكَِل يبب لواحي 


(0) أعثرله على غير هذه الآنيات . والتخريج ؛ معجم البلدان : الرمائتان ٠‏ تساح 

في للمجم + البشاء بالفتح والمد + موضع في بني ملم والأشوان + بالفتح ثم السكون 
تلنية أشم : موضمان من رمل الدعناء وفال الكري ‏ الأشيان في بلاذ بني سمد بالبحيرين 
دون هجر . وصباج : بانضم ثم التخقيف . قال أبو متصور ؛ رجبل أصبح اللحية للذي يعلو 
شمر ينه ييأض مشرب مجمرة . وذو صباح : موضع في بلاد العرب . 
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ا رأت لوال مق بك 


1 وَحُجْرٍ والضائ ع حول حْجْرٍ 
وفاهضنت عليه من تقاءا؟ 


اللجف : ... حفر في جنائب اليثر . وما أكل الماء من تواحي أصَل الركية اوحيين 
اسيل 

|؛) في للعجم : رماح : ذات الرماح موضع قريب من ثبانة ٠‏ وذات الرماج : ايل 
لبعش الأحياء بيت يذلك لمزها , 

(ة) في العجم : حار بالشُم كا رواه السكري . وتاح بالكر وأخره حاء مهملة ... 
ورواه الممراني بالفتح نسأ والأزهري قال بالكسر + وهو واد بالمامة وقال السكري : نساح : 
أتم جبل . وفي العجم ارواية أخرى نا البيت - 

أحب إلي من أشلام جو وين أطواافات للتساحي 

(9) حجر بالضم قرية بالبن . ومملى الأييات ؛ 
لعمرك إن مسازل أعلي في الرئا وما تلاها بأوديتها الني تنبت الم والسدر والخض ٠‏ 
وبسهويا وأبارها .هذه المنازل الني ننزل فيها حيث شنا , أحب إلي من المنازل القريبة وإن 
كانت أكثر غصبا ومياها . 


نا سَاراللصّوض وخر ارثم 


الأستاذ عبد المعين الملوحي 


منذ أحكثر من عشر سئوات حاولت أن أجم أمعار اللصوص 
وأخبارم , واستطعت. فعلا أن أجم أشعار أكثر من ثلاثين لصاء بدءآ 
من العصر الإسلامي الأول ؛ ومروراً بعصر بتى أمية إلى #صر بني العباس» 
وإكى عبود الحروب الصليبية » وقد ترركت أخْعار الصعاليك في الجاهلة لأنها 
نشرت مرارأ وصدرت عنا أبحاث واتقء 


أعجبتني طرافة شُعر اللموض» واتتذاءانه , وتصوير'ه لماه فثة من 
الثاى ء خيل إلهاء أن لاعاوطية ليحن أل تمل امشكة الغنى والفقر» 
قاروا على محتمه,م. ثودة فردية » تقثل. بعض وسجن, بعض + وهرب بعض 
إلى القفار والبسابس يماشر الضباع والذئاب ؛ ويقي بعش طول حبان فقيرأً. 

هذه الطرافة في شعر الادوص : وهذا ااتصرير باتهم دقعافي إلى أن 
أتتسع شعرع في كل مظانه ؛ ووصلت إلى حيد يكن أن أعتيره ثلا . 

وحاوات أن أجد اللدادر العربة القدءة اتي تمع أخباد الصوض 
فلم أظفر ا . 

وجدت في الأراجع ذكر كتابين في أخبار القسصوص وأسعادم : 
١‏ - الككتاب الأول لأبي سعيد الحدن بن الحسين السكري (19؟- ولاده ) 

ددد في بروكلان ( أجزه » :مد 6و١‏ من ترجة الاجاد ) 

وب:١‏ أخباد اللصوص . جع فيه أمعاد المثاهير من لصوص العرب. 


مم - 
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وقد نشر ( دابث ) من هذا الكثاب دبواك. طبان الكلاني , 

المعاصر الدولة الأموية في يدن وهم م. وتوجد قم كثيرة من 

الكتاب في معجم اللبلدان لباقوت » وشرح الماسة اتجريزي ؛ وخزانة 

الأدب للبغدادي . . . وغير ذلك . » 

وعائق العلامة الميمني الراجكوتي على كتاب أخبار اللصوص فقال : 
وهو الذي طبع منه المتشرق رابت الانكيزي بدن في 

عفرعة ( جرزة الخاطب ) ديران عبان الكلاني « الاص » من غير 

أن بشعر بذلك . فانظر وسوم أمكنته في معجم البندان تجزم ب قلنا» ‏ 

وحاوات هراراً أن أععمثر على الأضيل الذي اعتند عله رايت في 
نشسر دبوان علمان ذم أعثر له على, أئر #وأظن أن كتاب ( أخبار اللصوص ) 
مفقود » ورما عثر رابت على جزء مليف بدبوآن طهات ؛ أو لعلد وجد هذا الديران 
وحده بروابة التكري . 

وما أزال اردع الببحث عن ذا اللكتاب قإذا وجدته فقد يغنينا 
أن عن كل عذا العناء . 

وكتاب أخبار اموس لان عذد اإغدادي صاحب. خزانة الأدب 
وذكر أنه تقل هله مراراً , 
؟ - الكتاب الثافي لأبي عمد الأعرابي » المعروف بالود الفتدجافي . 

(0..-428ه) وويد ذكر هذا الكتاب في معجم الأدباء ليافوث 

الخوي (ج عرص لوم وم ) ٠‏ 

وفه :( والأسود من التصائيف كتاب و الثّْل والسرقة » ). 

ولم أعسثر على قطع من الكتاب تقلبا الأدباءمنه . كما أن بروكيات 
م يذكر هدًا الكتاب للفتدجاقي . 

هل كان كتاب الأسود الغندجاني يتعاق بذكر أخباد اسل والسيرقة 
ووسائلٍ اللصوص في ندل ااناسى وأخذ أءواهم » ونبب خيرامم » أو أنه 


له أمُعار الامرص 

مثل كتاب السكري في أخبار الاصوض وأشعارم . ذلك مالا تستطييع 
أن تقطع به لأا لم غده وم ند نصوصاً منقولة عله . 

ولذلك ‏ لأني لم أعثر على كتاب السكري ولا على كتاب أني عمد 
الأعرابي ‏ حمدت إلى يعون الكتب القدية أنقل مثا ألخاد اللصوص 
وأشعارهم » ثم حنفت هذه الأخباد » وفدلت شعر كل لعن" عدن أمعاد 
غيره من اللصوص» واجتمعت لي دواوين عدد لا يقل عن ثلاثين شاعرا» 
منهم المكثر» ومنهم المقل؛ مثيم المثهود مثل عبيد اف بن الحر. المعفي » 
ومالك بن الريب» وعد بن أيرب» ومهم اأغمور الذي لم يشتبر بغير 
الاضوصية ء مثل لوط الطائي »ع وشظاظ الفْتنّ » بل إني وجدت بعض الاصوصض 
وقد وردت أخبادهم في الكتبء ولتكني لم أجد هم شعرأ على الإطلاق 
أو وجدت هم النت والريثين ؛ وما أزال آتاليع حملن في العثور على شعرعم , 


من أجل ذلك أروت أن أبتدىء بكشر ما اجتمع عندي من أسْعار 
الأصوض ٠‏ علي أعثر على غيرها أو بدلي الفشلاء من العاماء والأدباء على 
ما قانتي من أمعارم » قاضبا إلى هاوجدته منها . 

أما اابحث في أدب العموض ؛ وأسباب الاصوصية ؛ وأاليها » 
وتطورها » وني غرابة أسماء الادوص » والقبائل اني ظبرث فيا اللدوسية 
أكثر من غيرها * والدواعي الى ذلك ؛ وأماكن الاصوص وحبامم » 
وتقسيام » والعلاقة بين الموارج واللدوس » وموفف السارقين من المسروقين » 
والمسروقين من السارقين » وموقف الاصوص من المواتات ونوادرم » 
وسجوهم » وسرقة الاصوص من اللصوس ؛ وأنواع الاصوصة ؛ ووصة عنان 
اباط لهم » وظرفاء الاموص وأصاحيكيم » وصبرهم على اشرب والجلد » 
وقتع بعطهم بالأمانة وحفظ الذمام » وثوبة اللصوص ء و كل عذ! يحث طريف 
متتتوع ملوان » أمنا هذا البحث فان يكون إلا بعد أن أنشرٍ الدواوين » 


عبد المعين الملوحي مكعم 
وأجد ما فاتتي معنا » فلعل في الأببات التي سأعثر علها أو يداني أهل العلم 
والففل عليا » ٠١‏ يعدل في هذا البحث ويرشْدقي إلى أفكار لاأجدها فيا جعته 
الآن من مارم . 

إن الاستقراء الكامل انصوص وبناء النتائج بعد دراسة هذه النصوصس 
أقرب إلى الصدة والعلم من الاستقراء الناقص واستتتاج النتائج من تصوصس 
قلبة غير وافة . 

هذا جبد المقل أعرخه 6 وأرجو أن يثال بعض الاهتمام وسْيئا 
من الرضًا , 

وفي هذا القسم من الدواوين أغرضن ما عثرت عليه من معاد 
أربعة أصوض : 

. سلبان بن عاش السعدي‎ - ١ 

» - يعلى الأحرل الأذدي . 

م - جعدة بن طريف العدي . 

لوط الطائي 5 

وخطي في العمل : 

1 - أن أودد النض » وأداعي قه أحن الروابات غير متك 
برواية واحدة » مع الاثارة الى مواضع الملاف . واخترت أن يككون النص 
في المن وحدم , 

ب- أن أودة في الحاشة ؛ 

, أخبار الل وحياته‎ - ١ 
. مصادر الأباث وعددها في كل ممدر‎ + 
. م الملاف قي الرواية‎ 


كسم أشعار الاصوص 
ج - أن أشرح الأبيات في إيجاز , وذلك للتبسير على القادئين ولتقريب 
النض هن الفيم » ذلك أن مُعر اللصرص قد يغرب أحباناً في الأثفاظ وق 
المماني وق الصور . 
وسأنايع في أيحاث نالة ما أقمته من هذه الاواوين . 
وأرجو أن أستطسع نشرها مع ما بطرأ علها من تعديل في 
كتاب مسقل . 


عد المعين اللو سي ونا 


امجغاز 


كا بن طن يك كدي" 


١‏ يا طول لل ما ألم كأما في الين مني عاي مسجون 
قراط ا سي م وي مي ال اك 
تأر النجوع إذاتن ركو كب اتات احتر رما .كلد رقو 

82# لو 


؟-إناطال زوفي اباي أيهتي لوا مح جهن عل صا 


(*) لم نعثر ل على ترحمة . وقد وردت الأببات في موعة المعافي 
وم في المعتى التاسع والمين ١‏ ماقبل في الأزل والتشى واطبس وما 
يشا كل ذلك » بين مقطوعات دويت للصوص : عبد بن أبرب » والسمبري 
وجحدد بن معاوية العكلي وعطارد بن قران ... وتظبر فيا معافي اللصوص . 
٠‏ س : الألفاظ : العائر من السهام والحجارة : الذي لابُددى من 
رماء . كالاً التجم : راعام . 

معنى الأبيات : ما أطول للي وأة لا أنام كأن عبني أصابها سهم لا أعرف 
من دماء.. أظل” في الليل أدعن التجوم كلما غاب كوكب 
رعبت ك و كبا آخر لاتكاد يغب » وائن طال الي وأنا في 

الجن فقد كان يلي قصيراً , وأنا بين أهلي . . 


م أشعار اللدوس 
أشمار 
لوط الطائي (*! 
-. إك وجدنا بطرة المواقل. 


. 5 


؟ - بين الرسيسين, وبين عاقل. 
*. غير من التزدادواكسائل. 
4- وعد العام وعام, قاربل_ 
« - ملقوحة في بطن اب ,خائل. 

1 


7 : - 
3 ومن أخي سووومول 


(8) م نعثر له علي تإجقي3 
والأسات في موعة المماني :17 « في التلضضن والتترق ». 
)١(‏ طرد الهوامل : سرقة الابل. 
() الرسبى : تصغير الرس واد يتجد ( ممجم البلدان ) وثناء الشاعر , 
وعائل ( في معجم البدان ) أماكن كثيرة منها واد أو جبل بجد. 
وقد وردا مع في أببات كثيرة . 
زع( الترداد والمائل : زيارة الئاس مرارا والتسول والسؤال. 
وغيراً مفعول آن لوجدةا في البيت الأول - 
(4) العدة : الوعد عاماً بعد عام . 
(ه) التاب: الثاقة المنة واغائل : ناقة حمل عاما فلم تلقم . وردت في 
الجموءة : حابل » وهو تصحف . 
معنى الأبيات : وجدنا سرقة الابل الارحة في تمد خيرً من التسول والوعد 
بعد الوعد عاماً بهد عام باعطاتنا ما في بطن ناقة منة 
لاتلقم » وخير] كذالك من اخوا نال وه وأبناء العمومة الأنشحاء, 


؟- وأن امم الطراق يَلْعَونَ رافْقة ْم بلي » ضاعت ركليا 
؟- اتيج ا بالصحن. بين عُتَيرَةٍ وبسيان أطلاس جرود تيابها 
4 - تاب تعاوت من سلَم روعامر .ويس وقد تلفى هناك ؤثايها 
ه ألابأبي أغل العراقروريحخيم .*إذا متَعَتْ بم الطراد عيانها 


(ه) كان اعزابياً ليآ برو ابلاضر: حا قيال الؤلناء عن بءض الألفاظ » 
وفي معجم ما استعجم مراضع من (الفرع ) جاء فأ : قال الزبير بن بكار : 

سألت سلبان :بن عياش :4 ميت عين الربض :. فقال. : منابت 
الأراك في الرمل تدعى الأدباض . وني ( الثقرة ) و ( الحجاز ) قال الزبير 
ابن بكار : وسألت سليان بن عباش السعدي : لمسمي الحجاز حجازأ قال : 
لأنه حجز بين نأمة ونجد . 

واذا كان انزبير بن بكار عاش بين +197 5ه فقد عاش سليان 
ابن غياش ما بين الفرنين الثاني والثالث المجري . 

والأبباث في الوحثيات :خم» ودواها أبو تام للأخيمر العدي الأص 
تقال : وقال أيض) ٠‏ وأتكر الممني ذلك فقال : لامع لقوله ( أيضاً ) هاهنا » 
والأبات لبان بن عاش الع في معجم البلدان ( بان ) . وعدد 
الأنات في الممدريئ واحد » وق دوابتهما لها خلاف . وآثرت في الغالب 
رواية معجم البلدان ققد نقلها باقوت عن كتاب السكري وقال : وأنشد 
السكري عن أني محلم لليان بن عياش » وكان لصأ . 


سر أشُعار الأصوض 


)١(‏ في الوحثيات : أن أؤوب برذمة ...قد حز عنما كتابيا 
وقد يكون معنى قد خز عنما كتايا بالثاء المثثاة ألا قد غضب علها 
ااسلطان فحذف أسماءتها من الأعطبات , 
وفشلا رواية السكري : والكناب : الشمراخ » والشمراخ فرع من 
النخيل يستعمل كالسوط »© ولعل المعثى : عصبة من الاصوص تقطعت 
عنها السباط . د وات أعر» 

(؟ ) في الوحشبات : الغتبان يأذون ... ميري تسمه 


(ع) ١ه‏ ١ه‏ :محنغنيزة ....وتمنان 
وأطلاص جِ طللن وهو الدب الأمعط وجرود : ثاب بلي 
() في الوحشات :ا وجطر ١‏ وق المعجما: ونا يلقل غناك ذنايا ٠‏ 
(ه) في المعجم: أل العراق ورحبم ... إذا قثت ... 
ونضلناها على رواية الوحشات : أرض العراق وطببا .... إذا تحت 
لأا أقرب إلى معاني اللدوص , والعباب : ج عبة وهي وعاء من 
جلد تجعل فه الثياب + 
ومعنى الأبيات : كما آثرنا روابتا : يعدي أن أرى نفي بين عصابة عراقة 
نجست من ملاديا وأن أسمع الناس يتحدئرن عن جماعة 
سرقت دكائها من ابل وخبل » سرقبا بين عنيزة وبسيان 
لموص كانم الذئاب » ثايم بالة » وهذه الذئاب 
تجمعت من قبائل شتى منها سليم وعامر وعبس » وما أكثر 
مانحد الذئاب في هذه القبائل . ما أحسن أهل العراق وما 
أطب رمحم إذا فنشنا ها في حقائهم بعد سرقتها 
وظفيرنا ا فها من أموال وثياب. 


عبد المعين اللوجي لفق 
اعنسعاق 
يَمْلى الأحنو ِ الأرادي”:*) 
قال : 
(ه) على الأحول الازدي هو ابن مسلم بن أني قيس » أحد بي يشكر بن 
مرو بن دالان20© ؛ ورالان هو بشكر ‏ ويشكر لقب لقب ابه ابن 
مرو بن عدي بن حارثة بن لوذان بن كبف الظلام - هكذا وجدته يخط 
المبرد29 ابن ثعلبة .بن مرو بن عامر : 
ساعر اسلامي اص من حُعَرَاهٍ بالتَؤلة الامربة » وذال هذه القصيدة ؛ 
وهو محبوس بحكة 4 عند تام بن عَلَقَمَة بالكنانية.ني خلاقة عبد الملك 
ابن مروات ٠‏ 
قال أبو عمرو الثاني : كان يعلى الأحول الأزدي لمأ فائحكا 
خارياً » وكان شيع » يجمع صماليك الأزد وخلعاءم غير يم على أحياء 
العرب » ويقطع الطريق على الآبة + قنتعي إلى نافم بن علقمة بن 
الخحارثت9) الكناني ثم الفقيمي » وهو خال مروان بن 0 وكان والي 
مكة ء فأخذ به عشيرته الأدنين © > قر ينفعه ذلك » واجتمع إله شُيوخ 
الحي قبركقوه أنه ليع قد تبرأوا منه ومن جرائره الى العرب » وآنه لو 
أخذ به سائر الازد ما وضع يده في أيدمم » فلم يقبل ذلك منهم » وألزمهم ‏ 


, رالات في الأغاقٍ وني تفل الخرانة عنه فلان‎ )١( 
. كذا في الأغالي‎ [ 

(؟) في الخزانة و حرث » وهو تمحيف 

٠ ٠ )4(‏ :اين عبد الملك :وهو تجريف 
٠ )(‏ ع «الأزديين. 


ا أسُعار الاصوصض 
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5 . 5 م 3 2 هبش »ه 
١-أرقت‏ لبرق, دونه شدوان_ يانر وأهوى البرق كل يان 


- إحفاده © وفم إلهم تشراطأ يطلبونه إذا طرق المي حتى يحثوم به » 
فانا امتد عام ف أمسره طلبوه حتى وجدوه © قتيده وأودعه الس , 
تقال في محبه هنم القصيدة . 

والحادثة والابيات في الاغاني +5 : ١4٠‏ 144 ( بيروت ) والازانة 
؟ؤاءغ-هوءغ “ ولقلتها احزانة عن الاغافي . 

وقال صاحب الاغاني وثقل البغدادي : 

وجدت ذلك بخط أبن الماس عمهف"ين يزيد البرد في دشعر الازد» 
وقال عمرو بن أبي ممرو الغببائي أيه هي لعلى الاحول كأ دوى غيره . 
قال : وبقال إنها لعمزو/ بن أبَي [عماذة الايدي جْن بق ختبس » ويقال إنها 
لجواس. بن حبثان هن أز 0 

ثم ذكر صاحب الاغاني صرثاً بالببتين ١‏ و +1 ثم غناء بالبيثين ووه ٠‏ 
وأصحاب هذين الصوتين ٠‏ 

وفي الحاسة الشجرية ( تحققنا) . أببات من القصيدة : جره نوه . 

عي الابيات ١٠1-١5-5-1١17-1-؟١‏ حب ترتبيا , 

وني معجم البلدان ( ُدوان ) الاباث ١‏ ور ؟. 

وني شروح سقط الزئد .4 لتبريزي : قال : أنشدة ابن برهاكت 
التحوي ‏ رمه الله وأورد ثلاثة أباث هي حسب ترتينا :1 7-5ل. 
)١(‏ شدوان في ممجم البلدان : بلفظ تثئية شدا يشدو إذا غنى وهو بفتح 

الدال : موضع . قال نصر : الشدتوان جبلان .... وقال البغدادي : 

سدوان موضع كان فيه حبن الشاعر . 

ودوابة التبريزي : 

أرقت لبرق لاح من جانب الي يمان ويوى القلب” كل يان 


عبد المعين الملوحي يننا 
0ه يد ا 182 شك اله جاع 8 وي 
؟ - فبيت لدى البنت الحرام_وأشيمه _مطواي من شوق له أرقان. 
؟-إذَا قلت:شياه» يقولان» والموى يصاوف ينا بعض ما يريان. 
#جرئْئهأطرافالقّرىء تمع فأيان؛ فاطيّان من ديرَآنر 


(؟) في الاغاني : أحيد وفي المعجم : فبت أرى البيت العتيى .. 
وف الشجرية : ونضواي ... مثثى نضو ويقصد به البعير . 
وأورد البغدادي الثاهد (جمم) ؛ وقال : وأنشد بعده: 
فت لدى الت العتق أريغه_ - ومطراي مثتاقان ل" أتررقان, 
على أن بي عقيل وين بكلاب؛ يجرزون نيكين الماء .. ودوي : 
أخه وآديقه معنى] أطك اء وأخيلا بك أظنه .... وروي أشمه 
يبعتى أنظر إله © ومطواي مننكى مطوى » وقل معناه الماحب . 
أي وماحباي . ودوى صاحب الاغاني و( علي ) بن حجزة العاري 
في جاسته : ومطواي من وق له أرقان . وعليه.فلا شاه فيه.. 

(م) في الاغاني والخزانة : تريان * وفضانا رواية العحم , 

(4) في العجم : الشرى - وأورد عدة أماكن ‏ وقال تصر : الششرى ‏ 
مقصور ‏ جبل بنجد في ديار طي* ... 
مشيع : لم يرد في باقوت ولافي معجم ما استعجم . أبثيان : لم يرد 
في المعجمين بهذا الافظ وورد فيا آ بن . وورد في معجم البلدان : 
إثان » ولا يستقيم به الببث » ولعل أبيان تصحف أبين . والبيث 
بها يتقي . ونم أجد كذلك ( دمران ) في العجمين » ولعله اسم 
قبة . والمان : لبس مثنى حي وار كان كذلك لكان عروراً . 


3-5 أشعار اللدوض 


0 -فرَان»فالأقباصرءأقبَا ص أملج. قَاوَانَ من فادعط تطنانر 
53 هداالك لو علو فيا اوعدا غْ 
207 الور رفظ لابكة 
- ويك بإواشيي 0 م عبر 7 
- رمن إو أأزاة عاك لقديثة ومن لو وآفي خاو لَقَداني 


)0( مران ( البيدان ) قال السكري :يهو غل أدبع مراحل من مكة 
الى البصرة . الأقناس : لم,أجدها في المدجمين وكذلك يأجد : 
أملج بايم .وقيها ,الأملحان يعدي ,أماح يعاوان. : ( البلدان) : 
.... واد بين الثقرة أوالرقدة ولد في “كر أعرثوة إن الورد . 
سشطئان  :‏ قاعل جرى في البيت السابق ‏ . مثتى شطن : الخبل الطويل 

الشديد الفتل , 
ولعل في دواية هذين البتين وما فيها من أماكن تدخنفاً غير قليل . 
والأبات كبا وصف لبرق »© فقد درآه دون شدوان هانياً فارق لهء 
وهو يدى كل برق ان » وظل ينظر إله .وعو في مكة ويتتبعه » 
وصاحباه ‏ أو بعيراه ‏ مثك أرقان من الشوق له » ويدعوتما إلى 
هراقبته ويدعوات إلى متابعته » وامتد البوق في جانبٍ السيأه في 
حبلين وبين فغمر أمااكن ابه ومواطن أحيضه © ثم سم 
تلك الأماكن . 

() صديق : اامفرد والجمم ويريد هنا أمدقاء . 

(7) ذو الرودين : هكذا ورد . 

() الافي : الأسير . 


عد المعين اموي يننا 


-ألاليتَحاجاق اللوَاقَحَبستَني لدئ نافع قضينَ منذ زمانر 
الأعونا في بض للبلاد ولاقل. ولكن بز في الججاذ. دحافي 
ل و ل راء ديقي رين ماهر 
بواذعان. نيت السدرَ صدره وأشقله بالمرخر والشبهانر 


4 يدافِعًا من ' جاييه ليها عر يفان_من طرقَائه هدبانر 


٠6‏ ولت لنابالجؤز_والأُوْزغِيلة جناها لنا من بَطنحَليَةجانر 
)٠١(‏ نافع هو أمير مكة ومر ذكره . 
)1١(‏ في الأغافي : ولكن نثرفا إفي زا وعايا . 
وفي الشجرية :بغ الأمير + 
)1١(‏ ف الأغافي : وان .2 وان ج متسلدية : بفتم المه, وتسكين الحام 
موضع انحناء الوادي » وهي أقرب إلى المعنى . 
(18) المرخ : شجر سريع الوري . الثبهان ‏ بفتح الشيئ المعجمة » وهم 
المرحدة وفتحبا ‏ : شجر انك » وقل هر الثام من الرباحين . 
(11) الغريفبالين اللعجمة ‏ : الشجر اللكثيف المتف أو أي نجر كان . 
: الشجر الذي ل هدب بفتحتين . 


ومعى البيت : بدانعنا من جاني الوادي صفان من الأشجار وهي ذات 
أغصان وأقنان تتدلى كالأعداب , 

(1) الغلة: - بكس الغين العجمة - اهرة الأداك الرطبة . قنى أن يكون 
من باكل الغلة يدل الجوذ والاول. 


بالا أثماز اللصدوصض 


15 - وليْت لا بالديك مكاء روضة على قننر من بطن حلي 59 


١‏ ليلاي ما مكب 


(19) المكاه : طائر صغير , ختلية يفتم الماء المبمة - أجة في المن . 
(1) في الأغاني : من ماء حزنة وقال: وبروى من ماء حمياء. وزمزم - 
وقد كان أسيراً في مكة ‏ أولى . وطبيان : جبل . 
وني الثجرية : من ماء حمان , 


جه الهية اللاجي 


أشعمارالليّوص وأخي تارتم" 
القسم اثثالك 
]١[‏ 
الكنبتري' بدأ شر الشكاية 


أخباره وأشعاره 


جمع وتحقيق 

الأستاذ عبد المعين الملوحي 

زجعته : 
جاء في تار الأغاني لان منظود ( ط . دمشق ) كمه د#ول: 
هو اسمبري بن شر بن أويس20© بن مالك بن الحارث بن أقبش العكبي » 
ويكنى ؛ أبا الديم » لقي هو وبهدل ومروان ابنا قرفة الطائيان » وقرفة 
أمها » وأبوهما حبان الطاني » عون بن جعفر بن جعدة بن هيرة بن أني 
وهب بن عمرو بن عائذ بن جمران بن مخزوم بن يقظة بن هرة بن كعب 


إن لأي بن غالب » ومعه عدة من أعوانه » خالك أحد* بن حارثة بن 


6 نر القسم الأرل من هذا البحث في ج؟ م 45 , 


(9) وده أقبشن 


ع يق عم 


عبد العين الملوحي قازرهة 


لأم من طبىء » بالتعليية صادراً » وهو بريد اليج أويريد المديئة » ققالوا له: 
الكرافة 20 » أي : مثر لنا بشيء ء فقال : يا غلام جفيّن © لهم » 
فقالوا : لا وال ما الطعام” نريد » فقال : عرضهم *"» فقالرا : ولاذلك 
ريه » وعلم أنهم لصحوص ء فارتاب بهم » وأخذ اليف فشد علييم 
وهو صائم * وكان يبدل لا سقط له سبم © فرمى عونا فأقصده م فابا 
قتلوه ندموا فهربوا وم يأخذوا إبكه » فتفرقت فنجا خاله الطائيء إما عرفوه 
وكفدُوا عن قنله » وإما هرب . ولم يعرف القتلة » فوجئد بعض إبله في 
يدي شافع بن واتر الأسدي . وبلغ عبد اللك بن مروان الير' فكتب 
إلى الحجاج بن يوسف » وهو عامل على الغراق » وإلى هشام بن إسماعيل » 
وهو عامله على المدينة وإلي عامل اليامة : أن ببالغوا ,في طلب قتلة عون » 
وأن يجعلوا من دل" عليبيأ جعالة © وانشام؟0 بالسغيري في يلاد 
غطفان ماشاء الل 1 

سحله : 

نم مر" بنخل » فقالت عجوز من بني فزارة : أظن وال هذا العكلي 
الذي قتل عونا » فوثوا عله تأخذوه » ومّر” أيوب بن سامة اللحزومي 
بهم » فقالت له بنو فزادة : هذا العحكلية الذي قتل عونا ابن ممك 


. العراضة : الحدية يقدمبا القادم من السفر‎ )١( 
. جتن لمم : ضع لهم جفان الطعام‎ )0( 
(؟) أي 0 شيئآً‎ 
) 
1 


؛) جمالة : مافأة 
م( انخاز وعفلي + 


5-5 أسُعار اللصوص 

فأخذه منهم » فأتى به هشام بن إسماعيل الخزومي عامل" عبد الملك على 
المدينة فجحد ولم يقر" » فحيه , 

هربه من السجن : 

فألحوا على ببدل في الطاب » وضيقوا على السمبري في القبود والسجن » 
بالمدينة فأيقن السمهري أنه غير ناج © فجعل يلتم الْروج من السجن » 
فاما كان يوم جمعة » والإء.ام مخطب » وقد شغل الناس بالصلاة كسر 
إحدى حلقي القد ثم دمى بنفه من فوق السجن » والناس في صلاتهم » 
فقصد المرة » فولج غاراً في المرة » وانصرف الإمام من الصلاة فخاف 
أهل المدينة عاءتهم اتباعه .. وغلقوا أبواهمظ وقال لهم الأمير : اتبعوه . 
ققالوا : وكيف نتبعه وحدنا ؟ ققال لحم أتم ألفا رجل 2 فكيف 
تكونون وحدم ؟! 

فقالوا : أَدَسَلَ معنا الأبلين ؛ وتم حرس وأعوان من الابنثة . فاما 
آمدى كس ألقاقة الأخرى » [ ثم همن90© للته طلقا ] وأمبح وقد قطع 


أرضاً بعيدة » فبينا هو يدي إذ نعب غراب عن ثماله فتطير » فإذا بالغراب 


على شجرة في نفه © ففى وفيا 
هافيا » فاذا هو قد لقى راعاً في ذلك » فأله ؛: من أنت ؟فقال: 
حِ في داعا في وجبه م 


انر بنشش ريثه ويلقيه » فاعتاف 


رجل من لهب أنتجع أهلي » فقص عليه حاله » وخبره عن الغراب والشجرة . 
ققال الببي : هذا الذي فمل ما فصل » ورأى الغراب على البائة يطرج 
ريه » سيصلب » فقال السمهري : بفيك الحجر . ققال اللبي 


الجر '"' » استخبرتني فأخبرتك » ثم تغضب ٠‏ فخى حتى أنى أرض بني عذرة 


(0) عمس : بافتور 
(؟) لاحظ تقارب الروايات في القبض على اللصوص , 


عبد ال معين الملوحي اذه 

ابن سعد يتجير القوم فجاء إلى القوم متنحكراً » ويتحلب الرعيان 
اللبن فيحلبون له » ولقبه عد الله الأحدب بن بعْض السعدي » أحد بني 
منزوم » من بني عبد شمس » وكان أشْد من وألص” » فى جتاية قطلب» 
فترك بلاه بني تيم » ولق بلادقضاعة وهو على نجية لأشساتر0© » فينا 
السمري ياثي راع لني عذرة » ويحدثه عن خياد إيلهم ويساله السميري 
عن ذلك ء وإنا بريد أنه يستدله على أنجاهن ‏ ليركبها فيرب با » لثلا 
يفارق الأحدب » فأشار له إلى ناقة » فقال السمبري : هذه خير من التي 
تفضلها » هذه لا *تمارى + :ت ااغفة > قلما غقل وثب ليها ثم مام 
بها » فخرجت تطير به , وذلك في آخر“اللبل فاما أصبحوا فقدوها وفقدوه 
فطلبوه في الأثى . 


وخرجا حتى. استقلاته) سعة وهي-..أوسغ هن الطؤيق » فظنا أن 
الطريق فيا » فارا ملي » فاماعرفا أنها جائران ' والتقت الجبال أعامها » 
ووحد الطلب” أثر بعيريها ورأوه قد سلك النقب في غير الطريق » عرفو! 
أنه سيرجع فقعدوا له بفم الاقب عثم كرا راجعين > وجاءت الناقة وعلى 
رأسها مثل الكوكب من للغامبا وأبصر القوم » فهم أن يعقر اقتهم » 
فقال ل الأحدب :ماعذا جزاؤها . فتزل ونزل الأحدب » فقاتله) القوم 
حتى كادوا يغشون المبري فبتف بالأحدب » فطرد عنه القوم حتى توقلا 
في البل » وفي ذلك يقول الأحدب : 


)١(‏ لاتساير + لاتلحق 
(0) أبرعبن , 
(؟) جار عن الطريق : ضل , 


300 أشعار اللصرص 


لم دعاني المبري أجيته بأبيض من ماه الحديد صقيل 
وما حكنت ما اتدت على اليف قبضي 
لأمسم من حب المياة زميلي 

القض علبه .هرة ثالية : 

فرجع إلى صحراء منعج » وهي إلى جنب أضاخ » وال قريب 
منها » وقبها منازل علكل » فكان يتردد ولا يقرب اللة » وقد كاف 
أكثر الجعل فه » فر بابني فائد بن حبيب © من بني أسد » ثم من بني 
ققحس » فقال : أجيرا متتكراً فحلبا له فشرب » ومشى ولا يعرفاته » 
وذعباها م ثم اب 
فائد » فوحداه ٠نطحا‏ على يطئه محدثا » فنظر أحدبما إلى ساقه مكدحة(» 


السمبزي ساعة وكر" رائوء) » فتحدث إلى أخت ابن 


وإذا كدوح طرية . تألخيز بذلك أخاء » فظن ؟فرأيا ما أخبره به أخوه » 
فقال أحدههما : هذا واث الاحبري الذذي حثعل فيه لاجمل » فوثيا عليه » 
فقعد أحدهما على ظبره » وأغذ الآآخر برجايه '» فوثب السمهري فالقى 
الذي على ظبره تحت إبطه . وعاجل الآخر » فجعل رأسه تحت إبطه أيضاً » 
وجعل الرجلان يعاانه » فناديا أختها أن تعينبا » فقالت : لي الشرك 
في جعلعم) ؟ قالا : نعم . فحجاءت بجرير فجعلته في عنقه لأنشوطة » ثم 
حذبته حتى رنحته » وهو مدغول بالرجلين عنعها» فاما استحكمت العقدة » 
خلى عنها » وشد أحدها » فجاء محبل فألقاء في رجله » وهو يداور الآخر . 
والأخرى تخنقه . فخر لوجه فربطاه » ثم انطلقا به إلى عئان بن حبان 
المري © أمير المديئة وأخذا ما جلعل لأخذمه . 


)١(‏ مكدحة : فيا خدوش من آكر القبد, 


عبد المعين الملوحي وه 


قتله: 

فكتب فه إلى الليفة » فكتب أن أدفعه إلى ابن أخي عون » 
فدفع إليه » فقال له السمبري أتقتلني وأنت لا تدري أقائل' عمك أنا » 
أم لا؟ أدن” أخبرك » فأراد الدنو منه فنودي : إباك والكاب . وإفا أراد 
أن يقطع أنقد )فقتل . 

مصير وفيقيه يبدل ومروان : 

وأما ببدل ومروان فإن طئا أخذت بها أسداً فقالوا : إن حبسنا 
لم تقدد عليها ونحن ععبوسون » ولككن بشلوا عنا حتى [ تتحسس9© عنما ] 
شايع بها وكانا قد تأبدا مع الوحش © يرميان الصد > فبو دزقها »فلا 
طال ذاك على نتروا » يقبط إلى إزاعمتددث إلبه فقاه وبسطه 
حتى عرفه وم تخبره أنة عرفه + فجعل يانه" بين الأيام ذلا ينكره » حتى 
إذا جاء مروان إليه ا كان يغعل سقاه وحدثه فلم بشعر حتى أطافوا به 
فاخذوه » فأتوا به عهان بن حبان أيضاً فأعطى الذي دل جْعله وقثله . 

وأما هدل فإنه كان يأوي إلى هضبة سامى » فلغ ذلك سيداً 
من سامى فقال : قد أخيفت طبىء » وشردت من أجل هذا الفاسق الارب» 
ذجاء حتى حل بأهله أسفل تلك الحضبة , ومعه أهلات202 من قومه » فقال 
لهم : إن بعيني الحبيث فإذا كان النبار فليخرج الرجال من البيوت » 
ولخلرا الناء , فإنه إذا رأى ذلك انحدر إلى القباب » وطلب الطاجة » 
فانرا يخلون الرجال ناراً » فإذا أظاموا تابوا إلى رحاهم أيامآ » فظن 


(1) تسد 


م جامةاى 


ذه أسْعار اللصوض 


ببدل أنهم يفعلون ذلك اشغل تابهم فاتحدر إلى قبة السيد » وقد أمر الناء: 
إذا انحدر إليكن رجل فإنه ابن سمكن فأطعمنه وادهن رأسه . وني قبة 
السد بنتان لهء فسأنها : من أنتا » فأخبرتاه وأطعمتاه » ثم اتصرف » 
فاما راح أبوهما أخبرتاه » فقال : أحستعا إلى ابن نكا : فجعل حدر 
إليها حتى اطمأن » وغلتا رأسه » ودهنتاه » فقال الشيخ لاينته : افلياه 
إذا أتاكم هذه امرة » واعقدا ختصل لنه إذا نعس رويداً يمل القطيفة» 
ثم إذا شددتا عليه ذلك فاقلا القطيفة على وجبه وخحذا أنها بشعره من 
ورائه نمدا به إلعا » ففعلتا » وسُدوا عليه فريطوه » قدفعه إلى عؤان 


ابن حبان فقتك ء فقالت ابنة يبدل ترئفاة 


ببطن الشرى مثل الفنيق السدم 

دعا دعوة لا أتى أرظل مالك ومن لا”يجب عند اللفيظة يكلم 

تبتقثل جيرأ في تى لم يكن له براء :٠‏ ولكن لا تكايل لدم 
أي : لا يكون الدم مثل الدم في الكثرة » والقة . وجبر هذا : هو 
الذي أخذ بيدلاً وحله إلى اللطان حتى قتل » وهو جير بن عبد من 
بن مالك بن يهان ٠‏ 

وبودد صاحب الأغاني بعد ذلك أخبار رثاء ابن دارة للسميري + 

وأخذ أخيه مالك لثأره من قتلة السموري في سُعر كثير وحوادث مقصلة» 
يرجع إلها من يشاء . 


() ابو 


غبد المعين ألملوحي ويفة 


قال » وهو سسين 1*١‏ : 


١‏ كت لق ليسي رسالة مشدود الوثاقرغريبر 
8 - عنمب حزما وتوم لك وأربابحامي الجفر رهطشبيبٍ 
* -لِيَبلواالتيقالتبصحراءمتعجر لي الشرك يا ابني' 
لغرب في لل بسو ه ولككن 

لمافي سيام المسلين نصيب 


(*) التخريج : الأغافي (سآمي 351 ؛ 
او؟- مالك وحزم وتم : أصدقاؤه . 
الجفر ع في معجم ما استعجم : مفتوح الأول ؛ سامكن الثاني 
موضعان »© أحدهما في رمم جفاف » والثاني في رسم جنفا 


م منعج ء يتكسر العين : واد في دسم ضرية وخزاز حيث قِض 
على السمبري ٠‏ 

ابنا فائد بن حبيب : الرجلان اللذان قبضا عليه وأساماه مع أختها 
التي عاونتها لقاء اشتراكها في الجعل عند القبض عليه . 

ومعنى الأببات : يشير إلى حادثة القض عليه » وقد اشتركت فيا 
أخت ابني فائد مع أخويا » فهو يتصرخ في السجن أصدقاءه للانتقام له 
منها » فقد أرادت أن تأكل من لمه » وليس لها حت في لوم المسامين . 


كوه أسْعار اللصوص 


قال (#) 


الحَدَاد بين عصابة في الأسجان_: ماذاذثويها؟ 


#مقرنة الأقدام. في السحنر تقد 


عم ع لخ في 


ظنبيب قد أمسّت' مبينا علوبها 
* نرق أتما الثم فآين بها ءوكرام القوم ياد شحويها 


() تخريج الأبيات : 

الأبيات الببعة ماعدا الحامس_ في الوحثيات : 90م 

وف الأغاني 1م /بأءه | ( اولاق ) .وفي؟الالطيث : ووم 
والأبات ١‏ وو 4 في تموعة المعاني ورم الا يمرو 

وزادت بنّاً تفردت به وهو الحامن . 

. الحداد : السجان » ودوي تساءل في الأقباد‎ - ١ 

* - الظنابيب : جع ظلبوب : حرف العظم البابس من الساق . 
وني الوحشات : الظناننب » وهو تصحف أو خطأ مطبعي . 

ب : ج علب : أثر اشرب » وابمع علوب . يقال ذلك في أثر 


ومعنى الأبيات : جمع الجن فئات تى من الئاس » تتساءل ماذا 
جنت حتى تسجن © وقد قرنوا أرجل المساجين عضا ببعض » حتى 
لمتكت عظام الأقدام » وظبرت عليها آثر القبود . 

ان هذا الجن يأمنه اللثيم أن يدخل » أما الرجال التكرام فهو مأوام . 


غبد المعين الملوحي /اقه 


#-إذا تعريي قم البسباي أزعدت 

فرائص أقوام » وطارت“” قاوبهسا 
ترئ البابة » لا نسطيع شيا وَراعم 

ا آل | اوم و * 


كأنا قنى أسلت كعو بيبا 


“آلا لبق من. عبس اعكل فنيلق 1 
وَل أذْر ها شبَان غكل, وشيببا 


فر يلاآايان كنة عنيا 
ه-فإن تك عكل هنا ذا أطابني 
1 : 


ققد لتلا مطبوبا على تنا تيبا 


ع - ارسي : الحارس والسجان . 

ه ‏ القني :اج قناة , الكعوب : ج كعب وهو عقسدة ما بين 
الأنوين من القصب واقنا . 

ومعنى اللبتين : إذا حر”ك السدان الباب سرت فنا رعدة » وطارت 
قلوبنا خوفا » ونحن ننظر إلى الباب في حسرة » فلدنا نستطيع أن نتجاوزه 
ولا نتطيع أن نفعل شيا وراءه » فكأنا قناة قد تكسرت الأنابيب التي 
تجمع بين عقدها » فبي عاجزة جوفاء . 

- في الأغافي : ولاهدي الصواب غطبيها . 

ومعنى الأبيات : ينعي السمبري على قبيلته عكل خذلانما لهء وإسلامها 
إياه » فليت له بقبلته قبلة تنصره » فقبيلته لا تفعل الخير ولا نندي إلى 
صواب » ولان سرها ما أصابني من أسر وقيد وتهديد بالقتل فطاما وافعت 
عنها ودددت كيد أعدائها ٠‏ 


د أشعاد اللصوض 


6 وده 


يالنعلز لسر 


والثلاثة في الأغالي [ بِتَرِوتَ )31م 
الويب : كلم مثل. ويل .. ويا لمذا الأمر : عجيا له . 
ة : السحابة الممطرة . 
ؤو؟ - ساجر في العجم : ماء في بلاد بني ضبة وعكل , 
وحما جيران . 
ومعنى البيتين : تنت سليمى أن أبقى معها في أرضما » وأنى لها 
أن أحقق لما ماتمنت » وبحب ألا تدري أني أضرب في الآفاق طلا للرزق 
ولت غنا لأقم في دارا م يقيم الأغنباء في 55 1 


الغوادي : ج : غا 


لبت شعري ! متى أزور أرض بلادي وقد روتها السحب » وأخصبث ,. 


م .- يرقق بي أسد عليه » لعلهم يعفون عنه , 


ثم جاء في الأغاني : وبنو قيم تزعم أن هذا ال 
السعدي » ودوي في الطبوع من الأغاني ( سامي ) فتغفر إن كانت , 


غبد المعين الملوحي ففه 


اع سام 


وقال يذ كر سجنه في اليامة ١‏ *؟ : 


وقال 6©#2 : 

يأناهاجرة فلاالبيت مَنْيي” ولاأنا زائرة 
؟-ألا طرقت ليل ينه 

الاقم فقيل سابرة 


الخدم 


شهب 


تخريج البيت : لم أجد غير هذا اليت فا راجعت من مصادد » 
ووجدته في معجم ما استعجم . قال ؛ دواد : مفتوح الأول ع وهو أمم 
سجن في اليامة » و كذلك قال ياقوت © ول بوره هذا البيت » وأوده 
أببانا كثيرة للصوص آخرين يشتكون فيها هذا الجن الرهيب . 

ومعني ليت : 

كانت منازلنا مختلفة متفرقة » فجمع سجن دواد بسنا » 
فنحن فيه من كل قبلة » ومن كل أرض . 

(») التخريج : الأغاني ( سامي ) «١‏ : سه ( بيروت ) 1م :سدم 

ومعنى الأببات : ورد هذا المعنى مراراً في شُعره » ووردت الألفاظ 


تنبا مكرود . 


دوعا أصدق الطير الي / 
وشا اليف 0000 عر تافرة 
5 ا ان 0 فوق بان 


فقال : ل باغتراب مِنَ النُوئ 


8-فكات اغترابع 


ياببت الحمبة , أنا أهجرك » لا أفي أنساك » ولكني لا أستطيع 
زيارتك . لقد زارني طيف للى وأنا في السحجن » والقيود تثقل رجلي » 
وأنا أمام لوت » فإما أن أنجو » وقد ينجو الفنى من امالك » وإما أن 
أموت » ولامفر* من الموت دغم كل حذد . 

(م) الأخرى : يريد القتل أو البقاء في السجن 

هوم - برحت : بفتم الراء مرت عن اليمين » وهي البادح . 

ينشنش + ينتف . 

النية : الرحة والسفر . 

ومعنى الأبيات واضم . 


وقد عي فاج » من الليل. 6 .دامس 
؟ - وغاسدت عن' نفسي باخلّق قصل 
ولاحن إن تس ارو لاتاض 


امار 


رمم رك 
ؤهنا»دتالصيهه التو د الذي: أنا لانِس 


(*) التخريج : في الجاسة الشجرية ( تحققنا ) ص ٠65:‏ , وذكر 
ابن الثجري السهبري العكلي » وقال : وهو من الاصوص . وفي الأغاني 
( بوت ) :لمم 
١‏ في بعض النسخ : تنى . بالغين المعجمة . 
م في الأغافي : ومطواي , 
ى الأنبات : نوت من السجن في ليل داج » ولككن نقسي ما تزال 
عند للى ودافءت عن نفسي بسيفي 4ولا خير فيمن لا بدافع عن نفسه » ولو 
دأتتي للى وما أكايد من أهوال » وما أعالج من حراس وأقفال لبكت 
على وم تستطم أن تنال ثوبي » وتحتفظ به من أثري . 


آلا طرقة لبراء ساق بويت 


قا الب ا سفوا باب" تفحط اللوى 

ولكن ينا ما يريد تتِيل 
ًَ - فان نج ينها » تخ من ذي عظيمةٍ 

وإن تكن الأأخرىا » فتللة سيل 
- وما كنت بكار 5 101[ انارق 

ولكن.. جذا 1 بغير دليلر 


(*) التخريج : وددت الأبيات الثلائة في الأغاني ( ساسى) :»١‏ 

4ه ووده الببت الرابع فها ١‏ : +ه » ويظير أما من قصيدة واحدة 
بدتين ففي الآبيات ببتان فها إقواء . 

, الأسعر بريد القيد , ؟ ل تشعط : تبعد‎ - ١ 

م - عيارا : كثير الميرة والتردد . 

حجر : بفتح الاء : مديئة باليامة ويضمما : قرية باليمن . 

ومعنى الأبيات : زادتني للى في نورمي فلم أستطع السير إلبا » لأني 
موثق بالقيود الثقيلة . 

با للى ! ليس بعدنا »ونحن حبان » بالبعد ولكن البعد أن يفرق 
نا لوت , ْ 


عد 
5-5 م- 
وقال أيضأ وهو طريد 2*0 : 
كانه تتأشاامن: رقن اشر واظرا 
وادي خزرنا اه ع ل 
نا : 


أعناقينٌ طوال 
من احارثبين > انين مكليم 
0ن 


ج منه فقد. نجوت .من أمر عظيم » وإن.«قتات فسبيل الموت 
طريق الئاس جميعا . 


لم أكن في حياقي متردكد؟ أخاف الأهوال ولكني كنت أقطع الفيافي 
دون دليل فضلك , 


(*) التخريج : الأغاني ( سامي ) (, : سمه ( بيدوت ) 1:5١‏ 
مي - 5ه 


زوهوم - جبونا : لم أجدما في البلدان ولا في معجم ما استعجم» 
بوجت كيريه 


واعه جوب بدر أو حصن إليمن . الأرحية : الإبل 
التي تنتسب لقببلة أرحب » أو إلى فحل بعينه , 


لعلى في الأبيات مخاطب صديق.» المتشردين بهدلا ومروان يدعوثما 
إلى الثقة برحة الله م ويكرم بني الارشث , 


تزور القرئءأمسّتء يلاها 


فيا إذا اخيرات عدت رجانها 


(*) التخربج ؛ الأببات في الخاسة ( شرح المرزوق ) ص : لاءلا- 
: وقال العكلي : 


وز ورقا : 6ل »روفلا إوقآل آخر ) 
وذ كق الأبات > 

١‏ - ودد في التبريزي في شرح البيت مختصراً : أ كثري البكاء من أجل 
أضياف لبلة قلية القرى » لإمساك الناس عن الإنفاق .. وقد أمست ديح 
الثمال فيها ذات يلل ورد ٠‏ 

» - في التبريزي مختصراً : جع على نفه لاثمة ولام » فقول : 
ياعامر ! رفقاً في عتبك علي » ولومك إباي © واقتد في في طلب السمىّ 
والاععلاه على الأقران » وفعل الميرات . 

سو الحجمة : القطعة من الإبل بين الستين إلى المائة . الإفال : 
3 أقيل ؛ صغار الإبل . 

ومعنى الببت : إن إبلى قليلة » مفجعة بأولادها » ومع ذلك فبي 
تخني غناء الإبل الكثيرة عند مخيل لا يصرفها إلى اللقوق والضيفان , 


عبد المعين الملوحي و5 
شاكيل :فسا ته أجل د 
عليهيمٌ فوتها وجالهفا 
-1٠ 55‏ 


عن 


2 
0 
قال 6*0 : 


0 - مثاكيل : ج متكال » التي تتكل أولادها . جة: اجماعة 
من الئاس ا 

ومعنى البيت : إن إبلي لا بيش أولادها إلا ديما تنمو للأضياف» 
وهي ما زالت مثوى الماع تمن تلآ تصرف إلييم إناثها #حلب 
والان » وذ كورتا لانخر يقاللتهم!. 

(») التخريج : الأيات روعت اسه 1١‏ لمعك 
٠١-1١‏ في الأغافي ( ساسي ) و؟ : وه ء وعتاد الأغاني لابن منظور 5: 
ع ا 

والبتان + - ؟ في الأمالي ١‏ : ع: * والمط غ0اؤ » والجاسة 
الشجرية :"سا" كلاد » ونسبت تصحيفاً لانمري © والبيثان 11 -؟1 
في جموعة المعاني :وم 

والأبيات م - ه - ٠١‏ في معجم اللدان ( الثرياك ) و ( 4 
وزادت الماسة في التخريج : التثبيبات : /9.ؤ - الجاسة البصرية + : 
ومنتبى الطلب : ١64‏ كا زاد السدط الخزانة »م : سمغ » والبت 
في قواعد الشعر لتعلب : ١‏ 


1- 


05 أشعار اللصوص 


١‏ ألا حي ليل إذ ألا يلامب وكات مع القوم_الأعاديكلامها 
لاءإ أتهانة .من القوء يكيم انها 

؟-وبون بزلل أوبة اكب ء الهم 

مق يرإْجعوا ترم عليك للأمما 


5 


مخوف انيتا 


ا 00 0 


سوام 


< اللماء : الزيارة في الآاحاين‎ - ١ 

ومعنى الأبيات : ألمت بك ليلى » في سجنك , وتوسات إلى اراس 
من أعدائك » لتستطيع مقابلتك » فحيها وتعال با خبنا فآنت غدا ميت » 
وعجل لقاءها قبل أن يعود الركب فلاتراك ولاتراها . 

ع - القسام من القسم : والقسامة اليمين . 

ه -الأثر : فياليف فرنده وروتقه . الفقم : الواسعة . الكلام : 
الجروج . 

ومعنى اليتين : وكيف ترجي اقاءها وببنك وينها أقوام أقسموا » 
وقسمهم عخيف » لأتركنها أو ليقتلنني بسيوف عليها 1ثدٍ الضراب » جراحها 
واسعة قاتة , 


عبد المعين المموحي ل 


1- وبَيْضاه ؛ مكسال» لعوبر » خريدة 
لذيق ء لدع لبل كنار + قاتي] 


إذا حان ؛ من" “خلف المجاب » أبتسامها 

١‏ لبش كيل بالغرئين سامت 
عل ودوفي طعنة .توجانبا 

4 فإن التي أهدت » على كأي داإرها» 
سي وا 1 

٠‏ عديد الخصى والأثل_منّبطن ييشةٍ 
وظرإفاته] © تملا دام فييا تحامها 


دولا - معتى البتين : لللى فتاة بيضاء » مترفة » لعوب ؛ يلذ 
مها وضها في الدالي المقمرة » كأن يمتها وراء الحجاب » وميض البرق . 
م - ال منى الغري ؛ وهو المطلي » والغريان بناءان كالدومعتين. 
٠‏ .- طخفة : في معجم اللدان » مكان في الصرة إلى مكة . 
٠‏ - بيثة : قرية غناء في واد كثير الأهل من بلاد اليمن » دفي 
وادي بيشة موضع مشجر كثير الأسد . . 
ومعنى الأبيات : علمت أن للى » وهي قاطنة في الغرين » سامت 
علي وني وبينها طخفة وأحجارها » فعايا لامي مكروراً » عدد 
المي وأسجار الأثل والطرفاء في وادي بدشة ؛ وقد غنتٍ حمائه علي الأغصان. 


انه أسّعار اللصوص 


١‏ لقد طرّقت" ليل » و راجلى رهينة 
فا راعني »في السّجؤْن » إلا تلامبا 


١‏ فلا ارتفقت للخيال الذي مَرى 
ل 0 كن » كن علافا كتانها 
خينة د ا 7 وكوائقيا 


١اوواوم١‏ - ارتفق : اتكأ على مرفقه أو على وسادة . 

معنى الأببات : ذارتني للى » وأنافي السجن » ففاجأفي سلامها علي » 
وانتبيت وحاولت القيام لتحيتها »فإذا هي حلم © وإذا السجن مظلم أوإذا 
الأرض يغطيها اليل . لعمري لن لم تسكن للى هي التي زادتني 
وضمتني » فإن من زادتني تشببها في حالها وقوامما ٠‏ 

4اوه٠‏ - ومعنى : ليتني أنجو من الوت © وأحيا مع ليلى 
في سرور وغبطة » فإذا متنا متنا في يوم واحد . فأما إذا مت قبلها فابا 
علي أن تزورها هامتي في قبري » وكذلك كان الحبون قبلنا يتذاودويت 
سد االوة . 


عبد المعين ألموحي م 


1١١ 55‏ 57 
وقال #0 
١-أقول‏ لآذنى صاحِبَي نصيحة 
وللأثمّر اليفوار : ما تَرّإن_ ؟!! 
؟-فقالَ الذي أبدىلِ النْصّْمّ منها : 
تع الاين تجتاز نحو تمان 


؟- فإن لا تَكْن[ق حبق [ بلاج 
جف 


َلك بك القدمان 


هق بني الخَطاب ييز للندى 


أهتد عضب الذفرتين_ هادر 


(*) تخريج الأبيات : الأمالي م : باب 

قال : وأنشد رجل من عكل يقال له : السمهري بن بشر . وفي 
ذيل السمط مس : وهو ابن بشر (لاابن أسد . م قال الثببافي ) .0 
كاعر لصن يدث +0 

الأسمر في الأمالي : رجل من طبىء ٠‏ 

مب حاجب هذا في الأمالي ‏ هو حاجب بن خثينة العبشمي . 


35 أُسُعر اللصوض 


مر انيف إنا لايق لان مله 


وقال 02*): 
م راض + د ددا مغ 
١-أعني‏ على برقر ريك وميضه 


عرق ء إذا انع مكحت 62 عنانا 


: حد كل ثيء , 

وودد في ديل البطا : برعم 

والببت الأخير. ب: أي .هذا البيت ب سائره , 

ونسبه ابن سعيد ليلى الأخيلية وقبله : 

كريم بغض الطرف: فضل حيائه 2 ويدنو » وأطراف الرماح دوان 

ومعنى الأببات ؛ بنصحه صديقه أن يرب إلى حمان . 

(#) التخريج : جمعت المقطوعة ببتين وردا في معجم البلدان ( طدية) 
وأبياناً غسة وردت في الأغافي ١؟‏ : مه ( السامي )و 555:51 ( بيروت) 
وأظن أن الآبات البعة من قصدة واحدة , 

١‏ - في معجم البلدان : ورد : ٠‏ إذا استوضحت” برقا عنانا 

وأظن فه تصحفاً » ولذلك أوردته م أرى . 

ومعنى البيت : إذا كنت يا صاحبي تستوضح برقا من اليمن فد عني 
أرقب برقا نحديًا بشوقني وميضه . 


غبد المعين الملوحي ذه 


؟-أرقت لَهُ » والبرق ذون طية 


وذى ضبد؛ ١‏ عد من مكايا ١‏ 


4 - طر يدَين_ من حيين, شتى » أ تدا 


عافتنا ؛ حى عللنا التصافيا 


؟ س طمة : جيل لبي فزادة. »ؤهوا من نؤاحي نحد بالإجماع . 
ذو نحب : واد قرب ماوان في ديار بني عارب . 

ومعنى الببت ؛ لقد أرقنى البرق بامع مابين أرض فزارة وأرض 
بني محارب . فا أبعدك عني يابرق بلادي ٠‏ 

م - خفت الأرض : سكنت وهدأت . 

أنا وابن أبيض في في الأرض خفات] جزعين سا كنين » إلا أن 
تدخل الفيافي والتفار فتعود إأينا أصواتنا وحركاتنا . 

- نحن طريدان من عشيرتين مختلفتين » ولكن الذي جمع بيننا 


الجن والغرب واللصوصة ؛ حتى أصيحنا صديقين عخلمين . 


- وقد كان ضوة الصبح لليل حاديا ‏ : 
٠‏ لعمري لقد لاقت ركاابك مَشرَ بآ 


لعي اعت وردنا 


عبد المبين للحي 


ه - الرثة : الشدة والقوة . 


وفي الأيات الثلاثة يصف تعاونه مع صديقه » وصفاء الأخوة ببنها» 
ومعئاها واضح . 0 


61 سا 2 رد.ه سا 
أشعار لاص واخبارم 
القسم الثافي 
الأستاذ عبد المعين | موحي 
في البحث السابق من اللة جعت اشار أديمة لسوص هم : 
ا حيدة بن طريف المدي , 
؟ لوط الطائي . 
م سلبان بن عبائى السمدي . 
ع يلى الأحول الأزدي . 
واليوم أشر ماانتات جين من دواو شعراء ادوص اخمسة هم: 
ه - يزبد بن السقيلالءتلي . 
5 - أبو اطينة النقيلي. 
+ - شغلاظ الضي 8 
م الميردان , 
به - ساوية بن عادية الفزاري ٠‏ 
ومن االاحل أن بعض غؤلاء الشمراء قد ثابوا عن الاصوسية وأسدوا 
من الأنقياء والجاهدين » ومات ينضهم شهدا في سبيل الله . 


هوه عه 


كله أعار الاموس وأخبارهم 


)0( 


أشعار 
يزيد بن الصقتيل اله 


(ء) ترجمته : لم نثر له على ترججة واقية » وقد ورد ذكره عتسد 
سرد الأبيات ااثلائة في الكامل لفبرد ٠٠١ : ١‏ . قال : أبو السان . 
قال يزيد بن المقيل ااعقيلي وكان يرق الابلل ثم تآأب + وقتل في 
سبيل الله , ثم ذكر البتهن الأول وا#ني وقال : وفي هذا الشمر وأورد 
اليت الثالك . وني هذا اثقول ما بوسء إلى أر:_ الفسيدة طويلة وورد 
البتاث ١‏ وخ في عموءة الماني من .© وقال : كان امأ اب , 

وورد التنآق بار » [فآ نانم البرك ماده يبر ) وروابة 
اليت الأول : 

ألاقل إل خيان. الأبايعر. أنميلوا 

وذكر أن الأإعر مع أبيرة » وأبمرة جع بير ٠‏ وقال عن يزيد : 
إنه أحد الاصوص المشبورة بالبادية » وكان قد تاب © ثم أورد الليتين وقال : 
وهذا اليث ‏ أي البيث الثاني كثير ما يتمثل به الناس ولا يعرفوث 
فائد ».وكان سبب نوبة يزيد هذا أن عهان بن عفان وجنّه إلى الشام جيشأ 
غازيا » وكان يزيد هذا في بض بواذي الحجاز » يرق الشاة والببير » 
وإذا طلب لم يرجد . قلما أيصر اليش متوج إلى النزو أخلص التوبة » 
وسار معيم . 

وورد البيتان ١‏ و ؟ أيضأ في تاج المروس ( مادة بير ) . وليس 
فيه ذلك التفميل . 

اسمه : ورد امه في لسان المرب يكسر ااصاد المبملة وتشديد القاف 


عبد المعين الملوحي لاو 

كك عييين ! 
١-ألا‏ قل لأرباب المعَائْضأغيلوا فقد تاب م 
الوإوابرا يتجوسن تار ددا تومي أجالكنا لبعد 
1 ل إذا ماالمّنايا خط تكوصادٌ فت يمك فاعلمٌ آلا تتفكوة 


اثثناة وكسرها ( المتتكيل ) وورد اسمه في موعة الممافي : المثفتير' : 
تصثير صقر ورواية لان المرب أولى . 

)١(‏ ورد انيت في لمان المريت» 

ألا قل ارعيان الأباعر أهملوا ١‏ ققد اب مما لون يزيه 

واخالش ا لاز ذإ لوط - دك بل لإارانت فين + 
إخلفة © وللجميع اغخاض ) وعدا حم على غير واحد . وإِغا هو عتزلة 
امرأ وناء. ثم جع الخم فقا غائض كقولك في رسالة ورسائل . وقولو: 
أمملوا . أي اسرحوا إبلم . والحمل ما كان غير عظور . 

(م) اليم : الصديق 

تفمير الأبيات : 

أبلع أسحاب الإبلى ورعيان الأإعر أن يزيد اب عن اللصوسية 
وئرك السرقة فاسرحوا بألاعركم حيث شم وام آمنون ٠.‏ 

اقد ثبت عن الذئوب ب د أن كادت تهوي بي إلى الثار » وإبن. 
من استطاع أن يتوب وينجومن النار بند أن عمل لها عمرآ طوبلاً ليد 
بتويته وحجاته , 

إذا أصاب الموت صاحبك وجوت أنت قاعل أنه سيمود إليك ويسييك 
ييا أسابه . 


هوه أشعار اللصوص وأخيارهم 
1 
أبو لطيفة المقبلي[*) 
١-اوب ١‏ يأرب اليعاء :لحن 
؟- قد لنا الأيلة رين ديز عدن 
اح قن ورك روفو لاقت 


(*) م نثر له على ترجمة إن والآبيات في جموعة العافي : رع . 
وذكر عند إيراد أ و وكأن لهنا 4 '. 

١‏ - مم :+ سأك الت ربه. أن بلطن به في ليلة سرقته فيل 
الطر ويرسل اربح بقدر قليل يمح له باإلرقة ويكفي لإخناء أرء . 


عبد المعين الملوحي ققهة 


(/ا) 


أشاره 


شظطاظ الضي 
حياته :+ _غطيظه الكل + لغى من ني خبة ين بقعم 
الطريق مع مااث بن الربب وأبي حردبة » أحد بني أثلة من مازن + 
وغويث » أحد بي كمب بن مالك بن حنظالة ؛ .وكا مُظاظ » وهو موى 
لبني تيم » أخبتهم ٠‏ دنهم بقول لبر 
اه كدر راجيا 
:تل ويطنة أنلها وبي و 
؟ انق لي حردية الأثم. 
فاموا الناس شرا وطلهم مروان بن اليم وهو عامل معاوية على 
الديئة فهربوا . 


(ي) الأببات في الأغاني ؟؟ : 6 .م - 0,4 ( بيروث ) في ترجة مالك 
لي اله 

(1) في الأغاني : القشيم وهو تصجيف» وا قصيم ‏ في الإلدان ‏ : موشع 
ممروف يثقه طريق يان فلج . وورد بان فلج في الليت الثاني . والشاعر 
مخاطب ناقته , 

(؟) بطن فلج : طريق تأخف من طريق البصيرة إلى الهامة . 

(م) في الأغاني ( بني حردبة ) وعو نسحيف . 
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4 وومالك سيق تومن 
8 ورمن يخَظاظ الأثمر الزتمر 
الصو > 7 
5 - ومن غوَايشفارتح العكوم_ 


(ه) الزنيم : الاثيم العروف باؤمه أو شره , 

)6 المكوم ج علكم : المدل أو الحقية توشع فها الثياب ويشد عليها . 

وني الأبيات السئة يسدد أسماء اللصوص وأماكنيم ويشكر الل أنه 
نجاه هو وتاقه مهم . 

وذكر صاحب الأغاني. قال 13 : 

اجتمدع مالك بن انيت وأبى جزدبة وشظاظ بومآ فقالوا : نمالوا 
تتحدث بأعجب ما عملناه في سير قاتنا , قال أبو حردبة: ... ثم فالوا لشظاظ : 
أخبرنا أنت بأعجب عا التيان إفي لؤوسيتك » 

فال : 

نمم . كان رجل من اهل البصرة له بنت عم » قات مال كثير » 
وهو ولباء وكانت له نسوة فخطهاء نأبت ان تتزوجه ؛ فحاف الا يزوجبا 
من احد شرارا لما » وكان يخطبها رجل غني من اهل البصرة : فحرحت 
عليه » وأى الآخر ان يزوجبا منه “ ثم إن ولي المرأة “حب » حتى إذا 
كان بالدو ‏ على مر<لةمن البصرة مات فدفن برابة » وشيد على قبره»فتزوجت 
الرجل الذي كان مخطها . قال شظاظ : - وخرجت رفقة من البصرة؛ومعهم 
بز ومتاع » فبصرت بهم وما معهم “ وانبمنهم من البصرة حتى لوا » فلباناموا 
أتتبم وأخذت من متاغهم ٠‏ ثم إن القوم أخذوني وضرنوني ضرباً شدبدا 
وجردوفي . وذلك في لبلة قرة » وسلبوني كل قللى و كثير كان علي »فتركوفي 
عربانا » وثماوت لهم » وارتحل القرم »فقات :كيف أدنع ؟ وذ كرت قير 


() الأغاني؛ .م يعم بيروت + مع أخبار مالك بن الريب + وعنتار 
الأغاني لا متظور ١١‏ : لوه - 54 


عبد المدين الملوحي د 


الرجل نأننته » قنزعت لوه ء ثم احتفرت فيه سرب فدخلت فيه ثم سددث 
علي إلاوح » وقلت : لعلي الآن أدفا فأتبمهم ٠‏ قال : ومر الرجل الذي تزوج 
بإلرأة في الرفقة » كمر بالقير الذي أنا فيه » قوقف عله وقال ارفيقه: وله 
لأزان الى قبر فلان . حتى أنظر عل يحمي الآن يلسم فلانة ؟! قال شظاظ : 
فعرفت صوته » ققلمت اللوح » ثم خرجت عله بالسيف من القير . وقلت : 
بلى » ورب التكمبة لأحمينها » قوقع الرجل مننيا عليه » لا يتحرك ولايعقل » 
ققط من بده خطام الراءلة , «أخدذت - وعبد الله - مخطامها فجلت علا » 
وعلياكل آداة وثباب ونقدكان ممه * ثم وجبتبا قسد مطلع الشمس هاربأ من 
التاى فتجوت بها . 

فكنت بمد ذلك أسسه حدث الئاس بالبصر: » ومماف هم إن اليت الذي 
كان مامه من تزويج الأرأة »اخرجاعلية لحن كبرءاء إوسلية كتفه » فقي بومه» 
ثم هرب منه ء والناى يمجبون منه ؛ تماقلهم يكذيه : والأخن متهم يصدقة » 
وأا أعرف ااقصة فأضحك مهم كالتمجب , 

وحادثة أخرى : 

قالوا : فزدنا . . . قال : ألا أزيدع أعجب من هذا » وأدق من 
هذا الرجل . 

إفي لأمعي في الداريق أبتني شيئا أسرفه , قال في وجدت شيئاً » فاذا 
شجرة ينام تمنها الركبان ؛ كان ليس فيه ظل غيرها » فاذا أثا برجل بسير على 
حار لهء ففلت له : أتسمع ؟ قال : نمم . فقلت : إن القيل الذي تريد أن نقيله 
مخف فيه بالدواب فاحذره . فل يلتقت إلى قولي . فرءقته حتى إذا نام أت 
على حمارء فاستقته » حتى إذا برزت به قطمت طرف ذنه وأذنيه » وأخذت اجار 
فخأته » وأبهرته حين استيقظ من نومه ء فقام بطلب الخار » ويقفو أثرهء ينا 
هو كذلك » إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذئيه » ققال: لممري لقد حذرت أو تفمني 


به أسُعان الاصوص وأغارهم 
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شعره : 
قال (ع) : 


الحذر » واستمر هارباً خوف أن يخسف به ؛ فأخذت جيع ما بقي من دحله 
فحملته على الجار . فالحق بأهلي . 

وهنالك قصة أخرى طريفة لشظاط ؛ وهو الذي يفال فيه : «ألص من 
مظاظ ء رواها الحاحظ قال'١‏ : 

قال أبو الحدن : كان شظاظ لس فأغاد علي قوم من العرب فاطرد نمعهم » 
قاقها ليلته حتى أس.ير , قتال رجل من أسحابه : لقد أس,خدا على قد 259 من 
طريقنا فقال : إن المحسن سان , 

صلبه : وكانت تاية شظاط عقوبة له على كلاء» لا على سرقانه . صاب 
الحجاج رجلا من الشراة بالبسرة + وراح عثبآ ينظر إليه ؛ فاذا رجل يازائه 
مقبل عليه بوجبه » فدنا »نه فمه يقول الدعلوب : طاماركبت فأعقب9', 
فقال الححاج : من هذا ؟ فقالوا : هذا شظاظ الآص : قال : لا جرم 
وان ؛ ليقبنك . ثم وقف + وأمر بالساوب فأزّل » وصلب شقلاظا مكانه , 


(») البيناث قي لان العرب ( نقض ) و ( غير ) وفي تذب الانة ( شير ) وف 
الماني الكبير : هده 

مى١ اليان والتبين + .)م‎ )١( 

(») القصد ؛ الفدى , 

زع أعقب : دع مكانك لغيرك ؛ أو أر “كب خلفك غيرك , 


عبد المعين المموحي 0000 


000 


-١‏ رب عجوز .من ثمير شبيره 


كلهي لقاش صن تقزم 


)١(‏ في اللسان : سهيرة » وفي التهذيب : من للكيز . وفي الماني : من أناس 
وعجوز شبيرة وشهربة . ولا يقال للرجل شبير ولا شبرب . 

(4) الإنقناض والكتيت : أسوات ضفار الإبل » والفرقرة والحادير : 
أسوات ان" الإبل . 

وتذ كر المسادر مناسبة الليتين فقول ؛ اجتاز شظاظ على امرأة من بني قير» 
تمقل بير لها » وتتحوذ يمن شظاظ #إ وكان شظاظ على بكر ؛ فنرّل فرق بميرهاء 
وترك هناك بكرء » ؤقالوً! : 'أراد أن كالت ذات ابل قأغرت غايها » وم أثرك لها 
غير شويهات تنقض بها . 
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وقال (») : 
امن مبلغ فتيان “قفي رسالة فلا تليكوا فقراعل عرق تاهقر 
؟-فإنٌ بع يدا “غزيرا وعجمة 2 .طوالالوادري بائنات المرافق.- 
“د نجائب ضباطر يكون فاق دعاة» وقدجاوزن عرض الشقايئق 


(») الأديات في الوحديات : «ره ؛ وفي ممجماابلدان ( عرق ثاهق )وقال: 
وكان لما مثالا . 

)١(‏ عرق تاعق ( في البلداث ) : روى /اسكري عن آبي سميد الم » مولى 
لحم ء قال : كان المرقان عرفا النضرة ميين » وهما عرق ناهق وعرق ادق » لابل 
السلطان ولابوافي :- أي الشؤان مق الإبل م وعزق اجن يمى لأهل البصرة 
خاصة ؛ وذلك أنه لم بتكن لذلك الزّمان كراف كان ثن حج إغا بحج على ظبسره 
وملكه . فتكان من نوى الج أسهر إبله إلى ناهق إلى أن يحبيء وقت الج . 

في البلدان ( من مبلغ الفتيان عني ) . 

(؟) في الوحشيات عزيزا ... وفي البلدان : نجائب لم يتتجن قبلى الراعق . 
المجمة : القطيع من الابل .. طوال الحوادي : طوال الأعناق . باثنات الراقق + 
واسمات الخطا . 

(م) في الوحشيسات : عيدي . والباط : من ضبط ؛ الرجل الحازم الذي 
يشبط أمودم - 
ومعنى الأبيات : ينصح شباب قبيته ألا يموتوا فقرأ وأن مضوا إلى عرق نامسق » 

فبنالك صيد كثير وإبل سجينة#كان علكبا رجل حازم برعاها <ق 
الرعاةفأسبح-وقد سرقناها وجاوزتامها عرض الثقائق ‏ ينادي 
عابها وينها » وأن هو منها؟ 


عد المعين ألماو. حي وية 
(8م) 
أشعار* 
المشروارك 00 
قال : 


١-وما‏ اردان 0 علي -لفيف ل السقع ذاو( مير 
السو ايان خطمت يكل ها في كن نازعبها ع 


(*) في مسجم : 9غ ورد انيه ب الميزدان » وفني مماني الشمر : 
؟ «الميردان » ول أر في ااسا ماده ( عند ) ورايت مادة ( عرد ) ونيا : 
وهردان » وهيردان: إعباره واميردان للم قتال م وليس بثبت . وفضلك 
روابة مماني العمر * 

وأوره المجم نبه تقال : الميردان بن خطار بن حفص بن بحدع بن 
وابش بن ممير بن عبد شمس بن سمد . ثم قال : 

كان لس قيرب إلى البلب في خراسان وقال : الأيات ااثلانة في 
المقطوعة الأولى . 

)١(‏ في مسجم الثمراء : علي الذي ذكره هو صاحب له ؛ وكان 
لمأ أيذأ . وفي الاسان ( افف ) فلان لفيف فلان أي صديقه ‏ وربما 
كان ساحبه يلقب ٠‏ لفيف اليف ء أي صديق السيف . 

0( ني الاسان (شري) الشّربان والتسربان ‏ بفتح الشين وكسرها - 
شجر من عضاء الال يعمل عله القسي ؛ واحدته ثريانة » وقيل هو الدر. 
وفي ( خم ) خطم القوس بلوثر مخطمما ... علقه علييا وني ( خطر ) 
المطير : الامتزاز , 


ر 


لح أشعار الادوض وأخبارهم 


'-إذا تطرّحت وراءالقوم سا مفى صردا وأئبمَه البصِير 
وقال وقد نغرت ثائته عند بإب المبلب () : 

١‏ لاض اشاعر تشطايا أعن بابد الهلب كلفرهنا 

؟- فلولاأتني رلجل طريد الكنت.عل ثلاث كينا 


وبكون ممنى البيث : ليس لنا ماتحميئا وينصرنا سوى هذه القوس 
المصنوعة من الشرين » إذا علقنا بها الوثر افتزت بكف من يرمي ا ٠‏ 
(ع) في مجم الشعراء : سيم عللاقي تحرف واضح . أواخط !ا 
في النسع والسحيح سه مقعول به الطرحت . 
الصرد : في لجر الممجم + الذي يرج من الرمية » بتفف إلى 
الجانب الآخر . 
وبذلك يكون ممنى البدث : إذا رمث هذه القوى سرماً أصاب المدر 
ثم خرج منه قرآه من يتبعه نظرء . 
(*) العدر ثفه , 
()) في ممجم الشمراء : على ثلائة وهو خطأ يكثر اليت » والقصود 
ثلاث قوائم ؛ وفيه : وتمتبينا ٠‏ من المتاب وسححنا كا ترى تجملاء 
تسينا . وفي اللان ( تب ) نمب التراب ينب وينيب ساح وصوت » 
وفي اللسان ( كوس ) : المشي على رجل واحدة ومن ذوات الأربع على 
ثلاث قواتم . 
ومعنى الببتين ٠‏ يلوم ناقته على تقورها من باب الباب © وقد جاءه يطلب 
خيره ؛ ولولا أنه طريد نقير لقطع قائمة من قواثئها الأريع 
فظلت دي على ثلاث قواثم وعي نصح وتنسب , 


عبد المعين الملوحي يذ 
وقال (*) : 
١‏ جزئ العذراء عَنًا الله ير ققد أعنَتْ عن اتحبل. الكذهر 
د إذا نوت ذوارتهاتكونة ررك بالركر.:ق خرر التدهزر 


(ه) اللبيتان في مماني الشمر ؟١١-ع١‏ وقال الأشنانداني : أخيرنا 
ابن دريد قال : وأنشدنا أبوعئان لابيردان أو غيره من الملاس ‏ اللسوص_ . 
والح له بد ذلك , 

)0 المقراء : بست الموزاء 50 قوم : المثراء اليلة . وإغا 
أداد بارح23© الجوزاء . يقول + هبت البوارح تتار<ت الثمر فلقطه النات 
فأغناهم أن بحمل الرجل خلا يدود في ميته بفيترفد العاة والبمير . 

والمل اخذم + المقطلع : عمل [ الرحل ]' حلاً وبدور في عشيرته 
فربا أعطي شاة أو ثانة . 

(؟) قوله : شرت ذوائيا يمي الربيح » وذواها: غارها رمت 
بإلوفر : يمني «الغلى . 

يقول : يستنني المدتم 29 بما تطرحه هذه الريح من الثمر . 


)١(‏ البارح : الريح الحارة في الصيف خاصة : وقيل : هي الرياحالشدائد القي تحمل 
التراب في شدة الحبوب ٠‏ 
(؟) المدي : الففير ٠,‏ 
00 


3 أمعار الأصوص وأخبارهم 


( 


مماوية بن عاد يق الفتزاري(*) 


الأياواليي أل اللدينة رما لذا غرقا قوق البيوث. تروق 
اللكيائرئ نار يشب وقودّها بخزم_الرّحا يد هناك صدريق 
ور 5 البنين لطارقر تح التريايعة الاثرر لوق 
“ديقول بَري وهو مُبْوصبايق: ألا إن إشراف البقاع شوق 
6 عق من صدوور عيبن تنف ف البرئ 

طوافع | ينا جنر ,وأتتة طليكق 


(*) لم مر 4 على ترجه والأبيات في ععجم الإلدان ( برعا ) قال: 
وقال مساوية بن عادية اافزاري » وهو اص حيسى في المدبئة على إيل اطردها . 

(0) ألرحا - في مسجم الإدان - جل بين كاظمة والديدان عن 
مين الطريق من البامة إلى البصرة . 

() أم البنين يقصد زوجه . وطروق : إما صفة لطارق قتتكون 
مكسورة وفي اابيت إفواء ‏ واما خبر لبتدأ عذوف » تقدير» : عو عثي السري 
طروق » فبي مرفوعة . والأول أفرب ٠‏ 

() بري : لله اسم شخص أو امله هو البري أي البريء » يدفم 
الهبةاعن تنه + 

() الببى : الابل , البرى : حاق في أنف البمير . برجو أن 
يحد ناه طلقا من سجنه على ظير يمير يعود به الى وطنه , 


أشعسارالافيض وَأخبسارم 
القسم الرابع 0 


الأستاذ عبد المعين الملوحي 


قدمنا في الأعداد السابقة من اللة أشمار عشرة لصوص وأخبارمم . 
وتقدم في هذا المدد أشمان ثلائة آآخرين مم : 


١ل‏ - أنق النشاش )لبقي 


١+‏ - ويْرةأبن المحدر ألمي 


مو ل سارية بن زئم الدؤلي 


1 
أبو النَعْتَاش التَمْمَلِيُ 


أغباره وأشعاره 


(#) م يردني حتى الآن مستدرك على الأبحاث السابقة » ومازلت أرجو 
أن أتلقي كل ملاحظة لأستطيع تدارء الأخطاء وسد النقائص ٠‏ وفاء لترائنا العرفي, 


كلمت 
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رزجله : 

هو أبو النشناش النشلي التميمي » من اصوص العرب كان يمترض 
القوافل في شذاذ من العرب بين الحجاز والشام . وكان في عصر مروان بن 
الحم . لابعرف اسمه» أما كنيته ففيا قولان : 

. ابن النشناش ء وتقله الزبيدي في شرح القاموس‎ - ١ 

؟ - أبو اانثناش» وأثبته التبريزي في شرح الخاسة عن أبي الملاء . 

قال محقق الأحمعيات » وأثبت كنيته أبا النشناش : « وما أثبتنا هو 
الثابت في أصل الأسمميات » وهو الذي أثبته ابن جني في الميسج ص جم 
قال : أخبرنا أبو سبل أحمد بن حمد القطان*#ن ألي سميد الحسن بن الحسين 
السكري قال : كات الاصمسي يقول 2 هذا أبو 
الذي له : 


ه سرت بآني النشناش ها ركاه 


اش وأنشد البيت 


أخباره : 
جاء في الأغاني ١0701 : ٠١‏ ( ط . دار الكتب ) : أخبرفي علي بن سلبان 
الأخفش » قال : حدثنا أبو سميد السكري عن جمد بن قال : 


كان أبو النشناش من ملاصة بي تم » وكان يمترض القوافل في 
اذ من المرب بين طريق الحجاز والشام فيجتاحها . فظفر به بعض عمال 
مروان فحبه وقبده مدة» ثم أمكنه الحرب في وقت غرة فورب » قر 
بثراب على بانة ينتف ريثه ونب »2 فجزع من ذاك ؛ ثم مس بحي من 
لحب فقال لهم : رجل كان في بلاء وشر وحبس وضيق فنجا من ذلك » 
ثم نظر عن ينه فم بر شيئا » ونظر عن يساره فرأى غرابا على شجرة 
بإن ينتف ريثه ويتمب . فقال له اللبي : إن صدقت الطير يعاد إلى حيسه 


كلم أشعار اللصوص وأخبارثم 
وقيده » ويطول ذلك به » ويقتل ويصلب . فقال له : يفيك الحجر . 
قال : لايل بفيك . وأنثأ يقول : 
قال أبو النشناش يه : 


]١[ 


١‏ إذ اكزة ل يشرح شواما ول يرح 
سواماً » ول يَبْسْط له الوجة صاحية 


تخريج القطوعة : 

اعتمدنا فى تخريج القطوءة على الكتب الآآنية : 

١‏ - حوعة للماني/ا مكل »لذ عَبْون الأغبار ١‏ : بم" 

م الجاسة ب لسر ١‏ لالس ويم ع - الأغافي: لة 
ذال ( دار الكتب ) ه ‏ الأصميات : رقم «م ص 116 . 
تميق هلاكو 

وآثرنا الروابة القرية إكى دوح الصملكة م وتلل العاني 

قدر الإمكان . 


(1) في الجاسة وعيون الأخبار والأصمميات : «ولم تمطف عليه أقادبه» 
وفضلت روابة الأغاني وجموعة المماني وأثيتها لأن وجدت فيا أنفة لست 
في الرواية الأخرى : عطف الأقارب على اللص . 

الألفاظ : سرحت الابل : رعت . وسرحها الراعي : أرعاها . السوام : 
الإبل الراعية . 


غبد العين الملوحي لالم 


؟ - قَلَلْمَوت خيرا لفق من تحياته 

قتقيراً ومن موك كوب عقاربهُ 
* - ول أرَ مِثلَ القفر ضاجِمَهُ الفتى 

ولا كواد ايل أختيّ طالب 
؛ - فيش انيرا أواثت ريا فإني 

أدئ الوت لاتنجو من الات تمارية 


[9 في جموعة المعاني. م والأغاني :+.ومن.مولى تياف مشاربه . وأثبتنا 
روابة الجاسة وعيوك الأخجار 6 والأصميات. 

الأافاظ : تدب عقاربه : باقاك بالأذى والسوء . والمولى : ابن 
المم ؛ والصديق . واليتان متصلان . 

الممنى : إذا لم تكن ذا مال بنفمك وبسر صاحبك فوتقك خير لك من 
الفقر ومن أذى الأقارب وطلب معروف التاس . 

(م) في جموعة المعافي : صاحبه » وفي الأسمميات : مثل الهم . 

(؛) في الجموعة » والأغاني : أرى الموت لابيقي على من يطالبه . 

الألفاظ : ممذر : من أعذر أي قدم عذرء وأبداء . 

المنى : عش طالا للرزق »> فإنْلم تنجح فقد قدمت عذرك » وإن 
مت وأنت كريم فا من النايا بد , 


حلم أسُعار الأعوص وأحبارم 


5 


1 وسائلة : أبن الرّحَيلٌ ؟ وسائل 
ومن سال الحمارلة أننَ مذاهيه ؟ ! 


وو ع 


لانناقية اف الاج كرفة 


إذا َي عنه لوال أقاري 


[ 08 في الأصجميات ١‏ وتام في[ اقرخ :أثينا بض الممزة » الظاهر أنه 
أثير بن عمرو التكوني , الطيب الذي دعي لملاج علي بن أبي طالب 
طالب حين ضربه ابن ملجم» بعد أن ججع الأطباء » وكا أيصرم بالطب 
وإليه تنسب صحراء أثير بالكوفة . وانظر خبره في مسجم اللدان 
:١‏ ١م‏ وذلك ماقله الأستاذ أحمد جمد شاكر ء ولكن الكلمة 
التي بمد ذلك : يوم جاءت كتائه » تثبه أن تكون وسفاً لملك أو 
لعاحب. حيوثن. . 

() في الأغاني : أبن ارتالي . وفي عبيون الأخبار والجاسة : وسائلة 
بإلنيب عني وسائل . 

(90) تفرد ابه صاحب الأغاني . 


والأبيات ظاهرة المثى ب 


غبد المعين الملوحي حلم 


خد اق هم 4 0 1 
وداوةٍ ماه يخثى يجبا الردى 


وبال ها 


م - في الانة إونائية إلأركباة لانة الوى . 

وفي عيون الأخباب  :‏ وطامبة الأعلام » مائلة الصوى . 

في الأغاني : ودوية قفر يحار بها اأقطا . 

الألفاظ : الداويئّة والداوبة : بتشديد الياء وتخفيفها : الفازة البميدة 
الأطراف . المياء : الفلاة التي لاماء فيا ولا عل فيا ولا ييتدى لطرقها . 

و في الأغافي ليدرك تأر أو ليكسب منتتما ألا إن هذا الذهر 

وممنى اليتين : رب قفر ضائع الءالم يهلك سالكه قطمسه لإدراك 
ثأري من عدو أو لكسب رزقي » وما أعحب الدهر يقذتي من مكاتف 
إلى لكات . 

(») البيتان في الأغاني 1/١ : ١١‏ ددار الكتب» © ويظبر أنه 
قالحما وهو في المبس ينتظر مصيده . 
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كأن 0 ترَي قبلي أسيراً مكبلا 
و نال رسن فه الرجواتف» 
غ8 


فخي بو 


كَأني جواد ضّهُ القَيِدُ بعدما 


جرى سابقاً في حلبَة ورهاتر 


] ١1 


200 0 عيبي 


أخباره وأشكعاره 


00 


قال*: 


انين ين اي وأم اللؤهشب 


(*) لم نر له على ترجمة » واليتان في الشمر والثمراء 6/ا وقال : 
وله ( لسسرو بن اسح الطائي الشبود بلرمالة ) يقول الآخدر . وفي 


حاشية الكتاب هو وبرة بن الجحدر المني من بني دغش كم في الطبري - 
5 أجده فبه. 


غبد المعين المأوحي لفن 


' - ليت الغرابة رمئ #ماللة 


وقال* : 


(؟) حماطة القلب ؛ سواده . لم تثلئئتب” : بالبناء لامجبول . يقال : 
« ألنب السرم » أي جمل ربشه الثاباً » والسيم اللثات يشم اللام : الفاسد» 


في اللسان 17 وس8 وأو :125 غير مننتؤب1 
الألفاظ : الرجوان 
عدراة: الحن + 

العنى : يتحسر على أام حريته » يوم كان كالمواد يسبق اليل في 
حلبات الرهان » فأصبح مقيد) أسيرأ تتقاذفه جدران السجن ولكنه لبس 
أول أسير تثقله الكبول . 


: مثنى الرجا . ناحية كل ثيء . ويقصد 


(») في العافي الكبير :وه » وقل الشاعر د وهو وبرة : لص 


معروف » واللسان «حمض » وقال : فأما ماأنشده ابن الأعرالي من قول 


وبرة وهو لص معروف » يصف قوماً » وأورد البيت ... 
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قالة 


وفي صلدوريم جر الغضا يقد 


]١*( 


سارية" بن ركيم الذاى_ لا (8) 


أخيباره وأشعاره 
حياته : سارية بن زم بن عبد الله بن جابر الدؤل في كنانة ... 


ذكر الواقدي وتبيف إن عم أنه كان /خليما!في الحاهلية أي لصا 


١‏ - قال ابن قتية : ذكر مشايخ يشبدون » ورؤوسهم مخضوبة 
بالحناء . فشبيها بالخاض , وهو أحمرء وله كر أشكل إلى اخمرة . 

وفي اللسان ( بمد أن أورد البيت ) : فمنى ذلك أن رؤوسهم كالجاض 
في حمرة شعورهم » وأن لام مخضوبة . كجمر الئضا » وحملها في صدورهم 
لمظمها » حتى كأنما تضرب إلى صدورهم. وعندي أنه إنا عنى قول 
المرب في الأعداء : سبب السبال ء وإما كنى عن الأعداء بذلك » لأن 
الروم أعداء العرب ؛ وهم كذلك » فوسف به الأعداء . ون لم يكونوا 
روما . الأزمري : ا'لختاض : بقلة برية تنبت أيام الريع في مسايل الاءء 
ولا ثرة حمراء . 


عبد المعين الملوحي وده 


كثير الثارة » وأنه كان يسبق الفرس عدوا على رجليه » ثم أسم وحسن 
إسلامه » وقال المسكري روى عن الني مي ولم يلقه » وذكره ابن حيان 
في التابين » وفي ترحمة أسيد بن ألي إباس بن زنم ما 
وقال ابن عساكر : له صحة . 


أن ل ححةة 


وذكره الطبري في تريخه ثلات مرات : أولاها أن عمر بن اللطاب 
دفم اواء فا ودرا يترا إلى سارية بن ذئم عند قتح فارس » وثانيتها أن 
سارية خرج مع أهل البصرة الذين وجبوا إلى فارس أمراء على فارس > 
وذكره امرة الثالثة في إسباب في فتم فسا ودراعجر”:” . قال الطبري : 


وقصد سارية بن زنم فسا ودايجترافة » حتى اتهى إلى عسكرهم » 
فنزل علهم وحاصزهم ماشاءا الث > ثم إنبسم انتمدوا ؛ نتجمموا وتجمعت 
الهم أكراد فارسٌ ‏ قدهم المسلدين أمر عظم : وحم كثير فرأى عمر في 
تلك اللبلة فها يرى ااتائم ممركتهم وعدوهم في ساعة من النهارء فتادى من 
الند : الصلاة جامعة ! حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيا مارأى خرج 
إلهم » وكان أررتئُم' » والسدوث بصحراء » إن أقاموا فها أحيط بهم » 
وإن أرزو!22 إلى جبل من خلفيم م يؤتوا إلا من وجه واحد . ثم 
قام فقال : 


(#) مصادر الترجمة والشسر : الطبري 4 : 4ه و ١74‏ و هلاكا سسا 
و١‏ الإصابة : الترجة عغم.م وذكر في ترجمة أسيد بن أن إياس بن ؤتم » 
وفي ترجة ذباب بن فاتك والخامة الشجرية غ4 ٠‏ وفي المصادر التي أشارت 
إلا الاي في تزجع . 


)م أرزيا : اغازوا ولجؤرا , 


2 أسْعار اللصوص وأخبارمم 


يأأيها الناس ! إني رأيت هذين الفمين ‏ وأخبر يحالم ثم قال : يأسارية 
الل » الحبل” ؛ ثم أققل عليهم وقال : إن لله جنوداً , ولمل بمضها أن 
يلغم . ولا كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجع سارية والمسلمون على 
الإسناد إلى البل > ففملوا وقاتاوا القوم من وجه واحد» فهزمهم الله لحم » 
وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائيم على البلد ودعاه أهله وتسكينهم . 

ثم ذكر اللير في روابة أخرى قال : 

كان عمر قد بمث سارية بن زئم الدئلي إلى فسا ودرا جرد فحاصم 
إنهم تداعوا فأصحروا له » وكثروه تأثوه من كل جانب ء ققال عبر » 
وهو مخطب في يوم جمة : بأسارية بن زتم + اطول" اليل" ! وماكان ذلك 
اليوم وإلى جنب المسفين جبل » إن لحؤوا إله لم يؤتوا إلا من وج.ه 
واحد » فلجؤوا 'إلى الميل > ثم قاتلوهم ذبن مواممء فأصاب مثاغهم » وأصاب 
في النائم سقط فيه جوهن © فاستوهه النامين لمن » فوهبوه له » فبث 
به مع رجل والفتح . 

وكان الرسل والوفد 'تجازون وتقفى لحم حوائجبم . فقال له سارية: 
استقرض ما تبلغ” به وما شُخئفه لأملك على جائزتك . ققهم الرجل 
الصرة » ففمل » ثم خرج فقدم على تمر ... ويمضي الطبري في روايته عن 
غضب عمر حين أخبره بقصة السفط ورد الرجل عخروما ثم يقول: 


وقد كان سأله أهل الدينة عن سارية » وعن القتح » وهل سمموا 
شيا يوم الوقمة فقال : نعم سمعنا : « باسارية » البل » وفد كدنا نيلك ع 
فلجأنا إليه ففتح الله علينا ... 


وف الاصابة روايات كثيرة :تحدث عن اللوضوع انفسه © وجاء في 


عبد المعين الملوحي م 


آخرعاء وقال خليفة 


افتتح سارية أصبهان صلحا وعنوة فيا يقال . 


وتوفي سارية سنة ,مم . 

رحم الله سارية ورضي عنه» لقد كان من الفثة التي صاغها الاسلام 
صباغة إنسانية مثالية جديدة » فاستبدلت بالظلام النور » وبالضلالة الهدى . 

قال سادية بن زنم الدؤل يتف الشركين ويحرضهم على علي عليه 


2ه 


دع ايع اذاي الشرعر 


(*) الأبيات في الجاسة الشجرية ( تحقيقنا) ص 44 


٠١‏ الجذع : الثاب . المذاكي : التي أتى عليها بمد قروحها سنة أو 
سنتان » والقارح هو الذي كلت أسنانه . والمني : لقد أخزى الشاب الفتي 
الكبول والشيوخ . 


1 أشعار اللصوص وأخبارهم 


؟] 


5 0 
3 . 5 5 


عل كل خحنتي من تبام ومنيد 


اوأدا أعلسه؟ هش ف قهز بهد 

م« ويروى العفلات بدل المضلعات » والمضامات ج مضلمة أي 
الأمور الثقلة أو القوية الشديدة . ودعامة القوم : سيدهم . 

(*) وردت الأببات في الاسابة في ترجمة سارية بن زتم رم .سم 
وقال : وقد تقدم في ترججة أسيد بن أني إباس أن هذه الأبيات له » والله 
أعلم . وتقدم أبضا بمض هذه الأبيات في ترجة أنس بن زثم ... وجزم 
عمر بن شبة بأن اليت 1١١‏ لال + 

وغ تمل يمني اعلم . 


؟ - في الاصابة : بالأخذ باليد , 


عبد العين الملوحي الى 
؟ - تلم بأن الدَكْب إلاموغر؟ 
م الكاذبون الخلفو كل معد 


؛ - روثي تشول لل أن مثا 


أولتك إت لاتدمم, العَيْن أ كْمَدٍ 


على أن فى ليس فها كثيو 


وأ'خوّته » وهل موك كأ عبد :5 


الشطر الثاني مثل الشطر الثاني في بيت النابنة , الديوان 9٠‏ »: 
ما إن نديت يء أنت تكرهه © إذا فلا رفت سوطي إلى بدي 
والظاهر أن هذا المنى مثل متداول . 


4 - في الإسابة : كنؤا » ومو تصحيف . 
0( 


2 أشُعار اللصوص وأخبارهم 


وإق لاعِرضا رقت ولا دما 


عرقت فَذَكنْ تحال القّ وأقصّدٍ 


بل الله أشبة 
١‏ - فا تَمَلَتْ من ناقة فوق رتحلها 
01 8 8 5 
أ دأدق وعة هن عمييد 
عبد المعين الملوحي 
د د 
إلبحث صلو سا 


-١‏ ورد في الإعابة : قال الرزياني : أصدق بيت قالته العربهذا الببت. 
ملاحظة : نلاحظ خلو أشعار زنم من ذكر اللصوصية » ولملٍ هذم 
الأشعار قد أصابها النسبان أو التناسي . 
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مصادر شعره وأخباره 


الا 0 
هم حير العتدي وشعره ولكن نصيب شعره كان 
اللنصادرفشَالَة0ة01 الل أبياتا مغينة :من هثه التسائئد 


عن 4 
رلا 
لدليضنا 
59 
لذن 


م1 أشعار اللصوص وأخباره 


العقد الفريد 

جموعة المعافي لذ 
الزهرة ديننا 
اللسان ديلل 
النان ا هنا 


وربما كات هنالك مصادر أخرى لاأعرفها . 


 "‏ المصادر الحديثة 
الشعراء الصماليك في النصر الأتوي ‏ - حين عطوان 
في صفحات متعددة وخاصة ص يكل لاقي 1/1 81 .14ل , 63د 
ترجمته 
اختلفت المنادز ها تحذيد غطر الأخير العذي الفا كبيراجداً . 
١‏ - جاء في العقد الفريد :2 7:٠‏ تحقيق أخد أمين 
الأحير السعدي : 


ومن فرسان العرب في المجاهلية غتترة القوارين. 
وعتيبة بن الحارث بن شهاب ٠‏ وأبو برا عامر بن مالك ملاعب الأسنةاء 
وزيد الخيل.؛ ويسطام ين قيس ؛ والأحير السعندي . وغامر بن الطفيل 
وتمرو بن ود ؛ وتمرو بن معد يكرب . 

؟ - أما ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص 741 - +0 

فيجزم أنه » متأخر وأن غشيوخه رأوا الأحير ٠‏ قال : 

» وهو متأخر . وقد رآه شيوختا‎ ٠ 


ا ٠...‏ 2 شال : 
؟ ‏ وفي سمط اللآق ا تخد 
٠‏ وهو الأحير . + : من شعراء الدولتين » 
؛ - ويرجح الأستاذ شاكر في هامش الوجتيات رق 44 ص :.4؟ أنه عباني 
فيقول : 
٠‏ وقند عده البكري في اللآلى من شعراء الدولتين والراجح أنه 
ة ‏ وفي معجم البلدان ‏ مادة دورق ما يأتي : 
٠‏ وطلبه ( الاحير) سليان بن علي : وكان أميرأ على البصرة 
قأهدر دمه قهرب . 
١‏ -.ونمود إلى الطبري فرق أن سليان بن علي وسوع أبي الباس 
السفاح ‏ تولى البصرة عام +16اعا. 
جاه في أخبار سنة !259 يل ج | هن جه 
تحفيق إبراهم : 
٠‏ فن ذلك ماكان من توجيه أبي العباس عمه ليان بن على .والياً على البصرة 
وأعاها . . . ٠‏ وورد في أخبار سئة 159 ج اص 833 + 
٠‏ وح بالناس في هذه اللة سليآن ين علي . وهو على اليضرة وأعالها . ٠‏ 
ويورد الطبري خبر عزل سليان بن علي في أخبار ستة 185 ج ٠‏ ض:+:8 : 
٠‏ وفيها عزل سلهان بن علي عن ولاية البصرة وعما كان إلينه من أعانها . 
وقد قيل : إنه عزل عن ذلك في سنة :16 . - 
من هذه الأراء الختلفة في تحديد عصر الأحير العدي يبدو لا أن أكثر 
الآراء تيل إلى اعتماره من شعراء الدولتين الأموية والصباسية ونحن نرجح أن 
يكون من شعراء الدولنين ... وأنه عائن فثرة من عره في المهيد الأموي . ثم عاش 
فترة أخرى في مطلع المهد العباسي ؛ وشعره يدل على أنه عاش في كثير من البلاد 
التي افتتحها العرب بعد الإسلام ولاسيا قي فارس والعراق وخوزستان . 


لشن اشعار اللصوص واخبارهم 

ويبدو أن الذي دفع الأستاذ ( شاكرا ) إلى ترجيح آنه عبامي ذكر ولاية 
لبان بن علي وهرب الاخير منه ٠‏ ولكن سليان بن علي كان من أوائل ولاة بني 
العباس ومطاردته للأخير قي ولايته دليل على أن الأخير كان قد بلغ سن الرجال 
أو الشيوخ . 


نيه 


تجمع مصادر ترجة الأحير الهدي أنه من بتي سعد ثم من بق تم إلا المؤنلف فقند 
جاء فيه : 

» ١ ليس مر قوع النب عدي إلى سعد بن زيد مناة بن يم‎ ٠ 

والإجماع أولى بالاتباع من رأي مفرد . 

اممه 

جاء في اللآلي + 

« هو الأخير بن فلانإإن إخار تا بن بريد المققا» ! 

وأغلب طني أن ٠‏ فلإن.٠‏ هده كناية عن أبيه ٠‏ وليست ابم أبيه الحقيقي ‏ جاه في 
اللسان مادة ( فلن ) ؛ فلان وقلانة كناية عن أماء الأدميين . والفلان والفلانة 
كناية عن غير الآدميين . . . الليث ؛ إذا سمى يه إثسان ل يحسن فيه الألف 
واللام . » 

أما جده : فقد ورد ذكره في البيان والتبيين عند الجاحظ . 

: وجاء فيه‎ 50١ 


ومن قدي الشعر قول الحارث بن يزيد . وهو جد الأخير اللض المدق : 
للاأغفليو ولاأخضو ب ولا أغيرٌ على مُطَزْلاا 
كقلاغ زوي إفا ض لطي مِنَِالدَبَرُ 


٠ أحوب من الحَوّب وهو الإ , المصدر بفتح الحام والاسم بذمها والمطي : جمع مطية‎ )١( 
. والدبر بالتحريك جمع دير ؛ وهي قرحة الدابة . والمراد اشقد ألمه‎ 


عبد المعين الللوح, ليا 
وأنشد الجاحظ كذلك البيتين في الحيوان : ١‏ 175 وعقب يقوله : فخر بالغزو في 
ذلك الزمان وعاد فأنتدها كذلك في ؟ : الوه 4 . 


أخباره 

رمم وقرة الصادر التي تحدثت عن الأحير العدي فإن أخباره قليلة جدأ فهي 
الاتتحدث عن ولادته ولاحياتنه ء ولاأهله وأولاده . وتفتصر على قوفا في غالب 
الأحيان إنه شاغر لض . 

ومع ذلك فإن بعض هذه الأخبار وما يرفدها من شعره تحدد للا إقامنه في العراق 
أولا ثم قي فارس : وعربه إلى وبار وإقامته قفيلا في الشام والين 


قال الأحهر يصف إقامته حزيئآ في العراق وإقامته مسرورأ في العام ؛ 
لنن طضال ليلي بالغراق لوي 
أق لي بل.بالمشاآامء قصير 
وقال يذكر إقامته في فارس 
وماساناتالأي ا حتى رأيثني 


بورق ملقئ بِيِتَجُنُ دور 


أما خبر فراره إلى الصحراء وتجاوزه نخل وبار ققد ورد على لسان الأحهر 
ة منها الشعر والشعراء وعيون الأخبار وأخيوان والعقد القريد 
في صورة واحدة تقريباً , 

قال الأحير السعدي > 


نه في:مصادر 


لللللسسسيم 


(0) في معجم البندان : دورق : يلد نوزستان , وهو قصبة كورة ( سرق ) يقال لها دورق 
القرس . 


سملا أشمار اللصوض وأخبارمم 
٠‏ كنت ممن غلمني قومي , وأطل السلطان دمي ٠‏ وهريت وترددت في البوادي 
حتى ظتنت أفي قد جزت نمل وبار”" أوقد قريث منها ٠‏ وذلك لأفي كنت أرق 
في رجع الظباء النوى . وضرت إلى مواضع لم يصل أحد إليها قط قبلي وكنت 
أغتى الظباء ‏ وفي رواية أخرى الذئاب ‏ وغيرها من بيثم الوحش فلا تنفر متي » 
لأا لم ترغيري قط وكنت آخد منها لطعامي ماشكت - وقي رواية وكنث أمثي 
إلى الظبي البين فآخذه ‏ إلا النعام فاني لم أره قط إلا شارداً ‏ وفي رواية نافرأ - 
فرعا ,. 
ولمل هذه الصحراء في هذه الرحلة البعيدة هي التي أوجت إليه بيه الشهور"! : 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إِيُعوى 

وكيد كان نتكعدت أطْرٌ 


ولا تذكر لنا المنادن كذلكيخير موته ومكاته وزيانه: 
ولعله تاب في آخر حياته توترك اللضوصية وهاجمإخوانها اللضوص القدماء ٠‏ وإن 
ظل يحن إلى شبابه وغزواته : قال" . 


قل للصوص بني اللخناء يحتبوا 
بز العراق وينوا طّرقة الهِن 


ويتركواالَرٌ والديياج تلجبله 
بِيضُ الموالي ذوو الأعناق والعكن 


(1) في معجم البلدان : وبار ميتي مثل قطام وحدام . . . وهي مابين الشحر إلى ستعاء أرض 
واسعة زهاء ثلاثمائة فرسخ ل مثلها . , . وفي كتاب أحمد بن مد الحسداني : وني الين أرش 
وبار وهي مابين غبران وحضر موث وما بين بلاد مهرة والحر . 

) انظر القصيدة في شعره - 

انظر القصيدة في شمره ٠‏ 


عبد المعين الملوحي 5 


أشذككقل وإ الله صَبْري عن زواملهم 
وممااللاتي إذا مرت من الحزن 
لكن ليان نتقام فللبهم 


سقيآلذك زماناًكن من زمن 
إنم! نوية الشيخ العاجز والنص القديم , 
صفاته الجدية والنفسية 
يطلعنا شعر الأحير على صفاته الجسدية . حين يقول!"" : 
وقالت أرى ري عالقوام وشقاقها 
طويل القنيياة 
فإنأك قستأفي الوحاب يك 
إذا جججسل مر لببسبئض هله 
إذن ققد كان ريمة في أألىم): ليا أفي لزنه وجلّدة 
5 يذكر لنا الشاغر مفته الخثقة في مخافظته على الفهد وإنكاره للغدر فقد 


. بالشحاء تووم 


صاحب ذثباً قوق له وحقظ وداده قال" ؛ 
أرافي وذئب القفر إلفيئ بسدما 
بتنا خا كنا يديو ونس 
افق لك سقفت والقفتت» 
وأمكنني للرمي لو كنت أغقيرٌ 
ولكنني 4 ياتئي ساجبا ش 
فوتاااب بي ماادم لايتغيرٌ 
)١(‏ انظر الأبيات في شعره . 


. 'نظر الآبياث في شعره‎ ١ 


1 أشعار اللصوص وأخبارهم 
ويذكر في شعره ففره وأن امرأة عيرته الإعدام فاعترف أنه فقبر , ولكن البادية 
قريبة.وفيها مال كثير . ؟ أن سيفه كفيل بأموال التجار قال'!! : 
تعيرني الاعدام واليدو معرض 2 وسيفي بأموال التجار زعيم 

ولعل أغرب صفة نفسية في الأخير استئداسة يعواه الذئب ونفرته من صوت 
الإنسان حين قال بيته الشهيرا" ؛ 
عوى الذئب فاستأنت بالذثب إذ عوى 

وضوت إتلان 'فكقنت أطي 
وصفة نفسية ثائية كرهه للناس . لما لاقاه من عدت وظ حين قال" : 
يرى الله إفي للاتيس لكاره ‏ إوقتبفضهم لي مقلة وضير 
وأغزب من هذا وناك فرحة بنهيق َكَلا كار ب لأها بنميقها تدله على قرب 
التجار منه . قال!"1 


هوق الممفسارفقلت 


ين لسسائر 


إن الخحر من التجلسار قريب 
شعره : 
رق الهاد 
قال الأحيراة : 
نجقالمحر فقلت :أن طاسائر 
إن الحم انز من الّجار قريب 


(1) و(9) و() و (4) انظر الأبيات لي شمره , 
(ه) الشعر والشعراء 16١‏ +77 , والبيت في المؤتلف أيضأ - 


عبد العين اللوحي لننا 


وقاك!" : 
سقى سَكّراً كن الدُعساف عقية 
فلاعذا محخصّرً بعغب جوائئة 
حرف الراء 
وقال الأحير : 
أزائيِ وذقية القفن إلقين بع ام ا 
5 ألفني ل أوذ وألفٌ 
وا كدني للرمي. كنت أءُ در 
ولكنني م ياتبني بساحي 
فيوتاي بي : مادام لايتفيرٌ 


رائية الأحمر السعدي 
جاء في عامش الشعر والشعراء تحقيق الأستاذ أحمد عمد شاكر ض 715 مايأني : 


» هي قصيدة طريلة . أخار الراجكوتي في هامش اللآني إلى أها يكن جعها 
من معجم البلدان . . . وعيون الأخبار . . . وججموعة للعاني . . - . »* 


(1 في المعاني الكبير ٠8‏ 90 , وفسر البيت فقال + 
٠‏ سكراً : جمله . وكان رعى النشر فسهم قال الأمممي : الخيل تدوي من النشر وإن لم تسهم . ٠‏ 


قلت : وهو يدعو على الوادي الذي رعاه جمله سكر بالجدب ‏ 


(؟) الشعر والشعراه لابن التيبة 06١‏ - ذل 


للها أشعار اللصوص وأ م 
وقد قت بجمعها نزولا على طلب أستاذنا الميتي الراجكوتي من هذه المصادر ومن 
غيرها . حت استقام لي منها ( 88 ) ثمانية وعشرون يتأ » وقد حاولت الحفاظ على 
التلسل في المعاني والصور والموضوعات , وإليم النصيدة ؟ تصورتا : 
قال الأحير : 
١‏ عوى الذئبُ فاستأنست بالذئب إذا عوى 

وفقرروة نأ كسيد انه 


؟- يرى الله إفي اللانيس لكارِة 


يوهي 
+ فِئيِل إن واراني اليل حئة 


وللشيس إن غتتسابت علي تنورٌ 
:.- وإني ‏ لاستحني من7 لل (اأنأأرى 

وز بل يل ين قي ه بم" 
ه. وأن أعبال لمرء اللكم بقيرة 

وبعراث ديفي الل لد كيرا" 

4 عار 

1ل طان ليني بالعراق لَرّيْا 

أق يلين باشفآا قصيرٌ 


)١(‏ قي جموعة المعاتي : ووالئه إي . عميون الأخبار والزهرة والشعر والشعراء . ومعجم البلدان 
الفاقم . 

() في جموعة المصائي : مليكي . وقي عون الأخبسار أطوف يحبسل . وقي الشعر والشعراء أمر 
بحبل . 

0 في الأمائي وسمط اللالى ؛ الجيس اللثيم وني الشعر والشعراء : العبد النشيم ٠‏ 


عبد اللعين املو 0 

معي فتية بيضُ الوجوه قأبم 
على الرحل , فوق الناعجات : يسدوو9) 

+ أيانخلات الكَرْم لازال رائحآ 
5 2 
عليكن منيط الفام مطيرٌ 

؟- سُقِيئٌنَ مادامت بكرمتنان نخلنة 
5 علومز تجري بينكن تحور" 

٠‏ سُقِيتن مادامت بنجد وشيجة 


ولازالك يسعى بينكن غغل ديرا" 
٠١‏ - ألاحبذا اء الذي قابلالحمى 
ومرتب ع من أطنااوومصيرٌ 


وأيائًٌا بال الكيتة إتني 

هر على آتتهبدالقديم ذكورٌ 
؟- ويا نخلات الكرخ لإزال مكاطنَ 

عليكن بت الزي ةبساح ذروز) 
14 ومسازالت الأيام حتى رأيثني 

بل 'ووررق ملقى بينهن دور 


. الناعجات ج ناعجة : الناقة البيضاء والسريعة‎ )١١ 
كرمان ( في معجم البلدان ) بالفتح والسكون وآخره ثون . ورا كيرت والفح أشهر‎ )1( 
, بالصحة . . . وهي ولاية مشهورة كبيرة , . , بين فارس ومكران وسجستان‎ 

(؟) الوشيجة : عرق الشجرة . 

[4) مستن الرياح : مضطرب الرياج . 

(*) دورق ( لي معجم البلدان ) : بفتح أوله.وسكون ثانيه وراء بمدها قاف . بلد خوزستان , 


لا أشعار اللصوص وأخبا, 
6 تك ذكرني أظفللاكن إذا دجت 

علي نظخلالَ !ال 'كدم وهي هجيرٌ'' 
وقد كنت رمليًا فأصبحت ثاويآً 


د وْرَقا ملقى بينهن أدورٌ 
١‏ وقد كنت ذا قرب فأصبحت نازحآ 
بوريس يقةابرة 

6 وُبْنْتَ أن الح معدا تخفاذلوا 
, مام ؛ وهم لو يَعضيون:ء كثير"" 

4 أطاعوا لفتيان الصّباح امهم 
فذوقوا هيوان الحرب حيثٌ تددورٌ 

خلا الجوف من قُتال سعد مابها 
نيتصوخ يسسدع بو القبونز نصير”؟ 

8 اه *# 


١‏ نظرت بقصر الأَبْرَِي نظرة 
وطرني وراء الزن ااظرين بصيرة! 


() الدوم : شجر المقل والنبق وضخام الشجر ماكان ٠‏ 
املاحظة : 


نلاحظ أن في الأبيات تكراراً وايطاء . ولمل ذلك يمود إلى روايات عنتلفة أو إلى 
الشاعر نفه في زيارته لأماكن منتلفة في حياته المتشردة . ولم ندكر الخلافات بين الروايات ٠‏ 
وهي غير قليلة . 
) ايعصبون : عباقعون . 
(©) الجوق : [ لي معجم البلدان ) أرض لبتي سعد . 
() الأبرشية : ( في معجم البلدان /موضع متسوب إلى الأبرش ٠‏ بالعين المعجمة . 


يلها 


1" فود علي 


قرى الجسوف ء نخسل معرض وحور 
؟ - وتيهاء يََزْوَرُ القشاعن فلاهجا 
إذا عَنْبَلَتْ فوق اسان حَرَورة90) 
* #2 
4 كفى ونا أن امار بن بمحجدل 
علي ببأكت اف الا أميرها 
© - وأن ابن موسى بائع البقل بالشوى 
لهيينَ باب والستقار خطي" 
١‏ وان ارى وجة البغاة مُقبكاتة 0 
أديزة قدي أمرناويْنير 
ظ_0م 


تيهاء : مفازة يضل با الافسان . 
1) الصبلة : اختلاف الناس بعطهم إلى بعض وترددهم . والمتان ماسلب من الأرش 
وارتفع , 

ولي الأبيات الثلاثة +1 و 18 و 5 8 قرى يأسف الشاعر على خذلان اقومه , ولاسها بعد 
أن أتكروه وخلعوه . وهو فارسهم . 
09) الستار : ( في معجم البلدان ) جيل بأجأ وناحية بالبحرين وجبل بالعالية أما حمار بن 
بحدل فام أعثر له . في حدود معرفتي ‏ على ترجمة ؛ ويبدو أنه كان والي الستار , 
8) باب ( في معجم اليلسدان ) جبل قرب هجر من أرض البحرين ٠‏ وباب أيضاً من قرى 
بخارى . وم أعثر له على ترجمة . الخطير : الفأ والرفمة . 


هنيئاً لحفوظ على ذات بينئنا 


ولاين لسر 
-أناعمٌ يُحسوهين بالجرّع القضا 
جعابيبُ في هارئتّة ودقوة) 
- اللام - 
وقال الأخير"! : 
اقب مضت الباق أنه 
5 


وقال" , 


وقالت أرى ربل القثوام وشيذفيَيك 

طويل القناة بالشعاء نؤومٌ 
فإن أك قصدافي الرجال فإنني 

إناح كل مر نانحت لجسم 


(1) جع أنعام . ابرع + جمع جرعة , وهي الرملة التي الاتنبت شيثاً ٠‏ ولملها هنا موضشع 
ممين . الجعيوب : الضميف لاخع. فيه والجعباء < الضخمة الكييرة «وأميل إلى التفير الأول يمد 
أن ذكر الشاعر الرثة والدثور . 

9) البيان والتبيين : وفي الهامش ؛ الأقب : الشامر البطن ؛ يمتي الفرس , والليان بالفتح 
الصدر . وقد عنى بالمنصلت الصلت ؛ وهو البارز المستوي . وهذا الاستعمال مما لم تنص عليه 
المماجم , والسيد !الذلب ‏ تتصل ؛: خرج ؛ والعالي ج سعلاة . وهو الشول فها يزعسرن ٠‏ 
ايقول : كأنه ذئب خبيث فهو سريم المدو ‏ 


() ل الأبيات الثلاثة يرى الأحير أن الرجال بمظم الحنوم لابضخامة الجسوم . 


عيد العين الملوحج 0 
تَمَيُرئي الإاعدمًَ»ء واليوهو معرضٌ 
وسّيفي بأمول التقجار ز 


1 النوح - 
قال الأحير + 
قل للصوص بني اللغناء يحتسيوا 

بر العراق ينوا طُرفة الين 
ويتركوا الخرٌ والديباج يلبتة 

بِيضُ الموالي ذوو الأعضنساق والمّكنٍ 
أفذكل وإ الله متبري عن 'زواملهم 

وتنا الالقا إذا نت من لحرن 
لعن ياو نياف نهم 

سينا لتاكا ينانا كن من زمن 

وبا قوب كر كلتأأغل ذه 
من القطشلار بلا تقد ولا ثمن 


تقسير المقردات : اللخن ؛ الثقن والفساد وعدم الختان . العكن : ج عكئة : الطي الذي في البطن 
من السمن , الزوامل : الابل الثي يحسل عليها . القطار : القافلة من الابل قشي قباعاً , 

تفريج الأبيات 
ملاحظة ‏ كنت في سبيلي إلى تخريج الأبيات حسب مصادرها , ثم بدالي أن أكتفي بذكر 
المصادر 5 وردت في مطلع البحث , والاستفتاء ها عن تتريج الأبيات . 


- القلب والإبدال 3 


اسمه ونسية 
عطارد ين فيان وضبطت القناف من أيبه في بنش اللصادر بالفتة 
غكلاً وفي مصادر أخرى الهم . ورجح اليني الفة . وهو أحد بني 
صُتَي بن مالك ٠‏ 
حياته : 
لانعرف عن حياته إلا قليلآً فد ذكر المرزياني أنه كان يهاجي جريراً 
عند هجاء جرير لنرّار الوجمي فطلبت بنوصدي بن مالك إلى جرير أن يبه لهم 
فقال جرير : 


عبد المين لوخي هه 
وهبت _ عطلاارد لبني د 7 


ولولا غيرّه غلك الجاما 


1 0 
ومعتى هذا أنه شاعر أموقي - 
وتمرف أيظأ عن مطاورة أنه حبس مراراأ ٠‏ مثها حيسة بنجران .وختّسه في حجر ء 


وله في المبين شر ثم لانغرف عنه “غير ذللك:2 


شعره 
شمره قليل ٠‏ وريا ضاع . وقند,التطعتا أن تمع مله يعد لأتي اذ 
الأييات 
الياف- 
قال عطارءا 


لأعراققع من دون ,هم م وكيب 
؟ - كتبت اهوى من رهبسة أن يلومني 


رفيقاي وانهنت دموغ س وكيا 
؟ - وف القلب من أروى فوئ كنا نأت 
وقلدجفَدت دارٌ لأروى جلانب 
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١‏ طريت إلى خم وما كدت تطره 
وهبت جلوب تها لك معجب 


(5) معجم البلدان ( يشير ) 


البشر بل بين العام والعراق . الأعراف ؛ الشوق 


(ف) اغننار من شمر بشار,. 


عه أشعار اللضوض وأخبار 


تان ةيري به إذا سرت 


م هفاتيفي من الدء طيّب 


 لادلا‎ - 


وقال عظارد: وق خيس جام 


1 يقودني الأخشن الخزرائ موؤتزراً 
غي المررنلتة مقبالا بتقيي دايا 
ال وأغتدن في حجر مختزة 
حال. وما نا حالا تمجهود"ا 


اسم السجان . الحداد : السجان . العرضنة : مشية فيها بغي وتكبر . 
(؟) حجر ( في ممجم البلدان ) يكير ثم سكر 


يار مود بوادي القرق . ٠‏ 


١‏ يطول علي اليل حتى أمئنه 


؟كلانا به كقبلان يرسفٌ فيها 

ومتحم الأققفا أسمِرٌ ياين"ا 
+ له حقات فيه سير يحبها ال .+ 

شخ لةة ع حَبَ الظاءً الف وامس 


5خ و 0 لي من حميم يمه 
بنجران لاي اللنان أمارس 
5 فاضا ينبو عيشه المتدان فيبإيم 


#دروق عو أقسسل غراة ألم 


إو) الكبل : القيد ويكي ( يعني الكاف ٠)‏ 


) ابن صباح ؛ لعله شزيكه في السجن . فكما تحركت أغلال رفيقه أحس بوسوسه. 


ساقيه . 


وغييد الفضاء ولام 


(4) البيان والتبيين ؟ : 555 . 


2 أشعار اللصوص وأخبارمم 
الخبسل الضعيفُ إذا القوق 


وجلائهة الأفسناء أن يقب ةا 


؟ ولا يتويالسيفان:سيف مو 
وسِيف إذا مساغَضً بسالعظم صما" 


كن لازي قبق أبير سكب يمالا 
ولا تيصلا يرْضق به الرججوانا"ا 


ماني جاه اه مم 00 


جك احطابة 4 هق حلب : ورهفان 


ه- ارك مح الأفرإن لبو“تلهة 


بنلجرات )- لايُرجى 


(1) تج 


عم تقلع والأجم 


0 سبو ناب التتصل 


وقطعه . والمولك 


(4) مسجم الشعراء للنرزباني +15 . ممنوعة المصاني ١ ٠6+‏ و و ع ) . الأمالي 66 وهامش 


(؟) يرمى به الرجوان : رجوا البثر طرفاه وشفيراه . كن" 


عمن عرض للاستقاء ثم جعل لكل 


مهثة وايتذال .:ؤقيل إنه كثاية عبن يعرم للهلكة ..وانظر الأخنافباتي.. 


ةزاف 


أبحاث ودراسات 
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أشكال التناص الأسطوري عند الطاهر وطار: 


مقاوبة نفسية أسطورية لرواب 


مدخل نظري: معروف أن تحليل الأسطورة في 


الأعمال الأدبية تناولته ثلاث مدارس رئيسية هي: 


1 - المدرسة التاريخية: 


السحيقة: فهناك الأسطورة التي تذور حول العادات 
والقيمه و هناك الأسطورة التي تدور حول 
وأخرى تدور حول الحروب 
«إنّ الأساطير التي وصلتنا 


يرى فرويد : 
اتعبير عن حالات نفسيةء وآ 
المدرسة النفسيق- بأن بواعث. أي عملا ساني 


يعود إلى الغرائزء وبالتالي فالأسطورة تعبر عن 
المكبوتات والمخزونات النفسية. 
الإنسان؛ «كان على خلاق دائم مغ 
وأن هناك صراعا محتدما على الدوام 


واصفا 


ومع نقسه.. 
بين الفعل الواعغي» واللاواعي. 
من خلال المقولة 
0 واللار اعى في صراع دائم» وبالتالي يكون 
الخيال في كلام الإنسان موجودا بتسب 
متفاؤتة» تظهر اخاصة2» في هذ 


ادات أو 
التمثلات. الأسطورية. .نظ ب شبه 


الا. 


أو موروثة: إنها نوع من الوعي 


الجماعى يعبر عن نفسه بواسطة رموزه 
الخاصةا 


أسطورة ثنشأ في منطقة الللوعي؛ ثم 


شتكل حكاية تجمع بين الواقع والغيال في قالب عن 
الرموز الخاضة: فالاسطورة هي مرخلة هن 
اللاوعيء تأتي بعدها مرحلة اليقظة. 


"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي 


أهداف استخدام الأسطورة: 

إن الهدف من استخدام الأسطورة هو محاولة 
الحديد مكان "الواقع الموضصوعي 
وبالتالي تكون الغاية من استخدام الأسطورة هي 
تحديد .العكان يكل أقعاله وصراعاتهء أي من 
منطلق “الأخذ ,باق خُ الطبيعية 
4 ا ردكت الوف الوم 
. وكل هذا يساعد في بناء 


فالأسطورة هى تاريخ متنكرء لأنها تحاول ان 
تلقي الضوء على ماضي الإنسان؛ لكن في صورة 

زية خ التنكر يظهر جلياء باستخدام الرمز 
الذي يغطي الحقيقة» لأن المبدع يكشف أشياء 
برزت في عصره؛ فيلفها بهالة من الغموض 
والتستر لكي يسلم من بطش السلطة أو عنف المجتمع. 

وبالتالي ت طورة ملاذ المبدع ليجعلها 
صدى للماضي؛ وصوتا للحاضرء فهي وعاء 
اتعاكني لدي وانكايرافة للسلتزل: تسمح له | 
امن خلالها ما يريد من غايات إنسائية 
متخذا من الشخصية الأسطورية قناعا له. 

الملامح الأسطورية في الرواية والتناص بين 
المخيلة الشعبية» ولاوعي المبدع 

في الحقيقة لم يوظف الكاتب في روايته أساطير 
بالمعنى الحقيقي وإنما وظف بعض الء اضر التي 
يمكئها أن تتناص مع ممارسات ثات أبعاد 8 


000 
35 


ارات؛ والكرامات وغيرها 


على اما سبق ذكرهء ولكون الأسطورة 
التي 


: هذه الرو 
تعد هذه المقدمة أهم مفاتيح الولوج إلى علم 
في الرواية أراد الطاهر وطار أن يعيد بعث 


التاريخ الإسلاه 


29 


ن بالطاهر وطار 


ألتي غي الأطراف؛ والخنوةة والاغتسال في كل 
9 


ابحاث ودراسات 


مكائها لما نزلء 
المقام الزكي: يا خافي 
(نعا 


مما نخاف..»ا 


«باسم الله مجراها 


الآية ترمز إلى التوكل. فما إن يقفز 


الكلمات على لسانه 
- الخلوة: «خلوتي طريقي إلى حبيبي..»!') 
الكائتب وإلمامه بالموروث الضوفي 


اب الجيّد لكل كلمة أو مصطلح يخص هذا 


2- أسطورة المقام: المقام الزكي: 

الشجرة: لفد كان العرب في الجاهلية يقتسون 
معالم الطبيعة كغيرهم من الشعوب البدائية, 
يعبدون الشجرة أويقاسوتهاء عبد 3 7 


درت البرك لل 
لاحظه من طريقة تلاحقهاء وا: 
علمي يفستر ذلك. ولعل ما قاله القز 
على ذلك حين قال: «لو قطع برأ 
غلاف كالمشيمة» ٠‏ والتي ايكون اجنين فيه الجِمَار 


رت لإنسان.- 
وقال أيضما: «إذا قار 


إبنابين ذكران النحلء و اناثها 
فإنه يكثر حملها لأنها تستأنس بالمجاورة..»141 

وقد تطور الاعتقاد بقدسية الشجرة عند العرب 
أن جعلوا منها على زوجاتهم حين 
ل الالوسي: «..كما قيل إن العرب في 
اراد أحدهم أن يسافر عن حليلته 
ا د غصنها إلى الآخر وتركهاء 
فإذا عاد من سقره ذهب إليها فإن وجدهما بحالهما 
استثل بهما على أن حليلته لم تخنه في 
وجدهما محلولين استدل بذلك على 


وقد قدست الشجرة عند شعوب كثيرة: مثال 
ذلك شجرة الميلاد المقدسة عند المسيحيين» وكانت 
ب الجنوب؛ ونخلة تدمر عند 
اط ذلك بمولد بسيدنا عيسى 


نكلة نجران ,عند 
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- النخلة الدالة على 
نة. مباركة ورد اذكرها في 
اللاوعي الشمعبي 


الجمع 
بأنها مزارات تظلل أضرحة الأولياء الصالحين» 


التثة الرملية تحت 
فرادى. ودعونا الله جماعة:؛ أن ينجي أمّة ديئه من 
الوباء الذي أصابها..»!0"؟ 


تحت الزيتوئة وصلينا ركعتي التحية 


وفي الرواية أيضا: «غادرت العضباء من تلقاء 
نفسها القصرء مولية نحو الزيتونة وسرعان ما وجد 
الولي الطاهر نفسه فوق التئة الرملية يتظلل..»2171 

اعتمد التجلي الأسطوري هنا التتاص 
حيث أحالنا مباشرة على شجرة الزيتونة التي 
بوركت في القرأن الكريم؛ رك 9 الولي 
الطاهرء جاء في الرواية؛ «ثم قرّر أن ينزا 
فيصلي ركعتير حية ف وتحية للقرض» ون 
لليتونة: ثم أولا وأخيرا للمقام الزكي.:»18) 

كما تجلى لنا العنصر الأسطوريٍ كثيرا من 


خلال ث تكررت الزيتونة في 
0 


لزمة 
معظم متفجانا الزو اي 


3-.بلارة -أم تميم- (زوجة مالك بن نويرة. 
زعيم بني تميم): 

نتمظهر في مسارها داخل الرواية كثير من 
الأساطير منها: 

- التخول 

- الإغواء 

- الفتنة 


خلاصة 
بعد استعراض أهم المحطات المفاتيح في حياة 
القاتبد روبك استمراضن أهم المناصرز الأسطلورية 
المتضمنة في الرواية عبر تقنيات مختلفة؛ وبناء 
عل 


أن الأسطورة تاريخ متنكر. 


ة اساسية تشكل اللاوعي 


إرة لغة رمزية مكثفة. 
تحال اتلك 


أبحاث ودراسات 


٠‏ ابر 


اق مث حا د 


أكير عدد ممكن من 
انتخاصر الأسطورية؛ وأقحمها في النص» وئرك 

بتها من خلال البحث عن 
الأونىء وإدراك أبعادهاء ثم 
كُُ 


حشد_الروائي 


إشها موك من هذه الأبعاد» وبالثالي تتوا 
اكراءات متعددة لهذه العناصر الأسطر: 


فيه» ومازالت ار د لاد 
هن خلال الاستلهام الخاطىء للتاريج وأخذا 


التبيين35/ خاص بالطاهر وطار 


2- جداعنة نيه اكيت 234 
3- الولي محمد: الصورة أل 7 
والنقدي» المركز الثقافي العربي؛ بره 5 ط1[ ص267 
4- أنس دزوده الأسطورة في الشسر العرين الحديك» من 


بر والتوزيع؛ بيروت ط[ 1999 ص 
6-عيد | 


المنعم حنفي؛ معجم المصطلحات الصوفية ص 170 
م س بن ض224 
8- الرواية ص08 
9- م سن ص10 


الرواية ص79 

الرواية ص12:16+17:24:29:39:40: 462 153 
3- الرولية ص21 

14- عبد المعبد 


: الأساطير والخرافات عند العرب: دار 


15- الأنوسي؛ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربء 
شرح وصححد يبط محيد بهجت الأثري. ج2 دار 
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وماذع صا ترا ستيان 


ك 0 1 

تاليف ... : دلق عبسيه عيش زترلييه + اباقيراضيان 
بعد أن يصدر المؤلف كتابه يتحديد | يحتمه أرسطو فى بطل الماساة لايكاد عندنا مسرح عربى هند ذلك الحين 8 
ذلك القارىء الذى يتوجه اليه بالكنابة | توفر فى كثيرين من أبطال الاسم اعتقد اسا لن نستطيع أن نجيب على 


على أنه القارىء العام , الذى لايعمرف20 اليونانية التى وضع قوانيئه على عدى هذا السؤال اجابة فاطعة ٠٠‏ سوا 
شيئا عن هده المذاهب , يحدتنا عن هن موضوعاتها ومن ابطالها ) + بنعم » أو + لا» ٠‏ هذا » كما يمكثنا أن 
(المذعب الكلامى) موضحا كيف أن اول نضيف بلا حرج أنه قد تضافرت عواهل 
من ر قام اقوانين المذهب الكلاسي سياسية واقتصادية ودينية أدت ال 
في المسرحيةوضبل فواعدها غير المكتوبة بزوع المسرح فى بلاد اليونان » ولميكن 
هو بلا دك أرسطو ء وذلك فى كنابه كتاب الشعر الذى يصفه الاستاذ درينى 
الشعر + ذلك الكتاب الضطرب الذى 1 بانه ( الكتاب المضطرب الدى لا يعو 
لا يعدو ان يكون مدكرات مهونة العتراض| تكوت قد افتوضتا أل أرسعد أن يعون مدعرات مهوشم من بين تلك 
وشعها احد للاعيد ارسطو اثناء بل أن اتكونا له الإجهنة ال عن العررس بطبيعة اخال ٠‏ 
احاديئه ) ٠‏ الاق يوأ سام كان ستو باعي م 
ولا كان ارسظو قد عاش فى ديج || /استقاج المران الى تت بارال 
كان مؤلغى المآمى ينسجون قيهابل |[ نعي 
الكبار الدين كاتوا ق 


منكه العصى المسونانى إلى أوائل القرن 
عثر والتى توجزها فيما يل + 


ممرض حديثه عن مفكرى الغرب 


انوا + ( اسخيلوس * سوقوكليس الذين' لشو بمب" الحركة المكرية 'طراك الوحدات السلات ( وحدة الفعل 
بوريبيدس ) . قان الاستاذ الؤلف المصور وشطرا من العسود 0 والزمان وللكان ) + 
يستخلض من ذلك أن ( هذا عو الذى -- الوسطى يشي ال انهم أجادوا تفهم كن عظامية الاشخاص المسرحية ( أى أن 
جعل أرسطو يتخذ منهآسى عؤلاه الكبار غىءالا المسرح ز وانت اذ قرأت هافهمه لكون الشخصيات التى تقوم بصميم 
5 والامئلة التوضع على ضوثها العارابى وابن سينا وابنرشد من أقوال الموضوع من اللهة أو انصافها أو الكلولك. 
قانونه ) ثم ينتهى الى تعريف أرسطر 0 أرسطو عن المأساة لم تملك الا أننضحك 2 والملكات والادراء والقادة ورجال الدين) 
للماساة على انها ٠٠‏ وتضحك حتى يموت قلبك هن 0 عظامية اللفة ر حتى لا ينطق أحكل 
عحاكاة الاتعال التبيلة الكاملة » رأن الفحك ) ٠‏ بالفاظ نابيةلاتتفق وتلك الشخصيات) ٠‏ 
ودما هو.جدسر. باللاحللة_آن للدكتور وحدة المادة أو وحدة النغم ( أن 


: عن الرحمن بدوى رايا مطابقا لذلك تسسيح الذعر وائرافة فى جو الاساق 
ونثم عذه المحاكاة براسطة أشخاض2 الرأى زرا 


كلها > 
ينشلونها وليس بواسطة الحكاية ؛ وى 0 صن 86) ٠‏ أن يكون القضاء والقدر هو المحود 
دير فى نفوس المتفرجين الرعب والرافة ان الكثيرينمن باحثينا يحملون عؤلاء ١‏ الذى تدور حوله الحوادث ٠‏ 
وبهذا تؤدى الى تطهير النفوس من ادران المفكرين العرب عدم مواكبة المسرح أن تسكون الماساة انسانية تعالج 
الفعالاتها * خياتنا منذ ذلك العهد لعدم تفسسيرهم مشاكل المجتمع ومتساكل الافرادالخاصة» 
ثم يأخذ .فى انقد كل ما اورده ارسملى ‏ * الصائب لهذا الكتاي ٠‏ .يحتم الكلاسيون الانمئل مناظر القثل 
بكتابه مما لم تعد نجيزه فى زمائنا هذا واخقيقة اننا مع 2 والعنت على المسرح + 


والاناشيد تفسيرهم ذاك للكتاب ٠‏ الا آن الان 
ينا أن نضسع فى تقديرنا يعفن 
ات » آولها أن فطرح على آتفسنا 
هذا السؤا واذد كان هنذا عو الفنان فى اللذهب 
هل نحن موقنون تماما » آنه لو كان الكلاسى : قالاضر تقتتض ذلك كله فى 
قد تيسر لهم فهم هذا الكتاب +٠‏ لاضبح 0 اذهب الرومتسى الذىتاكدت دءالميق 


ولا نكاد تتذوقه مثل 
والدخل والدخيلة ٠٠‏ الغ * 


منتصف القرن الثامن عشر حينما ظهرت 2 تحول اليه الشىء الطبيعى بعد أن تاثر واحدة تعائى ازمة ووحية أو 


رسالة ( جان جاك روسو ) التى طالب .. . يتلك العرامل الخارجية_الطارئة . نفسية . على أن نري البيئة والناس فى 
قيها بالمردة ال لحدي الللبيعة واللي ٠. ٠.77‏ «الإلكاتت المي طايه قر كابة ١.‏ إالبهيا . جنا تيده لمابقية ضخوصها في 
كان من رواده اتكسندر ديماسى الاب مسرجياته »فهو يقلل ما أمكن من عناصر 
والشناعر الفرتسى الشهيز فكتور عيجو ٠‏ موضوعه ) كما بجعل عقدته يسسيطة 
ولتبيان ذلك يمقد لنا للؤلف ما ييه ١‏ الللغاية : تم عو لإيمنى يتبتك ذروة 
اللوازنة بين المذهنين +قالمتهب الرزمدتى ١‏ الموضوع , والنظارةهم الذين يتسنتعجوق 


بشىء من الوجدات الثنلاث * دمو ذرا المسرحيات الطبيمية وليس مؤلفوة للغة الرسمية التى لايسستعملها 
الا يقتي حل قضة أو جكاية لزالصبدة عدم المبرحيات هم الذين يستنبطرتهةا 0 5-0 
تتسلط عليها جسيع. الأاضؤاء , كسا لهم أو يحددوتها فوق المسرح , لان هذا فيها الامتماد عل المنولوجات التى يعبر 
غير ممكن من وجهةنظر الكتاب الطبيعيين بها البطل عن أحاسيسه الدا 
الذين كانوا قد صرحوا بائهم آرادوا أثة ١‏ وجيثائة النقنى . 
بل عي اكثبا ما تتجعل السغلة يتحكموف 2 يضعرا الناسن آمام <١‏ 0 انطرواً أوعن 1 جودى _يحاول اللإلف 
فى السادة , وعلى هذا فلا باس أت يرتفع عليها وضعا ضادقا مكشوفا لا لبس فيه أن يقدم لنا غرضا للفلسفة الوجودية 
اسلوبها مرة ويهيط مراك + ولا لموض ولا تعميه ٠‏ وصرحو يان ١؟‏ أعامة صبخدثا عنالفثةالمنة وك زكجارده 
والقدد الذى لايستطيع الانسان إن غرضهع من تصوير الناسى على هذا النحو جرائيل خارشيل > كيل ريسيرة  )‏ 
إيقر منه فى المسرحية الكلاسية عر غر أن يفهم المصلحون حقيقة النفس الذين يؤمبون بوجود اله خلق 
العاطفة القوية الغلابة فى المسرحية الانسانية قبل أن يحاولوا اصلاحها ٠‏ الانسان ولكته لم يخلق اعمال ( أى 
الرومانسية ( واذا كان المذهب الكلاسى أما المسرح الواقعى الحديت فتوتبط | ألهم يرقضون فكرة الجبر ويؤهنون 
يعنى بالجتمع وقضاياه ومشعلاته ‏ ششأته بالكاتبالنرويجى العظيم (ابسن) 0 بفكرة الالختيار ) ٠‏ أها الوجوديون 
ويستعين على عرضها بالعقل وامنطق ,2 الذى كان الصرخة الواقعية المدوية التى الملحدون ( هيدجر ٠‏ سارتر ٠‏ كام + 
فان المذهب الرومتسى لا يعنى الا بدن ١‏ أبقظت العالم كله لينظر فن مشاكل بن دى بوفواد ) فتقوم قلسفتهرغل 
القزد وذغيلة نقفسه ) وى رأ المؤين 2 العصر الحديث يجبيع لايجا لد اللادية | ووب أن يقف الأثسنان متفحصا فى 


( آننا نرى انفسنا فى الآدب الرودنمى 2 «الروحكفيوالمشاكل النا. ذلك العالم الذى يعيش فيه وها يجب 
وجميع الفئون الرومنسية » ولسنا نر و 0 الات عليه أنار فوم بذ ليكو وج 
أنفسسنا فى الادب الكلامى أو أى من الذعن | ١‏ مشروعا , وهو لن يتاتى له ذلكا الا إذا 


الفتون الكلاسية ٠)‏ بسي سر أماوطركة ومن يق نهب-نهي_إيهسنو- ١‏ بوكان وعيه حرا حرية مطلقة » ولن بكو 
ا 1 1" 05 نهم ١‏ 0 حرا حوية مطلقة. ٠‏ الا إذ1 |" 
العام ) ٠‏ قان مثل ذم الأراه تعد نعي أل العا يسام شي 


لما مفترضه الموضوعية ٠»‏ وااجتسككام من الي م امه : 
غنانها أن تتوك الطباعات مسستيقة لرى ٠١‏ ذالدى غضم أن حر لهم عو رذ علق 
اما أسماعمم المؤالف ( المواطدين القا رعال لمتحي الراقين ‏ الطبيتيية 


من القطيع الانسانىكله ,ولاسيما 
هته 0 التى يحيا فيها ٠‏ بك لمقوهات 
من آداب وتقاليد وعقسائد 
ان وقلستقات والتزامات + 


بي عدبي ؛ 
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كما انلها لن ت كما تمثر أنكروا عليهم اغترارهم بظواعر الطبيعة والانسان حيثيا ينتزع نقسه من 
حا يا فى ساي كرتي ران . فالبية اراد سوويا. اعنا لاض ليترى عن طن يعات 
2 0 ع الضادقة الا فى أعماق الاشياء ٠‏ وكاتت يكون عتد كل منها حيال ( موقف ) عن 


وفى الفصل الذى عقله المؤلف | طريقتهم فى الكشف عن هذه الاعمباق المواقف, وهنا يجابه ( القلق ) حيث 
للحديث عن ( اللأعب اللبيعى وتقرعة 0 والتلميع لانها عوامل ١‏ يقوم التزاع بين ذاته المرة المستقلة 
ين الذهب الواتعي). الحسرت ‏ غلاقة تولد المعاتى فى ذهن القارىء ار الزامية» وبين المناسر التى يتألف منها 
تلك الموجة الرومنسية التى اجاحت بيتما الجهز والتصريح معوامل 0 ذلك الموقف ٠‏ اذا ها انتهت هذه المصركة 
الاذب القرتسى عل يدى فكتود ميتعتو .يب الصور الفتية وتعصويد2 الداخلية الى قرار انه ( ياتزمه) الى 
واغرابه » لتخل محلها موجة غاتية مت الدهن عل البلادة والانكال على غيرء فى أنه يلزم تفسهعن اختيارزاقتناع وايسان 
المذحب الواقعى هليدى ستندال وبلزاك ١‏ ممزفة الاشياه والوقوف بهعتد طاهرهاء «وعى با انتهى اليه 
وريد وغيرهم ٠٠‏ النندتى عد بدورها ون المذنحب التمبيرىيصير المؤلف الى وعكذا تكرر الانسان ضفرا 
وتظهز بجائيها أخرى من الادب الطبيعى ١‏ تطزيات ( قرويد ) فى علم التقسوكيف ١‏ الجبيع. أقعاله ‏ ليست 'ذاتية الانسناق 


على يدى الاخوين دى جونكود واميل | أنها تركت أثرا كبيرا ف كافة الاتجاهات الا حريته التامة المطلقة الشى حىاساس 
زولا وموياسان + ٠‏ لذلك فقد كان طبيعيا 2 الفلسفة الوجودية الملحدة + 


والفرق بين المذعبين بتضع (من مجرد ١‏ أن بشرع الكناب المسرحيون فى 7ه وبعد أن يحرص الؤلف عل اظهار 
النظر فى اسسم كل منهما © ٠‏ فالشىء هذه النظريات التى آمنوا بها لما كشغت اتكاره لهذا الاتجام القلسفى ٠‏ يقدم لنا 
الطبيمى هو الثىء المتسبوب الى الطبيعة عن أسرار النفس الاتسائية + ومن اهم تلخيصا لمسرحية سارتر ( الشسسيطان. 
التى لم تتائر. بالعوامل الخارجية الطارئة سمات المسرحية التعبيرية انها لاتقدملنا 0 والاله الطبب ) 
والتى يصدمها المجتمم با تواضم علية افرادا عاديين بالمعنى المفهوم , بل انها ولتنتهى بالتالى جو لتنا مع هذه المحاولة 
تقاليد وآداب وما يسنه من شرائع- تقدم لنا نماذج» ومن ثمبةيسمون باسماء الجادة التى انسست بالبساطة التى 
وقوائين - رمزية ».رقم © مثلا أو الشساعر أو عرض بها المؤلف ماتناوله بالتعر يفسيمن 
أما الغىء الواقعى فهو الثىء الذى الشبرطى كنا انها تقتصر على شخصية لف المذاعب الادبية والمترحية * 
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يقلم : د. مجدى يوسف 


حمل الصديق الشاعر مهدي يندق في أخبار الكتاب علي .. سعي البنيوية (...) 
للكشف عن القوانين الحاكمة للعلاقات في أنظمة اللغة والانثرويونوجيا ؛ والاقتصاد 
والادب ... وغيرها شريطة استبعاد الفاعل أيا كانت هويته؛ . ( عن )1١4‏ 

ويحتج الاستاذ مهدى على هذً! المسعى البنيتؤى التشبيتى مف: 
يفصع عن نحولاتها التاريخية حتى لو اذعى خطايها المباث 


يستنتج قاريء مفال الاإدتاقٍ مهآى إان لآم إابتقلق بالدها م لفن التكيك مقايل محاولات 


فلابد أن تميز أولا بين «البنية» 
و.البنيوية» إذ أن الأولى موجودة فى 
مختلف ظواهر الطبيعة الأولية أو الثقافية 
(الائسائية) سواء تعرفنا عليها أولم 
نتعرف , كل ما فنالك أن وسائل وأدوات 
التعرف علييها هى التى تختلف حسب 
موضوع الدرس ؛ فحين يستعير 
»جريماس» - مثلا - مصطلحات العلوم 
الطبيعية الاقيقة لتوصيف عملية التعرف 
على علاقات »النص» الداخلية . فهو بذلك 
يحاول أن «يشبّتء ما ليس الشبسات من 
طبيعة (موضوع الوعى) حتى يتمكن من 
تشريح العلاقات ٠الحاكمة»‏ لبنية عملية 


التعرف على الموضوع من خلال التقاط 
«صورة» له , أو عددا من »الصسورهء ‏ ثم 
المضى قذما فى اكتثشاف علاقات هذه 
الصورة / التص المفارقة بطبيعة الحال 
للموضوع الذى تصوره , وديا يكمن جدل. 
العلاقة بين «البنية“و#العملية: . فالارل 


نص للبتية , قد يكون أدبا وقد يكون 
عمارة أو طقسا اجتماعيا ٠‏ حتى تتمكن 
من الناحية الإجرائية من التعرف على 
علاقاته الداخلية التى تدعى أنها «بنيته»., 
ولعل الاسس الفاسفية التى شيد عليها 
«جريماس» نظريته الساعية لاستكشاف 
دلالة البنية خاصصة فى النصوص الادبية - 

ام 


بالمعني الواسع للكلمة - يوضع لثا 
منهجه. فهو ينهض على المنطلق الفلسفى 
الظاهراتى (الفينومينولوجي) «لإدموند 
هوسرلء , وعلى قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع «لإميل دوركايم» . وكلامسا 
«هوسرلء وهدوركايم» على اختلافهما 
الإجرائى يشتركان فى أمر أساسى , وفو 
الصدور عن «الوعيء الكامن بالموضوع 
الخارجى ٠‏ وليس عن الموضوع ذاته . أى 
يعيارة أكثر تجريدا عن الذات وليس عن 
الموضوع؛ لذلك فالآدوات الإجرانية التي 
يصدر عنها «دوركايم» - مثلا - فى 
التعرف على «الوقائع الاجتماعية» تقوم 
على رصد استقبالها فى ومى المنخزطين 
فى العلاقات الاجتماعية - وذلك مثلاً - 
باتتتيسيان آرائهم حولها . وعتد 
الأجريماسء تجد أن الأدوات التحليلية 
الين ايتيار بهضها من العلوم الطبيعية 
سعبا لدقيةتوصيق العلاقات الداخلية 
الحاكمة للنص [الذات) وليس الموضوع 
الخارجى لذلك النص ؛ تجد أن لذلك 
«مبرراته» الإجسرائية التى تكمن فى 
ضرورة تثبيت عملية التحول المستعر 
للموضوع فى جدلية محاولة الذات 
للتعرف على «بنيته» فالنص تثبيت 
إجرائى تعسفى لم لا يحتمل ذلك : ولكن 
كيف يمكن التعرف على علاقاته «الداخلية 
» دون أن يشبت ؟ ! وهو فى ذلك يشبه 
محاولة إلتقاط صورة فوتوغرافية لحدث 


تاريخى فى عملية صيرورة مستمرة؛ إذ 
يمسعب التعرف على العدث إن لم 
«يسجلء فى تلك الصورة . وموفضوع 
التشريع البنيوى إذن هو «الصورة» | 
ا ملتقطة للحدث. وليس الحدث نفس لذلك, 

وياعتراف «جريماس» نقسه فى لقاء معه 

قى السبعينات فنظريته «الينيوية» ليست | 
«علعاء , وإن استعائت بأدوات العلوم | 
الطبيعية لتحليل «التصء . أما بنيوية | 
«ليفى شتراوسء فتقوم أساسا على تحليل | 
العمليات الثقافية فى طقوس الشهوب التى | 
تُدعى «بدائية» من خلال إدراك الشىء 

كعلاقة بينه وبين ما هو ليس ذلك الشىء 

| ويغض النظر عن النتسائج القى توصل‎ ٠ 
ىقيلو٠ إليها كل من «جريماس» فى اللفة‎ 

شتراوس» فى الأتثربولوجيا ٠‏ فلقشلكبذن 

الجهود اليحثية الثى قام بها كل مثهما قد ) 
أسغرت عن «تراث» لا يهو الإيقاد للى آلى | 
اتباعه من جانب/ فى ياحث | والاأصتار | 
مطيقا ميكاتيكيا لنظزيتهنا كما لا جور ١‏ 
فى نفس الوقت تجاهل هذا التراث البحثى 
ورفضه تماما اعتمادا على ثفراته | 
وتناقضاته الداخلية . إئما يجدر بالباحث 
الثابه , إدراكا منه للحدود الايديولق 
والإجرائية لذلك التراث «البنيوى» ٠‏ أن 
يستعين على نحو نقدى ببعض عناصره | 
وأدواته المفاهيمية دون التقيد على أى نحو 


بما حاول تكريسه أصحاب التظريات 
البنيوية من طقوس بحثية ٠‏ وذلك سعيا 
منه - أى الباحث - لتحويل هذه الأدوات 
الإجرائية - بعيدا عن أسسها الفلسفية 
التى قامت عليها - لتوصيف أدق لظواهر 
جديدة يبحث عن علاقات بنيتها لا أن 
يفرض عليها أية نظرية «بنيوية» مسبقة 
وقد فعلت شخصيا ذلك مع بعض أدوات 
«جريماسء التحليلية , كاداة رصد علاقة 
التمائل بين العلاقات الداخلية للنص 
«الابزومورفى» - وهو مقهوم مستعار فى 
الأممل عن العلوم الطبيعية - لأجعلها ٠‏ 
أى هذه «الآداة» المفاهيمية , تصير عندى 
بعد تحويلها وسيلة التحديد الدقيق لعلاقة 
تماثلهثتوتر بين الملاقات الداخلية فى 
النصن (الذات) والعلاقات الاجتماعية 
(اللوضوع). التى تتفاعل معها العلاقات 
دآخل النظي طن خيللول تفاعلها والوعى 
النسائا بالْعلاقا الموضوعية خارجه . 
أإشسؤف اعنود لتلؤْفنْيع ذلك فى متاسبة 
أخرى . ما آردت أن أقوله هنا على أية 
حال فو أثى استعئت «بجريماس» 
وتجاوزته منهجيا فى آن . ولكنى ما كنت 
قادرا على تجاوزه لو أنى قصرت عن 
التعرف النقدى على أسسه الفلسفية التى 
اتطلق متها . وإذا كان بعض الكتاب 
ينصح عن توجهه المعرفى الفلسقى» ٠‏ 


الي ع فلم ننم 


م2 


فاليعض الآخر لا يفصح . وهنا يتعين 
على الياحث أن يستكشف بنقفسه من 
خلال العمل المطروح. سوا أكان نظريا . 
أو ابداعا تخيلياً, المتطلق المعرفى الكامن 

وما كان ٠بيريداء‏ - الذى ‏ مسيزور 
القاهرة فى شهر فبراير الحالى بدعوة من 
المجلس الأعلى للثقافة - قادرا على تجاوز 
النظريات البنيوية لولا أنه استظص أولا 
عنطلقاتها المعرفية ٠الفلسفية»‏ ليختلف معها 
من منظور التحول والنفى قى مقابل التثبيت 
الاجرائى الذى كرست البنيوية . 

أما علاقة النظريات البليوية أو 
التفكيكية بثقافاتنا العربية المعاصرة ؛ فقد 
صارت فى معظمها صادرة عن الإطار 
النظرى والادوات الإجرائية لتلك النظريات 
لاعن الثقافات الاجتماعية فى لسبية 
خصوصياتها التي اتنصيةاملييكن 
الاستفادة به من هذه التظرياك هي طمس 
معالم بئيتها الوضبوعية بدلا من تجلية 
التعرف عليها , قتراث اليشرية كل بين 
؛ ولكن الافادة الحقة منه تستوجب 
هنا فى راي < تكن ]ل عَنَ 
موضوع الدرس ‏ وهو المفتلف 
الموضوعى فى ثقافاتنا الاجتماعية دائمة 
التحول إلى الأفضل أو الأسوأ حتى نتمكن 
من تطويره وتجاوزه من داخله إلى كيف 
وآفاق مختلفة. وعندما أتحدث عن «ثقافاتنا 
, الاجتماعية العربية فإنى أعنى بذلك 


التعدد كظاهرة موضوعية قائمة ليس 
فقط بين مختلق الأمصار العربية , وإنما 
بالمثل داخل القطر العربى الواحد ٠‏ بل بين 
قرى ونجوع المحافظة الجهوية» واحدة 
مهما كان لها من شكل إدارى ؛ «موحدء 
فحين يهتم باحث من كفر الدوار مثلا 
بأعمال فيلسوف اجتماعى المانى 5 
«يورجن هايرماسء ٠‏ فالسؤال الذى يجب 
طرحه أولا : ما هى الاسئلة التى تطرحها 
العلاقات الاجتماعية الموضوعية والثفافات 
السائدة والمسودة . سواء أكانت هذه 
الأخيرة مناهضة للأولي على نحو تلاقي 
أو تير تلاقى , أو متعنة لها- فى 
مجتمع الباحث - وماذا يمكن أن يقدمه 
خطاب «هابرماسء لتسجساوز هذه 
التناقشّسان الداخلية قى ثقاقة المجتمع 
الى يمثله الباحت ؟ . قالاسهام الجاد 
هنا يكون لمى,تحرير الذات الاجتماعية 
بالصبور أولاً عن الأسئلة التى تطرحها , 
يم تقار ها فى مستُوى تال يتساؤلات 
الآخرين فى الشمال أو الجثوب .. ٠‏ 

فاملا ب «هابرماس» وأهلا ب «ديريداء 
وغيرهما من المنظرين البارزين فى 
الساحة «العالمية» , ولكننا لن نفيد شيئًا 
يذكر من أى منهم جميعا إن لم نصدر 
أولا عن رصد البنية الممرقلة لتطورنا » 
وذلك بالتجريد العينى عنها قبل اللجوء الى 
مقارنتها بسواها قى عمليات تجريد 
التجريد (التنظير) ٠‏ 
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الثقافة_مدحت عكاش 


العدد رقم 12 


1 ديسمير 1961 


2 / 
“لحو در 
3 حدم 


٠‏ الى عيئين 
00 
6 
ويرتخي المجداف 
كانت تثور في المراقىء الحبيبه ٠٠0‏ 
1 


و ٠٠‏ خائبا ٠٠‏ وضائعا ٠٠‏ محطم الاضلاع ٠١‏ في 
عيديه منيعا دموع ٠.‏ 

وخصة :في خلقة ٠‏ حمرجة + ورجفة في مقذبيه + 

في مجامر الدموع ٠‏ 

وكل عرق ٠٠‏ في ضلوعه مرارة, ٠٠‏ نتز رجفة * 
وخوف + 


إخائيا تذبحه مرارة الرعاف ٠0‏ 


يحول المجداف + 


حكاية البحار ب 


أتعبه الضياع في العيون ٠‏ 


اوعام في كبواطية 


وتاه في مجامل العواضف الرعييه * 
ببحث عن عيون 

عن طفلة يضمها ٠١‏ يرجف في أحضاتها + 
يبكي على الصدر الذي يضمه بعد الضتى ٠.‏ 
الضياع في الجاعل القريبه ٠‏ 
واب قي ارتحاله >٠١‏ مزع المنيرق + 


وفرت الفرحة من ضلوعه ٠٠‏ الى هدى عبتيه ٠‏ 


لى ٠+‏ لا تصدق الرؤى +٠0‏ الكنه ٠٠‏ تقدقه العيئان با صديقتي الى مدى عيديز 
في أحلامه العذاب ٠‏ يحلم فيهما ٠٠‏ 
وعندما كان الشراع حالما ٠٠‏ كاد ينطوي ٠0‏ بالحب والحنان ٠‏ 


فا 


إيزة اتزورنا في فترات متباعدة فاجلس 
اليها أداعبها واتحسس بيدي الصغيرتين شعرهاالناعم» ٠‏ 
وكثيرا ما كنت أجتب أذتها لاعمس لها بكلام لا 
اتذكرء ٠0‏ 

كانت لطيفة ٠١‏ وديعة ٠١‏ لا تؤدي أحدا ولا تحمل 
في قلبها حقدا أو ضغيتة تواصل سعيها في سبيل لقمة 
العيشى وكسرة الخبز واذا ما آمنت زاد يومها وامتلابطنها 
نامت في أي مكان يصادفها فقد كانت لا تخشى شرور زيد 
من الناس * 


أتتني عزيزة ذات يوم وراحت تطوف حولي وتهز 
ذيلها ني دلال فجدذبتها من أذنيها المرتخيدين وأجلستها في 
حجري ورحت أداعبها وي وادعة آمنة راضية عن 
ملاطفتي لها ٠0‏ 

القد استهوانني عزيزة اليوم فرحت أتاملها 
وراعني أن وجدث في عينيها نظرة آملة سعيدة ٠0‏ وخيل 
الي آنها سابحة في شعور لذيذ حتى أنها كانت تيتسم بين 


لكته تقذقه العيدان عن جديد ٠‏ 
الى مجاهل الضياع ٠٠‏ والرياح ٠+‏ عن جديد ٠‏ 
وينهك التطواف أضلع المقامر الكثيب ٠0‏ 


أغرته يا ببريئة العيدين 
بريثتان في مداهما 


يتتهي بحارنا الحزين ٠‏ 
في قاع عيدين ٠٠‏ بلا ضوء 0+ بلا حنين ٠‏ 
عأعاء 


صديقتي ٠٠‏ طويلة ٠٠‏ طويلة حكاية البحار ٠‏ 
لكنه في قاعه الكثيب في مجاهل البحار ٠‏ 

ما زال إيسال الرياح والحطام والسفين * 
يسألها عن ضوء مقلتين ٠٠‏ حيدما 


جسمها من بين يدي وتنظر الى كلب كبير كان يهز ذيله 
في حركات سريعة متتابعة وعندما ترك الكلب مكانه 
ودعتتي بنظرة وخلفتئي متابعة هذا الكلب الكبير ٠‏ 
كلاسا تكرها لل بلاعسة 2 وبتكا أن اكبنها علي 
أدرك سر سعادتها ووجدتهما يسرعان متجهين صوب 
المزارع انم يختفيان عن الانظار ٠0‏ وعدت الى بيتي وعقلي 
الصغير لا يدرك سر سعادتها اذ ذاك ولا يفهم لسرورعا 
علة أو سبيا 

لم أكن أدري وقتها أن المسكينة, قد وقعث فريسة 
الحب وانها تزوجت هذا الكلب الكبير وكونا عضا سعيدا 
حتى آنها لم تعد تظهر كسابق عهدها فقد كانت 
لحاكم مستبد راح يفرض عليها ارادته وتزمته فوضعها 
في عش الزوجية جليسة العرف والتقاليد ٠٠0‏ 


وكم بحثث عنها ٠0‏ 


واكم اخبريلت: انقسى الكثير امن 


طعامي وادخرأنه لها آملا أن أراها ولكتها كانت عني 


قد جاهد الامواج والرياح والاثباج 0 


راد 9 اراتكه 
كراه كان + ٠‏ كان ضلمه + 
تراة يا صديقتي * تراه كان * 


أم ثراه كان يقذف البحار من جديد +0؟1+٠‏ 
الى مجاعل الضياع والرياح والحطام من جديد + 
إلى مجاعل العيون والعواصف الرعاد والانين * 

ة ٠٠‏ تعيد قصة ارتحاله الحزين ٠٠‏ خلف 


دمشق - كمال ابو ديب 


العدد رقم 32 


01 سبتمير 2012 


أفق التوقع في عمود الشعر لأبي علي المرزوقي 


0 


ابن عيني عبدا 


قامت نظرية التلقي بزعامة هانئز روبرت ياوس!!) على عدة 
مرتكزات: لا يكاد يستغني واحد منها عن الآخر إلا أن النقاد يرون 
أن أهم مرتكز تقوم عليه النظرية هو أفق التوقع: والذي يلعب «دورا 
ة التلقي عند ياوس وهو يعد من منظور ياوس نفسة 
المنهجية لنظرية التلقي,!2): وهو عبارة عن جملة من 
الاستعدادات يتسلح بها المتلقي ليواجه بها نصا ماء أي أن المواجهة تتم 
وفق «المعايير الثقافية والطروحات والمقاييس التي تشكل الطريقة التي 
يفهم بها القراء ويحكمون من خلالها على عمل أدبي ما 2 زمن ماء 
يمكن أن يتشكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف وتعريفات الفن 
(مثل النوق): أوالشفرات الأخلاقية السائدة(23. 


هذا الأفق الذي يمتلكه المتلقي هو الوحيد الذي يكفل له تلة 
النصوص وتأويلها وملء فراغاتها وما تركه الملقي من تيمات. فيتسنى 
له بذلك المساهمة يك إكمال النصوص وصياغة ا معاني واستكمالها . وخ 
هذا يقول الدكتور محمود عباس عبدالواحد: «عندما ينتقل القارئٌ من 


(*) باحث ‏ المغرب. 
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02 أفق التوقع في عموه الشعر لأبي علي المرزوقي 


مهمته المباشرة إلى المستوى الثاني للقراءة تبدو أمامه فراغات أو غموض 
أو بقع إبهام عليه أن يستكملها ليكون مشاركا ب صنع المعنى»!4). 


وقد طالب النقد العربي القديم طيلة سنوات الملقي بمراعاة 
أفق مركي المتلقي واكتملت هذه ا م الرز وقي 3 
1م). ب 


وشدة اقتضّائهمًا للَقَافية ىلا مَُافرَه 
بود الَعرٍ لكل باب منها معيّانٌ!25. 
هذا العمود يقابل - بما لايقبل الشك - أفق الانتظار الذي نادت 
به النظرية الألمانية: أفق انتظار يتسلح به الملقي والمتلقي معاء مع 
اختلاف بيْن بينها ‏ طريقة الاستعمال: فال ملقي يراعي أفق الانتظار 
لأنه لا يملك «الحرية المطلقة '# كتابة النص فهو يرجع إلى عدد معين 
ومعروف من سنن الكتابة. يشكل الخروج عليها أو التاضي عنها مساسا 
بتظام الكتابة وأعرافهاء هذه السئن هي خبرات قراء تجمعت على مدى 
العصور وأصبحت دلائل وإمارات تسكن مخيلة الشاعر دون أن يستطيع 
لجؤور إهمالها. فالوزن والقافية والشروط الصحيحة للاستخدام قواعد على 


تنما هذه شبكة أتواف هن 


العده 82 


شوال 1433ه - سبتمير 012 


ابن عيني عبداللّه 


الشاعر أن يلتزم بها وهي واحدة من جملة مواضعات تضمن سلامة 
النص الأدبي:(7): وهذا من أجل إثارة المتلقي والسعي إلى مفاجأته 
وإحداث الشعور بالخيبة لديه وذلك بخرق الأفق المألوف وخلق أفق 


ديد 


أما المتلقي فيمتلك هذا الأفق حتى يؤول ويملاً الفراغات التي 
كُترك؛ وحتى يعرف نوعية الإبداع الملقى إليه أهو مألوف متوقع أم خريب 
مفاجئ ثار به الملتقي على تلك الاستعد ادات التي تشكل أفق التوقعة وهل 
كانت هناك متعة فنية!ة) ك2 الحالتين؟ أم فيه إضافة وتوسع أفق توقع8 
ن أفق التوقعات الذي يأتي من خبرة قديمة 
عند ند القارئ بأعمال سابقة. يلتقي بالنص الجديد الذي يقرؤه؛ وحينئذ 
تتوقعاته تكون تتويعاً إلى ما سبق لو تصحيحا له أو تبديلاً كاملا أو 
)09 


مجرد توقعات قديمة تنبعث من جديد» 

إذا أفق الانتظار # النقد العربي القديم يمثله عمود الشعر 
بمقابيسه السبعة على أن كل مقياس يمثل أفق انتظار خاص به بمعنى أن 
العمود أفق انتظار كلّي أما المقياس الواحد فأفق انتظار جزكي. ومن ثم 
فأول أفق صغير متفرع عن الأفق الكبير هو شرف المعنى وصحته؛ وفيه 
يقول المرزوقي: «فعيار و القتى أن يُعَرَضُ على العمل الصّحيح, ؛ والفقم 


الا فإِدًا املق . عليه + 


إن المرزوقي يريد بهذا أن المعنى يجب أن يوسم بالسمو وذلك 
بالجنوح إلى الابتكار والجدة والاختلاف عن المعهود و المتداول؛ أي أن 
الملقي مجبر على خرق أفقٍ توقع يُعرف بشرف المعنى وصحته؛ وذلك 
بتجنب المبتذل المألوف الذي فهمه العقل ولا حاجة له لأنّ يُعرض عليه. 
لأنه سيكون ممجوجا مرذولا من قبل المتلقي. فما يعرض على هذا 
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4 أفق التوقع في عمود الشعر لأبي علي المرزوقي 


العقل وجب فيه شيء من الإغراب والإغراق والمخالفة للمعهود. و 
هذا يقول إدريس بلمليح: «ومعناه أن المجال الدلالي للشعر لا يمكن أن 
يكون ذا محتوى ميتذل؛ يلامس سمات الحياة اليومية ويهتم بجزئياتها 
الرقيية: بل الابيد من أن يكين مصتوى, الرسنالة الشعرية تركيبا كر لالات 
جزئية لا نعهدها # تواصلنا العادي. ولكنها بالرغم من ذلك دلالات 
صحيحة: يقبلها العقّل والفهم وينعطفان عليها. ثم يجدان لها قرائن 
من جنسنهاء!11). 

والأفق الثاني يتمثل إ جزالة اللفظ واميتقادته وغيازه «الليٌ 
والزوابة تمان قما سَلمّ مما 2 عند العرض عليها ضو 
المختَارٌ ١‏ . هذا مفردّاته وجملته مُرَاعَي لأنّ اللّفظة كرَم 
بانفرادهًا ذا ضَامُها ما لأَيُوَافها عات الجملةمَجِينا” 2 كص 
ينتظر نفظا قصييسا متد ولا لاتبدةاهية: عل أن يكون # توافق مع 
تظيره من الألناظيظ الذركيب طلادى الطى على لحسن وجفر 

الأن هذا التوافق هو أفق توقع للمتلقي: أما اللفظة المفردة فالعربي 
قديما كان يملكها؛ وحتى المرزوقي أكد على أن اللفظة بانفرادها 
مستكرمة: ونبه إلى أن التوافق هوما يصبو إلى المتلقي كأفق توقع وكلما 
حرص اخلقي عليه كانت الإثارة: وكان التعديل # أفق الانتظار» وإن لم 
يراع هذا لن يفيد المعنى الجيد # لفظ غير منسجم. كما أن «شرط 
الملاءمة أو مقياسها الطبع والرواية والاستعمال. أي أن تكون ملاءمة 
عفوبة: غير منافرة لعجم اللغة المتواترة واستعمالاتها العادية فيقتضي 
ذلك إخضاع هذه اللفة بوحد اتها ونظامها التركيبي إخضاعا تاما لنظام 
الشمن 83 1 

أما ثالث أفق جزئي فهو الإصابة أذ الوصف وفيه قال المرزوقي: 
هذور «وعيارٌ الى شَابة ب الوصّة ن الذّكاء و 


العده 82 


شوال 1433ه - سبتمبر 2 


كان يمح الرّجِلٌ إلأبما يكونٌللرّجَالٍ. فتأدٌلٌ هذا الكَلام هن تفسير 
ما ذكرٌناة!14). 


والمقصود بهذا تجنب الابتذال قدر الإمكان لأنه أفق توقع معهود لا 
يثير المتلقي. أي أن الملتقي مجبر على خرق المعهود دون أن يخرج عن سنة 
العرب 2 الوصف. لأنهذا كما قلنا إخلال بالنظام كله من منطلق عمود 
الشعر. ومن ثم فاملقي لن يتأتى له ذلك إلا بوصف «البديل التخيلي 
وصفا مقنعا إلى الحد الذي يعتقد معه المتلقي أنه واقع بالرغم من كونه 
بعض الحالات - إن لم ثقل ف أكثرها - مستحياقٌ[15). 


ويرى المبارك أن مقياس الإصابة ف الوصف أفق انتظار خاص 
بالملقي أكثر من المتلقي: إذ هو المطالب بالذكاء وسرعة لقف التصورات 
الذهنية الواردة عليه عند خوضه غمار العملية الإبداعية: كما أنه مجبر 
على حسن التمييز إلى جائب ذكائه وذلك . اختيار اللفظ ا مثا 


أي أن أفق الانتظار الخاص باللفظ بدوره تابع للملقي: أما عيار المعنى 
فامبارك يرى أنه خاص بالمتلقي؛ فهو من يستخدم عقله الصحيح 
وفهمه الثاقب - أي ذوقه حسب المبارك - للتأمل والفحص واستقبال 
المعنى ليعرض على أذق التوقع فيكون التأثر أو عدمه!219. 


وأ نهم أوقع بن ين اشتر اهاب الل ات من فرادهمًاء 
بين وَجَهُ النّضبيه بلا ٠‏ إلا أن ب نَّ المطلوبٌ من الث بيه أشهَّرٌ 
صنات المشّبّه به وأملكها له أنه حينئذ يدل على نفْسه ويحمّيه من 
الفشوض و الالتبابيه 0ق 
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وا معروف عن العرب أنهم أكثروا من التشبيه وتفننوا فيه إلى أبعد 
الحدود. والمرزوقي يرى أن هذه «القاهة أفذق انتظار يجب أن يراعى 
بدوره لتتكامل عناصر العمود. وتتم العملية الإبداعية. أوقل أفق الانتظار 
الكلي؛ ولن يتأتى هذا إلا إذا وق تيال حون لوقت لاوجو نيا 
الأصل والتحقق؛ وهي علاقات تحدد أداة إدراكها والتفاعل معها ب 


الفطتة وحسن التقدير لا التصديق والشحقيق(!08). 


ثم ينادي المرزوقي بحتمية توفير أفق انتظار مكمل كا سبق؛ حتى 
يحصل للمتلقي القبول واللذة . ويكون هذا - حسبه - بضرورة التحام 
الاب زاسود كال افيه: «وعيان اناي أجرّاء ء النّطم وانتثامه على تخي 
من1 ذيذ الوذه الصلبعٌ واللّسانٌ ما لم يتغيرٌ البح وعقوده؛ ولم 
يتحبّسٌ اللْسان فصوله وو له بل اسْتَّمرٌافيه واستسْهّلاه؛ بلا ملل 

د 3 ود 

ولاكلال ٠‏ فت أتك يوي 9 أن تكو سسب دَةٌ مته كال بيّت: والبيّت كالكلمّة 
كَسَاكَاً الأجزائه و ك0 


وهذا الطرح هوما يعرف بالوحدة الفنية, والتي تتآلف فيها جميع 
عناصر القصيدة: حتى يكون الشعر سلساً على اللسان؛ ويبعث الأريحية 
وا متعة الفنية المرجوة من النظم: وهذا بدوره أفق ينتظره المتلقي بمعنى 
«أن الوقع المتولد عن انعكاس مكونات الوزن # مكونات اللغة وقع إيقاعي 
يظهر ب المستوى الصوتي والمستوى التركيبي؛ ويتجه اتجاهين اثتين: 
أفقي وعمودي. ولذلك فهووقع نص إذا صح هذا التعبين(20). 

والأقق السالس عو مكامية المنثتار منة تامتكتان له وغيان هقد 
الاستعارة «الذهن والفطنة. وملاك الأمر تقريب التشبيه #2 الأصل حتى 
يتناسب المشبه والمشبه به. ثم يكتفى فيه بالاسم المستعار له لأنه المنقول 
عما كان له 2 الوضع إلى المستعارله:217). 2 أفق الانتظار هذا يبدع 
الملقي تشبيها فيه التناسب والتقارب بين المشبه والمشبه به. وذلك بتأويله 


ابن عيني عبداللّه 


لمظاهر العالم من حونه. واضعاً بذ حسبانه «أنهذا التأويل تأويل تناسبي 
ولذلك فإن وقفه لابد من أن يكون هو أيضما وقما تأويليا وتتاسبياً. تنيئق 
عنه ردود أفعال متعددة لا مجال فيها إلى العقل والمنطق والقياس,(22). 
فإن كان الأمر على هاته الحال فإن أفق التوقع قد تحقق؛ بل تحققه هذا 
فيه تعديل وخرق لما عهد المتلقي. 
وآخر أفق جزئي هو مشاكلة اللفظ للمعنى وعن هذا قال المرزوقي: 
موعيار مشاكلة اتلفظ للمعتى بوه 
يتما طول الدّربة ِ 
بيعضء لا جما بذ خلالها وأو ولازيادة 


نشوم عل بك العا .قد جيل الأحَصٌ لَص والأَحَنٌ لفّسٌ 
عه البرية من اليد بوم ال قاضةهفة ب أنتكون كالوعُود به ١‏ تّ 
35 وها المعنى ب َه وال 58 قسّطه؛ وإلا كانت 


ما ينتظره المتلقي 4 هذا الباب أن تكون المشاكلة بيثهما تامة ولا 
تستغني عن تلاؤم مع القافية ويتأتى هذا بالدربة والمدارسة والاطلاع 
على جل النصوص الشعرية؛ إذ بهذا لا بغيره يتمكن كل من الملقي 
والمتلقي من الانتقال من لغة التواصل اليومي إلى لغة التواصل الشعري. 
قالملقي مجبر عل توفير الانسجام بين مستوى المحتوى ومستوى العبارة 
حتى تكون الفعالية: ويتحقق أفق الانتظار الذي يرجوه المتلقي(21). 

وتجدر الإشارة إلى أن الآفاق الثلاثة الأولى (شُرُّف الْعَنَى وَصحَتَهُ: 
هُ. والإصّابَةٌ ب الوؤضَّف). هي آفاق رئيسية أما 
الآفاق المتبقية فثانوية, لهذا نُجد المرزوقي يشير إلى أن العرب كدت 
وحاولت جادة إلى تحقيق هذه الآفاق الثلاثة. كما أن لا أحد ينكر أن 


وجِرّالَة الفط وات 
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تحقيقها يؤدي بالضرورة إلى بناء الآفاق المتبقية وتحققها؛ فتكون المتعة 
الفنية وذلك بالخروقات المتعددة للأفق الكلي. 

بقي أن أقول إن عمود الشعر هو بمثابة أفق انتظار ‏ نظرية التلقي 
المعاصرة إلا أنه أفق انتظار ضيق إن صح التعبير لأن فيه معيارية 
بحتة يقف عليها الملقي والمتلقي معا؛ ومفهوم الأفق بهذا الطرح كان ب 
السنوات الأولى للتلقي؛ فياوس عدل مفهوم التلقي فيما بعد ليتذ 
مع ما كان يرمي إليه من ضرورة إعادة كتابة تاريخ الأدب وفق الآفاق 


المتعددة عبر الزمن وما صحب ذلك من خروقات وتعديلات غيرت من 
الأجناس الأدبية عبر العصور. 

أضف إلى هذا «أن خرق الأفق أي جدة العمل الأدبي واختلافه لم 
يكن هو المطلب الأساسي خ كل أدب وك كل عصر؛ بل إن بعض العصور 
والمجتمعات كانت جمائية الأدب تتحدد عندها بمقدار وفائها لقواعد 
النوع الأدبي ولأفق انتظار القراء,[25). هذا ينطبق على العمود لأن فيه 
دعوة لالتزام السنة العربية التي تمسك به العرب قروناء والخارج عن 
هذه الستة هو بالضرورة مخالف لأفق التوقع جملة وتفصيلا. 
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(18) اللختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المنضليات وحماسة أبي تمام: 
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(24) بنظر المختارات الشعربة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي 
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اليات نا 


(دراسة مقارنة مع آليات تأويل الإبداع الأدبي) 


د. حميد لحمداني 


كلية الآداب. قاس/ المغرب 


يعتبر تأويل الأحلام من أغنى حقول 
علم النفس والتحليل النقسيء وذلك لأنه 
يقدم للباحث المهتم بقضايا التأويل أهم 
الآليات التي يمكن استخدامها في فهم 
الظوامنوالمشاهد غير المألوفة. وإذا نحن 
اوكا على سبيل المثال» جميغ الظواهر 
[أكخيكقِية تالاه ؤفير مالوفة. فإنه يتبين 
ألنا ,ليا ائلا طَد لمك لنتائج البحث في 
كاويال الأ غلللائم أن تقدم من الفوائد في 
فهم غيرها من الظواهر الرمزية؛ وخاصة 
الظاهرة الأدبية. وإذا كان هذا البحث قد 
خصص أولا لدراسة اليات تأويل 
الأحلام, قإنه مع ذلك يعتبر أن معظم ما 
يقال عن طبيعة الأحلام ومكنزمات 
فهمباء يمكن أن ينطبق إلى حد ما على 
الأعمال الإبداعية الأدبية وخاصة تلك 
التي تمتلىء بالرموز والصور الخيالية 


تحليل الأحلام بتلك التي استخدمت في 
تحليل النتتاجات الأدبية عند توظيف 
التداعى الحر في القاويل الى التقسيز 
بالصد أو بالمغاني الأقضودة من الآلفاظ 
2ن 

يتعرض كتاب الأحلام عبر 


العضوي'!) الجدلة من ضجوابك الخاديل 
الخاصة بالحلم يرجع تاريخها إلى 
حوالي ألقي سنة قسبل المينلاد: أي ممتذ 


وضع مفتاح الأحلام الهيري الذي عثر 
على مخطوطة مختصرة منه دونت 
حوالي ١١00‏ سنة قبل الميلاد. ونوجز هذه 
الضوابط فيما يلي:(2) 

- التأويل اعتمادا على حياة ونفسية 
ومزاج الحالم: 

وهذا تأويل تاريخي سيكولوجي, ففي 
مفتاح العلوم الهيري تم التعييز بين 
نمطين من الآأحلام: أحلام الناس الطيبين 
وأحلام الناس الأشرارء كما تم الاعتماد 
على ظروف حياة الحالم: وتموذجه 
الحسي:؛ ومزاجه وطباعه. 

- التأويل عن طريق تداعي الأفكار: 

قالحلم باليستان: يقسر بالسعادة, 
والحلم بامرأة تلد هرة يفس ر بكشوة 
الاولاد. وليست هناك اعتباطية تا 596 
مثل هذه التأويلات؛ لال الفكل ارال 
ها على عن 
المظهر أو في الانطباع الألق ) الذي تخلقة 

بعض الظواهر في الذاكرة؛ كانطباع 

البيية الذي يجمع بين البستان وحالة 
السعادة. 

- التأويل الترميزي: 

وفيه لا يكون بين الرمز ودلالته أية 
علاكة كعمنايه ا امتخلاف جدرعرية 
(تناقض على سبيل المثال. بحيث تبدو 
العلاقة اعتباطية, كتأويل الحلم بالسمكة, 
على سبيل المثال؛ بالموت» بخلاف تأويل 
اللون الأسود بالموت 

- التأويل بالتضاد: 

كان الحلم وفق هذا النفظ هن التاويل 
يقدم لصاحبه صورة معكوسة عن 
الوقائع المشاهدة؛ أى عن بعض عناصرها 
الخاصة. والحلم في هذه الحالة ينظر إليه 


دائما على أنه متعلق بما سيقع مستقبلا 
في حياة الشخص الحالم؛ على خلاف ما 
يذهب إليه بعض مفسري الأحلام من 


العرب في وقت لاحق, ومثال التفسير 
بالتضاد: الحلم بالموت؛ فقد اعتبر أحيانا 
إشارة إلى حياة مديدة. 

-التأويل اعتمادا على التلاعب 
بالألفاظ والأصوات: 

تمتزج في هذا النمط التأويلي تداعيات 
الأفكار وكذا التشابهات البعيدة: ولكن 
الطابع الغالب فيه هو التأويل الاعتباطي. 
كما يمكن وصف التشابهات بأنها خفية 
ومرهفة. يتعلق هذا النمط في معظم 
الاحيان بألفاظ أو اصوات متميزة في 
الحلم تكون لها مكانة بارزة فيه. ومن 
أحلام التشابه اللرهف قولهم: «حين يحلم 
أجيؤهظ أنه يأكل خيزا أبيضء فتلك إشارة 
مليحة يأنه سينعم يمظهر مشرق».(3) 

دا تحن أخذنا كتاب تفسير الأحلام 
ك وين لأّينجد فيه جميع أنماط 
التعتير (4) الذي كات ة في تفأاسير 
الأحلام القدايمة. بل ج تويات 
التأويل التي اعتمدت في تفسير القرآن 
الكريم, فإلى جائب: ‏ - 

التفسير بالأسماءء وهو ما دعاه ابن 
قتيبة «الكنا. 

-والتأويل بالمعنى أي التاويل 
الاستعاري. قالأترّج يؤول بالنفاق 
المخالفة ظاهره باطنه. 

ثم التأويل بالمثل السائر وهو نفسه 
التأويل اعتمادا على كلام العرب عند ابن 
قتيبة.(5) 

والتأويل بالمأثور من كلام الأنيياء 
والحكناء. 

-والتأويل بالضد., وهو ما دعاه اين 
التآويل بالمقلوب. 
-والتأويل اعتمادا على ما جاء في 


كتاب الله إذ يمتلىء كتاب ابن سيرين 
بتأويل الاحلام اعتمادا على آيات قرآنية 
متعددة. ومثال تأويله هذا قوله بأن الحلم 
بالصعود فى السلم إقامة البينة لقوله 
تعالى:«.. أو سلما في السماء فتأتيهم 
بآية...(6) 
قلنا إلى جانب استخدام ابن سيرين 
لجميع هذه الأنماط من التأويل في مجال 
قفسير الاعلام نراه يعتمد أيضاعلى 
وسائل أخرى منها: 
تعبير الحلم بالوقت: قرؤية الفيل 
على سبيل المثال في ضوء النهار معناه أن 
المرء سيطلق امرأته أو أن سيصيبه سوء 
ا وهنا تلاحظ الاعتباطية في 


من الباحثين من الاهتمام ب 
الأحلام. سا داست كخير من لتك 

خذ المنطقية في التعليل والاسكنتاج 
غير انه لا بد من الإ إدوامغ ذلك 
بالمجهود الذي قام به ابن لأمير كن لتقريكٍ 
البحث في الأحلام من جنال الإلقك” فيا 
العلوم الإنسانية الأخرى وجعله علما 
جديرا بالاهتمام. ولعل من المقايب 
الموضوعية التى اعتمدها في هذا الصدد 
- تأويل الأحلام اعتمادا على نفسية 


الحالم ومشاغله ومعارفه: 
وهذا مقياس لا يرجع إلى تص الحلم 
وحده بل يعتمد على حياة صاحيه من 


أجل إضاءة الزوايا الخفية في نص الحلم. 
جاء فى كتاب تفسير الأحلام المنسوب 
إلى ابن سيرين أنه كان إذا سردت عليه 
«رؤيا مكث فيها مليا من النهار يسأل 
صاحبها عن حاله ونفسه وصناعته وعن 
قومه ومعيشته. وعن المعروف عنده 
والمجهول منه؛ ولا يدع شيئا يستدل به 
ويس كل به على المسألة إلا طلب 
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علمه».(7) ويبدو آن تحليل الأحلام في 
الثقاقة العربية كان متقدما من هذه 
التاهية التي تريظ الخض يهنا حيه على 

المستويات؛ وهو مالم يتم إنجازه 
بهذه الدقة في مجال الاعمال الأدبية. 
ومن الطبيمي أن يحتل الاستدلال في هده 
الحالم وحلمه مكاثة أساسية 


في التأويل.. 

- التأويل اعتمادا على البنية التامة 
المنتظمة للحلم: 

اهتم ابن سيرين كثيرا بوحدة النص 
الحلمي 0 
يحضو جميع العتاصر جلباإلى < 
وهو يعتبر أن الزيادة أو النقص انف 
الحلم من قبل سارده تؤدي إلى حدوث 
خلل فيه, كما أنه راعى ضرورة الحقاظ 
أبظيلاعلى ترتيب العناصر كما جاءت في 


“وان وجدت الرؤيا تحتمل معنيين 
تك الي تخللاتٍ أيهما أولى بالفاظهاء 
لذن مظولها قحملتها عليه. وإن 
[[اللسحيحة وقي خلالها 
أمور لا تنتظم آلقيت 
الصصيع منها وإنارانت الرؤيا كنينا 
مختلطة لا تلت على الاصول علمت أنها 
أضغات أحلام».(8) 

وابن سيرين يقدم النصيحة أيضا 


ها وقصدت 


للحالم باعتباره المستفيد الأول من تأويل 
لمه فيقول: «وينبغي لصا. ب الرؤيا أن 
يتحرى الصدق ولا يدخل في الرؤيا مالم 


ير فيهاء فيفسد رؤياه ويغش نفسه...(9) 
-التأويل بالقصد: 
وهذا له علاقة بتأويل الأحلام اعتمادا 
على نفسية ومشاغل الحالم: فالحلم في 
نظر ابن سيرين له ارتباط شديد بنوايا 
ومقاصد الحالم واهتماماته الخاصة. جاء 


في تاب تفسير الأحلام على لسان ابن 


قتيبة أنه عليك أيها العابر (أي مف 
الأحلام) إذا عجزت عن تأويل رؤيا 
أحدهم أن يسأل «الرجل عن ذ يره في 
سفره إن رأى سفراء وفي صيده إن رأى 
صيداء وفي كلامه إن رأى الكلام؛ ثم 
قضيت بالضميرء فإن لم يكن هناك 
ضمير أخذت بالآشياء على ما بينت 
لك».(10) 

البحث عن المقصدية الكامنة للحالم من 
خلال اهتماماته وطموحاته وما يشغل 
باله (2 الضمير) هو معادل للبحث عن 
المعنى من خلال مقصدي المتكلم في 
مجال الإبداع الأدبي شعرا كان أم نثرا. 
كل هذا يؤكد أن تأويل الأحلام في الثقافة 
العربية كان في معظم الأحيان يعطي 
للحلم دورا أساسيا في الحياة الخاصة 


للإن ان ويجعله وشيق له لوك 
اليومي. ويعكس هذا التصور أبضااكييف 
أن الحلم يمثل مجالا تتجسد من 595 
طموحات الافراد ورعباليم/| يأرل أل 
والأككس أهمية عر تهنا فى ا 

مركن عفدن ادلم 0 001 
الرغبات التي يرفضها المجتمع؛ وخاصة 
ماهو مشفلق مفها يبا ستضاه الورات: 
وهذه إشارة واضحة للمجال الجنسي» 
ولذلك يوصي العابر بأن يحافظ على سر 
المهئة: «واستر ما يرد عليك من الرؤيا في 
التأويل من أسرار المسلمين وعوراتهم, 
ولا تخبر بها إلا صاحبهاء ولا تنطق بها 
عفد غيره, ولا تحكهاغنه ولا تسمه فيها 
إن ذكرتها. ولا تحك عن أحد... رؤيا إن 
كان فيها عورة يكرههاء فإنك إن فعلت 
ذلك اعتبت صاحبهاء.(11) 

هكذا يكبين إلى أى حد كانت الأحتلاام 
في الثقافة العربية ينظر إليها على أنها 
أمر جدي يستحق العناية والاجتهاد في 
الخازيل والخوص هلي اغلاق المهدة عند 


التتعرف على عورات الناش. كانت 
الأحلام في نظر ابن سيرين محملة 
بالاسرار الشخصية لآنها كانت هتجذرة 


العلاقة بالحياة القردية 

- التأويل بالسياق واهتمامات العصر: 

إن ير الأحلام المن 
يرين يبهر بمنهجيته الخاصة في تعبير 
الأحلام؛ بحيث لا نعتقد أنه قد اجتمع في 
دراسة النصوص الأدبية في تاريخ 
البحث النقدي العربي القديم من الجوانئب 
النصية والنفسية والاجتماعية في آن 
وا | اجتمع من ذلك في تفسيٍ 
الأحلام. واعتقد إن ابن سحرين 
يمتلك في هذا الإطار حسا تاريخيا 
وجدليا عز نظيره في النقد الأدبي. ف 
هذا السياق تجد لديه يعض الملاحظات 
العليهفة: منها أنه كان لا يعتقد بالنمطية 
الدائقة للتأويل الرموز في الآحلام مثل ما 
كانت توحي به بعض القواميس الخاصة 


اب تق ب لابن 


بوضكع فب وال بإثابتة لتفسير الرموز 
والمنتناش الَحذّمية: إنه يرى أن مضامين 
رَمُورْالأحلام تتغقير؛ ولذلك غي أن 


يلاحق تعبيرها ما يطرأ من تبدل في 
أحوال الثاسن ومشتاعلهم: 

«واعلم أنه لم يتغير من أصول الرؤيا 
القديمة شيء, ولكن تغيرت حالات الناس 


وهممهم وآدابهم وإيثارهم وأمر دنياهم 
على آخرتهم (...) وقد كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون 


التمر فيتأولونه حلاوة دينهم؛ ويرون 
العسل فيتأولونه قراءة القرآن والعلم 
والبر وحلاوة ذلك في قلوبهم؛ قصارت 
الحلاوة اليوم والهمة في عامة الناس في 
دتياهم وغضارتها إلا القليل».(12) 

تتأكد خبرة ابن سيرين الاجتماعية في 
حال الشلويل ايخ انزاة يتبة 
العابر بأن تأويل الرموز والمشاهد 
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| عند. 


الحلمية ينبغي أن يراعي الفروق 


الاجتماغية بين الافراد: قجسيع القيم 
الدلالات تكنتلف تيجا المسكوي 
الا جعادى ,ار عكذا فلا يفي على العاين 
أن يفمو رؤيا السلطان حسب رؤيا 
الرعية؛ فإن الرؤية تخظلف باجعلا 
أحوال صاحيهاء.(13) 

وكان ابن عربي يعتبر الرمز الحلمي 


قابلا لاتخاذ جميع الدلالات الممكنة تبعا 
للككتضية الكالمة. فالعدور اللحلينة قن 
كن واحدة هن عدن من الثاس 'رلكن ما 
تدل عليه يختلف من شخص إلى آخر. 
والأحلام تؤخذ عنده بجدية لأنها تعب 
عن الحقائق الإلهية وهي فوق ذلك مثيلة 
الوحي. أما المعاني في الحلم فلا تظهر 
يصبو ره الحقيقية وإثما شقل إلى اشياة 
موجودات أخرى تتمثل فيها. ولا يمكن 
معرفة العلاقة بين الأشياء و كيووييها 
إلا بالتأويل: كأن ترى تجسد 
العلم في صورة اللبن ب ويكوان لتو يل 
حجاجيا استدلاليا فكق وك «ذلك إن/اللبق 
أول غذاء اليدن فتمثل وَل غذاء ارو 
وهو العلم النافع الفطري بصورته».(14) 
وإذا اعتبرنا مؤول الأحلام متلقياء لأنه 
يستقبل نصا لغويا يحكيه الحالم؛ فإن 
ابن سيرين يشترط أن يكون المؤول 
مؤفلا للقيام يمههمته, ولا يحصل ذلك إلا 
إذاكان متوفرا على قدرات خاضة تجغله 
يقلب وجوه الحلم من أجل استخراج 
المعنى الخفي. يلخص هذه الشروط فيما 
يلي: 

«يعاج العابر إلى أن يكون (::.) أديبا 
ذكبا قطنا كقيا غازقنا بحتالات الثاس 
وشمائلهم وأقدارهم وهيئاتهم؛ يراعي ما 

بدل وتتغير فيه العادة عند الشتاء إذا 
ارتحل» ومع الصيف إذا دخل, عارفا 
بالازفنة وأمطارها ومضارهاء وباوقات: 


ركوب البحار وأوقات ارتحالهاء وعادة 
البلدان وآهلها وخواصهاء وما يناسب كل 
بلدة وما يجيء من ناحيتهاء.(14) 

يؤكد شرط الموسوعية إن مهمة تأويل 
الحلم عند ابن سيرين لا تختلف عن 
الهمات العلمية الأخرى. مما يدل ايها 
على أنه كان ينظر إلى مجال الأحلام 
نظرة + مصرة مان الأحسوال 
السيكلوجية المساهمة بفعالية في مجموع 
النشا الإنساتي والمتصلة به آوكق 
اتصال. وإذا كان أكد سابقا على ارتباط 
الحلم بر غبات الحالم وظروفه 
الاجتماعية:. فإنه هنا يوثق الصلة بين 
الحلم والبيئة وأحوالها والعادات والتقاليد 
والطبائع. كل هذا يفيد أن الحلم حتى وإن 
كان واحدا فإن انتماءه إلى شخص معين 
وبيقق محددة وظروف اجتماعية خاصة 


ية تع + 


يودي كتما إلى ضرورة تأويله بصورة 
مقايرة تبعا لهذا الاختلاف. ولا يكتفي 
أبن »4 ظرين بنك وحدهء إذ يضيف إلى 
الو الأجكانب أخرى ينبغي أن 


وآمثاله. 

- أن يعرف تأويلات الرسول في بعض 
لحاديثة. 

-أن يسوف أمكال الأنجياءالآخترين 
والحكماء. 

أن يكون مطلعا على الأمثال «المبتذلة» 
كقول إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: 
«غيّر اسكفة» أي طلق زوجتك. وفي هذه 
المنطقة بالذات ينثبه ابن سيرين إلى 
طبيعة الحلم الترميزية, فأحلام الناس 
توظف مجموع الذخيرة الثقافية 


والرمزية المتداولة في المجتمع, وإذا لم 
يكن المؤول عارفا بها فإنه لن يستطيع 
النهوض بمهمته على الوجه الصحيح. 


-أن يكون ذا معرفة بالاأشعارذات 
المعاني الرمزية أيضا أو تلك التي ت 
فيها معان محددة إلى أشياء بعينها. 

كل ما قدمناه حتى الآ 
الأحلام وتأويلها عند ابن سيرين هي 
نظرية دينامية على عكس التطور 
السكوني الذي عرف من قبل أو ظل 
متداولا فى الحقل الشعبي إلى الآن. 
وتقضي النظرة الدينامية للحلم بأن 
تكون هناك تعددية في تأويل الرموز 
والش هد الحلسية حسي مكلاف 
الأسخاص والسيكات والظروف 
الاجتماعية. ونجد في 
الأحثلام مثالا جينا لتوضيح هذة 
الدينامية في تأويل الأحلام وهو مثال 
الرمانة. يقول ابن سيرين 

«دفهي بالنسبة للسلطان كورة.يملكيا 
أو مدينة يلي عليهاء يكون قشرها جدارّقنا 
أو سورهاء وحيها أهلها- 

وتكون للتاجر دارة الي فيبيًا أظله [و 

امه أو فندقه أى ته الموقره (أي 
الكثيرة الحمل) بالناس والأموال في 
وشط الماء اوريكائة العامتر أوكتابه 
المملوءة بالغلمان أو 
ذراهمه ودنائيره. 

وقد تكون للعالم أو العابد الثاسك 
كتابه ومصحفه؛ وقشرها أوراقه؛ وحبها 
كتابه الذي به صلاحه. 

.وقد تكون للأعزب الزوجة بمالها 
وجمالهاء أو جارية بخاتمها يلتذ بها عند 
اقتضاضها. 

-وقد تكون للحامل ابنة محجوبة في 
مشمتها ورحمها ودمهاء.(17) 

ونجد لدى فرويد أفكارا قريبا مما كان 
ابن سيرين قد توصل إليه منذ القدم. كان 
ينظر أيضا إلى الحلم كبنية رمزية قابلة 
للتاويل, كما كان يشتوط أيضا معرفة 


تاب تف 


ه الذي فيه 


وأسغنة بحِياة الكالم الخاصة وظروفه 
إن قهم الحلم عنده لا يه 


١‏ ن أن يتم 
إلا في نطاق سياقه الخاص .(18) 


تأويل بعض الرموز التي تحتفظ بدلالات 
معينة (19). إلا أنه لا يرى أنها غير قابلة 
لاتخاذ معان مختلفة؛ بل قد تخرج عن 
دلالاتها التمطية في أحلام خاصة؛ وهذا 
بالتحديد ما كان يأخذ به ابن سيرين فهو 
يعطي أيضا للأشياء المدورة دلالات 
تكوية كالدواة: كما يعظى للأشياء 
يمة دلالات ذكورية كالقلم؛ ويرى 
في نفس الوقت أن القلم قد يدل على 
السلطة واللسساق والسيك: والعلم.. الخ 
أما الدواة فقد تدل على قرحة في الجسد 
أوعلى شأن من قبل الولد.. الخ.(20) 
وتقنطاضي هذه المرونة في التأويل دائما 
1[ 3 مراعاة تبدل الآحوال. 

لاإتآتي إهمية المتلقي سواء بالنسبة 
لابن دين أمأباإنسبة لفرويد من كونه 
يتعاطف مغ موضوعه: كما يحدث 
بالك ب للقي الإبداع الأدبي: بل من 
كونه يحاول فهم الحلم وتقديم تأويل 
يكشف غوامضه. إن الحلم مادة 
خام لاستخدام الفكر والحدس على 
المكواد من أجل نون الكتاويل 
الصحيح.(21) 

قارىء الإبداع الأدبي في رأي فرويد 
شخص متواطىء مع المبدع» لأنه يلتقي 
الإبداع بقصد إشباع الرغبات المكبوتة, 
أما قارىء الحلم فلن يجد فيه إلا عالما 
خاصا بصاحبه؛ عليه أن يتعرف على 
عناصره ويفهم دلالاتها(22) ولا يمكن أن 
يتوصل إلى ذلك إلا بامتلاكه معرفة 
وحدسا وفراسة: 

وقد يبدو أن الحلم والإبداع الأدبي 
تركان في كونهما بالنسية للمرسط 
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والحالم صيغتان مثباينتان للتعبير غن 
رغبات لاشعورية:؛ ولكنهمافي 
الاستقبال من قبل الغير يختلفان من 
حيث أن مستقبل الحلم منهمك في عملية 
الفهم, بيتما يندمج مستقبل الإبداع 
أساسا في مسار تقاعلي مع النص. الأول 
هدفه الاساسي معرفي, والثاتي معرض 
للاندماج والإسقاط الذاتي. وإذاما كان 
الب اع الأدبي لاا يخا ن الدواقع 
اللاشعورية فإنه إلى جانب ذلك يعبر عن 
الرغبات المباشرة للشعور على خلاف 
الحلم الذي يمكن القول بأنه نشاط ذهني 
لاإرادي متخصص في التعبير الرمزي 
عن خبايا اللاوعي.(23) ولكنه يأخذ مواد 
بناء عالمه من بقايا أحداث النهار في حياة 
الحالم. لكي يكون هناك حلم ما في نظر 
فرويدلا بد من وجود تعاون رغببة هي 
على الدوام ذات طابع الاشعورك! فسوي 
التي تمثل القوة المحركة له, بينما تقدم له 
الأحداث اليومية المادة ألتما يقي اه اعالله 


الخاص .(24) ومن اللستاير 3 

الاتجاه السريالي فيّ!أ9ثن لكلناؤق 

0 
اتحدث عن إمكائية ممارسة ما 


سمي بالكتابة الآلية التي تجمع بين إرادة 
الفعل ومبادرة اللاوعي على صعيد واحد 
(25). هذا الموقف يمائل إلى حد كبير 
موقف باشلار الذي يعتبر أحلام المنام 
بمثابة ضياع الذات وتشتت وجودهاء 
ولذلك فهو يعطي لحلم اليقظة أهمية بالغة 
لأنه قادر على صياغة الكوجيتو الذاتي 
وآكثر ما يتجلى ذلك في خلق الصور في 
مجال الكتابة الشعرية.(26) 

ورغم هذا كله قإن من خصائص الحلم 
أنه أيضا معروض على صاحيبه 
كموضوع للتلقي أثتاء جرياته في المثام: 
ونية ا السين بظل جالي سن وغبيكا 


تفيقا للقيام بمهمة الاستقبال: وهو ما 
يجعلدا قادويق أحيانا قا حكي تقاصيل 
لصلامنا بعد اليقظة التا 
الناحية ألا تعبر أحلامنا عن قسط مهم 
من حضورتا الوجودي؛ وإذا كانت 
درجات يقظتنا في المنام متفاوتة؛ بحيث 
ينعكس ذلك في مستوى قوة أووضعف 
تذكرنا للتفاصيلء قنإن شكلا من أشكال 
الااستقبال. ومع ذلك؛ يتم في لحظة 
جريان الملم. وقد يكون ذلك مصهويا 
بانفعالات واندماجات شبيهة تماما 
باندماج المبدع مع ما ينتجه من أدب أو 
باندماجالمتلقي مع مايقرؤه من 

رص. وهكذا فلا يمكن فصل تلقي 
الحلم؛ على الأقل بالنسبة لصاحبه؛ عن 
مضامين الرغيات اللاشعورية؛ كما أن 
انففللات الحادثة للحالم أثناء الحلم نقفسه 
أى عفد اليقظة حينما يحاول أن يجرب 
اليم حلمه وكل ما يصاحب ذلك من 
تُخوه الو إرتيام؛ تفيد أن التلقي ير 


3 ومن هذه 


مكيل شاف إل | تلقي أن 
الإبذاع بسكل نام 

ليست للحلم رغم كل شيء قوة 
تعدية إلى شخص آخر غير الحالم 


تفسه: فالخالم هو وحده الذي شساهد 
الحلم وهو المعني الأول به أما الآخرون 
بمن فيهم العابر نفسه إنما يتلقون رواية 
لغوية عن الحلم؛ قد تكون تدخلت فيها 
لذة الزقابة زعفرنها عن ككينا 
الأصلية. هذا ما يجعل المتلقي يوجه كل 
اهتمامه نحو إعادة يناء الحلم. وعمله هنا 
يكاد يكون مثل عمل محقق النصوص 
الأدبية الذى يسحخين كل ملكاتة للوبحث 
التقني الترميمي. 


كما يستخدم جميع 


لكات المفارتة والتحليل والاستنتاج عند 
الانتقال إلى تقديم تأويل منسجم مع 


المعطيات. إنه في جميع الأحوال يكون 


مجبرا على جعل الحلم موضوعا للبحث 
وليس مادة للتغاطف: 

من السيولة بمعان أن كلاحل عدم 
الاكتراث واللامبالاة التي يقابل بها حكي 
الأحلام للأقيار من الناس. فإذا كان 
التلقي الشكلي يحصل عند الاستماع إلى 
الاحلام: فإن التجاوب يبقى محدوداء لآن 
ميكانزمات الحلم غير معروفة لدى أغلبي 
الناس. وهكذا فإما أن يعرض عن الحلم 
إهمال مناقشة محتواذ(27)» وإما أن 
في الأوساط الشعيية 


يتقي 
وقيرهًا ب تفاط سسكركة: ولا يول 


الاهتمام بالأحلام وتلقيها رافي 
أشخاص مؤهلين لذلك؛ وهم على طرفي 
نقيض:” تهدون أو 
ممر تي 

أما علم الثقين الحديث» فام ةكد غلى 
ضرورة توفر الباحث على خيرة واشّعة 
بتاريخ تفسير الأحلام ويسيكولوج نا 
الإنسان قلا يمكن تأويلالكلم في نظو 
فرويد-إلا إذا قهمنا ! 
عن اتشغاله. ومنها 

التكثيف: 


ابرون 


الملكاط ما المطؤرالة 


ويعبر عنه بالتفاوت الموجود بين 
الشكل والمحتوى في الحلم, إذ يبدو شك 
الحلم وكأنه يضيق بغزارة المعاتي التي 
يحتوي عليها(28). هذا يدل على أن 
المشاهد والرموز التي تنتقى بطريقة لا 
إرادية لتشكيل عناصر الحلم, تعمل دائما 
على تكثيف التجربة الواقعية بجواتبها 
النفسية والخارجية وإدراجها في نس 
إخراج جديد يفتح بعض الآفاق المجاوزة 
للتجربة نفسهاء إما في اتجاه التخويف أو 
التحبيب أو النصيحة. ويعتقد فرويد اننا 


لانكون داكما متيقنين بأن هذا الحلم أو 
ذاك قد قدم له التفسير الكامل: فاحتمال 
أن يكون للحلم معنى آخر غير الذي 


اقترحناه, أمر وارد على الدوام(29). 
ورغم أن هذا الباحث النقسي ألح بدوره 
على التمييز بين تلقي الأحلام وتلقي 
التي تترك فرصة كبيرة 
للتأويلات الذاتية, فإنه هنا بالتتحديد 
يفسع المجال لجغل مقسر الأخلاع أمام 
إمكانية أن تكون تأويلاته متأثرة هي 
5 ات شخصية: أو 
على أقل تقديرء مجاتبة للصواب في 
تحليل عناضر الحلم, على أن يؤكد من 


جانب آخر أن أغلب التعليقات التى يدلى 
بها الحالمون أنفسهم في | يما 
تتضمنه أيضا من تداعيات: تكون لها 


علاقة مع المضامين الحقيقية للحلم(30). 


وقد يلعب التكثيف نفسه دورا في تحريك 
التداعيات فى ذهن الحالم بعد اليقظة 
ميقطة 0 

ب#الققل: 


يتطلب تأويل الحلم أيضا فهم ميكانزم 
عملي الْفيَل الميأتّولة مباشرة عن الطابع 
الج حرق للوقلائع المشاهدة: فأغلب 
كلا ات الخللزالا عرض إلا من خلال 
مظاهر أخرى ذات طابع تمشيلي(/3). 
ويدعدو متكائى الكل إلى كتروره 
الاستعانة بحياة الحالم؛ فهي المفتاح 
الأساسي لتاويل حلمه: وقد أدرك جميغ 
المهتمين فى الثقافة العربية هذه الخاضية 
التي يعتمد عليها الحلم لبناء غوالمه ذات 
الطبيعة الرمزية. 
- غياب الروابط: 
به الحلم في هذا الجانئب الفنون 
القخضية الصديكة وللعاشترة التى 
تتلاعب بالأزمنة فتعمل على تفكيك 
القصة إلى لوحات غير مترايطة ولا 
خاضسعة للترتيب االنطقي. وإذا كان القن 
الققصصي يقدم عددا من الإشارات الدالة 
التي تمكن القارىء من إع 


ادة ترتي 


ماه 15 


القصة وفق نظامها الطبيعي؛ فإن الحلم 
لا يقدم أبدا مثل هذه الإشا 5 
تترك هذه المهمة للمتلقى نفسه مستعينا 
في ذلك بالضرورة يحوار همع الختالم 
نفسه. ونعتقد أن الحلم يشبه إلى 

بعيد اللوحات التشكيلية المعاصرة: 
خاصة تلك التي تعتمد على الأشكال 


ارات: حيث 


والتلوينات المجردة, مما يستدعي 
بالضرورة تدخل المشافد لإضفاء العثى 
وخلق الروابط استنادا إلى ثقافته 


الخاصة. ولكن ثقافة مؤول الأحلام: وان 
كانت تعمل في الخلفية على الدوام فإنها 
لأككون هي د خلق الروابط 
وإضفاء المعنى» فقد قلنا إن حياة الحالم 
هي وحدها القادرة على مده بمفاتيح فهم 
حلمه. ويرى فرويد أنه لا مفر من القول 
بآن الحلم: «لا يملك أي وسيلة يصور يها 
هذه العلاقات المنطقية. فهو في للظم 
الأحايين يغفل كل هذه الحروف ( بق 
الروابط التالية: إذاء لأنء لْأثل. (أغم] أملاء 
أو... إلى غير ذل كح الرا ابه رألاٍ 
يستبقي من الآفكار سلوى «ملحتواها- 
ي غ مته صوغه. وعلى 
التفسير أن يسترجع فا أعدمه عمل الحلم 
من الروابط المنطقية».(32) 

إن غياب الروابط في الخلم لا يعني 
أنها غير موجودة أصلا. فهي وحدها 
التي تبقى في حوزة السياق. والسياق 
هنا هو دائما الحياة الخاصة للحالم. ولا 
ينج المؤول قي الوضول إلى حقيقة 
الحلم إلا بواسطة ربط العلاقة بين الحلم 
وسياقه الخاص. كان فرويد يؤول أغلب 
الأحلام بجملة كدخ سنها الأول 
جملة شرطية والقسم الثاني جملة 
الشغرط.. هكذا أول حلا لإحدى 
مريضاته وتدعى «إرماء بالجملة 
الشرطية التالية 


الشىء» دص 


«فإذا كنت ولدت فى هذا المنزل وهذا 


الجو الوضيع: فإننى أنحدر من سلالة 
عالية».(33) 1 
-المشابهة والتعبين 


يستخدم الحلم, مثله في ذلك مثل 
الإبداع, علاقات المشابهة؛ لكن دون أي 
حضور يذكر لآداة التشبيه. والغريب في 
الأمر أن المشابهة في الحلم تست ص 
تلقائيا الاعتماد على المجاورة وتداخل 
الصور مع بعضها البعضء فإذا حلت 
صورة شخص في صورة شخص آخر, 
فمعنى ذلك أن الغاية هي عقد علاقة شبه 
بينهما ينيغي البحث عنها دائما بمساعدة 
السياق. والغالب أن تكون علاقة المشابهة 
في الطباع أو الصفات الخلقية. أما التعيين 
فهو قيام شخص بتمثيل دور شخص 
آخْنْشالبا ما يكون هو الحالم نفسه. وقد 
اضر اقرويد على الطابع الذاتي للحلم حين 
أكثال"القد علمتني خبرة لم أجد لها 


لظن اقلم يدور حول الحالم 
- فالأحثلام حلى أنانية مطلقة؛ وإذا 


وأنا مطمئن “أن آنا يكين متدرا ورا 
ذلك الشخص الآخر بواسطة 
التعيين».(33) 

لقد زاد اهتمام علم النفس بالأحلام 
وبدورها فى الدراسات النفسية الحديثة, 
ويمكن الإشارة إلى اتجاهين يقدمان 
تصورا جديدا: 

-اتجاه متصل بنظرية الذكاء 
الاصطناعي ينظر إلى الأحلام باعتبارها 
ية يقوم بها الدماغ 
الحظة النوم لإ ادة الحيوية لوظائف الفكر 
عند اليقظة. ويشبه عمل الدماغ في هذه 
النظرية بنظام الحواسيب الذي يعتمد 
على عمليات تنظيم الخانات والمسح من 


أجل الحفاظ على الكفاءة وال 
آداء الوظائف الم 
خمرورية بين الحين والآخر ,وهكذا يعتقد 
عالم النفس البريطاني كريستوفر 
بأن الحلم يمكن العقل من التكيف اليومي 
واستيعاب مواقف الرفض أو الأقمال 
وذلك لمواجهة المواقف المتغيرة في عالم 
اليقظة(35). ولا ينظر إلى الحلم في هذا 
التصور مع ذلك من حيث أن له قيمة في 
ذاته بل من حيث أن له وظائف تلقائية 
منظمة للتشاط الذهنىء وخظطزة إلى هذه 
الوطائف في حد ذاتها بأنها تتسم 
بالعشوائية وغياب المغزى, ولذلك لم تكن 
هناك حاجة للحديث عن اآكيات التأويل. 
ا ل ا 


عة فى 
رق وهذه العملية 


,تبقى هذه النظرية على المغزى الأسا 
اوظائف احلم وعلاقة ها باش هوي 
ودورها في تصحيح مسار حياتهاء كينا 


تنظر إليه ياعتبارد مؤتيا على أعهال يد 
مكتملة لدى الشخصية الكألة/ والّدائا فإ 
بمثابة هدية من اللاوعي رمن إشارة ألذاتٌ 


الإحداث التوازن الضروري لحياتها من 
أجل تحرير كل الإمكانيات التي كانت 
معطلة بسبب القيودفي حياتها 


البومية:(38) أحاالية تحليل الحم بحسب 
هذا التصور فتقتضي إجراء حواريا في 
عالم اليقظة يساعد الذات على إعادة اختبار 
تجربة الحلم والوقوف على أهم تفاصيلها 
من أجل تجاوز العقبات التى كانت تعطل 
فهم مدلوله, فمن شأن هذه المواجهة 
السلوكية المباشرة أن تجعل الحالم يقتحم 
المناطق المغتربة في ذاته.(37) 

بإفكاننا فناآن تعقد مفارنة ين 
الجلسات التي ينظمها عالم النفس 
السلوكي مع زبائنه المعالجين وقد يدفعهم 
إلى إعادة تمثيل أدوارهم في أحلامهم 
بالدور الذي يقتوم نه السرحج سواء 


في الة اندماج حقيقي أم بالنسبة 
للمشاهدين الذين يحررون ذواتهم من 
ضغوط الحياة اليومية. وهذا يذكرنا 
أايضا بفكرة التطهير التى تحدث عنها 
أرسطو كننا أن نتساءل 
مع ذلك ألا تقوم جميع أنماط الإبداع 
الأدبي (يما فيها القصص والآأشعار) 
بمثل هذه الوظائف في حياة الناس؟ ثم ألا 
يحرر الجميع أنفسهم كتاب وقراء من 
مشكلات الحياة اليومية ومحبطاتها؟ ألا 
يؤدي الإبداع والحلم على السواء أيضا 
دور إعادة تحديد حيوية الإنسان لمواجهة 
أعباء الحياة العاتية؟ 

رغم كل ما تبين لنامن علاقات 
تداخلة بين الأحلام والإبداعات الأدبية 
وض ا#تصل بذلك من آليات التأويل» فإن 

لدان الحلم لا يزال الآن لا يحظى 
الاهتمام الذي تحظى به النتتاجات 
التخيْل#الأخرائ. تظرا لطبيعته المغرقة 

في التجريد. وإذا كان المختصون في علم 
انق ن والتخليل التق قدقدموالنا 
مملوماة خكيرة عن طلبيقة الأكلدم 
وعلاقتها بالذات الحالمة» فإنهم إلى جانب 
ذلك علمونا أشياء كثيرة تخص آليات 
تأويل الحلم. ولا شك أن ميدان النقد 
الأدبى فى حاجة ماسة لاستخدام هذه 
المعرفة في تحليل الأعمال الأدبية التي 
تكثف والعتاصس الرمسزية 
بالإضافة إلى حضور الأحلام نفسها. 
وقد كان فرويد على وعي تام بهذا 
التداخل بين مجالي الحلم والإبداع 
الادبي: مما جغله يستغل كل العنارقف 
التي نتجت عن تجربته الطويلة في مجال 
التنظير للأحلام لتحليل أعمال روائكية, 
نذكر منها تحليله الملشهور لرواية 
غراديفا. 


ذذ أمد بعيك. وب 
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2 لمان 


سرس الغ نب شاف . عن جبية 
في تعمل عل تالنيس مقول أدبي 
وقن مرضو] تبني وتطمح الى بناله عب نظام 
من الملامات؛ ردن جهة ثلية ضع هله 
العملية اللاي لذنيامرفة رسرة لظم 
الكتية تبعالمقصديتها والذات الفارة. 


كائية 


خصائص تشكل الذات الكاتبة. 


إبا كذات تيش وسط مجتمع خاضع 
عليها تواصلها مع الآخر اقتحام مؤسسات عد 3 
«تردوزوف» 1000500 في كتاب عن باخمين و8808 » وميد 
الحراري» «منواودادك هونعمام » باللاد الثاني أي لليلاد الاجتياعي 
الي يلم الرد الندماج في الجتمع عبر لتواصل مع بناته من خلال 
جسر الكلمة: الثي» الذي يزدي الى امتلاء معجمه بكلمات ومصطلحات 
جديدة: واشلاء ذكره بمفاهيم وقضابا عدة. بشكل كل ذلك نصرصا 
تختزنها ذاكرته التي تصاب بصراع من جراء هذا الامتلاء: قتحاول إيجاد 
نظام لراكمتها الي تأخذ حالة تحققهاكتبة شكل الإبداع (رولية: مسرحء 
اشعر, . .)؛ أو التقد (مقالات: دراسات. . .)؛ أوغير ذلك من أشكال 
المكتوب. وحتى تكتمل مشروعية هذا التص» فإنه يستدعي طرفا يؤس 
هويته الفملية عبر استهلاكه أي قراءنه . هنا يدخل الوجه الثاني في عملية 
الانتاجء والذي كان قد ساهم في ترميم النص بشكل ضمني من خلال 
حضوره عند الذات الكانبة . فرجوده مرق بنيات النص » رهذا بعنيء أن 
صيغ القرادة مديمة في صيغ الكتابة عم التواجد الضمني للذات القارقة. 
يمكن استخلاسه من هذا كله هو أن الع التوج ليس بكرأء ول ين 
امن / عن فراغ» وإنيا خاضع في ولاذته لتصوص متشعبة وغتلفة الحقول 
المرجعية تعود أساساً إلى تكرين الذات الكاتبة من جهة؛ والذات القارئة 
التي بمجرد ما تعلن عن هوبة النص الكتوب من خلال عملية القرعة 


زهور لحزام 


كت من الفرب 


يميا الى أعمال 


تسميات علة: كالصادر, والأعصرل؛ والعارضة» والمحاكاةء والسرقة. 
الأية اصع قي الْدٌ'العري القديم. وهذا ما جعل الشعرية الحديثة 
بذ زمن ويلا رض علب العملية من جهة» وتفتيها عبر تمديدها داخل 
النص من تعلال تمظهراتا الشكلية, ووظائقها التصبة. وإدراك هذه 
العمل جاء مذ أهتام الشعرية الحديثة بالخطاب داخل التصء والعمل 
على كشف مكرناته. وقد أطئق عل هذه العملية بانناص #الصطمةها60 
الذي تمدده مغتلف الدراسات التقدية في علاثة النص الكبير بياقي 
التصوص السابقة ا التزامنة. 


التناص فى المقاربات التقدية ا حديئة. 


ماه بفهوم النشاص يعرف رواجأ واسعا ي النواسات القدية اللية. 
(الشعرية)» نظرا ل يحظى به من حضور مستمر في النصوس (الاعيال) الادية 
عانة والرواية خامة. 


ل بالشعري وانطور البي. فإ إدركه كبا مويعد 
كانت ند تاوت 
هي الأخرى خله الظاهرة (الخاص) فإ حصرت! في مفاهيم جد ضيقة 
والتثيرات»» و«الاصول» و«السرقةه. وهي مفاهيم لم تثل حظا من التحليل 
واتكشف بحيث ل اول هذء الدراسات التظر ل التحلات الي تنه الملية 
انتاصية مما سيؤدي الاين في ال النس الاي الروائي (إحدين إل تركيز 
الاعشيام على كبنية النغال هذه العملية روقفتها الدلالية ثم علاقها بلثقافة 
بصظة عام 
نشي بده الى أن انتاص ينحو متحى الشمولية اعبار لا يقتصر على الحقل 
الأدي فحسب, وإنا (هو) متواجد باستموار في حقول غخلفة 
التاص سواء تعاملنا معه كمفهوم إجرائي يشتفل داخل النص من 
خلال تفكيك بنيانه: أر نظرنا إليه من حيث كوله ذا علافة بالاناق 


ا 
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الفكري ‏ العفية أو باعتباره إحدى مكرنات كلاما ايومي» فإن الأمر 
يتعلق بحضور خطاب الآخر بكل أشكاله داخل خطابنا (ملفوظنا . 
من هذا مطل وجدنا دكرستيفاء ,918/8ة16» تمدد النناص في الحقل 
السروائي على الشكل التسالي: دكال نص يتكون كفسيفساء من 
الاستشهادات؛ وامتصاص وتحويل لنص آغره. يتأسس هذا التحديد على 
مفهومين أساسيين: (الاستدعاء والتحويل) من جهة ان النصس عبارة عن 
مجموعة من الاستشهادات باعتبار ان العمل الأدي لا يثم إداعه من نظرة. 
الفنان» ولكن انطلافا من أعال أخرى. بمعنى ان العمل الآدبي تتم 
ولادنه عي أعبال فنية سابقة. إذ يتعلق الأمر يقول «جوني» «و#0طا -. 
بحالة كل التصرص الني تبدي علاقتها بنصوص اخرى: المحاكلة.. 
ابإرودياء الاستشهاد» التايف» السرقة الأدية. فكل نص يرجع سنا 
الى تصوص أخرى ما يجعل لغة النناص تتشكل من مجموع استدعاءات 
نصوص خارج نصية» يتم إدماجها وقق شروط بنيوية نخاضعة للنص 
الجديد. غير أنه لا ينغي ان يهم من عملية الامتدعاء هاته يرد 
الانعكاس البسيط او التعبير عن بعض الأشياء (النصرص) امرجودة من 
قبل. ولكن الكاتب وإن كان إبداعه يتم انطلاقا من شي معطى (سابقا. 
فإنه يدع - داتع - شيئا ل يكن موجودا من قبل . وهذا يعتي ان النص 
ادمح يخضع من جهة ثانية لعملية تمويلية ذلك لأن النناص ليس مجر 
تجميع مبهم وعجب للتثرات, ولكنه عمل وبل واستيعاب لعدد من 
النصرص الحاضعة لتص مركزي يحافظ على سيادة عنى . فدال الكتابة 
م اصهروقابة خف النصرس والحقول الدجة مع 
النعس الكبير رحالة الروابة)» ذلك أن «المؤلف قد يدخخل 
لدلالة كلام القرو عا يمل الكلعة القممة تأخذ توجيها مزدرجا: ترجيه. 
دلالي أولي منبين من النص - الأصلء وتوجبه دلالي ثانٍ يستمد أفقه من 
الصيقة وللشهر الجديدين النين أدمج فهر وها عابتح عن هذه الحدرلة 
وارية داخلية, ذلك ان الكلمات التتزية الني 
ينشرب بها كلام بغي ان تحمل فهمنا الجديد وبوقفنا الجدية: بهنى أل 
تصبع مزدوجة الصرث, فالخطاب الغيري يؤيس مع الن الذي تضمتة 
خلبطا مزحم كبيوياوليس تواصلا ميكانكيا ذلك أن درجة انار لثبادل 
عن طريق الموار بن اللصين تكون كيرة. خذا تعد عملينا الامتبعاب 
والتحويل ميزة عمل النناص. 
إن تديد «كرستيفا؛ غير هلين الفهومين زالاستدحاء|.التحويل) بأني 
من نرت الى النص كإتاجية 9:00 وليس كمتيج انه" من 
ك باعتبار ان النص يعد جهازا عبر 


كإنناجية انو ٠‏ الذي بعني: لايح قلت امرض فنا 
هي إعادة التوزيع؛ ؟- إنه استبدال: يعني تناص. أي في فضاء التص 


نجد ملقوظات كيرة تقاطع . لذا أصبح النص في مفهوم «كرستيفاء 
مرادفالي «نظام الرموز سواء تعلق الآمر بالأعيال الأدبية: اللغات: 
انظمة الرمزية الاجتاعبة أواللاواعية. 

من هنا لا ينبغي النظر الى لغة العمل الادي كلغة تواصل» وإنيا كلغة 
لتاجة منفتحة على مراجع خارج ‏ نصبة با فيها نصرص أدبية, فكريذ. 


نين لهي (الاستدعاء/ التحويل) ف 
النصوص التشاصة تدخخل في نوع خاص من العلانات البميائية التي 
نسميها الحوارية :0600980 » كا برى ذلك «تودوروف» ذلك لأن أغية 
العلالت بين العصرص (اللفوظات) ترجع إلى كونما علافات جوارية. ‏ 


١ 
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أبي عبدالله محمد النفزاوي 
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